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الحسینيحلیم



ھِبِسْمِ نِاللَّـ ٰـ حْمَ حِیمِالرَّ الرَّ
المقدمة
البراللهوصلواتالحسنالثناءولھالفضلولھالنعمةلھالعالمینرب�الحمد
جمیعوعلىوالآخرینالأولینسیدمحمدسیدناعلىالمقربینوالملائكةالرحیم
الصالحینوسائركلوصحبكلءالوعلوالمرسلینالنبیینإخوانھ .

بِالْمَعْرُوفِوَیَأمُْرُونَالْخَیْرِإلَِىیَدْعُونَأمَُةٌمِنْكُمْ{وَلْتَكُنْتعالى:اللهقالبعد،أما
عمرانءال[سورة*}الْمُفْلحُِونَھُمُوَأوُلَئِكَالْمُنْكَرِعَنِوَیَنْھَوْنَ ] .

ابْنِوَعِیسَىدَاوُودَلسَِانِعَلَىإسِْرَائِیلَبَنِيمِنْكَفَرُواالَّذِینَ{لعُِنَوجل:عزوقال
مَالَبِئْسَفَعَلوُهُمُنْكَرٍعَنْیَتَنَاھَوْنَلاَ*كَانُوایَعْتَدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَاذَلكَِمَرْیَمَ

المائدة[سورة*}یَفْعَلوُنَكَانُوا ] .
بِالْمَعْرُوفِیَأمُْرُونَبَعْضٍأوَْلیَِاءُبَعْضُھُمْوَالْمُؤْمِنَاتُ{وَالْمُؤْمِنُونَسبحانھ:وقال

التوبة[سورة*}الْمُنْكَرِ…عَنِوَیَنْھَوْنَ ] .
الأعراف][سورة*}لَكُمْ…{…وَأنَْصَحُالسلامعلیھنوحعنإخبارًاتعالىوقال
*}أمَِینٌنَاصِحٌلَكُمْ{…وَأنََاالسلامعلیھھودعنإخبارًاقائلمنعزوقال

الأعراف[سورة ] .
اريتمیمٍوعن ینُقال:وسلمعلیھاللهصلىالنَّبيَّأنَّعنھاللهرضيالدَّ «الدِّ

ةِولرَِسُولھِِولكِِتَابِھِ«�قال:لمَِن؟قلنا:.النَّصِیحَةُ» تِھِم»المُسلمِِینَوَلأئَِمَّ وعَامَّ
مسلمرواه .
علیھاللهصلىاللهرسولسمعتقالعنھاللهرضيالخدريسعیدأبيوعن
لمفإنفبلسانھ،یستطعلمفإنبیده،فلیغیرهمنكرًامنكمرأى«منیقول:وسلم

مسلمرواهالإیمان»أضعفوذلكفبقلبھ؛یستطع .
نفسي«والذيقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھاللهرضيحذیفةوعن
عقابًاعلیكمیبعثأناللهلیوشكنأوالمنكرعنولتنھونبالمعروف،لتأمرنبیده
حسنحدیثوقالالترمذيرواهلكم»یستجابفلاتدعونھثممنھ .
إقَِامِعلىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولَ«بایعتُقال:عنھاللهرضيجریروعن

لاةَِ، كاةِ،وإیتاءِالصَّ ومسلمالبخاريرواهمسلمٍ»لكلِّوالنُّصحِالزَّ .
الباطلإبطالوإلىالمنكرعنوالنھيبالمعروفالأمرإلىدعاناالكریموالشرع
منبھااللهأنزلمابفتاوىالدینفيالیومالمفتونكثرولقدالحق،وإحقاق
«نقلالكتابھذاتألیفمنبدلاكانلذلكوامتد،الانحرافوزادسلطان،



الباطلمنالحقلبیانوالمجسم»الجھويحكمبیانفيالحاسمالإجماع
حلیمجمیلالدینعمادالدكتور«الشیخمؤلفھاللهفجزىالزائف.منوالصحیح
الجزاءخیرالحسیني» .

رسولھوسنةاللهكتابمنالموثقةالشرعیةبالأدلةتوضیحھیجبماأوضحفقد
لیسواأنھمفیھمالحقالقولوأنالمجسمةحكمبیانفيالأعلامالأئمةوأقوال
اللهقولوكذبوابخلقھ،وشبھوهتعالى،اللهغیرعبدوالأنھمامتراء،بلامسلمین
مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى اللهوقولالشورى][سورة*}الْبَصِیرُالسَّ
ِتَضْرِبُوا{فَلاَتعالى: َإنَِّالأمَْثَالَِ�َّ النحل][سورة*}تَعْلَمُونَلاَوَأنَْتُمْیَعْلَمُاللهَّ

فيءایةأصرحفھيشَيْءٌ}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَالآیةأماالآیات.منوغیرھما
بأيشىءیشبھھلااللهأنوتفسیرھاالكليَّالتنزیھتعالىاللهتنزیھفيالقرءان
نفيُالآیةففيالنفي،لتأكیدشَيْءٌ}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَفيوالكافالوجوه،منوجھ
مِیعُ{…وَھُوَتعالىقولھوأماالله.عنبا�یلیقلاما ماإثباتففیھالْبَصِیرُ}السَّ

الآیةھذهفيتعالىاللهقدّموإنماكذلكوالبصربا�لائقةصفةٌالسمعُبا�،یلیق
موصوفٌتعالىفا�غیره،وبصركسمعوبصرهسمعھأنیُتوھملاحتىالتنزیھ
كالشجرالكثائفومنوالھواءوالروحكالنوراللطائفمنشىءكمثلھلیسبأنھ

ماأيبالیدیضبطماالكثیفوالجسمبالیدیضبطلامااللطیفوالجسموالإنسان.
السفلیاتولاالعلویاتیُشبھلاتعالىوھوبالیدیجسُّ .
وقولھالاجتھادكتابفيالجوامعجمعشرحالھامعالغیثفيالعراقيقال

مِیعُ{…وَھُوَالتنزیلفيتتمتھشَيْءٌ}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ الآیةھذهفأولالْبَصِیرُ}السَّ
المعطلةعلىردوعجزھاالمجسمةعلىردوصدرھاإثباتوءاخرھاتنزیھ
التشبیھلأوھموالبصیرالسمیعبذكربدألوأنھأولاالتشبیھنفيفيوالنكتة
اھـغیره.والبصرالسمعفيیشابھھلاأنھالتشبیھبنفيالابتداءمنفاستفید
اھـوالنظائرالأشباهفيالسیوطيعنھنقلھكافر،المجسمالشافعي:الإماموقال
صفةبابالصلاةكتابفيوذلكالمجسمةتكفیرالمجموعفيالنوويأطلقوقد

عنحكواوغیرهالقرافيأنواعلمالقویم:المنھاجفيحجرابنوقالاھـالأئمة.
بالجھةالقائلینبكفرالقولعنھماللهرضيحنیفةوأبيوأحمدومالكالشافعي
اھـبذلك.حقیقونوھموالتجسیم

رئیسالتمیميالبغداديالعزیزعبدبنالواحدعبدالفضلأبوالإماموقال
بالجسم،یقولمنعلىأحمدوأنكرأحمد:الإماماعتقادكتابھفيببغدادالحنابلة



علىالاسمھذاوضعوااللغةوأھلواللغةالشریعةمنمأخوذةالأسماءإنوقال:
ذلكعنخارجتعالىواللهوتألیف،وصورةوتركیبوسَمكوعرضطولذي
الشریعةفيیجيءولمالجسمیةمعنىعنلخروجھجسمًایسمىأنیجزفلمكلھ
وغیرُهأحمدمناقبفيعنھالبیھقيالحافظونقلھاھـفبطل.ذلك .
قال:منبتكفیرقالأنھأحمدالإمامعنالحنابلةمنالخصالصاحبنقلبل

تشنیففيالزركشيالدینبدرالفقیھالمحدثذلكذكركالأجسام»لاجسم«الله
لیسالأشعریةعنالنقلوھذایفسق،أنھالأشعریةعنونقلوقال:المسامع
اھـبصحیح.
من«النوادر»:فيقالفقدالأشعريالحسنأبوالإمامالسنةأھلإمامھذاوعلى
اھـبھ.كافروإنھبربھعارفغیرفھوجسماللهأناعتقد
أباالإمام«سمعتُنصھ:ماالقشیریةرسالتھفيالقشیريالقاسمأبوالأستاذوقال
كنتُیقول:المغربيعثمانأباسمعتُیقول:تعالىاللهرحمھفوركبنبكر
إلىفكتبتُقلبي،عنذلكزالبغدادقدِمتُفلماالجھة،حدیثمنشیئًاأعتقدُ

اھـجدیدًا»إسلامًاالآنأسلمتُإنيبمكة:أصحابنا .
أنواعھم،اختلافعلىالمجسمةتكفیرحكمفيعاقلیشكلاالبیانھذاوبعد
یقولفماذاإجماعھا،وخالفالأمة،غشتكفیرھم،بعدمالقولیطلقالذيفھذا
وفیمنرجل».علىرجلاًووضعاستلقىالخلقمنانتھىلماالله«إنقال:فیمن
نفسھخلقثمعرقتحتىفأجراھاالخیلخلقنفسھیخلقأنأرادلمااللهإنقال:
تشعرالعرشحملةوالملائكةالعرشعلىالله«إنقال:وفیمنالعرق».ذلكمن
محمدًا»،معھویقعدالعرشعلىیقعدالله«إنقال:وفیمناھـالجبار»بثقل

ولطفبقدرتھبھفاستقلتبعوضةظھرعلىلاستقرشاءقد«ولوقال:وفیمن
خلقھیمسأناللهعلىأجازوفیمنعظیم»،عرشعلىفكیفربوبیتھ

الأئمةفإنوأصنافھم.المجسمةضروبمنوغیرھموالحشرات،كالنجاسات
زادمنشأنفماكالأجسام،لاقالولوجسمالله:عنقالمنبتكفیرحكموا
المجسمةیقولعماكبیرًاعلوًااللهتعالىوتجسیمًا،تشبیھًا .
نكفرلاالأئمة:منقالمنقولمرادبیانالجامعةالرسالةھذهفائدةعظیمومن
قالفقدكالتجسیم،بواحكفرمنھیصدرلمماالمرادوأنّالقبلة،أھلمنأحدًا

أھلمنأحدًانكفر«ولاعبارة:شارحًاالكورانيإسماعیلبنأحمدالدینشھاب
مثلالأئمةعنونقلالناس،بیناشتھرقدكلامھذا«أقولنصھ:ماالقبلة»،



وصلى»صاموإنكافر،المجسمإذإطلاقھ؛علىولیسحنیفة،وأبيالشافعي
.اھـ

صریحًابینًااللازمكانإنإجماعًالقائلھمذھبھوالمذھبلازمأنبیانوكذلك
الصریحمنبالجسمالقائلوأنالعلماء،بینفیھالمختلففھذاخفیًّاكانإنوأما
لازمأنمنیقال«وماالكوثري:زاھدمحمدالشیخالمحدثقالفقدالبین.

لمذھبالبیّنفاللازمبیّن،غیراللزومكانإذافیماھوإنمابمذھبلیسالمذھب
اھـلھ»مذھبالعاقل .
لاوھوبالجسم،العواممنیقولمنحكمبینالرائعةالرسالةھذهلطیفومن
یفھمأنھإلاالله،حقفينقصفیھمعنىأيیعتقدولایعتقدهولاالمعنىیفھم
منصورأبوالمقدمالإمامالأستاذبینكماالخاص،حكمھلھفھذاموجود،منھا:

وغیرھماالبیاضيوالعلامةالبغدادي .
فيیساھممنكلیثیبوأنالعمیم،النفعالكتابھذافيیجعلأنتعالىاللهأسأل
ءامینالعظیم.الدینلھذاونصرةالناسبیننشره .
2011آب،14الأحد،
ھـ1432رمضان14الموافق

اللهفيأخوكم
أسترالیافيالفتوىدارعامأمین
الحسینيعلوانسلیمالدكتورالشیخ

ھِبِسْمِ نِاللَّـ ٰـ حْمَ حِیمِالرَّ الرَّ

السمیعوھوشىءكمثلھلیسالذيوالنظیرالشبیھعنالمتعالي�الحمد
حقھفيوالكیفكیفلھیقالكیفأمثال،لھلمنالأمثالتضربوإنماالبصیر،
منوحدهولاكیّفھ،منعرفھماالعقول،تحدهوكیفالأوھامتتخیلھأنىمحال،
لھیحكمالأولبصفةلاأعمى،والمعطلأعشىالمشبھشبّھھ،منعبدهولامثّلھ،
الباطنمنولاشبح،لھفھمالظاھرمنولامنتھى،لھصاربالآخرولامبدأ،
كفالحقلھیبةوكفّتلم؟صولةسبحانھذاتھحقفيخرستوصف،لھتعطل



حمىعلىواقفةالطلبفأقدامالفكرة،عینعینالعزةلأنواروغشیتكیف؟
یقعالأمثال،وإنمالھتضربأنعنوتقدسوأمثال،أشباهعنجلالتسلیم،
التجسیم،بفرثملوثالمشبھوأشكال،أندادلھمنحقفيوالإشكال،الاشتباه
ھوخالص،لبنودمفرثبینمنالمحقونصیبالجحود،بدمنجسوالمعطل
لوصفھ،كیف؟ولالذاتھ،فیم؟ولالكونھ،متى؟ولالفعلھ،لم؟یقال:لاالمتنـزه
مولاهبأنالعبدعرفمتىبلمن؟أحدیتھفيیدخلمماولاأین،صفاتھفيلیس
ولاالشریك،شبحفیھاینطبعلاأنھوعلمالتنـزیھ،علىذلكدلھلھبدایةلاقدیم
استقبل«إذافتھلكوا)اللهذاتفيتتفكرواولااللهآلاءفي(تفكرواالتشبیھ.خیال
الأسباب،مسببأنھیعلممنحمدأحمدهالرمد»،لزیادةتعرضفقدالریحالرمد
عبدهمحمداأنوأشھدمرتاب،غیرنیتھفيمخلصشھادةبوحدانیتھوأشھد

بنورالظلامفنسخوالحجابالإیمانوجھعلىالكفرسدلوقدأرسلھورسولھ،
الكتاب،مشكلاتوأوضحإلیھم،أنزلماللناسوبیّنالنقاب،وكشفالھدى،
وعلىعلیھاللهفصلىسراب،ولافیھاسربلاالبیضاءالمحجةعلىوتركھم
الحشریومإلىبإحسانلھمالتابعینوعلىالأصحاب،وكلالآلجمیع

1كثیرا[(تسلیماوسلموالحساب، )].
أسمیناهوقد :

والجھويالمجسمبتكفیرالقولوحقیةالتشبیھأوھاموكشفالتنـزیھشواھد
بـیسمىأنإصدارهقبلالكتابمراجعةفيساھممنبعضعليّواقترح :

والمجسمالجھويحكمبیانفيالحاسمالإجماعنقل
الجوزيابنللحافظواللطائفإبلیسوتلبیسالمدھشمقدماتمنبتصرف]1ـ[

منیشكوالسلامعلیھسلیمانإلىالبعوض«جاءالزیادة:ھذهالأخیروفي
فقال:أین؟إلىسلیمان:فقالالبعوض،فذھبالریح،سلیمانفاستحضرالریح،
اھـمنھا»شكوتمامعھاالثبوتقوةليكانلو .

الأولىالمقدمة
التنـزیھشواھدلفظةاختیارمنالمقصود :

تنـزیھشواھدحشدعلىالتركیزھوالرسالةھذهوضعمنالغرضكانلما
النقلمنوالجھةوالمكانوالحیزوالصورةوالجسمالحجمعنسبحانھالمولى
«إنالسمعاني:الجبارعبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبوقالوقدوالعقل،



اعتقدوهمافثبتعقائدھم،یوافقماعلىالسنةلأھلقامتقدالقطعیةالدلائل
ظاھرةكثیرةالتوحیدأدلةلأنوذلك…قطعایخالفھماببطلانفحكمقطعا

عنھا»أحدیعذرفلممصنوع،كلفيوجودھاوعمالعالمطبقتقدمتواترة،
اھـ)]2[( .
لاضربضربین،علىالواحدةالحادثةفيالمختلفالقولأن«واعلمقال:ثم

الاختلاففیھیسوغوضربالاختلاف،فیھیسوغ .
وصفاتالتوحیدمنالدینكأصولالاختلاففیھیسوغلاالذيالضربفأما

وكذلكالاختلاف،فیھایجوزلاواحدوجھعلىتكونوھياسمھ،عزالبارئ
والصوموالزكاةالصلاةمثلبھمقطوعبدلیلوجوبھایعلمالتيالدینفروعفي

فيالقولاختلافیجوزفلابھ،مقطوعبدلیلالثابتھالمناھيوكذلكوالحج،
اھـ)]3ذلك»[(منشىء .
والسنةالقرءانمعلومھوكمایشملوھوالنقلیة:الدلائلأعرضفأناوعلیھ

بالشواھدتأییدھاخلالمناللهشاءإنأعرضھافأناالعقلیة:وأماوالإجماع،
.النقلیة
الفتنةإثارةفیھوجھعلىبالمتشابھالناسعلىویصولونیھولونالمشبھةفإن

فیھمھلكحتىوالسنةبالقرءانمؤیدمذھبھمأنمدعینعقائدھم،علىوالتشویش
الخلقمنغفیرجم .
«ومانصھ:مامذھبًاالماتریديالحنفيموطنًاالحمويالحامدمحمدالشیخقال
الذيبالبرھان،الدینياعتقادھمیحرسوالمأنھمالیومطلابمنفریقعلىآخذه

النفسفيإرساخھایجبالعقائدفقواعد.الأخطارعنھویدرأقوةویزیدهیحوطھ
وتعلنغارات،منعلیھاتشنبماتدمیرھاالفتنةتستطیعلاكيمحروسة،قویة
سلملأنھامنھ،تسلیمھاالواجبكانبأذىالعقیدةوتصابحروب،منعلیھا
اھـ)]4[(المبطلون»یخسریومالنجاة .
الحججعلىمركزةالتنـزیھمسائلتتناولالعقیدةكتبأغلبأنلاحظتوقد

حتىالأحیانمنكثیرفيالنقلیةالأدلةمنالقلیلإیرادعلىمقتصرةالعقلیة،
صریحةیعرضونھاالتيشبھھمأنإلیھمیستمعمنأوبالتشبیھتلطخمنتوھم
ضعیفوالماتریدیةالأشاعرةمنوالجماعةالسنةأھلمذھبمذھبھمإثباتفي

الفلاسفةعلىالردشغلھمفیماشغلھمالعلمھذاأئمةوأنخاصةالحجة،
والروافضوالجھمیةوالمعتزلةللمشبھةإضافةالملاحدةوأنواعوالطبائعین



ینفرالذيالمشبھةمذھبركاكةوسخافةذلكإلىأضفالمبتدعة،منوغیرھم
شبھكشفعلىیركزكتاباتجدقلمالذلكوربماالسلیم،الفھمأصحابمنھ

وھناكھنامتفرقةغالباھيوإنماوالسنة،القرءانمنبالنصوصالمشبھة .
بھإلاقوةولاحوللافإنھسبحانھلوجھھخالصةنیتيیجعلأنالمولىسائلا

الوكیلونعمحسبيفھوذلكفيویوفقنيلیعیننيألجأوإلیھ)]،5سبحانھ[( .
2/308(الأصولفيالأدلةقواطع]2ـ[ ).
2/326(الأصولفيالأدلةقواطع]3ـ[ ).
36(ص/والطلابللشبابنصائحكتابھ]4ـ[ ).
المعونةوطلبالفقرإظھاربا�إلاقوةولاحوللامعنىالخطابي:قال]5ـ[
انظر.العبودیةحقیقةوھویعالجھأيالأمورمن(العبد)یزاولھماكلعلىمنھ

52(ص/الحنبلي:البعليالدینلشمسالمقنعأبوابعلىالمطلع ).
الثانیةالمقدمة

لیستسبحانھالحقإلىالموصلةالطریقأن«واعلمالجوزي:ابنالحافظقال
والسبیلالطریققطاعالعاجلةوالشھواتبالقلوب،یقطعإنمابالأقدامیقطعمما

یرىكماالظلمةفيیرىلأنھفرسبصرالموفقعینأنغیرالمدلھم،كاللیل
منیتعثروإنماالجادة،علىیدلوجدأینمنارالطلبفيوالصدقالضوء،في
)]6»[(با�إلاقوةولاحولفلایراد،لاممنالإخلاصیمتنعوإنمایخلص،لم

.اھـ
إلیھ،القلوبالتفاتیقصدألاالإخلاصضرورة«ومنآخر:موضعفيوقال
اھـ)]7[(لذلك»بكراھتھبلبقصدهلایحصلفذاك .
قالمردود،الأعمالھذهجمھورفإنالنیاتإصلاحفيالله«فا�أیضًا:وقال
ولیعلمیتعب،لاأيیتعنّ»لاصادقایكنلملمن«وقولوادینار:ابنمالك

حرمیخلصلممتىفإنھإلیھ،القلوبالتفاتوھویفوتھیقصدهالذيأنالمرائي
قلوبأنالمرائيعلمفلومحبوب،والمخلصأحد،إلیھیلتفتولمالقلوب،محبة
فعللمایعصیھمنبیدیرائیھمالذین .
الثیابجیدیلبسوآخرإلیھیلتفتلاالنسكویظھرالصوفیلبسمنرأیناوكم

ریاءمنبھونستعیذیخلصناإخلاصاوجلعزاللهنسألتحبھ.والقلوبویبتسم
اھـ)]8[(قادر»إنھأعمالنایبطل .



بمقداریعذبعالیةھمةرزق«منالكتاب:نفسفياللهرحمھقولھأحسنوما
الشاعرقالكماعلوھا :
كباراالنفوسكانتوإذا
الأجساممرادھافيتعبت

.. وقوىالھمة)صاحبتعب(أيتعبھزادالأعمالفيالإخلاصحققإذاثم
ھمتھ؟دنتومنھوفأینوصبھ،

.. وشینتعبالھمةالقصیروراحةالمعنى،فيراحةالھمةالعاليتعبولكن
شوطھ،فيیقصرألاالھمةلذيفینبغيالمعالي،أعاليإلىسباقداروالدنیا…
بتصرفاھـ)]9[(یلم»لماجتھادهمعجوادهكباوإنالمقصود،فھوسبقفإن .
فقلتالخیر،فیھتوسمتشیخاأسفاريبعضفيرأیتالدینوريممشادوقال
الأشیاء،مقدمةالھمةفإنفاحفظھا،ھمتكقال:بھا،تزودنيكلمةسیدي«یالھ:
والأحوالالأعمالمنوراءھامالھصلحفیھاوصدقھمتھلھصلحتفمن
اھـ)]10»[( .
علىحریصًاكانالشریفةالمعانيلھذهلآخرتھالعاملبزمانھالبصیرتنبھفإذا
وقدالبدع،یحاربونأنھمیدّعونالذینوالبدعالھوىأھلبراثنمنالناسإنقاذ
فيالعلیة)والھمة(الإخلاصبھماالسنيیستعینأنبذلكالتذكیرمنأردت
دینھعندفاعھ .
358(ص/الخاطرصید]6ـ[ ).
367(ص/الخاطرصید]7ـ[ ).
391(ص/الخاطرصید]8ـ[ ).
465(ص/الخاطرصید]9ـ[ ).
4/434(الجوزيابنللحافظالصفوةصفةانظر]10ـ[ ).
تمھید
علىوتوافقواالشافي،بالدواءالأمراضوقابلواالكافي،بالبیانالأنبیاءجاءنا
وبالسبیلسما،وبالدواءشبھا،بالبیانیخلطالشیطانأقبلثمیختلف،لممنھاج

مذاھبفيالجاھلیةفرّقأنإلىبالعقولیلعبزالومامضلا،جرداالواضح
وأدویرونالحرام،البیتفيالأصنامیعبدونفأصبحواقبیحة،وبدعسخیفة
إبلیس،لھمسوّلھالذيالضلالمنذلكغیرإلىالمیراثویمنعونھنالبنات
أصحابھفسارالمصالح،وشرعالمقابحفرفعمحمداوتعالىسبحانھاللهفابتعث



وجودھمنھارانسلخفلماوغروره،العدومنسالمیننورهضوءفيوبعدهمعھ
متسعا،زالماسبیلاوتضیقبدعاتنشىءالأھواءفعادتالظلماتأغباشأقبلت
ویفرّقویزخرفیُلَبّسإبلیسونھضشیعا،وكانوادینھمالأكثرونففرّق

العلمصبحعلیھطلعقدفلوالجھللیلفيالتلصصلھیصحوإنماویؤلف،
افتضح .
بثفيسعیاالحشوأھلركبھافيسارالتيمكایدهبعضمنأحذرأنفرأیت
ففي،فیھالوقوععنتحذیراالشرتعریففيأنیخفىولاالتشبیھ،فتنة

الخیر،عناللهرسولیسألونالناس«كانقال:حذیفةحدیثمنالصحیحین
اللهرضيعباسابنفعن)]،11[(یدركني»أنمخافةالشرعنأسألھوكنت
ھلاكاالشیطانإلىأحبأحداالیومالأرضظھرعلىأظنما«واللهقال:عنھما
فیحملھامغرب،أومشرقفيالبدعةلیحدثإنھواللهفقال:وكیف؟فقیل:مني،

12أخرجھا»[(كماعلیھفتردبالسنة،قمعتھاإليانتھتفإذاإلي،الرجل )].
الأرض،فيالیومشررھااستطارفتنةمنمحذراالكتابھذاوضعتوقد

مقصوده،فيصادقكلبجودهالمعینواللهكثیرا،خلقاأھلكتمحنةمنومخوفا
13أردت[(فیماللصوابوملھميقصدتفیماموفقيوالله )].

– والتشرذمالتضلیلمنوشبابھابالأمةحلّماعلىالغیرة :
فيالفتنحدثت«ولما)]:14نصھ[(ماالكوثريزاھدمحمدالشیخالمحدثقال

المسلمین،بینالمندسّونالدینأعداءجانبھاستخفّعنھاللهرضيعثمانخلافة
لسلامةعلیھمیروجأنیمكنبماخواطرھموإثارةبینھمالسعایةإلىفخفوا

یمسبماالمتظاھرینغیرالفاتنینتمویھطرائقمعرفةعنوبعدھمصدورھم
الدینھذاعلىالقضاءإلىالسبیلویمھدونالغایةلھذهالبلادفيینتقلونبالدین،
ثم–مشھور»العھدذلكفيسبأبناللهعبدأمثالعملھوماالدماربذورببث
النصارىورھبانالیھودأحبارمنعدة«وكانقال:أنإلى–المرجئةذكر

مابثفيبعدھمأخذواثمالراشدین،عھدفيالإسلامأظھرواالمجوسوموابذة
الرواةأعرابمنبالعلمیتھذبلمممنعلیھمتروجمنبینالأساطیرمنعندھم
فيمامعتقدینباطن،بسلامةلآخرینورووھامنھمفتلقفوھاموالیھم،وبسطاء
منعلیھكانوابماومستأنسینوالتشبیھ،التجسیممناللهجانبفيأخبارھم
أووسلمعلیھاللهصلىالرسولإلىافتراءیرفعونھاوقدجاھلیتھم،فيالاعتقاد



بنویكنولمالفاحشة،شیوعویشیعالطوائفمعتقدإلىیتسربالتشبیھفأخذخطأ
بسیاستھمیمسفیماإلاالمسلمینمعتقدعلىالسھرفيكالراشدینأمیة ».

المأمونزمنفيوفتنتھمالفرقمنوغیرھمالمعتزلةنشأةكیفیةعنتكلمثم
أنإلىإضلالھا…فيساعینالأمةفيوتغلغلھمالملحدینوفتنوالجھمیة

فيعلومھمفيالعملیواصلونوالمحدثینالفقھاءمنالسنة«وأھل)]15قال[(
واستتباعھموعمایتھمطیشھمعلىیجرونوالحشویةضوضاء،ولاجلبةغیر

إثباتمنالعقلولاالشرعیجوزهلامااللهفيویتقولونوالغوغاء،الرعاع
إلىوالاستقراروالاستلقاءوالإقعاءوالقعودوالجھةوالحدوالنقلةلھالحركة
ومماالكتابوأھلالثنویةمنالملبسیندجاجلةمنبالقبولتلقوهممانحوھا
الآخرین،فيبالوقیعةیملأونھاكتبًاذلكفيویؤلفونخلت،قدأمممنورثوه

السلفإلىومعتزینبالسنةمتبرقعینالإكفارفيالھیبةحجابویخرقون
لھمنعمفیھا.حجةلاالتيالمجملةالأقوالمنالسلفبعضعنینقلمایستغلون
إلىالأوزارسنھامنعلىولكنسنةعلىوھمالأمةھذهغیرمنولكنسلف
عقولعلىتتغلبالمعتزلةوكانتمخازیھم.بسطمحلھذاولیس،القیامةیوم

وأصنافالأمة،علىسلطانھماستعادةفيویسعونالعلماءمنالمفكرین
الدفاعثغورفيیبقلمحیثالبلادواحتلواالفسادفيتوغلواوالقرامطةالملاحدة

منجدبمابنفوسھملانشغالھممخرقتھمتمحقدامغةبحججیرابطمنالدینعن
.الأحوال

عنھاللهرضيالأشعريالحسنأبوالإمامغارالحرجةالظروفھذهمثلففي
فسعىالبدعة،وقمعالسنةلنصرةوقامالنكالضروبمنبالمسلمینحلّماعلى
العدل،الوسطإلىتطرفھماعنبإرجاعھماالأمةمنالفریقینبینللإصلاحأولاً
:قائلاً

ووالرسم،والتلاوةاللفظالقرءانبخلقتریدونكنتمإذاالحقعلىأنتم:للأولین
البارئبذاتالقائمةالصفةبالقدیممقصودكمكانإذامصیبونأنتم:للآخرین

مجاللكمولیسالنفسي،الكلامیعني–المباركابنیقول-كمامنھالبائنةغیر
الصفةنفيللأولینلیسأنھكماالتالي،وتلاوةاللافظلفظحدوثتنكرواأن

صوتولالفظغیرمنتعالىبھالقائمة .
علیكمیجبأنھغیرصواب،والصورةالمحاذاةنفيأیضًا:للأولینوقائلاً

كیفغیرمنبالتجليالاعتراف .



علىوأنتمالحدوث،یفیدماوكلوالمحاذاةالصورةإثباتمنإیاكم:وللآخرین
كیفغیرمنالآخرةفيللمؤمنینالرؤیةإثباتعلىاقتصرتمإنصواب .
المعاندینوقمعصفوفھم،وتوحیدالمسلمینكلمةلجمعاللهوفقھحتىوھكذا
ذكرهفطبقعنھافأجابالعالمأقطارمنالمسائلعلیھوتواردتتطرفھم،وكسر
المبتدعةأصنافعلىوالردالسنةفيأصحابھوكتببكتبھالعالموملأالآفاق،

وبلادوالشاموخراسانالعراقبلادفيأصحابھوتفرّقالكتاب،وأھلوالملاحدة
عھدفيقوتھمبعضالمعتزلةاستعادبیسیروفاتھوبعدلسبیلھ،ومضىالمغرب

وقمعھموجھھمفيقامالباقلانيبنبكرأباالسنةناصرالإماملكنبویھ،بني
بلادأقصىإلىالبسیطةأھلالأشعریةالطریقةعلىللسنةودانتبحججھ
البلادإلىأصحابھمنبعثمنجملةفيالباقلانيابنبعثوقد)]،16أفریقیة[(

وبلادقیروانإلىثمالشامإلىالأزديحاتمبناللهعبدبنالحسیناللهعبدأبا
صقلیةإلىالمذھبوانتشرالمغاربةأئمةمنالعلمأھللھفدانالمغرب،
الولیدوأبيالقابسيالحسنوأبيالفاسيعمرانوأبيزیدأبيولابنوالأندلس،

بنشروقامذلك،فيبیضاءأیادوتلامذتھمالعربيبنبكروأبيالباجيبن
منعنھوأخذالھروي،ذرأبوالحافظالصحیحالجامعراویةالحجازفيالمذھب
صاحببواسطةذلكقبلبالشامانتشارهوكانالآفاقعلماءمنإلیھارتحل

مؤلفھ،عنجریرابنتفسیرراویةالطبريالعزیزعبدالحسنأبيالأشعري
كالإمامحینبعدحینًاالأشعريالمذھبمنالأئمةكباریجتلبونالشامأھلوكان
اھـالعلماء»طلبعلىالشھیدالدیننوراجتلبھالنیسابوريالدینقطب .

– السلفمذھبستارتحتالحشويالمذھبلإحلالالمدبرةالخطةمواجھة
السنةأھلمذھبمحل :
وتركالتفویضفيالسلفمسلكعلىالحنابلة«وبعضالكوثري:قالثم

حشویةالقرونتعاقبعلىغالبھموكانالمعتزلة،إلىانحازوبعضھمالخوض
فيالقضاةقضاءبیبرسالظاھرجعلأنإلىوالكرامیةالسالمیةالطریقةعلى

العلمفيیفاوضونھمالسنةأھلبعلماءفاتصلوامرةلأولالأربعةالمذاھب
حرانجالیةلولاحشويبینھمیبقىلاأنوكادالبدعیة،أمراضھمتزولفأخذت
الطلبفينشأتھحسنترجلبینھممنونبغبالشام،رحلھمحطوابغدادنكبةبعد
وثنائھمنفسھإلىالعلمشیوخثقةاجتلابمنوتمكنوسمتوحافظةذكاءعلى
إحلالفيمدبرةخطةعلىیجريھوفإذااللسانطلقواعظًاوكانعلیھ،



أنیعلمولم،السنةأھلمذھبمحلالسلفمذھبستارتحتالحشويالمذھب
تعاقبعلىالعلميالتمحیصمنبلغوالماتریدیةالأشاعرةمنالسنةأھلمذھب
منالحشويھذایعدلاممنالدینفيوالفقھالنظرأھلنوابغبأیديالقرون
بھایصطدمأنمثلھحاولإذابحیثالحججقوةمنمستوىإلىتلامذتھمصغار

فيیرشدهشیخلھیكنلموحیثیودى،ولافیردىرأسھأمعلىإلایقعلا
التناقض،كثیرخلیطًاوثیقشىءعلىیرتكزلاعلمھأصبحالنظریةالعلوم

العلماءبردّفتنھوزالتعملماإلىأفضىثممتبعةأھواءفيمواھبھتوزعت
اھـعلیھ» .

المشبھةتسعىماإنأقول:ولكنيلا،أمتیمیةابنتابھلأخوضأنأریدولا
لھمانخدعحتىبینھم،الفكرنفسلزرعالمسلمینبأبناءالتغریرإلیھالیوم

فيواجھناهماوھذاالخیر،فیھموظنحالھمجھلمنركبھمفيوسارالكثیرون
الدلیل،منیسمعونمامعوالتحجرالجمودفیھمترىإنكحتىمتعددة،مواطن
الرسالةھذهلأضعدفعنيماوھو .
إلیھذھبمایعجبھمأنھالمشبھةخطىعلىیمشونأنھمعلىالدلیلأدلومن

بأیدیھمماولولاكتبھم،ویطبعونالأمة،نفتھمممنوأضرابھموالكرامیةالدارمي
الفرقكتبمنإلابھمسمعتأوعرفتھملماوإمكانیاتأموالمنالیوم .
بتلكالجادةعنالیومینحرفونالذینالشبابأولئكتأثرأمامیسعكولا

ذلكورطتھم،منلإخراجھموتسعىالحقتبینأنإلاوالتخرصاتالتحریفات
تارة،وبھتانًازورًاالصالحالسلفبفھمالتمسكتمویھتحتعقولھمسلَّمواأنھم

أرادوامجملةعباراتعنھمتنقلوإنماعلیھملفقوهممابرآءالصالحوالسلف
تأویلاوأولوھاالمتشابھة،بالآیاتالمرادةالمعانيتعیینفيالتفویضمنھا

وأوھمواحولھاالمشبھةفدار،كیف»بلاجاءتكما«أمروھابقولھم:إجمالیا
والجھةالتحیزنسبةمنمسامعھمعلىھمیلقونھماھومقصودھمأنالعامي
�قائلھم:قالحتىغیر،لابالمتشابھالمقصودةھيأنھازعمواالتيوالكیفیة
ذلكومععباسابنأوأحمدعننقلولوتأویلأيیمنعونثمكبیرتان،عینان

با�إلاقوةولاحولفلاوالضعیفبالموضوعیستشھدون .
الأفعالببعضیتعلقونحیثوالخرافاتالبدعمحاربةكذبةتحتأخرىتارةثم

یعممونخلالھامنثمالقبور،حولكالطوافالجھلةبعضمنیرونھاالتي
ھوبماھذایخلطونأودماءھمویستبیحونالناحیة،أھلعلىبالشركالحكم



اللهرسولسنھالذيالوجھعلىالأنبیاءبآثارالتبركمناللهدینفيمشروع
البخاريصحیحيفيتجدھاالمسئلةھذهأدلةأنوالعجبوسلم،علیھاللهصلى
السنةأھلعندالمعتبرةالحدیثكتبمنغیرھماعنفضلاكثیرةومسلم

ھواالذینالأصلیةالبدعةأصحابھمأنھمحقیقتھمیظھروھذاوالجماعة، موَّ
مننفسھیظنمنبعضوفيبلالعامة،فيأثَّرواحتىولبَّسواومخرقوا
وأخیرًاوالأنترنتأكثرھا،وماالكتبمنھامتعددةوسائلعبر،الخاصة

ھدممعاولحملواحیثالشدید،وللأسفبیدھمالیومأغلبھازمامالتيالفضائیات
دعوىوتحتبلالفتك،صوروبأبشعالكلمة،ھذهتعنیھمابكلالدینھذا

الواحدكأنَّحتىالعلم،ادعاءفيیتنطحونتجدھمثموالسنة.بالكتابالتمسك
ربماأووالاجتھاد،العلمأھلمنغیرھماأوأحمدأوالشافعيعلمجمعمنھم

قادعوا علیھمالتفوَّ .
فونھا،ھواھمتوافقلاالتيالروایاتعلىیُغیرونھمبلفحسبذلكلیس فیُضعِّ
عشریحفظونلاحالھمواقعفيوھمفیصححونھا،الضعیفةالروایاتوعلى
علىومتنھالحدیثإسنادعلىالحكمفيمعتمدینالصالحین،ریاضمعشار

عيمنوالتضعیفالتصحیحفيالمتخبط الألبانيالمحدثیةمُدَّ .
فھمحصروالأنھمالكوثري،الشیخلذكرهأشارمنفھمھماإلایلاحظونولا

ینأصول غیره،سلفًالھمتجدتكادفلاتزییفھ،علىوساراتبعھوفیمنفیھالدِّ
اتَّبعواالذینالمشبھةالحشویةالكرامیةیعرفوالمأوعرفواسواءوراءهومن

ومخیلتھمإحساسھمغلَّبواثملنفسھ،اللهأثبتماإثباتعنوانتحتالمتشابھ،
تمویھكلعندذكروھاوإن)]،17[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَمعطلینفیھا،

أوینبغيكماالعقیدةیتعلموالمالذینأولئكعلىلیؤثروابالحق،باطلھملیلبسوا
ظاھرھامنیتوھمونءایاتٍیوردونالمحرفینھؤلاءلأنحقیقتھم،یعرفونلا
والنزولوالسكونكالحركةالخلقكصفاتصفاتتعالى�وأنجسماللهأن

بھاویحتجونوالخیال،والحسالوھمحسبعلىالآیاتتلكفیحملونوالصعود،
صحیحكلامھمأنالعلمھذافيسماعلھیسبقلممنبھذافیوھمونالناسعلى

تفسیرھاوأنلنفسھاللهأثبتھمایثبتونبھذاأنھموظنواھلكوا،كمافیھلكفیتبعھم
بھذاأنھمتناسواأوونسوامواضعھ،عنللكلمتحریفبا�یلیقماحسبعلى

،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:كقولھالقرءانآيمنالمحكمیعطلون
الَھُتَعْلَمُو{…ھَلْ ماوھو)].19[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْو{وَلَمْ)]،18[(*}سَمِیًّ



منبا�نعوذمتناقضًامتعارضًاالقرءانجعلواحیثأفھامھمسوءعلىیدل
علیھمولبّسالشیطانبھملعببلمؤداه،ھذامذھب .
التيوالأحادیثالآیاتبإیرادوالإیھامالتلبیسوالحاضرالقدیمفيالمشبھةاعتمد

ذلكفيقبلواأنھمعلیھازادوابل،الحسمقتضىعلىالتشبیھمنھایتوھمون
كعادةوالدوراناللفبأسالیبیناورونوھموالضعیف،الموضوعالحدیث
ینتھونثمالتصریح،الأولىالمراحلفيمتجنبینوأوھامھم،تخیلاتھملبثسلفھم
*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھبإیراددومًاالممزوجالتشبیھإلىبالعامي

یشبھونلاأنھمیوھمونوتلبیسًا،إیھامًاكیف)(بلاأوبا�)یلیقما(علىأو،
بالحركةاللهیصفونذلكومعبتشبیھھ،یصرحالمشبھكانومتىبخلقھ،الله

ثمالخلقصفاتمنذلكغیرإلىوالمسوالجلوسوالصوتوالحرفوالانتقال
صفةأنفسھمعنلیبعدواالآیةیوردون،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَیقولون:
َقَدَرُوا{وَمَاعقیدتھم،إلىلیسكنبالعاميیتلاعبونالتشبیھ، *}قَدْرِهِ…حَقَّاللهَّ

مخازیھمنحوخبیثةخطةفيیجرونھثم)]،20[( .
العربلسانفيمستعملھوماعلىالمتشابھةالآیاتتلكحملیقبلوالم

العرب،منالمدنأھلوكذاالغنمراعيالبادیةفيالأعرابيلسانوھوالأقحاح،
انقلبحیثأعمالھمشرفيوقعواحتىالعلم،أھلرضیھالذيالتأویلینبذونثم

أعَْمَىالآخِرَةِفِيفَھُوَأعَْمَىھَذِهِفِيكَانَ{وَمَنْتعالى:قولھمثلفيعلیھمالأمر
َ…{…یُؤْذُونَوقولھ)]،21[(*}سَبِیلاًوَأضََلُّ ذلكوغیر)]…22[(*}اللهَّ .
جاءتكما(أمروھاقالوا:الذینالأمةسلفمنمتبرئینمفوضة)،(لسناوقالوا:

اضطرواالذینالأمةخلفمنمتبرئینمؤولة)،(لسناقالوا:ثمكیف)،بلا
الوقوعمنللعوامحفظًاالعربولسانوالسنةللكتابالموافقالتأویلمنللإكثار

ھووإنماحقیقتھا)،علىبالصفات(نقولقالوا:ثموأھلھ.التشبیھبراثنفي
كلفیبذلیزید،منسوقفيعلیھاینادونذلكبعدثمكعادتھم،والتلبیسالتمویھ
عنعزلوھاوقدالآیاترأیتفلویزید،ماالتشبیھمنثمنھافيمنھمواحد
أھوائھمحكمتحتجعلوھاحتىتقدیسأوتعظیمكلعنھاونفواسیاقھا

عنیدبلیدمنمحمدلأمةغوثاهلقلتوتخیلاتھم .
ربنا:قالوإنالعرب،لسانمنعلینالكطریقلایقولونسمعتھمإذافكیف
ولاوالإرشادالھدىإلىدعااللهبأنمحتجین)]،23[(*}مُبِینٍعَرَبِيٍّ{بِلسَِانٍ
كَثِیرًابِھِ{…یُضِلُّتعالى:قولھونسواالتشبیھ،یوھمماكلامھفيیكونأنیجوز



اقولھ:وكذا)]،24[(*}كَثِیرًا…بِھِوَیَھْدِي زَیْغٌقلُوُبِھِمْفِيالَّذِینَ{…فَأمََّ
بِعُونَ یحسنونأنھمیحسبونھمثم)]،25[(*}الْفِتْنَةِ…ابْتِغَاءَمِنْھُتَشَابَھَمَافَیَتَّ
ئُكُمْھَلْ{قلُْصنعا: نْیَاالْحَیَاةِفِيسَعْیُھُمْضَلَّ*الَّذِینَأعَْمَالاًبِالأخَْسَرَینِنُنَبِّ وَھُمْالدُّ

ھُمْیَحْسَبُونَ 26[(*}صُنْعًایُحْسِنُونَأنََّ )].
یسبونمؤولأومعطلقالواعلیكم،عارموضوعبحدیثتحتجونلھمقلتوإن

با�إلاقوةولاحولفلاخلفھا،وكذاسلفیة،أنھمیدعونثمالأمةسلف .
العاميویوھمونالمتشابھة،والأحادیثالآیاتیوردونلأنھمعظیمخطرھمنعم
بالعقیدةمعرفةعندهلیسمنلھمفیستسلمأذھانھمإلىتبادرماعلىمعناھابأن

ولسانوالسنةالقرءانمنبالأدلةالحقیقةكشفالواجبمنفكانالصحیحة.
تعالىاللهشاءإنالاستطاعةقدرالنجاةطلابلأفھامذلكوتقریبالعرب .

– وتستسیغھبالخاطریعلقبأسلوبخاصةكتبتؤلفأنالماسةالحاجاتمن
البدعةأھلوجھفيمحكمًاسدًالتكونالعامة :
والحشویة،المعتزلةبینالوسطالعدلھم)]والأشعریة27نصھ[(ماالكوثريقال
الحشویة،كعادة)]28العقل[(عنولاالمعتزلة،فعلكماالنقلعنابتعدوالا

النبيعلیھكانماعلىحافظوافرقة،كلباطلوھجرواتقدمھممنخیرورثوا
إلىینتميمنبینھمویوجد،علمًاالعالموملأواوأصحابھوسلمعلیھاللهصلى

الأشعریةالطریقةعلىللسنةالصوفیةمنالأئمةبعضمناصرةمنالتصوف
الخامسالقرنمنذ .
أنواعلتتبعجماعةمنھمیتفرغأنبقائھمأدوارجمیعفيالمسلمینعلىفیجب
أنیمكنماكلوفحصبینھمالمنتشرةوالعلومالبشرطوائففيالسائدةالآراء
ماخیركلینبوعیزاللاالذيالمعتقدفيلاسیماللمسلمین،ضررقبلھمنیأتي
ھذهفیدرسونواھیًا،واھنًااستحالإنفسادكلمنشأویصیررصینًاراسخًادام

بھیدفعونمافیھالیجدوادراستھمفوقأوأصحابھادراسةوالعلومالآراء
)]29بذلك)[((ویقیمونعصریة…بوسائطالدینأعداءیستثیرھاالتيالشكوك
تلكمناستخلصوهماویدونون)(واقیًا…حصینًاسورًاتلبیساتھمتسربدون
وتستسیغھبالخاطریعلقبأسلوبخاصةكتبفيالدفاعطرائقمنالعلوم
لموإنالشكوك،جوارفمفاجأةدونالدھرمدىمحكمًاسدًالتكونالعامة،
المسلمین،بینخصبةمراتعإلىسبیلاًیجدواأنالأعداءعلىیسھلذلكیفعلوا
تسريبلالفوضویة،عروقھااجتثاثیصعببحیثتلبیساتھمبذورفیھاتنبت



ذلكشراللهوقاناوالنسلالحرثفیھلكفیھاتتمكنخالیةقلوبفيالإلحادسموم
اھـرقدتنا»منوأیقظنا .
إعلاءسبیلفيیستطیعونمابكلللسعيوالغیرةالصدقأھلیدعوماوھو
بھأخبرنيماوھوعقیدتھم،إلىالناسمنكثیرینقلبأنمنخشیةالحق،كلمة

علىتزیدلافترةمنإلابیتھمإلىدخلقدالتلفازیكنلمالذینأقاربھعنصدیق
اللهغلطانینطلعنااسمعيلقریبتھا:وابنتھاالبیتصاحبةقالتحتىثلاثة،أشھر
فيتبثلأفكارسردفیھمماذلكغیرإلىحراموالمولدالعرش،علىجالس
الأفكار؟ھذهوابنتھاالمرأةأخذتأینمنتعلموھلخطیر،بتركیزھذایومنا
المنھجذلكنشرعلىتحرصالتيالفضائیةالقنواتبعضمنإنھا .

التمویھطرقفيالتشبیھأھلتماديكشففيالإسھام :
)]:30نصھ[(ماالدمشقيعساكرابنالقاسمأبوالشاممؤرخالكبیرالحافظقال
یقتدىأئمةبھالعلماءمنلھونصبإتمامًاوأتمھدینھأكملالحمدولھاللهإن«ثم
لتبصیرفانتدبواأفھامًاورزقھمالشبھات،عندنافذةبصائروآتاھموأعلامًا،بھم

الباطلسحابھمىلماوإفھامًاإیضاحًامتحیرینأصبحواحتىالمستبصرین،
قیامًاالخافقینفيالمسلمینولاةعندالبدعسوقوقامركامًا،صاربعدماوھطل
فنفواوإقدامًا،السننردّعلىمنھمجرأةالاعتدالسننعنالاعتزالأھلوحاد
وتمادىكلامًا،ولاصفةیثبتوافلمصفاتھمنلنفسھأثبتماسبحانھالربعن
حتىربھمفشبھواإحجامًاالحقعنوأحجمواالتمویھطرقفيالتشبیھأھل

حسبوهحتىكلامھإثباتفيوغلواوانضمامًا،وافتراقًاتحیزًایقبلجسمًاتوھموه
ولامًا،لامًاتتلووھاءألفًاالقدیمهللاسموظنواوانقسامًا،تجزیًابجھلھمیحتمل

اعتصامًا،بالسنةواعتصموامذھبیھم،تفاوتمنالمثبتینمنالعلماءفامتعض
أبوفكانإلجامًا،العثارخوف)]31الكلام[(علمفيالخوضعنالعواموألجموا
لمنوألدھماھتمامًا،بذلكأشدھمورضوانھعلیھاللهرحمةالأشعريالحسن
السنة،عاندلمنسنانًاوأمدھمخصامًا،وصفاتھاللهأسماءفيالإلحادحاول

الحجةألزممرامًا،وأصعبھمالمحنة،وقوععندجنانًاوأمضاھمحسامًا،وأحدھم
التشبیھ،فيیغلولمالتعطیلفيیسرففلمإلزامًا،والمحجةالسنةخالفلمن

شملانتظمحتىالعقولبحججالسنةنصرةاللهوألھمھقوامًا،ذلكبینوابتغى
وأجسامًا،وجواھرأعراضًاالمحدثاتمنالموجوداتوقسمانتظامًا،بھأھلھا
لاماعنھونفىإعظامًاوالصفاتالأسماءمنلنفسھأثبتھماسبحانھ�وأثبت



تغیرًاالحدثسماتعنونزھھوإكرامًالھإجلالاًخلقھشبھمنبجلالھیلیق
فيالحقلاتباعاللهوفقھمنبھوائتموأجرامًا،وأعضاءوإقبالاًوإدبارًاوانتقالاً
اھـائتمامًا»بالسنةالتمسك .
الإیمانمعانيتبیانفيالكبیرالإمامبھذاأقتديأنالرسالةھذهمنمراديوھو

والجماعةالسنةأھلعلمتلقىالاعتزالمذھبعنرجوعھبعدلأنھوالتوحید
محمدبنمحمدالسیدالعلامّةالمحدثقالالمتصل،بالسندكبارأئمةعن

كلاًأن«ولیعلم)]:32نصھ[(مااللهرحمھبمرتضىالشھیرالزبیديالحسیني
عنوجزاھماعنھمااللهرضيمنصوروأبيالأشعريالحسنأبيالإمامینمن

لمذاھبمقررانھماإنمامذھبًا،یشتقاولمرأیًاعندھمامنیبدعالمخیرًاالإسلام
وسلم،علیھاللهصلىاللهرسولأصحابعلیھكانتعمامناضلانالسلف
بنصرةقاموالثانيعلیھ،دلتّوماالشافعيمذھبنصوصبنصرةقامفأحدھما
البدعذويمنھماكلوناظرعلیھ،دلتّوماحنیفةأبيمذھبنصوص

الجھادأصلھوالحقیقةفيوھذامنھزمین،وولواانقطعواحتىوالضلالات
منھماكلاًأنباعتبارھوإنماإلیھمافالانتسابإلیھ.الإشارةتقدّمتالذيالحقیقي

فصارعلیھ،والبراھینالحججوأقاموتمسّكنطاقًاالسلفطریقعلىعقد
وماتریدیًاأشعریًایسمىوالدلائلالمسالكتلكفيبھالمقتدي ».

علىجرىإنماالسنةأھلبلسانمتكلمّأوّلالحسنأبویكن«ولمقال:أنإلى
یبتدعولموبیانًاحجةالمذھبفزادمعروفمذھبنصرةعلىأوغیره،سنن
مالكإلىنسبالمدینةأھلمذھبأنترىألابھ،انفردمذھبًاولااخترعھامقالة
منسننعلىجرىإنماومالكمالكي،لھیقالالمدینةأھلمذھبعلىكانومن
إلیھ،عزيوبسطًابیانًاالمذھبزادلماأنھإلالھم،الاتباعكثیروكانقبلھكان
بسطھمنأكثرالسلفمذھبفيلھلیسفرق،لاالأشعريالحسنأبوكذلك

عنیناضلونكانواالمالكیةأئمةمنخلقًاعدّدثمنصرتھ.فيوتوالیفھوشرحھ
اھـخالفھا»منویبدّعونالأشعريمذھب .

علىأنھمایؤكدماوھوالتشكیك،لایقبلبماالسلفوموافقةالنقلجھةمنھذا
العقولأدلةیخالفلاعنھماالثابتكلامھماأنذلكإلىأضفالاقتداء، .

– والجماعةالسنةأھلیقولوبھمسدد،الأشعرياعتقادأنبیان :
البدعأھلأصنافمنانتقم«فلمالیقول:الدمشقيعساكرابنالقاسمأبویتابع

علیھالاحتجاجتبیینفيالحِجاجلدىووجدوهانتقامًا،والأدلةالحججبإیضاح



بھینطقأنلمسلمیجوزلاماالبھتانمنحسدًافیھقالواھمامًا،ابتدعوهفیما
)]،33سلامًا[(وأباهسلامبناللهعبدالیھودبھقذفتمابنحووقذفوهاستعظامًا

بنفسومدحوهتمامًا،فیھقالوابمازادوهبلالتحقیقأھلعندبذلكینقصوهفلم
ا)،الحسناءتعدم(لنالمثل:فيقیلوقدذمھم، منعصرانفكوقلماذامًّ

أئمةبلسانھیجرحوعاوٍإبھامًا،ویغويالدین،فيیقدحغاوٍمنالأعصار
أغتامًا،وزعانفجھالاًطوائفالعامةمنویستنْزلإیھامًا،ویعويالمسلمین،
إذاالعلماءلكنطغامًا،سفھاءعلیھموالتشنیعالعلماءسبعلىبجھلھویحمل
الأئمةمنالكبارفيبلغوھممرواماوإذاعرامًا،منھمعدّوهبمكرھمسمعوا
بتقوّلھماللهیعبأولنسلامًا،لھمقالوامنھمالجاھلونخاطبھموإذاكرامًا،مروا
اھـعلیھ»وتكذیبھمفیھ .

–لھموافقإلاوالشافعیةوالمالكیةالحنفیةمنالفقھاءمن)]وھل34وقال[(
بكثرةمثنأواللهدینفيسعیھبحمیدراضٍأوإلیھمنتسبأو–الأشعريللإمام

التنْزیھیعتقدموحدكلوتعاديالتشبیھتضمریسیرةشرذمةغیرعلیھ،العلم » .
المتقدمالمعنىفيلبعضھم«وأنشدت)]:35نصھ[(ماقالوكان :
مسـددالأشعرياعتقـادإن
ممتريإلاالحقفيیمتريلا
بأسرھمالعالمـونیقـولوبھ
منبروصاحبقلمذيبینمن

مقـالھغیرعلیھوالمدعـون
مفتريجھـولإلافیھمما
بمقـالھواعتصمالتعاميفذر

السريالقولأنھیقینًاواعلم
بجھلـھنھاكمنملامةوارفض
یشـعرلملأنھیـراهعمـا
لھمفقلالعاذلـونلحـاكوإذا
مستبصردینـھفيامرىءقول
كلھاالنقائصینفيمنكانإن
بتمشعرترمـونھربـھعن

عقلـھفيبدعـةذاوترونھ



أشعريأنيالثقـلانفلیشھد
الصحیحةوالمفاھیمالحقائقیزیفونالعصرمشبھةمنالحشویةأفراخإنثم

الحافظكلامفيذلكتلاحظكماالصالح،لاالطالحسلفھمعنتناقلوھابأسالیب
وتزویروالتحریفالكذبمنھاعنھ،اللهرضيالدمشقيعساكرابنالكبیر
طیاتفيسترىكماءاخرھاولیسذكرھا،أوبسطھامحلھناولیس،الحقائق

منالعسقلانيحجروابنكالنوويوالجماعةالسنةأھلأئمةإخراجالرسالةھذه
كالإمامالتنـزیھعقیدةعنبعضھمرجوعادعاءأووالجماعة،السنةأھل

،یومناإلىقائمالخلافولمیلعنونھ؟فلمیفترونكماالأمركانولوالأشعري،
خفیةكامنةیبقونھاالتيالفاسدةعقیدتھمإلىالضعفاءلجروالتلبیسالتمویھلكنھ
ماعلىنفسھبھوصفبمااللهنصفیقولون:بلالأمر،أولبھایصرحونلا

بالإضافةھذا.سمومھمویبثونأنیابھم،عنیكشفونلاحقاثمسبحانھ،بھیلیق
الجوینيالحرمینوإماموالغزاليالرازيكالفخرآخرینعلماءرجوعادعاءإلى

عتوقدعلیھ،اللهرضوانالإمامالأشعريمذھبعنوزوراكذباوغیرھم توزَّ
عونھاالتيكتبھمفيوغیرھاھذهأكاذیبھم طباعةذاتوھيیبیعونھاأویوزِّ
.فاخرة
وبیانأوھامھم،وكشفالتنزیھشواھدبیانفينافعًاالكتابھذایكونأنفأردت
للصوابالتوفیقفيتعالىاللهإلىراغبا،والجھويالمجسمبتكفیرالقولحقیة
خبیرلطیفوبعبادهقدیریشاءماعلىإنھ .
بابالمناقب:كتاب)،3411()،3/1319(صحیحھ:فيالبخاريرواه]11ـ[

كتاب)،1847()،3/1475(صحیحھ:فيومسلمالإسلام،فيالنبوةعلامات
الفتنظھورعندالمسلمینجماعةملازمةوجوببابالإمارة: .

عنرويماسیاق)،12()،1/55(السنةأھلاعتقادفياللالكائيرواه]12ـ[
إلیھاودعاأحیاھاومنالسنةحفظمنثوابفيوسلمعلیھاللهصلىالنبي .

بتصرف)،11(ص/إبلیستلبیسكتابھفيالجوزيابنالحافظمقدمةمن]13ـ[
ھذهورسالتنایتناسب .

نشأةفيلمعةعنوانتحت)،9(ص/المفتريكذبتبیینمقدمةفي]14ـ[
.الفرق
14(ص/المفتريكذبتبیینمقدمة]15ـ[ )،



الشھیرالزبیديالحسینيمحمدبنمحمدالسیدالعلامّةالمحدثقال]16ـ[
)7–2/6(الدّینعلومإحیاءبشرحالمتقینالسادةإتحافاللهرحمھبمرتضى

الأشاعرةبھمفالمرادوالجماعةالسنةأھلأطلقإذاالثاني:«الفصلنصھ:ما
السنةأھلھمالأشاعرةالعقائد:شرحعلىحاشیتھفيالخیاليقال.والماتریدیة
الأقطاروأكثروالشاموالعراقخراساندیارفيالمشھورھوھذاوالجماعة،

منصورأبيالإمامأصحابالماتریدیةعلىذلكیطلقالنھاروراءمادیاروفي
قال:أنإلىوغیرھاالتكوینكمسئلةالمسائلبعضفياختلافالطائفتینوبین
والمالكیةالشافعیةعلیھاأجمعالأشعريعقیدةأنالسلامعبدبنالعزوذكر

فيالمالكیةشیخعصرهأھلمنذلكعلىووافقھالحنابلةوفضلاءوالحنفیة
علىوأقرّهالحصیري،الدّینجمالالحنفیةوشیخالحاجب،بنعمروأبوزمانھ
ماالمتقدّمالمیورياللهعبدكلاموفيالتاج.ولدهعنھنقلھفیماالسبكيالتقيذلك

الحسنأبيبلسانالحنفیةوأكثروالشافعیةالمالكیةمنالسنةأھل«نصھ:
یحتجّونوبحجتھیناضلونالأشعري ».

أستثنيلاأشاعرةكلھمالمالكیةأنأعلموأناالسبكي:التاجقال«ثم:قالأنإلى
اعتزال»أوبتجسیممنھملحقمنإلاأستثنيلاأشاعرةأغلبھموالشافعیةأحدًا،
محلھفيذلكمنأوسعھومااللهشاءإنوسیأتياھـ. .
11الآیةمنجزءالشورى:]17ـ[ .
65الآیةمنجزءمریم:]18ـ[ .
4الإخلاص:]19ـ[ .
67الآیةمنجزءالزمر:]20ـ[ .
72الإسراء:]21ـ[ .
57الآیةمنجزءالأحزاب:]22ـ[ .
195الشعراء:]23ـ[ .
26الآیةمنجزءالبقرة:]24ـ[ .
7الآیةمنجزءعمران:آل]25ـ[ .
104–103الكھف:]26ـ[ .
19(ص/المفتريكذبتبیینمقدمة]27ـ[ ).
رأتسلیمةوكانتفتحتفإذاالعینالعقلومثالالشمسالشرعفمثال]28ـ[

السعادتینوتحصیلالنشأتینتفصیلفيالأصفھانيالراغبقالالشمس.



أناعلمالآخر:إلىأحدھماوافتقاروالشرعالعقلتظاھر«في):140(ص/
والشرعكالأسُ،فالعقلبالعقل،إلایتبینلاوالشرعبالشرع،إلایھتديلنالعقل

وأیضًاأسٌ.یكنلممابناءٌیثبتولنبناءٌ،یكنلمماأسٌّیغنيولنكالبناء،
خارج،منشعاعیكنلمماالبصریغنيولنكالشعاع،والشرعكالبصرفالعقل
نورٌاللهمنجاءَكم«قدتعالى:اللهقالولھذابصر،یكنلمماالشعاعیغنيولن

الظلماتمنویخرجھمالسلامسُبُلرضوانھاتبعمناللهبھیھديمبینوكتاب
اھـبإذِنھ»النورإلى .
الاختصاربغرضطفیفتعدیل]29ـ[ .
،1/25(الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفیماالمفتريكذبتبیین]30ـ[

بعدھاوما ).
الأھواءأھلكلاموالمقصود]31ـ[ .
7–2/6(الدّینعلومإحیاءبشرحالمتقینالسادةإتحاف]32ـ[ ).
أنبعدأسلمأنھعلمواحینوتنقصوهشرناوابنشرناھوالیھودقالحیث]33ـ[

=بھت=قوموھمأفضلنا،وابنوأفضلناخیرناوابنخیرناھوفیھیقولونكانوا
ورثوقدوغیره،البخاريصحیحفيجاءماعلىوفجوروكذبغدرأھل
تعالىاللهھداھمیختلقونھببھتانالسنةإمامفيالوقیعةالمشبھةأفراخھممنھم .
الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفیماالمفتريكذبتبیین]34ـ[

410(ص/ ).
الأشعريالحسنأبيالإمامإلىنسبفیماالمفتريكذبتبیین]35ـ[

363(ص/ ).
الموضوعخطة
إیاھاأضمنھاالتيالأبحاثعناوینالرسالةھذهبتفصیلالدخولقبلأقدمأناوھا
وھيتعالى،اللهشاءإن :

– الأكبرالفقھھومابیان .
– الأكبرالفقھتعلموجوب .

– المبتدعةشبھیدفعمستقلالعلمبھذاقائممنبلدكلفيبدلاأنھالحق .
– اللهبذاتالتفكرعنالنھي .

الجسمیةعنمنزّهوتعالىسبحانھاللهأنعلىالسمعیةالدلائلتقدیرالأول:الباب
والجھةوالحیّز :



– ُھُوَ{قلُْتعالى:قولھالأولى:الحجة ُأحََدٌاللهَّ *وَلَمْیُولَدْوَلَمْیَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللهَّ
36[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ )].

– 37[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھالقرآنمنالثانیة:الحجة )].
– ُتعالى:قولھالثالثة:الحجة )]،38[(*}الْفقَُرَاءُ…وَأنَْتُمُالْغَنِيُّ{…وَاللهَّ

حْمَةِ…ذُوالْغَنِيُّو{وَرَبُّكَ {…لاَتعالى:قولھالرابعة:الحجة–)].39[(*}الرَّ
40[(*}الْقَیُّومُ…الْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَ )].

– الَھُتَعْلَمُ{…ھَلْتعالى:قولھالخامسة:الحجة 41[(*}سَمِیًّ )].
– ُ{ھُوَتعالى:قولھالسادسة:الحجة رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللهَّ 42[(*}الْمُصَوِّ )].

– لُ{ھُوَتعالى:قولھالسابعة:الحجة اھِرُوَالآخِرُالأوََّ *}وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ
)]43 )].

– تُدْرِكُھُو{لاَ)]،44[(*}عِلْمًابِھِیُحِیطُونَ{…وَلاَتعالى:قولھالثامنة:الحجة
45[(*}الأبَْصَارُ… )].

– دَعْوَةَأجُِیبُقَرِیبٌفَإنِِّيعَنِّيعِبَادِيسَألََكَ{وَإذَِاتعالى:قولھالتاسعة:الحجة
اعِ 46[(*}یَرْشُدُونَلَعَلَّھُمْبِيوَلْیُؤْمِنُواليِفَلْیَسْتَجِیبُوادَعَانِإذَِاالدَّ )].

– سماءلكانفوقجھةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة .
– مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ{قلُْتعالى:قولھعشرة:الحادیةالحجة قلُْوَالأرَْضِالسَّ

…ِ ھَارِ…اللَّیْلِفِيسَكَنَمَاو{وَلَھُ)]،47[(*}ِ�َّ الحجة–)].48[(*}وَالنَّ
*}ثَمَانِیَةٌیَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَ{…وَیَحْمِلُتعالى:قولھعشرة:الثانیة
)]49 )].

– 50[(*}وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّتعالى:قولھعشرة:الثالثةالحجة )].
– لُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة:الرابعةالحجة 51[(*}وَالآخِرُ…الأوََّ )].
– 52[(*}وَاقْتَرِبْ{…وَاسْجُدْتعالى:قولھعشرة:الخامسةالحجة )].

– ِتَجْعَلوُا{…فَلاَتعالى:قولھعشرة:السادسةالحجة 53[(*}أنَْدَادًا…ِ�َّ )].
– ِتعالى:قولھعشر:السابعةالحجة وَجْھُفَثَمَّتُوَلُّوافَأیَْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ{وَِ�َّ

…ِ 54[(*}اللهَّ )].
– ُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهَّ الْقدُُّ

لامَُ ارُالْعَزِیزُالْمُھَیْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلهَّ *}یُشْرِكُونَعَمَّ
)]55 )].

– 56[(*}بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ{…وَكُلُّتعالى:قولھعشرة:التاسعةالحجة )].



– َقَدَرُوا{وَمَاتعالى:قولھالعشرون:الحجة 57[(*}قَدْرِهِ…حَقَّاللهَّ )].
– ةِرَبِّرَبِّكَ{سُبْحَانَسبحانھ:قولھوالعشرون:الواحدةالحجة االْعِزَّ یَصِفوُنَعَمَّ

59[(*}الأعَْلَىرَبِّكَاسْمَو{سَبِّحِ)]،58[(*} )].
– {فَلاَتعالى:اللهقولأیضاقدمناماعلىیدلومماوالعشرون:الثانیةالحجة

ِتَضْرِبُوا 60[(*}الأمَْثَالَ…ِ�َّ )].
– ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة 61[(*}الأعَْلَى…الْمَثَلُ{…وَِ�َّ )].

– بنعمرانأنرويماوھوالمشھورالحدیثوالعشرون:الرابعةالحجة
یكنولمالله«كانفقال:الأمر،ھذاأولعنأخبرنااللهرسولیاقال:الحصین
62[(معھ»شىء )].

– أنعنھاللهرضيھریرةأبيعنالذيوالحدیثوالعشرون:الخامسةالحجة
ساجدوھوربھمنالعبدیكونما«أقربقال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسول

63الدعاء»[(فأكثروا )].
– ابنطریقمنحبانابنأخرجھالذيوالحدیثوالعشرون:السادسةالحجة

64[(بیتھا»قعرفيكانتإذاربھاوجھمنالمرأةتكونما«أقربمسعود )].
– أنت«اللھموسلم:علیھاللهصلىاللهرسولوقالوالعشرون:السابعةالحجة

فوقكفلیسالظاھروأنتشىء،بعدكفلیسالآخروأنتشىء،قبلكفلیسالأول
65[(شىء»دونكفلیسالباطنوأنتشىء، )].

– موسىأبيعنجاءمافیھنحنماعلىالدلیلومنوالعشرون:الثامنةالحجة
نصعدلافجعلناغزاة،فيوسلمعلیھاللهصلىالنبيمعكناقال:عنھاللهرضي
اللهصلىاللهرسولإلیناوالتفتبالتكبیر،أصواتنارفعناإلاوادیانھبطولاشرفا
ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أیھا«یافقال:وسلمعلیھ

66ركابكم»[(دونتدعونالذيإنغائبا، )].
– بنأنسعنرويماذلكعلىأیضًایدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة

السماء»إلىكفّیھبظھرفأشاراستسقىوسلمعلیھاللهصلىالنبي«أنمالك:
الأرضجھةإلىكفّیھبطونجعلالنبيأنأي)]67[( .

– عباسابنعنومسلمالبخاريرواهماذلكعلىأیضًاویدلالثلاثون:الحجة
یقول:أنلعبدٍینبغي«ماقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھمااللهرضي
المعقولبینالتمییزالثاني:الباب–)].68[(متَّى»بنیونسمنخیرٌإني

:والموھوم



بعقلھھلكبعقلھیحترزلممنتنبیھ: .
الصحیحالعقلیقتضیھماعلىبلالوھمعلىالاعتقادمحورلیسالأول:المبحث
السلیم .
قسمانالموجودالثاني:المبحث .
تعلقمنسبحانھاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوھامالثالث:المبحث
والأجساموالمكانبالزمانالقلوب .
إلىذلكمنشىءكلیردأنوالمحسوساتالعقلیاتمسائلحكمالرابع:المبحث
غیرفيوالوھمبالعقلیات،السمعیاتولابالسمعیاتالعقلیاتتخلطولابابھ،

الآتيیتضمنوھوبمقبُولٍ،لیسالمحسُوسات :
– القرءان،منمأخوذھوإنماوالعدلالتوحیدفروعتفصیلفيالكلامسائر

المعقولوالحقالمنقولالشرعبینمعاندةلاأنتحققواالسنةوأھل .
– للقیاسوصفاتھذاتھفيمدخلولابالناس،یقاسولابالحواساللهیعرفلا .

– والخیالالحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف .
– جسمًا؟سبحانھالقدیمیكونأنأنكرتملمقائل:قالإن

– ولاتشبیھولاكیفبلاالجنةلأھلالله«ولقاءالوصیة:كتابھفيحنیفةأبوقال
الفاتحمحمدوالسلطانالأیوبيالدینصلاحھذاوعلىحق»،جھة .

– الاعتقادھذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمھرةنقلوقد .
– النظرمنذلكترجمة .

– مفھومغیرإثباتھإلىدلیلكمساقالذيالموجودھذامثلإنالخصم:قالفإن !
– المجسمةعقیدةنتائجمن .

– .فائدة
– والجھويالمجسمبتكفیرالقولحقیةالثالث:الباب :

التاليعلىھيأربعمقدماتعلىمشتملوھو :
– ضمنيوإماصریحإماالكفرأنبیان .

– ظاھرةوإماصریحةإماالألفاظأنبیان .
– القبلةأھلھممنحولتحقیق .
– المذھبلازممسألةفيتحقیق .

التاليعلىھيخمسةومطالب :
– والجھةوالمكانالجسمبماھیةتذكیر .



– سبحانھحقھفيالجھةإطلاقأوبالجسماللهتسمیةمنالمنعمسألةتحریر .
– والجھويالمجسمتكفیرعلىقائمالإجماعأنبیان .
– الجھويالمجسموالمشبھالمنـزهالمسلمبینالتمایز .
– الجھةأوبالجسماللهوصفمنعلىالحكممدار .

– .خاتمة
4–1الإخلاص:سورة]36ـ[ .
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]37ـ[ .
38الآیةمنجزءمحمد:سورة]38ـ[ .
133الآیةمنجزءالأنعام:سورة]39ـ[ .
255الآیةمنجزءالبقرة:سورة]40ـ[ .
65الآیةمنجزءمریم:سورة]41ـ[ .
24الآیةمنجزءالحشر:سورة]42ـ[ .
3الآیةمنجزءالحدید:سورة]43ـ[ .
110الآیةمنجزءطھ:سورة]44ـ[ .
103الآیةمنجزءالأنعام:سورة]45ـ[ .
186البقرة:سورة]46ـ[ .
12الآیةمنجزءالأنعام:سورة]47ـ[ .
13الآیةمنجزءالأنعام:سورة]48ـ[ .
17الآیةمنجزءالحاقة:سورة]49ـ[ .
88الآیةمنجزءالقصص:سورة]50ـ[ .
3الآیةمنجزءالحدید:سورة]51ـ[ .
19الآیةمنجزءالعلق:سورة]52ـ[ .
22الآیةمنجزءالبقرة:سورة]53ـ[ .
115الآیةمنجزءالبقرة:سورة]54ـ[ .
23الحشر:سورة]55ـ[ .
8الآیةمنجزءالرعد:سورة]56ـ[ .
91الآیةمنجزءالأنعام:سورة]57ـ[ .
180الصافات:سورة]58ـ[ .
1الأعلى:سورة]59ـ[ .



74الآیةمنجزءالنحل:سورة]60ـ[ .
60الآیةمنجزءالنحل:سورة]61ـ[ .
غیره»شىءیكنولماللهكان«بلفظ:صحیحھفيالبخاريرواه]62ـ[
{وَھُوَتعالىاللهقولفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب)،3019()،3/1166(

الروم[سورة*}عَلَیْھِ…أھَْوَنُوَھُوَیُعِیدُهُثُمَّالْخَلْقَیَبْدَأُالَّذِي ].
یقالمابابالصلاة،كتاب)،482()،1/350(صحیحھ:فيمسلمرواه]63ـ[

والسجودالركوعفي .
5598()،12/412(صحیحھفيحبانابنرواه]64ـ[ ).
والدعاءالذكركتاب)،2713()،4/2084(صحیحھفيمسلمرواه]65ـ[

المضجعوأخذالنومعندیقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
رفعمنیكرهماباب)،2830()،3/1091(صحیحھفيالبخاريرواه]66ـ[

التكبیرفيالصوترفعمنیكرهمابابالتكبیر،فيالصوت .
بابالاستسقاء،صلاةكتاب)،896()،2/612(صحیحھفيمسلمرواه]67ـ[

الاستسقاءفيبالدعاءالیدینرفع .
بابالأنبیاء،كتاب)،3232()،3/1254(صحیحھفيالبخاريرواه]68ـ[

الْمُرْسَلیِنَلَمِنَیُونُسَ{وَإنَِّتعالىاللهقول *}.
الأكـبـرالـفقـھ
بشرفالعلمشرفأنذلكالتوحید،علمھووأفضلھاوأوجبھاالعلومأعلى

لاعمااللهوتنـزیھبھیلیقماعلىاللهمعرفةیفیدالتوحیدعلمكانولما،المعلوم
اللهقالالأحكام،علممنأفضلكانبھمیلیقلاعماالأنبیاءوتبرئةعلیھیجوز
ھُ{فَاعْلَمْتعالى: ُإلاَِّإلَِھَلاَأنََّ *}وَالْمُؤْمِنَاتِ…وَللِْمُؤْمِنِینَلذَِنْبِكَوَاسْتَغْفِرْاللهَّ
)]69 )].
منأفضلالدینفيالفقھأن«اعلمالأبسط:الفقھكتابھفيحنیفةأبوالإماموقال
علمویسمىورسولھ،با�العلمالعلمأفضللأناھـ،)]70[(الأحكام»فيالفقھ

ونصھ:رسائلھ،بعضفيكماالأكبرالفقھحنیفةأبوالإماموسماهالتوحید
الفقھھوبالاعتقادیاتمنھایتعلقوماعلیھالاعتقادیصحوماالتوحید«أصل
الإسلام،أساسالدین،علمأساسھوالدین،أمورأھملأنھاھـ)]71[(الأكبر»

السنةأھلمذھبعلىاللهعرفمنأنمزایاهفمنبدونھ،الإسلامیحصللا
جنةیدخلالاعتقادھذاعلىوماتوسلم،علیھاللهصلىنبیھوعرفوالجماعة،



كانإنالتوحیدعلىیموتونالذینھؤلاءفبعضالذنوب،منعلیھكانمھماالله
یخرجھمثمیعذبھموالبعضیعذبھمولااللهیسامحھمبعضھمكثیرةذنوبعلیھم
والحجوالصیامالصلاةعلمالعلومسائرأماالتوحید،علممزیةھذاالجنة،إلى

حفظواأناسمنفكمالمزیة،ھذهلھفلیسالأحكامعلوممنوغیرھاوالزكاة
مذھبعلىالتوحیدیعرفواأنغیرمنماتواوالصیامالصلاةویكثرونالقرءان
قولینفعھمولااللهعرفواماھؤلاءجسم،اللهأنیعتقدونوھمماتواالسنةأھل
اللهقالاللهعندمقبولةغیرأعمالھمكلالقرءان،حفظولاباللفظاللهإلاإلـھلا

ھِمْكَفَرُواالَّذِینَ{مَثَلُتعالى: تْكَرَمَادٍأعَْمَالھُُمْبِرَبِّ یْحُبِھِاشْتَدَّ یَوْمٍفِيالرِّ
شرطالصحیحالوجھعلىورسولھبا�الإیمانأنذلك)]،72[(*}عَاصِفٍ…

الآخرةفيثوابھاونیللصحتھاأيالصالحةالأعماللقبول .
«فعلىنصھ:ماالشافعيالحضرميالحدادعلويبناللهعبدالحبیبالعلامةقال

العلممنمنھلھبدلامایتعلمأنعلیھا،والمداومتعالىاللهلطاعةالملازمالعامي
الطھارةأحكاممثلالظاھرة:العلوممنبھإلاطاعتھتتمولایصحلاالذي

الإیمانعلوممنیعرفأنأیضًاوعلیھذلك.معنىفيوماوالصیاموالصلاة
ورسلھ،وكتبھوملائكتھوصفاتھبا�العلممنمعتقدهبھیحصنماالاعتقادیة

والنار،والجنةوالصراطوالمیزان،والحشرالبعثمنالآخربالیوموالعلم
وإسلامھ،إیمانھبھیصحماالإسلامیةوالعلومالإیمانیة،العلوممنفیحصل
العلمفإنعلیھا،ومواظبتھبالعباداتاشتغالھعلىمقدمفذلكبھ،ویكملانویتمان

المتعبداشتغلوربما.لھثباتلالھأساسلاوماكالبنیان،والعبادةكالأساس،
محمودغیرفیھاوھونفسھفیھاویتعبأوقاتھ،بھایستغرقوعباداتبطاعات

علمھمنلھبدلابمایعلملمكانإذاومأزورًاملومًاكانربمابلمأجور،ولا
المتعبدفلیكنوالإسلامیة،الإیمانیةالعلوممنوكمالھاوصحتھا،عباداتھإقامةفي
اھـ)]73»[(لھوالتفرغبھ،والاھتمامبذلكالاعتناءنھایةفي .
ممنأكثربھیعتنونالأولالعصرفيالمسلمونكانالتوحیدعلمالعلمفھذا

ألفذلكومعھجریةوخمسینمائةسنةماتعنھاللهرضيحنیفةأبوبعدھم،
والعالموالوصیةالأبسطوالفقھالأكبرالفقھوھي:التوحیدعلمفيرسائلخمس

البتيعثمانإلىورسالةوالمتعلم .
قواعدومقیاسوالأحكامالشرائعأساسھوالذيالتوحید«علمالتفتازاني:قال

لدیھ،الطلبمطایاتناخماوأھمعلیھ،ویعرجفیھیرغبماأعزالإسلامعقائد



وأصحھاسراجا،وأنورھانتاجاوأكرمھاتبیانا،وأصدقھابنیاناالعلومأوثقلكونھ
طریقاورامواطلابھحولجمیعاحامواوسبیلا،محجةوأوضحھاودلیلاحجة
اھـ.)]74بابھ»[(فتحإلىومفتاحاقبابھعلىمصباحاوالتمسواجنابھ،إلى

لطیفبتصرف .
القواعدمحروسالأصولمضبوطشرعناأن«اعلمالجوزي:ابنالحافظوقال
فيالمبتدعینمنتدخلالآفةإنماالشرائع،جمیعوكذلكدخلولافیھخلللا

عیسىیدعلىالموتىإحیاءرأواحینالنصارىفعلمامثلالجھال،أوالدین
فنسبواللبشر،یصلحلاالذيللعادةالخارقالفعلتأملوافإنھمالسلام،علیھ

والحاجات،النقائصعلىمركبةأنھالعلمواذاتھتأملواولوالإلھیة،إلىالفاعل
إنمایدیھعلىجرىالذيأنحینئذویعلمالإلھیةصلاحعدمفيیكفيالقدروھذا
اھـ)]75غیره»[(فعلھو .
ممنأكثربھیعتنونالأولالعصرفيالمسلمونكانالتوحیدعلمالعلمفھذا

یعرفعلیھااطلعمن)]،76التوحید[(فيرسائلحنیفةأبوالإمامفألفبعدھم،
وللشافعيالحقة،العقیدةعنالمنافحةفيعنھاللهرضيحرصھعظیممنھا

ینكرونالذینالبراھمةعلىوالردالنبوةتصحیحفيأحدھما:الكلام،فيكتابان
فيالنوعھذامنطرفاوذكرالأھواء.أھلعلىالردفيوالثاني:الأنبیاء،بعثة

77القیاس[(كتاب )].
:القاسمابنقالالمتشابھة،الأخبارروایةفيیشددأنسبنمالكالإماموھذا
علىآدمخلقالله«إنّقالوا:الذینبالحدیثحدّثعمّنمالكًاسألت

وأنّھ:)]،79[(ساقھ»عنیكشفالله«إنّجاء:الذيوالحدیث)]78صورتھ»[(
إنكارًاذلكمالكفأنكر)]،80[(أراد»منیخرجحتىجھنمفيیده«یدخل
اھـ)]81أحد»[(بھایحدّثأنونھىشدیدًا، .

( أنأتحبونیعرفونبماالناس«حدّثواعنھ:اللهرضيعليٌّسیدناقالھماوھو
روایة:وفيیفھمون،أي:یعرفون»«بمابقولھ:والمراد،ورسولھ»اللهیكذّب

لاالمتشابھأنّعلىدلیلوفیھفھمھ.علیھمیشتبھأي:ینكرون»ما«ودعوا
لاحدیثًاقومًامحدّثًاأنت«مامسعود:ابنقولومثلھالعامّة.عندیذكرأنینبغي
أحمدبعضدونببعضٍالتّحدیثكرهوممّنفتنة»لبعضھمكانإلاعقولھمتبلغھ
الصّفات،أحادیثفيومالكالسّلطان،علىالخروجظاھرھاالتّيالأحادیثفي



غیرالأصلفيوظاھرهالبدعة،یقوّيالحدیثظاھریكونأنذلكوضابط
82مطلوب)[(بظاھرهالأخذعلیھیخشىمنعندعنھفالإمساكمراد، )].
العقیدةعلىالحرصفیھمویزرعونطلابھم،یعلمونالعلمأھلمضىوھكذا
لبسلاواحدةبعقیدةجاءقدفھووسلم،علیھاللهصلىاللهرسولبینھاالتيالحقة
لأسبابالناسعلىبالدخولبدأتماسرعانالأھواءأنإلادخل،ولافیھا

.مختلفة
تصنیفألفمنبأكثرالتفردوالجماعةالسنة«لأھلالأسفرایني:المظفرأبوقال
یصغرلطیفھوماومنھاعلمھ،یكثرمبسوطھومامنھاالدین،أصولفي

الدین،نصرةفيھذا،یومناإلىالصحابةعصرمنمختلفة،أعصارفيحجمھ،
اھـ)]83المبتدعین»[(بدعأسرارعنوالكشفالملحدین،علىوالرد .

ذكره،الذيالمعنىھذافيتآلیفبوضعاعتنواأعلاماأئمةیعددشرعثم
إلیھنبھمایؤكدوھذالذلك،الإشارةعلىھنااقتصرتوقدذلك،فيوأسھب
التمھیدفيبنامرفیماالكوثريالشیخ .
الأنبیاءبھاتعالىاللهبعثالتيالعقیدةیبینواأنھوالأمةأعلاممقصودوجل

الناسیحصنواوأنالصافي،الصحیحالوجھعلىعلیھم،وسلامھاللهصلوات
منھماللهأعاذناومشاربھم،أصنافھماختلافعلىالمبتدعةشبھمن .

الأنبیاءبھااللهبعثالتيالعقیدةلیبینواالتوحیدفيرسائلالعلماءألفولذلك
اختلافعلىالمبتدعةشبھمنالناسولتحصینعلیھم،وسلامھاللهصلوات
منھماللهأعاذناومشاربھم،أصنافھم .
الأكبرالفقھتعلموجوب
یجبماأول«(بابنصھ:ماھـ)458(سنةالمتوفىالبیھقيالكبیرالحافظقال
اللهصلىمحمدلنبیھثناؤهجلاللهقالبھ)والإقرارمعرفتھالبالغالعاقلعلى
ھُ{فَاعْلَمْوسلم:علیھ ُ…إلاَِّإلَِھَلاَأنََّ {…فَاعْلَمُواولأمتھ:لھوقال)]،84[(*}اللهَّ
ِبِعِلْمِأنُْزِلَأنََّمَا {قوُلوُاوقال:)]،85[(*}مُسْلمُِونَأنَْتُمْفَھَلْھُوَإلاَِّإلَِھَلاَوَأنَْاللهَّ
ا ِآمَنَّ تعالىاللهمعرفةقبلھابالآیاتفوجبالآیة،)]86[(*}إلَِیْنَا…أنُْزِلَوَمَابِا�َّ

علىالسنةودلتعرفھبمالھوالشھادةبھالاعترافالآیةبھذهووجبوعلمھ،
اھـ)]87الكتاب»[(علیھدلمامثل .
غلمانا«كناقال:جندبٍعنماجھوابنوالطبرانيالبیھقيالحافظوروى

ثمالقرآن،قبلالإیمانفیعلمناوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولمع)]88حزاورة[(



)].89[(»الإیمانقبلالقرآنتعلمونالیوموإنكمإیمانا،بھفازددناالقرآنیعلمنا
رجالھصحیحإسناد«ھذاالحدیث:ھذاعنالبوصیريالحافظقال

90ثقات»[( )].
فتأملھاالجلیلةالنقولبھذهالمعنىھذاأؤكدفأناولذلك :

– نظنأنمحالفقال:التوحیدعنمالكا«سألتعنھ:اللهرضيالشافعيقال
قالوقدالتوحید،یعلمھمولمالاستنجاءأمتھعلمأنھوسلمعلیھاللهصلىبالنبي
)]91[(الله»إلاإلھلایقولواحتىالناسأقاتلأن«أمرتوسلم:علیھاللهصلى

اھـ)]92الحدیث[( .
– قبلالتوحیدعلمأتقناأي)]،93[(ھذا»قبلذاك«أحكمناالشافعي:الإمامقال

الفقھفروع .
– ورسولھبا�العلمالعبدعلىیجبما«أولالأشعري:الحسنأبوالإماموقال

اھـ)]94[(ودینھ» .
– الحكمةاعتقادمنالعبدإلیھیحتاجما«أول:البغداديالجنیدالإماموقال

منالخالقصفةفیعرفإحداثھكانكیفوالمحدثصانعھ،المصنوعمعرفة
لمفإنطاعتھبوجوبویعترفلدعوتھ،ویذلالمحدثمنالقدیموصفةالمخلوق
اھـ)]95[(استوجبھ»لمنبالملكیعترفلممالكھیعرف .

– البدایة«فتجبیقول:عليأباالأستاذ«سمعتالقشیري:القاسمأبووقال
منخالوالشبھ،الظنونعنصافتعالى،اللهوبینبینھاعتقادبتصحیح
اھـ)]96[(والحجج»البراھینعنصادروالبدع،الضلالة .

– اھـ)]97[(المعبود»معرفةبعدإلاالعبادةتصح«لاالغزالي:حامدأبووقال .
– إلىیقدمأنینبغيالعقیدةترجمةفيذكرناهماأن«اعلمنصھ:ماوقال

شیئًاكبرهفيمعناهلھینكشفیزاللاثمحفظًالیحفظھنشوئھأولفيالصبي
«المقصدالنووي:شرفبنیحیىزكریاأبوالإماموقال–اھـ.)]98[(فشیئًا»
معرفةالمكلفعلىواجب-أولالأحكاموأصولالإسلامعقائدبیانفيالأول
بحادث.لیسقدیمبمعدوم.لیسموجودتعالىاللهبأنتؤمنأنوھي:،تعالىالله
إلىیحتاجلابنفسھقائمیماثلھ.شىءلاللحوادثمخالفالعدم.علیھیطرألاباق
فيولاصفاتھفيولاذاتھفيلھمشاركلاواحدمخصص.ولامحل

اھـ)]99أفعالھ»[( .



– منیجبماومعرفةبا�«العلمالله:رحمھالعسقلانيحجرابنالحافظوقال
اھـ)]100البدنیة»[(العبادةمجردمنقدراأعظمحقھ .

– كلعلى«ویجبالحسیني:السنوسيیوسفبنمحمداللهعبدأبوالإماموقال
ومایستحیلوماوعز،جلمولاناحقفيیجبمایعرفأنشرعًامكلف
الصلاةعلیھمالرسلحقفيذلكمثلیعرفأنعلیھیجبوكذایجوز،

اھـ)]101[(والسلام» .
– ما«معرفةنصھ:ماالمالكيالأزھريالآبيالسمیععبدصالحالعلامةوقال

الرسلحقفيذلكمثلمعرفةتستلزمیستحیلومایجوزوماوجل،عز�یجب
ما«أولالأخضري:العلامةكلامیشرحاھـ.)]102[(والسلام»الصلاةعلیھم
كأحكامعینھ،فرضبھیصلحمامعرفةثم،إیمانھتصحیحالمكلفعلىیجب

اھـوالصیام»والطھارةالصلاة .
– أمورواجب«منمذھبًا:المالكيّبلدًاالنّفراويّسالمٍبنغنیمبنأحمدوقال

ولاذاتھفيلھ)نظیرولالھشبیھ(لاتعالىأنّھاعتقادمكلفٍّكلّعلىالدّیانات
وإنّمامترادفان،لفظانفھماالشّبیھبمعنىوالنّظیرأفعالھ،فيولاصفاتھفي

مشبھًالكانالمخلوقاتمنشىءٌأشبھھلوتعالىلأنّھالشّبیھ،عنتنـزّھھوجب
وقدیمًاومخلوقًاخالقًاكونھولزمالمخلوقات،علىالجائزالفناءعلیھوجائزًالھ،

مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قالمحالٌ،ذلكوكلّوحادثًا *}الْبَصِیرُالسَّ
ردٌّففیھإثباتٌ،وآخرھاالمجسّمةعلىردٌّففیھتنـزیھٌ،الآیةھذهفأوّل)]103[(

وإنالإثبات،علىالنّفيفیھاوقدّمالصّفات،جمیعلزیادةالنّافینالمعطّلةعلى
)]104لأوھم[(فیھاالإثباتقدّملولأنّھكثیرةٍ،أماكنفيالعكسالأولىكان

السّامعلیعرفالتّنـزیھفقدّمبحدقةٍ،وبصرهبأذنٍسمعھالذّيبالمخلوقالتّشبیھ
مخالفتھعلىقاطعٌدلیلٌالآیةوھذهالحوادث،منلشىءٍمشابھًالیسأنّھابتداءً
مقامفيللإنسانتعرّضھعندللشّیطانآیةٍأقمعوھيالحوادث،لسائرتعالى
اھـ)]105[(وصفاتھ»البارئذاتعنالبحث .
(صفتھ)حقیقةأي(كنھ)یدركلاأيیبلغ)(لاأنّھاعتقادهیجب«مماوقال:
صفةبقیدٍلاوالصّفةالصّفات،معرفةبطریقالعارفونأي(الواصفون)تعالى
ھوبالحقیقةالكنھوتفسیربالموصوف،القائمالمعنىھيتعالىالله

اھـ)]106الظّاھر»[( .
– الإسلامأركانفيالغلامكفایةفيالنابلسيإسماعیلبنالغنيعبدالشیخقال :



« تفترضعلیكاللهمعرفـة
عرضولاجوھرلابأنھ

لامكانیحـویھولیس
وعلاجلالعقولتدركھ

الـذواتیشـبھذاتـھلا
107[(الصفات»صفـاتھحكـتلا )]
نصھماعاشربنالواحدعبدمحمدأبوالعلامةقال :

« بالصـفـاتوالـرسـلاللهكلفامنعلىواجبأول
108الآیـات»[(نصبعلـیـھممایعرفاأننظرمنممكنًا )]

– الفقھاء)«(اتفقنصھ:ماعابدینبابنالشھیرأفنديأمینمحمدالعلامةقال
وقتفيإلیھیحتاجمابحكمالعلمأيالحال)علمفرضیة(علىالمجتھدونأي

فحكىفرضطلبھعلمأيفيالناساختلفالتتارخانیة:فيقال،إلیھاحتیاجھ
تعالىاللهكلفبماالعلمھوالمرادبأنھیقطعأنینبغيوالذيقال:ثمأقوالاً،
بصفاتھتعالىاللهمعرفةعلیھیجبمثلاًالنھارضحوةالإنسانبلغفإذاعباده،
الظھرإلىعاشإنثم،معناھمافھممعالشھادةكلمتيوتعلموالاستدلالبالنظر
تعلمیجبرمضانإلىعاشفإنجرًا،وھلمالصلاةتعلمثمالطھارةتعلمیجب
إلىوعاشاستطاعھإنوالحجالزكاةعلمتعلممالاًاستفادفإنالصوم،علم

اھـ)]109عینًا»[(المفروضةالأفعالسائرعلمفيالتدریجوھكذاأشھره، .
المبتدعةشبھیدفعمستقلالعلمبھذاقائممنبلدكلفيبدلاأنھالحق
بعض«وذكرمذھبًا:المالكيّبلدًاالنّفراويّسالمٍبنغنیمبنأحمدالشیخقال

{…كُلَّتفسیر:فيیقرّروعظھكرسيّعلىیومًاجلسالجوزيّابنأنّالعلماء
ربّكیفعلفمالھ:وقالرأسھ،علىرجلٌفوقف)]110[(*}شَأنٍْفِيھُوَیَوْمٍ

لھ:فقالفسألھوسلمعلیھاللهصلىالمصطفىفرأىمھمومًا،وباتفسكتالآن؟
یخفضیبتدیھاولایبدیھاشؤونٌلھ:فقلإلیكسیعودوإنّھالخضرھوالسّائلإنّ

علمّكمنعلىصلّلھ:فقالفأجابھ،فأتاهآخرین،ویرفعأقوامًا .
الفضل،بنالحسینسألطاھرٍبناللهعبدأنّتفسیرهفيالكشّافصاحبوذكر
القلمأنّصحّوقد*}شَأنٍْفِيھُوَیَوْمٍ{…كُلَّتعالى:قولھعليّأشكللھ:وقال
{…كُلَّمعنى:إنّالجواب:فيالحسینفقال،القیامةیومإلىكائنٌھوبماجفّ



لأنّأيیقدّرھاأيیبتدیھاشؤونٌلایظھرھاأيیبدیھاشؤونٌ*}شَأنٍْفِيھُوَیَوْمٍ
اھـ)]111[(رأسھ»وقبّلاللهعبدفقامعلمھ،سابقفيالتّقدیر .
تخفىولاجھةمنوھذاالمعنى…ھذاأھمیةلإظھارالنقلھذاقدمتوإنما

الفتنوقعتإذافكیفالحاجة…عندللإجابةالمعانيلتفھمالحاجة :
البحرموجتموجالتيالفتنحدیثعلىكلامھعندالحصنيالدینتقيالشیخقال
اللغةفيوأصلھسوء،أمرعنالاختباركشفھأمركل«والفتننصھ:ما

عظمھاوشدةببعضبعضھاودفعلاضطرابھاالبحربموجوشبھتالاختبار،
أيالقلوببعرضتلصقأيالقلوبعلىالفتنتعرضوقولھ:وشیوعھا،
شأنوھذاإلتصاقھا،لشدةفیھوتؤثرالنائمبجنبتلصقكالحصیربجانبھا،
یعتقدواحتىذلك،لعقولھموتحسنوتؤثرقلوبھمفيالتشبیھفتنةتلصقالمشبھة

وحریصاداعیةیبقىحتىأحدھمیقنعوماوجل،عزاللهمنوقربانادیناذلك
(قولھ:ذلكمثلوإلىمنھم،مشاھدھوكماإفتانھعلىیقدرمنإفتانعلى

قولھومنھالشراب،محلمنھوحلتوألزمھاتامادخولافیھدخلتأي)أشُرِبَھا
اھـ)]113حبھ»[(أي)]112[(الْعِجْلَ…}قلُوُبِھِمُفِي{…وَأشُْرِبُواتعالى: .

اللهعلىوافترىفتنتھطارتالذيسعیدبنالمغیرةالمنجمالملحدعنتكلمثم
«فلماقال:أنإلىأخر،لخبائثإضافةالبیتأھلوعلىالصحابةوعلىورسولھ

فأحرقھالقسرياللهعبدبنخالدبھظفروالمائةعشرةالتاسعةالسنةفيكان
إلاذلكعلىالأمرواستمرالزیغ،أھلشأنفھذاأتباعھ،منخمسةمعھوأحرق
ویكثرونالحدیث،سماععلىالانكباببإظھاروالحیلةالمكرمسلكسلكواأنھم
العوامالناسعلىویسردونھاویجمعونھاالمتشابھأحادیثذكرمن .
عیینةوابنھووتوجعالقصاصوكثرأحمد،الإمامزمنفيالمقالاتكثرتثم

صادقاقصاصاكانلوأود«كنتیقول:أحمدالإماموكانمنھم،وغیرھما
معوترافقالسجستاني،كرامبنمحمدزمنھفيونبغالسریرة»،طیبنصوحا
الحدیثوسمععیینة،وابنھووثقھحتىالطریقةحسنوأظھرأحمد،الإمام
ملبوسھوكانالجانب،ولینالعفةمعالتقشفوأظھرالتفاسیرعلىووقفالكثیر
لبنا،فیھیبیعحانوتاأخذثمبیضاء،قلنسوةرأسھوعلىمخیطغیرضأنجلد

بقلوبأخذحتىویتخشعویحدثویذكرویعظعلیھایجلسفروقطعةواتخذ
فإذاالناسمنتبعھمنحصرحتىوبزھدهلوعظھالطلبةمنوالضعفاءالعوام
المتشابھةالآیاتالعوامعلىیلقيوصارالمشبھةغلاةمنوكانألفا،سبعونھم



العلماءمنالحذاقففطن،ألفوهوماالعوامعقولیوافقظواھرھاالتيوالأخبار
یزللمثمسنین،ثماننیسابورسجنفيفلبث،السجنفيووضعوهفأخذوه
زعر،فيبھاوماتالشامإلىوارتحلالسجن،منخرجحتىفیھیسعونأتباعھ
وكانالشریف،القدسفيودفنوهفحملوهأصحابھمنخاصةإلابھیعلمولم

لھمزینوقدوالتقشف،التعبدعلىألفاعشرینمنأكثرالقدسفيأتباعھ
ھمماعلىواستمر،یشعرونلاوھمالھالكینمنوھمعلیھ،ھمماالشیطان

تعالى:اللهقالھذا،وقتكإلىعلیھھمماعلىالناسحملشأنھمخلق،علیھ
الآیةھذهجبیر:بنسعیدقال)]،114[(حَسَناً…}فَرَآهُعَمَلھِِسُوءُلَھُزُیِّنَ{أفََمَنْ
وھوالباطلمیادینفيركضأنھالمعنى،والبدعالأھواءأصحابفينزلت
الضلالةإنالآیة:ھذهعندیقولعنھمااللهرضيعباسابنوكان،حقایظنھا
اھـ)]115[(أھلھا»قلوبفيحلاوةلھا .
لآیاتیتعرضأن«ومنھاقال:أنإلىأمورافذكرالبدعأھلصفاتفيتكلمثم

یوقعلأنھمراراوالخبرالآیةویكررویسردھا،ویجمعھاالأخباروكذلكالمتشابھ
ألفھماعلىوتعالىسبحانھالخالقصفاتفیجري،وألفھاعتادهفیماالعامي
منحماهخیرابھاللهأرادفمنبغروره…لھالشیطانویزینھطبعھعلیھوجرى
بھعلقتفإذاوالشبھ،الرخصوقبولالانقلابسریعالقلبلأنھؤلاءمجالسة
القلبینالماوأقلفیھ،وقرماغشاوةقلبھعنیرتفعأنفبعیدوالریبھالشبھة
قلبھدخلتالذيكانفإنالشیطان،ومرادالفتنةعینوذلكوالحیرة،التردد
اللهصلىاللهرسولوقالوجلعزاللهبقالعلیھأدخلھاوالمبتدععامیا،الشبھة
الشبھةلتحكموالحیرة،الجھلغشاوةقلبھعنوتنقشعیرجعأنفبعیدوسلمعلیھ

عمدةلأنبرحمتھ،اللهیتداركھأنإلاالھالكینمنوھذاالتلبیس)،(أيبالدلیل
الوجھعلىمنھماالمرادغیرعلىیفھمونھماالجھلةوالھلكةوالسنةالكتابالناس

خزعبلاتخزایاعنوسمعھقلبھحراسةللنجاةالطالبالعبدحقفمنالمرضي،
ووصفھموزھدھمتعبدھموكثرةبتقشفھمیغترلاوأنكلامھم،وتزویقالمبتدعة
القلوبتتشربوبھابھا،یصطادونالتيحبائلھمأقوىمنذلكفإنلأنفسھم،
سببیوضح[وھذااھـ.)]116الدنیا»[(بحبمشغوفقلبھمنسیمالالبدعتھم

عنھمیعرفلمحیثوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأصحابعننقلماقلة
فلمیقاتلھممنبحضرتھملیسكقوممثلھملأنالتوحیدعلمفيالمناظرةكثرة

منا،الدماءویستحلعلینایطعنبمنابتلیناقدونحنالسلاح،لإبرازیحتاجوا



أنیسعنافلاوغیره،بالمالیقویھممنونصرةبدعتھملشیوععلیناویستطیلون
ونمنعنذبلاوأنالمصیب،ومنمناالمخطئمنالیقینیةالبراھینبإقامةنعلملا

وحرمناأنفسناعلىاستطالوالأنھمنحلھموإبطالعلیھمالحججبإقامةالمخالفین
والإغراءالشبھبإظھارالأھواءأھلمنیقاتلنابمنابتلینافقدالدماء،باستحلال

الحججبإقامةشبھھموإزالةدفعھمفيلنابدفلاالمعنوي،القتالھوالذي
أنإلىإشارةذلكوفيالسلاح،معنىفيالتيالقاطعةوالبراھینالساطعة
الفروضمنصارتالجادةإلىبھمالمغررلردوالمحاجةالعلمھذافيالبحث
قولھمنمأخوذذلكأنإلىأیضاإشارةوفیھالمنھیة،البدعدونالكفایةعلى
إلىظاھرینالحقعلىیقاتلونأمتيمنطائفةتزال«لاوالسلام:الصلاةعلیھ
الآمرینالعلماءعلىحملحیث)]،117ومسلم[(البخاريرواهالقیامة»یوم

معنویةمقاتلةالمقاتلینالمنكر،عنوالناھینبالمعروف .
لمذلكسمعوقدالناسفیھاختلففیماالكلامعنلسانھكفإذاالرجلأنمع
فأماجمیعا،الأمرینأوالأمرینأحدیكرهأنللقلببدلالأنھقلبھ،یكفأنیطق
یكونلافھذامختلفانوھماجمیعایحبھماأن .
أھلخصائلوبیانللناسالإیمانصفةتعلیمتعالى:اللهرحمھممشایخناقال
إلیھوأشاركثیرة،تآلیففیھاالسلفوألفالأمور،أھممنوالجماعةالسنة
ولیالھمكانأھلھوعرفالحقإلىمالإذابقولھ: .
فيبعدویضركخصلة،فيیضركلاالمصیبمنالمخطئتعرفلموإذا

بعملتؤاخذلاأنكفإنھاتضركلاالتيالخصلةفأماواحدة،غیرخصال
اسممنھا:فواحدةالمخطئبحالاتصافكمعتضركالتيالخصالوأماالمخطئ،
لالأنكعلیكلوقوعھالاعتقادیاتمنحقیقتھمعرفةعلیكیجبفیماالجھالة
ممنبغیركنزلماالشبھةمنبكینـزلأنوعسىالصواب،منالخطأتعرف
تدريلالأنكمنھا،والمخلصالمخرجماتدريولاالأھواءأھلمنبھاتشبث
الخلافیاتفيمخطئأمأنتأمصیبالمخالفبخطأجزمكلعدمتستیقنولا

أھلعلىالمخالفونیوردھاالتيالشبھةعنتتخلصولاتنـزعفلاالاعتقادیة
كانتوإنالأمرنفسفي)]118شبھة[(فإنھامذھبھملإثباتیذكرونھمماالحق،
119عندھم][(دلیلا )].

عقیدة(مرادهقدمناھاالتيالعقیدةبھذهمتعبدون«والناس:الغزاليحامدأبوقال
منفیھالمابھاالشرعوردإذالدین)،علومإحیاءفيلخصھاوالتيالسنةأھل



بحفظھایتعبدونوالعلماءعلیھاالصالحالسلفوأجمعودنیاھم،دینھمصلاح
عنأموالھمبحفظالسلاطینتعبدكما،المبتدعةتلبیساتمنالعوامعلى

یكونأنفینبغيومنفعتھبضررهالإحاطةوقعتوإذاوالغصاب،الظلمةتھجمات
وذلكموضعھفيإلایضعھلاإذالخطر،الدواءاستعمالفيالحاذقكالطبیب

اھـ)]120الحاجة»[(قدروعلىالحاجةوقتفي .
منالعلمبھذاالاشتغالبیانفيالثالث«التمھید:الاعتقادفيالاقتصادفيوقال

منلیسبمجامعھوالاشتغالالعلمھذافيالتبحرأناعلمالكفایات:فروض
كافةعلىیجبلیسأنھتبینإذالكفایات…فروضمنوھوالأعیانفروض
وإنماالإیمان.فيوالشكالریبعنالقلبوتطھیرالجازم،التصدیقإلاالخلق
الشكاعتراهمنحقفيعینفرضالشكإزالةتصیر .
ذلكیضرھمالفرقأكثرأنذكرتوقدالكفایاتفروضمنصارفلمقلت:فإن
ینفعھم؟ولا

غیرالشكواعتوارواجبة،العقائدأصولفيالشكوكإزالةأنسبققدأنھفاعلم
فيمھمةبالبرھانالحقإلىالدعوةثمالأقل،فيإلایقعلاكانوإنمستحیل
الدین .

بدفلافیھمالشبھةبإفاضةالحقأھللإغواءویتصدىمبتدعیثورأنیبعدلاثم
بھذاإلاذلكیمكنولا،بالتقبیحإغواءهویعارضبالكشفشبھتھیقاومممن
منقطركلفيیكونأنفوجبالوقائع،ھذهأمثالعنالبلادتنفكولاالعلم.

،المبتدعةدعاةیقاومالعلمبھذامشتغلبالحققائمالأصقاعمنوصقعالأقطار،
فلوالشبھة،عوارضعنالسنةأھلقلوبویصفيالحقعنالمائلینویستمیل

والفقیھ»الطبیبعنخلالوكماكافة،القطرأھلبھخرجالقطرعنھخلا
بتصرفاھـ.)]121[( .
أنھأئمتنابھصرح«والذينصھ:ماالھیتميحجرلابنالحدیثیةالفتاوىوفي
ولا،فاسدهمنالاعتقادصحیحیعرفأنعینیاوجوباأحدكلعلىیجب

بالتقلیدولوالجازمالاعتقادعلىالمدارلأنالكلامأھلبقوانینعلمھفیھیشترط
فھوالمخالفینعلىللردبھاوالقیامالكلامیةالحججتعلیموأماالأصح.على
ماتعلمعلىفیھاالمخالفدفعوتوقفحادثةوقعتإنإلااللھمكفایة،فرض
علىللردتعلمھلذلكتأھلمنعلىعینافیجبآلاتھأوالكلامعلممنبھایتعلق

اھـ)]122[(المخالفین» .



بھذاالقیامأھمیةترددأوشكإلیھیتطرقلابمایعلمالیومواقعنافيوالناظر
والجماعةالسنةبأھلحريوھو،الصادقةالخالصةالنیةمععالیةبھمةالواجب
فإنبكلامھمالعوامتأثرلیقعشیئا،با�یشركواولمالتوحیدمعنىأخلصواالذین
والموعظةوالحكمةبالإخلاصالإخلاصكلمةنشرعلىبھیستعانماخیر

.الحسنة
ولذلكمطلوب،شىءالتشبیھبلیةفيوقعمنعلاجفيالحكمةأنیخفىولا

الأعلامبعضكلاممنالمعنىھذاأؤكد :
العظیمةالمخاطراتمنالعوام:محادثةفي«التلطفالجوزي:ابنالحافظقال

أنمثالھضده،نفوسھمفيرسخقدبماأوقلوبھمتحتملھلابماالعوامتحدیث
وھيللعرشملاصقةسبحانھالخالقذاتوأنالتشبیھقلوبھمفيرسخقدقوما
أشیاخھم،منھذامثلوسمعواأصابع،أربعةالعرشمنویفضلالعرشبقدر
سمواتستمنھفخلتالدنیاالسماءإلىوانتقلنزلإذاأنھعندھموثبت .
تمرأنینبغيإنمالكخطركمالیسلھ:وقیلالتنـزیھإلىأحدھمدعىفإذا

لوجھینعلیھھذاصعُبتوھمتھ،مامساكنةغیرمنجاءتكماالأحادیث :
أغلبالعوامعلىوالحسعلیھالحسلغلبةأحدھما: .
منھأجھلكانواالذینالأشیاخمنذلكمنسمعھقدلماوالثاني: .
رسخقدممنیتدینكانمنبعضعنبلغنيولقدبنفسھ،مخاطرلھذافالمخاطب

قدرتلوواللهفقال:التنـزیھمنشیئاالعلماءبعضمنسمعأنھالتشبیھقلبھفي
لقتلتھعلیھ .
وتلطف،)]123احتیال[(دونیحتملھلابماالعواممنمخلوقاتحدثأناللهفا�
یتعلقماكلفكذلكبنفسھلھالمحدثویخاطرنفسھفيمایزوللافإنھ

اھـ)]124بالأصول»[( .
الحقإلىیدعىأنفینبغيللبدعةالمعتقدالعامي«وأما:الغزاليحامدأبووقال

منالقریبالقلبفيالمؤثرللنفسالمقنعاللطیفوبالكلامبالتعصب،لابالتلطف
منأنفعذلكفإنوالتحذیر،الوعظمنبفنالممزوجوالحدیث،القرآنأدلةسیاق
نوعأنھاعتقدذلكسمعإذاالعاميإذ،المتكلمینشرطعلىالموضوعالجدال
إزالتھیجبإذاعتقاده…،إلىالناسلیستدرجالمتكلمتعلمھاالجدلمنصنعة
واستقصاءالكلام،تعمقعنالبعیدةالمقبولةالقریبةوالأدلةوالوعظباللطف
جدلبنوعالبدعةاعتقدعاميیفرضأنوھوواحد،موضعفيینفعإنماالجدل



منلھظھرفیمنوذلكالحق،اعتقادإلىفیعودبمثلھالجدلذلكفیقابلسمعھ
ھذاانتھىفقدالعامیةوالتحذیراتبالمواعظالقناعةعنیمنعھمابالمجادلةالأنس
فیھاتقلبلادفيوأماإلیھ،یلقىأنفجازالجدلدواءإلامنھایشفیھلاحالةإلى

ذكرناهالذيالاعتقادترجمةعلىفیھافیقتصرالمذاھبفیھاتختلفولاالبدعة
كانتفإنالحاجة،بقدرذكروقعتفإنشبھةوقوعویتربصللأدلةیتعرضولا

القدریعلمواأنبأسفلایخدعواأنالصبیانعلىیخافوكانشائعةالبدعة
المبتدعةمجادلاتتأثیرلدفعسبباذلكلیكونالقدسیةالرسالةكتابأودعناهالذي
اھـإلیھم»وقعتإن .

.. قدوالآنالمبتدعةدفعفيإلیھبالحاجةاعترفتمھماقلت«فإنقال:أنإلى
منالعلمبھذاالقیامیصیرأنبدفلاالحاجةوأرھقتالبلوى،وعمتالبدعثارت

والولایةكالقضاءالحقوقوسائرالأموالبحراسةكالقیامالكفایات،فروض
ولویدوملاعنھوالبحثفیھوالتدریسذلكبنشرالعلماءیشتغللموماوغیرھما

یتعلم،لمماالمبتدعةشبھلحلكفایةالطباعمجردفيولیسلاندرسبالكلیةترك
بخلافالكفایاتفروضمنأیضاعنھوالبحثفیھالتدریسیكونأنفینبغي
الحقأنفاعلمإلیھ،ماسةكانتماالحاجةفإنعنھم،اللهرضيالصحابةزمن
فيثارتالتيالمبتدعةشبھیدفعمستقلالعلمبھذاقائممنبلدكلفيبدلاأنھ
اھـ)]125[(بالتعلیم»یدوموذلكالبلدةتلك .
لإیصالحیلةبنوعالمغلفةالمشبھةبدعةظھورمعالیومالحاجةظھرتوقد

لوجودملحةالحاجةوصارتالیوم،المتقدمةالوسائلبشتىالعوامإلىبدعتھم
المساجدفيانتشارھممعخاصةوالبدعالزیغأھلعلىالردیتقنممنعدد

حیثعلیھا،غلبواحتىوالفضائیاتالانترنتوعبروالجامعاتوالمجتمع
العقیدةعلممنماقدراالجامعاتفيتلقىمنعلىوحتىالجاھلعلىیلبسون
والمشھورینالتدریسعلىالقائمینبعضخلالمنالحاصلالتلبیسأمامخاصة
شرحایتطلبوھذاالعصر،مشبھةمعتواطؤھمبسببأوتقصیرھمبسببإما

نصفماعلىلیسالأمرأنادعىومنھنا.لھیسعلاالمجاللكنواستفاضة
وضعفزمانھبأحوالالتبصرعنبعدهعلىالدلالةمنذلكفيلمامكابرةفھو

با�إلاقوةولاحولولاقصّرمنحسیبوهللالدینعلىغیرتھ .
العلمھذافينحررھاالتيالأدلةأن«اعلم:الاعتقادفيالاقتصادفيوقال
إنلھاالمستعملوالطبیبالقلوب،مرضبھایعالجالتيالأدویةمجرىتجري



مماأكثربدوائھیفسدهماكانالرأيرصینالعقلثاقبحاذقًایكنلم
126یصلحھ»[( )].

تقلیدًاالحقاعتقدواطائفةالثالثة:«الفرقةقال:أنإلىالعوامفرقأصنافعدّثم
لإشكالاتأنفسھممنفتنبھواوفطنةبذكاءالفطرةفيخصواولكنوسماعًا
الشبھاتمنشبھةسمعھمقرعأوطمأنینتھم،علیھموزلزلتعقائدھمفيتشككھم
طمأنینتھمبإعادةمعالجتھمفيبھمالتلطفیجبفھؤلاءصدورھم.فيوحاكت
استبعادبمجردولوعندھم،المقبولالمقنعالكلاممنأمكنبماشكوكھموإماطة
عندھممشھورشخصمنكلامنقلأوحدیثروایةأوآیةتلاوةأووتقبیح

بالفضل .
مراسمعلىالمحررةبالأدلةیشافھأنینبغيفلاالقدربذلكشكھزالفإذا

لمفطنًاذكیًاكانفإنالإشكالات.منأخرأبوابًاعلیھیفتحربماذلكفإنالجدال،
التحقیقمحكعلىیسیركلامإلایقنعھ …
ویتوقعوالفطنةالذكاءمخائلفیھمیتفرسالضلالأھلمنطائفةالرابعة:الفرقة
لقبولقلوبھمیلینبماأوالریبةمنعقائدھمفياعتراھمبماالحققبولمنھم

الحقإلىاستمالتھمفيبھمالتلطفیجبفھؤلاءوالفطرة،بالجبلةالتشكیك
ذلكفإنوالتعصب،المحاجةمعرضفيلاالصحیحالاعتقادإلىوإرشادھم

إنماالجھالاتوأكثروالإصرار.التماديبواعثویھیجالضلالدواعيفيیزید
فيالحقأظھرواالحقأھلجھالمنجماعةبتعصبالعوامقلوبفيرسخت
والإزراء.التحقیربعینالخصومضعفاءإلىونظرواوالادلاء،التحريمعرض
الاعتقاداتنفوسھمفيورسختوالمخالفةالمعاندةدواعيبواطنھممنفثارت
انتھىحتىفسادھا،ظھورمعمحوھاالمتلطفینالعلماءعلىوعسرالباطلة
بعدالحالفيبھانظرواالتيالحروفأناعتقدواأنإلىبطائفةالتعصب
العنادبواسطةالشیطاناستیلاءولولاقدیمة.العمرطولعنھاالسكوت
عمنفضلاًمجنونقلبفيمستقرًاالاعتقادھذامثلوجدلماللأھواءوالتعصب

منھالمتدینفلیتحرزلھ،دواءلامحضداءوالمعاندةوالمجادلة.عاقلقلبلھ
ولیستعنالرحمة،بعیناللهخلقكافةإلىوینظروالضغینةالحقدولیتركجھده
یحركالذيالنكدمنولیتحفظالأمة،ھذهمنضلمنإرشادفيواللطفبالرفق
علىمعینوالتعصببالعنادالإصرارداعیةمھیجأنولیتحققالضلال،داعیة

واختصاربتصرفاھـ.)]127البدعة»[(علىالإصرار .



وماالتشبیھورطةفيوقعمنوإخراجالحقبیانفيالیومنحتاجھماوھو
لإصولالبیانوھذا،خطیرودستحریفقلأووتزییفوفسادلوثمنیتبعھا
شىءوالجماعةالسنةأھلعلماءقررهماعلىوالجماعةالسنةأھلعقیدةالعقیدة
وھوالأمُّھ،وسلفوالحدیثالقرآنفيجاءمایوافقماعلىأيممدوح،حسن
أھللأنوذلكالبِدع،وأھلالسنھأھلعقیدةبینالإنسانیمیزلكيالمھمّاتمن

وردماالمسلمسمعإذافكیف.شكأوترددبلاالأمّةھذهفيموجودونالبدع
المعتزلةمنالسّنّةأھلغیرالمسلمینفرقعن«سئل:الرمليفتاوىفي

لا؟أمالسّنّةأھلفیھاالمخالفینعقائدھمعلىیعاقبونھلوغیرھماوالجبریّة
وسبعینالاثنتینالسّنّةأھلغیرالإسلامفرقعلىالعقابیترتّببأنّھفأجاب:
«وسلم:علیھاللهصلىلقولھالسّنّةأھللعقیدةالمخالفةعقائدھمبسببفرقةً

علیھأناماوھيواحدةًإلاالنّارفيكلھّافرقةًوسبعینثلاثًاأمّتيستفترق
بھأخبرماوقعحیثمعجزاتھمنذلكوكان)]،128[(وأصحابي» .

عقیدةٍعلىوسلمعلیھاللهصلىالنّبيّوفاةعندالمسلمونوكانالآمديّ:قال
الخلافیزلولمالإسلام،ویظھرالنّفاقیبطنكانمنإلاواحدةٍوطریقةٍواحدةٍ
ثلاثٍإلىالمقالاتوأربابالإسلام،أھلتفرّقحتّىتتفرّقوالآراءیتشعّب
اھـ)]129فرقةً»[(وسبعین .
یتعلملاالذيلكنّ،اللهنصرھموالجماعةالسنھأھلمذھبعلىالأمُّةوسواد
علیھیشوّشالبِدع،أھلعقائدمنبِدعقلبھإلىیدخلأنعلیھیُخشىالدینعلم

فیضلبكلامھیأخذقدأمامھم،ضعیفًایكونتعلمّیكنلمفإذااعتقادهبعضھم
تعالىبا�والعیاذ .

تلكبھم«تتجارىبقولھ:البدعأھلوالسلامالصلاةعلیھاللهرسولوصفوقد
دخلھ»إلامِفصَلٌولاعِرقٌمنھیبقىلابصاحبِھِالكَلَبُیتجارىكماالأھواءُ

الذيالكلبكحالحالھمفیصیرمنھتتمكنالبِدعھذهأنّھذامعنى)]130[(
ھذاویدخلإلامفصلولاعِرقفیھیبقىلامنھفتمكّنالكلَبمرضأصابھ
مرضھذابذكرھا،ومولعینالبِدعبھذهمولعینفیصیرونفیھالمرض
131شدید[( )].

«(فينبویة:وشریعةمحمدیةطریقةشرحفيمحمودیةبریقةصاحبوقال
أياللهرسولسنّةأصحابأيالسّنّة)أھللمذھبوتطبیقھالاعتقادتصحیح
وھموالتّابعونالأصحابوھماللهرسولجماعةأي(والجماعة)بھاالتّمسّك



أمّتي«ستفترقوسلمّعلیھتعالىاللهصلىّقولھفيإلیھاالمشارالنّاجیةالفرقة
ماعلىھمالذّینقالھمومنقیل:واحدةً،إلاالنّارفيكلھّافرقةًوسبعینثلاثًا
وأصحابيعلیھأنا » .
عمومأوتغلیبإمّامرادهلعلّالأشاعرة،وھمالنّاجیةالفرقةالعضد:العلامةقال

علمإلىكالحنفیّةالأصولفيتابعواالذّینالماتریدیّةمعاتّحادھمادّعاءأومجازٍ
كمالالتزامھمناجیةًفرقةًكونھموجھالماتریديّ،منصورٍأبيالشّیخالھدى
عنتجاوزٍبلامعتقداتھمفيوأصحابھوسلمّعلیھتعالىاللهصلىّالنّبيّمتابعة
ذكرهكما،لمخالفیھمخلافًاعقلٍإلىاسترسالٍولاضرورةٍبلانصٍّظاھر
المضمراتعنالتتارخانیةمنالاستحسانكتابأوائلوفيالدّوانيّ.العلامة
والجماعةالسّنّةأحبّإذا«المؤمنقال:أنّھعنھتعالىاللهرضيعليٍّعنروي

لھتعالىاللهوكتبالذّنوبلھوغفرحوائجھوقضىدعاءهتعالىهللاستجاب
اھـالنّفاق»منوبراءةًالنّارمنبراءةً .
19الآیةمنجزءمحمد:سورة]69ـ[ .
28(ص/للبیاضيالمرامإشاراتانظر]70ـ[ ).
29(ص/للبیاضيالمرامإشارات]71ـ[ ).
18الآیةمنجزءإبراھیم:]72ـ[ .
225(ص/العامةوالتذكرةالتامةالدعوة]73ـ[ ).
3(ص/الكلامعلمفيالمقاصدشرح]74ـ[ ).
116(ص/الخاطر:صید]75ـ[ ).
«من):6/495(المصنفینوآثارالمؤلفینأسماءالعارفینھدیةفيقال]76ـ[

وعلیھمشھور،الاكبرالفقھالبصرة،قاضيالبتـيعثمانالىرسالتھتصانیفھ
اھـوالمتعلم»العالمالقدریة،كتابعلىالردكتابشروح، .

البغداديالتمیميالقاھرعبدمنصورأبيالأستاذللإمامالدینأصول]77ـ[
الكلامعلمفيالدینأئمةترتیبفيالعاشرةالمسألة)334(ص/ .

أبيحدیثمنالاستئذانكتاب):5873(صحیحھفيالبخاريأخرجھ]78ـ[
والإباحةالحظركتاب):5605(مسندهفيحبانوابنعنھ،اللهرضيھریرة
عنھاللهرضيھریرةأبيحدیثمنالتعذیبفيفصل .



بناللهعبدحدیثمن):9763(الكبیرالمعجمفيالطبرانيأخرجھ]79ـ[
یكشفیومبابالتفسیر،كتاب):4635(صحیحھفيالبخاريأخرجھمسعود،
عنھاللهرضيسعیدأبيحدیثمنساق،عن .
معالصور،حدیث):36(الطوالالأحادیثفيالطبرانيعندإلاأجدهلم]80ـ[

الألفاظفياختلاف .
الجزءھـ،1425الأولىالطبعةالعلمیة،الكتب(دارالنبلاءأعلامسیر]81ـ[

7/150(البرعیدلابنوالتمھید)،329صالسادس ).
قومًابالعلمخصمن(باب):1/199(البخاريصحیحشرحالباريفتح]82ـ[

بتصرفیفھموه)،ألاكراھیةقومدون .
192(ص/الأسفراینيالمظفرلأبيالدینفيالتبصیر]83ـ[ ).
19الآیةمنجزءمحمد:سورة]84ـ[ .
14الآیةمنجزءھود:سورة]85ـ[ .
136الآیةمنجزءالبقرة:سورة]86ـ[ .
19(ص/الاعتقادكتابھفي]87ـ[ ).
):2/290(الزاي،معالحاءالحدیث،بابغریبفيالنھایةفيقال]88ـ[

رٍ،حَزْوَرٍجمعھوحزاورة: الجمعلتأنیثوالتاءالبلوغ،قاربالذيوھووحَزَوَّ .
صلاةأبوابجماع)،5075()،3/120(الكبرىالسننفيالبیھقيرواه]89ـ[

سننھ:فيماجھوابنأقرؤھم،یؤمھمقیلإنماأنھالبیانبابالأئمة،وصفةالإمام
)،2/165(للطبرانيالكبیروالمعجمالإیمان،فيباب)،61()،1/23(
البجليسفیانبناللهعبدبنجندب)،1679( .
فيبابالسنة،اتباعكتاب)،22()،1/12(الزجاجةمصباحانظر]90ـ[

.الإیمان
بابالقبلة،أبواب)،385()،1/153(صحیحھ:فيالبخاريرواه]91ـ[

القبلةاستقبالفضل .
رسالةخلال)،9/40(السبكيالدینلتاجالكبرىالشافعیةطبقاتأنظر]92ـ[

الأصلالحلبيالكلابيجھبلابنالدینشھابالشیخإسماعیلبنیحیىبنأحمد
9/34(فيأولھاوالتي ).

قالونصھ:)،341(ص/عساكرابنالكبیرللحافظالمفتريكذبتبیین]93ـ[
=الصاحب=عنحكایةالأصبھانينعیمأبيكتابفيوقرأتالبیھقي:الحافظ



یوماالشافعيكلمأبي:قالقال:أنھإسحقعنبإسنادهكتابھفيذكرأنھعبادابن
لأھلھذااللهعبدأبایافقلت:وضیقوطالبوحققعلیھفدققالفقھاءبعض
اھـ»ھذاقبلذلكأحكمنا«فقال:والحرامالحلاللأھللاالكلام .

محمدبناللهعبدالحافظلشیخناالمستقیمالصراطعلىالقویمالدلیل]94ـ[
22(ص/علیھاللهرحماتالھرري ).

6(ص/القشیریةالرسالة]95ـ[ ).
للمریدینالوصیةباب)،313(ص/القشیریةالرسالة]96ـ[ .
اللهرحمھالعبدريلشیخناالمستقیمالصراطألفاظحلفيالقوبمالشرح]97ـ[

90(ص/ ).
إلىالتدریجوجھفيالعقائد،قواعدكتاب)،27(ص/الدینعلومإحیاء]98ـ[

الاعتقاددرجاتوترتیبالإرشاد .
10(ص/المقاصد]99ـ[ ).
النكاحكتاب)،9/106(الباريفتح]100ـ[ .
2(ص/التوحیدعلمفيالسنوسیةمتن]101ـ[ ).
العلامةمختصرشرحمالكالإماممذھبفيالسالكالمتعبدھدایة]102ـ[

12(ص/المالكيالأخضري ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]103ـ[ .
قریبمعنیانلھلفظیذكرأنوھوأیضا،التخییللھویقالالإیھام]104ـ[

،الغریبالمتكلمومرادالقریب،فھمھإلىسبقالإنسانسمعھفإذا،وغریب
مطویات«والسمواتتعالى:قولھومنھالجنس،ھذامنالمتشابھاتوأكثر

بقدرتھوالمراد)،6(ص/للجرجانيالتعریفاتأنظر]،67[الزمر:بیمینھ» .
ماباب)،1/40(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھ]105ـ[

الأفئدةوتعتقدهالألسنةبھتنطق .
1/42(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھ]106ـ[ ).
شابھتأيحكت]107ـ[ .
علوممنالضروريعلىالمعینبالمرشدالمسمىعاشرابنمتن]108ـ[

المالكیةعنالاعتقادفيالمتونأشھرمنھو).4(ص/الدین .
مسائلفيالمتأھلینذخرعلىالفیضبحارمنالواردینمنھل]109ـ[

21(ص/الحیض ).



29الآیةمنجزءالرحمـن:سورة]110ـ[ .
1/43(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھ]111ـ[ ).
93الآیةمنجزءالبقرة:سورة]112ـ[ .
25(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]113ـ[ ).
8الآیةمنجزءفاطر:سورة]114ـ[ .
27-26(صوتمردشبھمنشبھدفع]115ـ[ ).
بتصرف)،31-30(صوتمردشبھمنشبھدفع]116ـ[ .
الإعتصامكتاب)،6881()،6/2667(صحیحھفيالبخاريرواه]117ـ[

أمتيمنطائفةتزال«لاوسلمعلیھاللهصلىالنبيقولبابوالسنة،بالكتاب
)،3/1524(صحیحھ:فيومسلمالعلم،أھلوھمالحق»علىظاھرین

منطائفةتزال«لاوسلمعلیھاللهصلىقولھبابالإمارة،كتاب)،1923(
خالفھممنیضرھملاالحقعلىظاھرینأمتي » .

الشبھةبعضھم:وقالالبقاء،أبوذكرهبالعلمالمشتبھالظنالشبھة]118ـ[
انظرذھب،فیھالنظرحققإذاوجھمنللحقوالباطلللباطلالحقمشابھة

بْھةُ):354(ص/الصحاحمختارفيوقال).422(ص/التعاریف الالتباسوالشُّ
المتماثلاتوالمُتَشَابِھاتُالمشكلاتالأمورمنوالمُشْتَبِھاتُ .

41–32(للبیاضي:المرامإشاراتمنواختصاربتصرف]119ـ[ ).
فيالثانيالفصلالعقائد،قواعدكتاب)،1/97(الدینعلومإحیاء]120ـ[

الاعتقاددرجاتوترتیبالإرشادإلىالتدریجوجھ .
بھذاالاشتغالبیانفيالثالثالتمھید)،33(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]121ـ[

الكفایاتفروضمنالعلم .
207(ص/الحدیثیةالفتاوى]122ـ[ ).
ماوھيحیلةجمع«الحیل):304(ص/الفقھاءأنیسفيالقونويقال]123ـ[

اھـبھ»یترفقأيالمحبوبلجلبأوالمكروهلدفعبھیتلطف .
427(ص/الخاطرصید]124ـ[ ).
فيالثانيالفصلالعقائد،قواعدكتاب)،1/98(الدینعلومإحیاء]125ـ[

الاعتقاددرجاتوترتیبالإرشادإلىالتدریجوجھ .
فيالخوضبیانفيالثانيالتمھید)،29(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]126ـ[

العلمھذا .



الخوضبیانفيالثانيالتمھید)31–30(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]127ـ[
العلمھذافي .
كتاب)،20690()،10/208(الكبرىالسننفيالبیھقيرواه]128ـ[

)،4/477(المستدركفيوالحاكمالأھواءأھلشھادةبھتردمابابالشھادات،
الشیخینشرطعلىصحیححدیثھذاوقال:الملاحم،والفتنكتاب)،8325(

یخرجاهولم .
الكبرىالفتاوىبھامشالرمليمحمدالدینشمسالعلامةفتاوى]129ـ[

الفكردارطبعة)،247-4/246(الھیتميحجرلابنالفقھیة .
وأبوأحمد«وأخرج):2/288(المنثورالدرفيالسیوطيالحافظقال]130ـ[

أھل«إنوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:معاویةعنوالحاكمداود
ثلاثعلىالأمةھذهوتفترقملة،وسبعیناثنتینعلىدینھمفيتفرقواالكتاب
أقوامأمتيفيویخرجالجماعة،وھيواحدة،إلاالنارفيكلھاملة،وسبعین
ولاعرقمنھیبقىفلابصاحبھ،الكلبیتجارىكمابھمالأھواءتلكتتجارى
كتاب)،443()،1/218(المستدركفيالحاكمرواهاھـ.»دخلھإلامفصل
ھذاتصحیحفيالحجةبھتقامأسانیدھذهوقال:العالم،توفیرفيفصلالعلم،

.الحدیث
والسنةبالكتابالاعتصامبابالمفاتیح،مرقاةفيالقاريعليملاقال]131ـ[
أيسیخرج»«وإنھروایة:فيوزادالمصابیح:وفيسیخرج)(وإنھ):1/397(

(تتجارى)جماعاتأي(أقوام)أمتي»«مننسخة:وفيأمتي)(فيیظھر
جمعالأھواء)(تلكمفاصلھمفيأي(بھم)وتسريوتجريتدخلأيبالتاءین،
موضعھافوضعھاالبدعةھناوالمرادتشتھیھ،ماإلىالنفسمیلوھوھوى
الرأيإبداععلىیحملھالذيھوالرجلھوىلأنالمسببموضعللسببوضعًا
الھوىأنواعاختلافعلىتنبیھًاالجمعبصیغةالأھواءوذكربھالعملأوالفاسد

(كماصاحبھ.معمنھمكلجرىإذاالحدیثفيتجاروایقال:البدعوأصناف
ویتفرقالمجنونالكلبعضمنیحصلمخوفداءبفتحتین،الكلب)یتجارى
فيالكلبجريمثلأيأعضائھ،جمیعإلىصاحبھمعأي(بصاحبھ)أثره

تدخلفكذلكدخلھ»)إلامفصل(ولاالعینبكسرعرق)منھیبقى(لاالعروق
الكلبعضةمنللإنسانیعرضداءالكلبقیل:أعضائھم،فيوتؤثرفیھمالبدع
أحدًاالمجنونیعضولاالجنونشبھفیصیبھالمجنونوھوالمكلوبأيالكِلب،



ویمتنعغالبًامھلكةالمالیخولیاتشبھردیئةأعراضلھویعرضجنأيكلبِ،إلا
یخلطدممنقطرةدواءهأنالعربوأجمعتعطشًا،یموتحتىالماءشربمن

اھـفیسقاه»بماء .
اللهبذاتالتفكرعنالنھي
عنھ:اللهرضيعباسابنالقرءانترجمانالجلیلالصحابيقولمعنىوھو

الحافظرواه)]132وجل»[(عزاللهذاتفيتفكرواولاشىء،كلفي«تفكروا
كثیروابنالدارقطنيرواهالذيللحدیثموافقوھوصحیح،بإسنادالبیھقي

الرب»فيفكرة«لاوسلم:علیھاللهصلىالنبيعن)]133وغیرھما[(
الوھمیدركھلاتعالىاللهأنومعناه)]،134[( .

لمماعلىفیحكمبھ،عبرةولاالعقللھیشھدلامماالإنسانیتخیلھماوالوھم
بھیختصعزیزالوھمغلطمنوالتخلصفیھا،شاھدهمابحكمیشاھده
أوھامتبلغھلافا�الوھم،یدركھلاتعالىاللهأنوالمعنى)]،135الآحاد[(
الشىءمنألفھماحولیدوروھمھالإنسانلأنتصوراتھمأيالخلائق

التفكرعننھینالذلككذلك،لیستعالىواللهولون،وشكلحدلھالذيالمحسوس
یقويمخلوقاتھفيالتفكرلأنمخلوقاتھفيبالتفكروأمرناالله،ذاتفي

136الیقین[( )].
:اللهذاتفيلااللهمخلوقاتفيالتفكروجوبمسألةفيالباقلانيبكرأبوقال

الله،مخلوقاتفيوالتفكرالنظرالمكلفعلىفالواجبالنظروجوبصح«وإذا
رُونَتعالى:قولھعلیھوالدلیلالله،ذاتفيلا مَاوَاتِخَلْقِفِي{…وَیَتَفَكَّ السَّ

یَنْظُرُونَ{أفََلاَتعالى:قولھوأیضًاالخالق،فيیقل:ولم)]137[(*}وَالأرَْضِ…
فيیكونوالتكییفوالتفكرفالنظر)]138[(*}خُلقَِتْكَیْفَالإبِِلِإلَِى

اللعینسألھلماالسلامعلیھموسىفإنوأیضًا:الخالق…فيلاالمخلوقات،
إلھلاقادر،وربإلھأنھعلىتدلمصنوعاتھبأنأجابھالله،ذاتعنفرعون
{…وَمَالھ:قاللمالأنھیكیفھا؛فلاالذاتلھیحددولموتأملفیھانظرإذا.سواه
مَاوَاتِ{رَبُّقال:)]139[(*}الْعَالَمِینَرَبُّ *}بَیْنَھُمَا…وَمَاوَالأرَْضِالسَّ
كلھا،الآیاتآخرإلىالأول،بمثلوأجابھالسؤالعلیھكررأنإلى)]140[(

معرفتھعلىتدلالتيالمصنوعاتفيبالنظرأجابھالذاتعنسألھفمھما .
فقیلواحد.إلھفقال:ھو؟ماوجل:عزاللهعنالتحقیقأھلبعضسئلوقیل:
السائل:فقالبالمرصاد.فقال:ھو؟أینلھ:فقیلقادر،ملكفقال:ھو؟كیفلھ:



فصفةغیرهفأماالحق،صفةھوبھأجبتكالذيفقال:أسألك؟ھذاعنلیس
.الخلق
لاالمخلوقصفةوذلكوالتمثیل،والتحدید،التكییف،عنیسألھأنبذلكوأراد
نفسھوخلقوالأرضالسمواتخلقفيتفكرإذاالمتفكرولأنالخالق،صفة

لھذهبدلاأنھبذلكیعلملأنھالتوحید،صریحإلىذلكأداهربھ،صنعوعجائب
مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَحكیمعلیم،قادر،صانع،منالمصنوعات السَّ
141[(*}الْبَصِیرُ )].

وھومحدث؛العالمأنیعلم:أنویجبمحدَث:العالمأنبیان«مسألةوقال:
إلىحالمنتغیرهحدوثھ:علىوالدلیلتعالى،اللهسوىموجودكلعنعبارة
وكذلكمحدثًا،…كانووصفھسبیلھھذاكانوماصفة،إلىصفةومنحال،
بتغیرھاالموجوداتحدوثعلىاستدلإنما)]،142السلام[(علیھالخلیل
الآیاتآخرإلىربي،ھذاقال:الكوكبرأىلمالأنھحالة،إلىحالةمنوانتقالھا

مفطورةمحدثةأنھاعلىدلتحالإلىحالمنوانتقلتتغیرتلماھذهأنفعلم
السمواتفطرللذيوجھيوجھتذلكعندفقالخالقًا،لھاوأنمخلوقة،

اھـ)]143والأرض»[( .
تمثلأنالعقولعلى«حرامفقال:اللهصفاتعنعنھاللهرضيالشافعيوسئل
أنالنفوسوعلىتقطع،أنالظنونوعلىتحد،أنالأوھاموعلىتعالى،الله

نفسھبھوصفماإلاتحیطأنالخواطروعلىتعمق،أنالضمائروعلىتفكر،
اھـ)]144[(وسلم»علیھاللهصلىنبیھلسانعلى .
والضوءكالإنسانألفھماجنسمنھيأوألفھاالتيالأشیاءیدركالوھملأن

یمكننالناذكرتإذاكالجنةالإنسانیرھالملوالحادثةوالأشیاءوالظل،والریح
بعضفيونخطئالصفات،بعضفيالحقیقةفنصادفأوھامنافينتصورھاأن

قولمنرويماوھووأوھامھم،العبادتصوراتتدركھفلااللهأماالصفات،
رَبِّكَإلَِى{وَأنََّتعالى:قولھتفسیرفيعنھاللهرضيكعببنأبيالصحابي
فيالأنصاريالقاسمأبورواهتفكر.منفكرینتھيإلیھ)]،145[(*}الْمُنْتَھَى
146الإرشاد[(شرح )].

«یأتيوالسلام:الصلاةعلیھقولھالمعنىھذاومن«قلت:القرطبي:قال
بلغفإذاربكخلقمنلھیقولحتىوكذا،كذاخلقمنفیقولأحدكمالشیطان
قالمنأحسنولقدولینتھ».با�فلیستعذذلك :



وجھھعزالعلاذيفيتفكرنولا
وتـخذلفعـلتإنتردىفإنـك
بـھافاعتـبرمصنوعاتھودونك
147المبجلُ»[(الخلیلقالمامثلوقل )]
فيالتفكرعننھینافلذلكفكره،شغلمھماأحدإلیھیصللااللهحقیقةأنومعناه
إلىتصللالأنكممنوعمحرّمذلكبلوتخیلھ،لتوھمھالفكرإعمالأياللهذات
ماكللأنوذلكمخلوقاتھ.فيبالتفكروأمرناكالموجوداتلاموجودلأنھنتیجة

الشافعيإمامناقالكمامخلوقھ،یشبھلاوالخالقمخلوقفھوببالكتتصوره
فكرهإلیھینتھيموجودإلىفانتھىمدبرهلمعرفةانتھض«منعنھ:اللهرضي
لموجوداطمأنوإنمعطلفھوالصرفالعدمإلىاطمأنوإنمشبھ،فھو

اھـ)]148[(موحد»فھوإدراكھعنبالعجزواعترف .
النفسفيیتمثللالھمثللامنلأنالنفسفياللهتصویریمكنلاأي .
یعلملالأنھحقیقتھ،إلىللوصولتعالىاللهذاتفيالتفكرعنالسلفنھىلذلك
وماتعالىلھیجبمابمعرفةھيبا�معرفتناإنماالله،إلاالحقیقةعلىالله

بخیالھفیتخیلتعالىذاتھفيیتفكرمنوكلحقھ.فيیجوزوماحقھفيیستحیل
اللهعرففمااللهھووتوھمھتخیلھماأنویعتقدبوھمھیتوھمھاأوصورة
وھذانحتھاصورةعبدالصنمفعابدالصنم،عابدوبینبینھفرقلاإذسبحانھ،

أنأيلھمثیلولاشبیھلامنفیعبدالمصدقالمؤمنوأماتخیلھا،صورةعبد
كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قالصورةإلایتصورلاأنھإذالوھمفيیتصورلاالله

منذلكلأنوشكلصورةذاأيمصوّرًایكونأنیستحیلفا�شَيْءٌ…}
الحدودوإحاطةوالكیفیاتالكمیاتبواسطةلھاتحصلالأجسامخواص

با�المعرفة«غایةعنھ:اللهرضيالرفاعيأحمدالإمامقالكماوالنھایات،
149[(مكان»ولاكیفبلاتعالىبوجودهالإیقان )].

بصفاتھالمقدسالأوھام،إشارةعنبذاتھالمنزه�«الحمدالنسفي:المفسروقال
بالنعوتالباقيموجود،كلقبلبالألوھیةالمتصف،والأفھامالعقولإدراكعن

المتكبرالأبصار،جلالھسبحاتطمستالذيالملكمحدود،كلبعدالسرمدیة
الحدثان،مماثلةعنتعالىالذيالقدیمالأفكار،كبریائھسطواتأزاحتالذي
ومشابھةالأجساممضاھاةعنالمتعالىالمكان،مماسةعنتنـزهالذىالعظیم
اھـ)]150[(بالتكییف..»إلیھیشارلاالذيالقادرالأنام، .



القلباستقامة«التوحیدفقال:التوحیدعنھـ)322(تالروذباريعليأبووسئل
ماكلواحدةكلمةفيوالتوحیدقال:ثم،التشبیھوإنكارالتعطیلمفارقةبإثبات
تعالى:لقولھذلك)یشبھلا(أيبخلافھسبحانھفا�والأفكارالأوھامصوّرتھ

مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَ 151»[(الْبَصِیرُ}السَّ )].
یلیقلاماسبحانھحقھفيیعتقدفلالمولاهمعظمًایكونبا�العارفأنمعناه
والجھةوالجسمیةالحجممنالمخلوقینصفاتعناللهوینـزّهیقدّسبلبھ،

تقدستالخالقعنالعارفینبعضسئللمالذلكذلك،وغیر)]152والمكان[(
؟أسماؤه
للسائلقال :

– شىءكمثلھفلیسذاتھعنسألتإن .
– أحدكفوًالھیكنولمیولدولمیلدلمصمدأحدفھوصفاتھعنسألتوإن .
– ُ{ھُوَفـاسمھعنسألتوإن ھَادَةِالْغَیْبِعَالمُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهَّ ھُوَوَالشَّ

حْمَانُ حِیمُالرَّ 153[(*}الرَّ )].
– أیضًاقالولذلك)].154[(*}شَأنٍْفِيھُوَیَوْمٍ{…كُلَّفـفعلھعنسألتوإن

كلوعلىعلینایجبالذي«إنالله:رحمھالخطابيسلیمانأبوالھمامالإمام
الكیفیةتقتضيالصورةلأنھیئةولاصورةبذيلیسربناأنیعلمھأنمسلم
اھـ)]155منفیة»[(صفاتھوعناللهعن–الكیفیةأي–وھي .
مجاريفيرسخأوقلبك،توھمھما«كلالمكي:عثمانابنعمرووقال

أوجمالأوأنسأوبھاءأوحسنمنقلبكمعارضاتفيخطرأوفكرتك،
إلىتسمعألا،ذلكمنبعیدتعالىفا�خیالأوشخصأونورأوشبحأوضیاء
مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھ یُولَدْوَلَمْیَلدِْ{لَمْوقال:الْبَصِیرُ}السَّ
اھـ)]156»[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ*وَلَمْ .
ماكلعنتنـزیھھاللهتقدیس«ومعنىالسبكي:الكافيعبدبنعليالحافظوقال
یصورهأوحسیدركھوصفكلعنفنـزھھوتعالىسبحانھبكمالھیلیقلا

اھـ)]157[(ضمیر»بھیختلجأووھمخیال .
د«إفرادفقال:التوحیدعنالجنیدوسئل أنھأحدیتھبكمالوحدانیتھبتحقیقالموحَّ
تكییفولاتشبیھبلاوالأشباهوالأندادالأضدادبنفيیولد،ولمیلدلمالذيالواحد
مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَتمثیلولاتصویرولا الْبَصِیرُالسَّ } .



عنیمنعكالقلبفيتعظیموجودومعناهاسمالمعرفةالزاھرأباذي:بكرأبووقال
أن«التوحیدفقال:التوحیدعنالبوشنجيالحسنأبووسئل،والتشبیھ»التعطیل
158[(الصفات»منفيولاالذواتمشبھغیرأنھتعلم )].
سبحانھاللهعنفخبروناالقائل:قال«فإن:الباقلانيبكرأبووقال :
لھقیلھو؟…ما :

– ھذا؟قبلوصفناهلماجنسبذيھوفلیسجنسھ؟ماھو)(مابقولكأردتإن
– القیومالحيالرحیمالرحمـناللهفاسمھاسمھ؟ماھو)(مابقولكأردتوإن .

– والإنعاموالإحسانالعدلفصنعھصنعھ؟ماھو)(مابقولكأردتوإن
بینھماماوجمیعوالأرضوالسموات .

– جمیعوجودهعلىفالدلالةوجوده؟علىالدلالةماھو)(مابقولكأردتوإن
تدبیرهوعجیبفعلھمحكممنونشاھدهنراهما .

– مرئیًاالیومھوفلیسأراه؟حتىإلیھأشیرواأيھو)(مابقولكأردتوإن
فنریكھلھمومدركًالخلقھ .
لھقیلھو؟…وكیف:قائلقالفإن :

– جنسولالھصورةفلاوالجنسیةوالصورةالتركیببالكیفیةأردتإن
عنھفنخبرك .

– قادرعالمحيفھوھو؟صفةأيعلىأي:ھو)،(كیفبقولكأردتوإن
بصیرسمیع .

– العدلإلیھمفصنعھخلقھ؟إلىصنعھكیفأي:ھو)،(كیفبقولكأردتوإن
اھـ)]159والإحسان»[( .

ظھورهبالجسمفالذيلھ،القِدملأنَّالحدث،الكلَّألزِممنصور:بنالحسینوقال
یفرقھوقتیؤلِّفھوالذيتمسكھ،فقواھااجتماعھبالأداةوالذيیلزمھ،فالعرَض
فالتصویربھیظفرالوھموالذيتمسھ.فالضرورةغیرهیقیمھوالذيوقت،
)]160طالبھ[(جنسلھكانومنأین،أدركھمحلآواهومنإلیھ،یرتقي

161مكیِّف[( )].
ولاعند،یزاحمھولاحد،یقابلھولاتحت،یقلھولافوق،یظلھلاسبحانھإنھ

هولاخلْف،یأخذه ولمكلُّیجمعھولمبعد.یفنھولمقبلیظھرهولمأمام،یحدُّ
لیسیفقدهولمكان،یوجده .



هلھ،أمدلاوكونھلھ،علةلاوفعلھلھ،صفةلاوصفھ خلقھ.أحوالعنتنـزَّ
باینوهكمابقدمھ،)]162باینھم[(علاجفعلھفيولامزاج،خلقھمنلھلیس

.بحدوثھم
وإنخلْقھ.والواوفالھاءھو،قلت:وإنكونھ.الوقتّسبقفقدمتى،قلت:إن

مفقدأین،قلت: وجودهالمكانتقدَّ .
ماخلقھ.منتمییزهوتوحیدهتوحیده.ومعرفتھإثباتھ،ووجودهآیاتھ،فالحروف
ر ھوماإلیھیعودأوبدأه؟منھمابھیحلُّكیف،بخلافھفھوالأوھامفيتُصوِّ
هإھانتھ،وبُعدهكرامتھ،قربھالظنون،تقابلھولاالعیون،تماقلھلاأنشأه؟ منعلوُّ
تنقُّلغیرمنومجیئھتوقُّلغیر .
وَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَالبعید،والقریبوالباطن،والظاھروالآخرالأولھو

مِیعُ 163»[(الْبَصِیرُ}السَّ )].
لاتعالىاللهفإناللطیفة،الأجسامقبیلمنولاالكثیفةالأجسامقبیلمنلیسفا�
والشجروالحجرالإنسانمنالكثیفةالأجسامأفرادأيأعیانیماثلولایشابھ

صفتھافيأیضًایشابھھاولاذلك،ونحووالخشبوالزجاجوالبھائموالأرض
تعالىاللهثمبالید،تمسكأيكثیفةأجسامأنھاوھيالأجسامھذهفیھاتشتركالتي
والریحالروحمناللطیفةالأجسامأفرادأيأعیانأیضًایماثلولایشابھلا

التيصفتھافيأیضًایشابھھاولاذلك،ونحووالظلاموالضوءوالجنوالملائكة
بالیدتمسكلاأيلطیفةأجسامأنھاوھيالأجسامھذهفیھاتشترك .

قالفلذلكاللطیفة،الأجسامقبیلمنولاالكثیفةالأجسامقبیلمنھوفلا
اھـ)]164[(والبصر»كالسمعصفةوجھووجھھصفةید«یدهالأشعري: .

وجل:عزاللهقولبابالبخاريقولعندالبخاريصحیحشرحالباريفتحوفي
جابرعنعمروعنحدیثوفیھ)]،165[(*}وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّ

مِنْعَذَابًاعَلَیْكُمْیَبْعَثَأنَْعَلَىالْقَادِرُھُوَ{قلُْالآیة:ھذهنزلتلماقالاللهعبدبن
فقال:،بوجھك»«أعوذوسلم:علیھاللهصلىالنبيقال)]،166[(*}فَوْقِكُمْ…
بوجھك»«أعوذوسلم:علیھاللهصلىالنبيفقال،أرَْجُلكُِمْ…}تَحْتِمِنْ{…أوَْ

.أیسر»«ھذاوسلم:علیھاللهصلىالنبيفقال،شِیَعًا…}یَلْبِسَكُمْ{…أوَْقال:،
فيبطال:ابنقالبوجھكأعوذفیھقولھمنھ«والمرادحجر:ابنالحافظقال
ولابجارحةولیسذاتھصفةمنوھووجھا�أنعلىدلالةوالحدیثالآیةھذه

كالعلماءإنھنقولولاعالمإنھنقول:كماالمخلوقینمننشاھدھاالتيكالوجوه



المقدسالذاتبالترجمةالمرادأنعلىالآیةدلتغیره:وقالنشاھدھم.الذین
الصفاتمنغیرھاشملكماالھلاكلشملھاالفعلصفاتمنصفةكانتولو
محالوھو .
یستقبلماأولالوجھكانولماالمعروفة،الجارحةالوجھأصلالراغب:وقال
وفيمبدئھوفيشىءكلمستقبلفياستعملالبدنظاھرفيماأشرفوھو

علىالوجھأطلقوربماظاھره،أيكذاوجھوقیلالنھاروجھفقیلإشراقھ
الْجَلالَِذُورَبِّكَوَجْھُ{وَیَبْقَىتعالى:قولھوكذاوجھھاللهكرمكقولھمالذات

وقیل:)]168[(وَجْھَھُ…}إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّوقولھ:)]،167[(*}وَالإكِْرَامِ
ربك،وجھویبقىوكذا:ھو،إلاھالكشىءكلوالمعنىصلة،الوجھلفظإن

عننقلالأخیروھذاقلت:وجھھ.بھأریدمایبقىأيالقصدبالوجھالمرادوقیل:
وقالالقصص،سورةتفسیرأولفيفیھوردماتقدموقدوغیره،سفیان

أوزائدلفظھأوالوجودأوالذاتوالحدیثالآیةفيبالوجھالمرادقیلالكرماني:
أوالتأویلفتعینالمعروفالعضوعلىحملھلاستحالةكالوجوهلاالذيالوجھ

التفویض .
بعضھافيوھوالصحیحةوالسنةالقرآنفيالوجھذكرتكررالبیھقي:وقال
البخاريصحیحفيماوھووجھھ»علىالكبریاءرداء«إلاكقولھ:ذاتصفة
مَاكقولھ:أجلمنبمعنىبعضھاوفيموسى،أبيعن ِ…لوَِجْھِنُطْعِمُكُمْ{إنَِّ اللهَّ
*}وَجْھَھُ…{…یُرِیدُونَكقولھ:الرضابمعنىبعضھاوفي)]169[(*}
ھِوَجْھِابْتِغَاءَ{إلاَِّ)]170[( جزماالجارحةالمراد)]ولیس171[(*}الأعَْلَىرَبِّ

اھـ)]172أعلم»[(والله .
مماالأبواببعضعناوینللبیھقيوالصفاتالأسماءكتابمنفأنقلأزیدبل

ھيالصورةالصورة،فيذكرما«بابفیقول:فیھنحنالذيالمعنىیؤكد
كَمَاالإنِْسَانُ{یَاأیَُّھَاوجل:عزاللهقالالمركِّبھووالمُصورالتركیب بِرَبِّكَغَرَّ
اكَخَلَقَكَ*الَّذِيالْكَرِیمِ بَكَشَاءَمَاصُورَةٍأيَِّ*فِيفَعَدَلَكَفَسَوَّ 173[(*}رَكَّ )].

رًاتعالىالبارئیكونأنیجوزولا الصورةلأنصورةلھیكونأنولامصوَّ
یجوزولالتضادھا،بجمیعھاتعالىاتصافھیجوزولامتضادة،والھیئاتمختلفة

صٍإلاببعضھااختصاصھ فإذابعضھا،علیھجازمنعلىجمیعھالجوازبمخصِّ
صًااقتضىببعضھااختص وھومخلوقًایكونأنیوجبوذلكبھخصصھمخصِّ
رًایكونأنفاستحالمحال، ر»[(البارئالخالقوھومصَوَّ اھـ)]174المصوِّ .



اھـ)]175الصورة»[(حیثمنلاصفةالوجھإثباتفيجاءما«بابوقال: .
)]176الحدقةُ»[(حیثمنلاصفةًالعینإثباتفيجاءما«بابأیضًا:وقال
.اھـ
)]177الجارحة»[(حیثمنلاصفتینالیدینإثباتفيجاءما«بابوقال:
.اھـ
ضلالفھوالكیفذلكنحددأننستطیعلانحنلكنكیفا�إنیقالأنفأما

الخلق،صفاتمعناهالكیفلأنالوجوه،بعضمنبخلقھ�تشبیھوھومبین،
الكیفربفھوبالمرةلھكیفلااللهأنبھوالقطعاعتقادهیجبالذيوإنما
والأحجاموالألوانوالأشكالوالھیئاتالصورورب .

أووصعودوھبوطوسكونحركةمنالأجسامبصفاتیتصفلاتعالىاللهإنثم
حنیفةأبوالإمامقالفلذلكالخلق،فيوالغضبالرضاترافقالتيالانفعالات

كیف،بلاصفتھیده«ولكنالأكبر:الفقھرسالةفيتجدهكماعنھاللهرضي
اھـ)]178[(كیف»بلاتعالىاللهصفاتمنصفتانورضاهوغضبھ .

الجامعةالآیةومنھاالسمعیةالنصوصبینالجمعخلالمنفھموهماوھو
مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَ بحمدالعلمأھلعلیھنبھماوھو*}الْبَصِیرُالسَّ

.الله
وحُ{…قلُِتعالى:قولھفيعقیلابن«قالنصھ:ماالجوزيابنالحافظقال الرُّ
فكفّھممخلوقعنالسؤالعنخلقھكفّ«منقال:)]179[(*}رَبِّي…أمَْرِمِنْ
اھـأولى»وصفاتھالخالقعن .
شعرًاقیلوقد :
یدركـھاالمرءلیسالمـرءحقیقة

اھـ)]180الأزلي»[(الخالقكنھیدركفكیف .
خلالفيعلیھاأمثلة(وسنوردالمتشابھعنجوابھمفيقاطبةالسلفقولوھو
كیفبلاجاءتكماامروھا«والحدیثالقرآنآيمنالله)شاءإنالرسالةھذه
».
الأحادیثوسلمعلیھاللهصلىالرسولیذكرلم«ثمالجوزي:ابنالحافظقال

أبوابًاألفھامنغلطفقدالأحیان،فيالكلمةیذكركانوإنماجملة،[المتشابھة]
یسیر،منھاوالصحیحیسیرة،بمجموعھاھيثمقبیحًا،غلطًاصورةترتیبعلى



كأنھماعمرانوآلالبقرة«تأتيالقائل:ھوألیسالتجوز،ولھعربيھوثم
كبشصورةفيبالموت«یؤتىو)]181[(صافّ»طیرمنفرقانأوغمامتان

السلامةأنعلمتبیناهماعلىوقفتفإذااھـ.)]183)]،[(182[(فیذبح»أملح
والتقدیسالتنـزیھالتزامفيوالنجاة .

موصوفةتعالىالله«ذاتفقال:وجلَّ،عزَّاللهذاتعناللهعبدبنسھلسئلوقد
موجودةوھيالدنیا،دارفيبالأبصارمرئیةولابالإحاطة،مدركةغیرُبالعلم،
العقبىفيالعیونوتراه،حلولولاإحاطةولاحدِّغیرمنالإیمانبحقائق
ودلھمذاتھ،كنھمعرفةعنالخلقحجبقد)]،184وقدرتھ[(ملكھفيظاھرًا
منبالأبصارالمؤمنونإلیھینظرتدركھ،لاوالعقولتعرفھ،فالقلوببآیاتھ؛علیھ
أصلا�حجملا(أينھایة»إدراكولاإحاطةغیر ).
عنھ:اللهرضيالصدیقبكرأبوقالھماالتوحید،فيكلمةأشرفالجنید:وقال

)]185[(معرفتھ»عنبالعجزإلامعرفتھإلىسبیلاًلخلقھیجعللممن«سبحان
.اھـ
2/162(البیھقيللحافظوالصفاتالأسماء]132ـ[ ).
عباسابنوحدیث«وقال:)،13/383(الباريفتحفيالحافظرواه]133ـ[

وقال».جیدوسندهموقوفالله»ذاتفيتفكرواولاشيءكلفي«تفكروا
والبغويالأفراد،فيالدارقطنيأخرج):7/662(المنثورالدرفيالسیوطي

إلى«وأنقولھ:فيوسلمعلیھاللهصلىالنبيعنكعببنأبيعنتفسیرهفي
عنالعظمةفيالشیخأبووأخرجالرب»فيفكرة«لاقال:المنتھى»ربك
وأخرجالرب»،فيفكرة«لاقال:المنتھىربكإلىوأنقولھفيالثوريسفیان
یتفكرونقومعلىوسلمعلیھاللهصلىالنبيمرقال:عباسابنعنالشیخأبو
تقدرونھ»،لنفإنكمالخالقفيتتفكرواولاالخلقفي«تفكروافقال:اللهفي

«تفكرواوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:ذرأبيعنالشیخأبووأخرج
بنیونسعنالشیخأبووأخرج،فتھلكوا»اللهفيتفكرواولااللهخلقفي

یذكرونوھمأصحابھعلىوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولخرجقال:مسیرة
تعالىاللهعظمةفينتفكركناقالوا:تذكرون؟»كنتم«مافقال:تعالىاللهعظمة
فيفتفكرواألاثلاثاتفكروافلااللهفي«ألاوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولفقال
اھـثلاثا»خلقماعظم .



)،615()،1/397(والأفرادالغرائبأطراففيالمقدسيرواه]134ـ[
الأفعال،قسممنالأخلاقكتاب)،8491()،3/278(الأعمالكنزوفي

.التفكیر
4/881(الزركشيللإمامالمسامعتشنیفانظر]135ـ[ ).
اللهعبدالشیخالكبیرللحافظالمستقیمالصراطعلىالقویمالشرحانظر]136ـ[

106(ص/اللهرحمھالھرري ).
191الآیةمنجزءعمران:آلسورة]137ـ[ .
17الغاشیة:سورة]138ـ[ .
23الآیةمنجزءالشعراء:سورة]139ـ[ .
24الآیةمنجزءالشعراء:سورة]140ـ[ .
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]141ـ[ .
علیھوسلامھاللهصلواتكانأنھلاقومھعلىالحجةإقامةفيوذلك]142ـ[

إلىذلكیردواأنعلیھموكانالناسبعضالوھمھذافيھلككماشاكًاتائھًا
اإبِْرَاھِیمُكَانَ{مَافیھ:اللهكقولالمحكم مُسْلمًِاحَنِیفًاكَانَوَلَكِنْنَصْرَانِیًّاوَلاَیَھُودِیًّ
عمرانءال[سورة*}الْمُشْرِكِینَمِنَكَانَوَمَا ].
43-41(ص/الإنصاففي]143ـ[ )
خلال)،9/45(السبكي:الدینلتاجالكبرىالشافعیةطبقاتانظر]144ـ[

الحلبيالكلابيجھبلابنالدینشھابالشیخإسماعیلبنیحیىبنأحمدرسالة
9/34(فيأولھاوالتيالأصل ).

42النجم:سورة]145ـ[ .
علىالقویمالدلیلفياللهرحمھالعبدريالحافظشیخنانقلھكما]146ـ[

113(ص/المستقیمالصراط ).
17/115(القرطبيتفسیر]147ـ[ ).
إذاالإنسانأنأيالأكبر،للفقھشرحھفيالقاريعليملاذكره]148ـ[

النفسفيتصویرهیمكنلاأنھواعتقدكالموجوداتلاموجودبأنھاللهعرف
یبحثولمحقیقتھمعرفةعنأيإدراكھعنبالعجزواعترفھذاعلىواقتصر

التشبیھمنسلمعنھیقالھذاإیمان،فھذاتعالىحقیقتھإلىللوصولاللهذاتعن
أونورانیةككتلةأوكالإنسانفیتصورهالعجزبھذایكتفيلاالذيأماوالتعطیل،

كفرفھذاذلكنحو .



15(ص/الرفاعيأحمدالسیدحكم]149ـ[ ).
علمفيالقشیریةالرسالة]151تفسیره.ـ[مقدمة)،1/3(النسفيتفسیر]150ـ[

9(ص/القشیريالقاسملأبيالتصوف ).
22الحشر:سورة]152ـ[ .
أنغیرمنالخلقفيیغیرأي،29الآیةمنجزءالرحمـن:سورة]153ـ[

ویغنيآخرینویضعقومًا«یرفععنھ:اللهرضيعباسابنقالوفیھایتغیر
البیھقيللحافظوالصفاتالأسماءكتابانظر]154ءاخرین».ـ[ویفقرقومًا
)2/21 ).
36(ص/القشیريالقاسملأبيالتصوفعلمفيالقشیریةالرسالة]155ـ[ ).
الأصولعلمإلىالوصولمنھاجعلىالمنھاجشرحفيالإبھاج]156ـ[

1/10(للبیضاوي ).
6(ص/القشیریةالرسالةانظر]157ـ[ ).
300(ص/الأوائلتمھید]158ـ[ ).
الرسالةعلىالأنصاريزكریاالشیختعلیقاتمنتطلبھأيطالبھ]159ـ[

6(ص/القشیریة ).
القشیریةالرسالةعلىتعلیقاتھفيالأنصاريزكریاالشیخقال]160ـ[

منكلھاوھذهبفصولعنھتتمیزأنواعتحتھالجنسلأنلھأيمكیف):6(ص/
عنھامیزهوالخالقالمخلوق،صفات .

یشابھوهفلموباینوهیشابھم،فلمخالفھمأيباینھم]161ـ[ .
7-6(القشیریةالرسالةانظر]162ـ[ ).
50(ص/المفتريكذبتبیینفيكما]163ـ[ ).
88الآیةمنجزءالقصص:سورة]164ـ[ .
65الأنعام:سورة]165ـ[ .
27الرحمـن:سورة]166ـ[ .
88الآیةمنجزءالقصص:سورة]167ـ[ .
9الآیةمنجزءالإنسان:سورة]168ـ[ .
52الآیةمنجزءالأنعام:سورة]169ـ[ .
20اللیل:سورة]170ـ[ .
389-13/388(الباريفتح]171ـ[ ).



8–7–6الإنفطار:سورة]172ـ[ .
2/15(البیھقيللحافظوالصفاتالأسماء]173ـ[ ).
2/25(السابقالمصدر]174ـ[ ).
2/40(السابقالمصدر]175ـ[ ).
2/43(السابقالمصدر]176ـ[ ).
27(ص/الأكبرالفقھرسالة]177ـ[ ).
85الآیةمنجزءالإسراء:سورة]178ـ[ .
141(ص/الأشھبالباز]179ـ[ ).
المسافرینصلاةكتاب)،804()،1/553(صحیحھفيمسلمرواه]180ـ[

البقرةوسورةالقرآنقراءةفضلبابوقصرھا، .
كتاب)،11317()،6/393(الكبرىالسننفيالنسائيرواه]181ـ[

مریمسورةالتفسیر، .
108(ص/الأشھبالبازمقدمة]182ـ[ ).
فلابالإحاطةلاالجملة:ھذهعلىتعقیباالأنصاريزكریاالشیخقال]183ـ[

عنوتنـزھھوعظمتھجلالھمنعلیھھوماعلىیرىوإنماالأشباحرؤیةیرى
الغیرمشابھة .

233(ص/السابقالمصدر]184ـ[ ).
بتصرفبعدھا،وما]24[صحیفةالرازيللفخرالتقدیسأساسأنظر]185ـ[

والحیّزالجسمیةعنمنزّهتعالىأنھعلىالسمعیةالدلائلتقدیرفيالثاني:الفصل
.والجھة
والحیّزالجسمیةعنمنزّهتعالىأنھعلىالسمعیةالدلائلتقدیرفيالأول:الباب

186والجھة[( )]:
الصحائففيالتقدیسأساسالرازيالفخركتابمنالغالبفيمأخوذةوھي
أناثماختصارا،أوللعبارةتسھیلاإماالمواضعبعضفيتصرفمع)24-34(

وأبینالھدىأئمةمنغیرهبكلاموكذاالكبیر،التفسیرفيبكلامھأحیاناأستعین
التقدیسأساسكتابغیرمنحجةزدتوحیثالله،شاءإنمحلھفيذلك

اللهبعونالحججھذهببیانالشروعأوانوھذا[…]عاكفتینبینجعلتھا :
ُھُوَ{قلُْتعالى:قولھالأولى:الحجة ُأحََدٌاللهَّ یَكُنْ*وَلَمْیُولَدْوَلَمْیَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللهَّ
187[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُ )]:



وصفتھ،نعتھوعنربھ،ماھیةعنسئلالنبيأنالتفسیرفياشتھرقدأنھواعلم
السورةھذهفأنزلتعالىاللهمنالجوابفانتظر .

منلاالمحكماتمنتكونأنیجبالسورةھذه:فنقولذلكعرفتإذا
الحاجة،عندوأنزلھابلالمتشابھ،سؤالعنجوابًاجعلھاتعالىلأنھالمتشابھات،

الجزموجبھذاثبتوإذاالمتشابھات،منلاالمحكماتمنكونھایقتضيوذلك
باطلاًیكونالسورةھذهیخالفمذھبكلبأن .

والجھةالحیّزونفيالجسمیةنفيعلىیدل(أحد)تعالىقولھإنفنقول: .
منمركّبًایكونأنأقلھّالجسملأنفذلك،بجسملیستعالىأنھعلىدلالتھأما

(أحد)قولھفكانالواحدیة،فيمبالغة(أحد)وقولھالوحدة،ینافيوذلكجوھرین،
للجسمیةمنافیًا .
فنقولبجوھرلیسأنھعلىدلالتھوأما :
وأنبدّفلامتحیّزكلإنیقولون:فإنھم)]188الفرد[(الجوھرینكرونالذینأما

یسارهعنیمینھیتمیّزأنمنبدّلالأنھوذلكالثاني،عنجانبیھأحدیتمیّز
منقسم،فھوشىءعنشىءفیھتمیّزماوكلتحتھ،عنوفوقھخلفھعنوقدّامھ
فلویمین،لایساربأنھموصوفویسارهیسار،لایمینبأنھموصوفیمینھلأن
ویساربیمین،ولیسیمینأنھالواحدالشىءفيلاجتمعیسارهعینیمینھكان
قالوا:محال.وھوالواحدالشىءفيوالإثباتالنفياجتماعفیلزمبیسارولیس
اللهكانفلمابأحد،لیسفھومنقسمكلأنوثبتمنقسم،فھومتحیّزكلأنفثبت
كونھینفيوذلكأصلاً،متحیّزًایكونلاأنوجبأحدبأنھموصوفًاتعالى

.جوھرًا
تعالىكونھنفيعلىالاستدلالیمكنھملافإنھمالفردالجوھریثبتونالذینوأما

منجوھرًاكونھنفيعلىالآیةبھذهیحتجّواأنویمكنھمالاعتبارھذامنجوھرًا
فقدالذاتفيوالتألیفالتركیبنفيبھیرادكماالأحدأنھووبیانھ:آخر.وجھ
لھ،مثلاًفردجوھركللكانفردًاجوھرًاتعالىكانولووالند،الضدبھیراد
*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْتعالى:بقولھالوجھھذاأكّدواثمأحدًا،كونھینفيوذلك
لھكفوًافردجوھركللكانجوھرًاكانولو .
بجوھرولابجسملیستعالىأنھعلىقررناهالذيالوجھمنالسورةھذهفدلتّ .
الأحیازمنشىءفيیكونألاوجببجوھرولابجسملیستعالىأنھثبتوإذا

وجھةبحیّزمختصًاكانماكللأن،والجھات :



ذلكإبطالبیّناوقدجسمًاكانمنقسمًاكانفإن .
باطلأنھبیّناوقدفردًا،جوھرًاكانمنقسمًایكنلموإن .
أصلاًجھةفيیكونأنیمتنعأنھثبتالقسمانبطلولما .
بجوھرولابجسملیستعالىأنھعلىقطعیةدلالةیدل(أحد)تعالىقولھأنفثبت
أصلاًوجھةحیّزفيولا .
لأجلھالذيالبرھانعلىنصّفقدواحدتعالىأنھعلىنصّكماتعالىأنھواعلم
ُ{…ھُوَقال:أنھوذلكأحد،بأنھالحكمیجب كونھیقتضيإلھًاوكونھأحََدٌ}اللهَّ
منواحدوكلأجزائھ،منواحدكلإلىمفتقرفإنھمركبوكلسواه،عماغنیًّا

مفتقرًاكونھمنیمنعإلھًاوكونھغیرهإلىمفتقرفھومركبفكلغیره،أجزائھ
لیسبأنھالقطعیوجبأحدًاوكونھأحدًا،بكونھالقطعیوجبوذلكغیره،إلى

ُ{…ھُوَتعالى:قولھأنفثبتوجھة،حیّزفيولاجوھرولابجسم أحََدٌ}اللهَّ
المطالبھذهثبوتعلىقاطعبرھان .

[ جمیععلىاللهدلكماالجلالصفاتمجامععلىیدل«وھوالبیضاوي:قال
التركیبأنحاءعنالذاتمنـزهیكونماالحقیقيالواحدإذالكمال،صفات
وخواصھاالحقیقةفيوالمشاركةوالتحیزكالجسمیةأحدھمایستلزموماوالتعدد
)]189للألوھیة»[(المقتضیةالتامةوالحكمةالذاتیةوالقدرةالوجودكوجوب
[.اھـ
ُقولھ:وأما یدلوذلكالحوائج،فيإلیھالمصمودالسیدھوفالصمد*}الصَمَدُ{اللهَّ
والجھةبالحیّزمختصغیرأنھوعلىبجسم،لیسأنھعلى .
وجوهفمنالجسمیةنفيعلىدلالتھبیانأما :
منواحدكلإلىمحتاجفھومركبوكلمركّب،فھوجسمكلأنّ:الأوّل

والمحتاجغیرهإلىمحتاجفھومركبفكلغیره،أجزائھمنواحدوكلأجزائھ،
مطلقًاصمدًایكنفلمغیره،إلىمحتاجًایكونبلغنیًّایكونلاالغیرإلى .
العینإلىالإبصارفيلاحتاجوالأعضاءالجوارحمنمركبًاكانلو:الثاني

ینافيوذلكالرجل،إلىالمشيوفي(الجارحة)،الیدإلىالفعلوفي(الجارحة)،
مطلقًاصمدًاكونھ .
كانلوتعالىأنھفھو:والجھةالحیّزعنمنـزّهتعالىأنھعلىدلالتھبیانوأما

أوواجبًاالمعیّنالحیّزفيحصولھیكونأنإمالكانوالجھةبالحیّزمختصًا
:جائزًا



الحیّزذلكإلىوالتحققالوجودفيمفتقرًاتعالىذاتھیكونفحینئذٍواجبًاكانفإن
لولأناالمخصوص،ذاتھعنغنیًّایكونفإنھالمعیّنالحیّزذلكوأماالمعیّن،
الحیّزذلكیبطللمالمعیّنالحیّزذلكفيتعالىاللهذاتحصولعدمفرضنا
علىصمدًایكنفلمالحیّزذلكإلىمحتاجًاتعالىیكونالتقدیرھذاوعلىأصلاً،

.الإطلاق
مخصصإلىیفتقرفحینئذٍواجبًالاجائزًاالمعیّنالحیّزفيحصولھكانإنأما

صمدًاكونھوینافيمحتاجًاكونھیوجبوذلكالمعیّن،بالحیّزیخصصھ .
[ ماالإخلاصسورةفيذكرتعالىاللهأن«واعلم:الأسفرایینيالمظفرأبوقال

قولھوذلكعنھ،النقائصجمیعونفيوالكمالالمدحصفاتجمیعإثباتیتضمن
ُھُوَ{قلُْتعالى: ُأحََدٌاللهَّ منعنھینفيمابیانالسورةھذهفي*}الصَمَدُ*اللهَّ
ھذهكلماتمنكلمةفيبلالآفات،منعلیھیستحیلوماالصفاتنقائص

ُقولھ:وھوالسورة، الصَمَدُ{اللهَّ *} .
معنیینعلىاللغةفيوالصمد :
لامالأنجوھرا،ولاجسمایكونلاأنیوجبوھذا،لھجوفلاأنھأحدھما:
جوفلھیكونأنجازالصفةبھذهیكون .

یتضمنوھذا،الحوائجفيإلیھیرجعالذيالسیدھوللصمدالثاني:والمعنى
تصحلامنلأنبعد،فیمانذكرهكماالفعل،منھیصحلملولاھاصفةكلإثبات
اللهجمعوقدالمتباینة،الحوائجفيإلیھالرجوعیصحلمالمختلفةالأفعالمنھ

قال[اھـ.)]190والإثبات][(النفيصفاتبینالسورةھذهفيوتعالىسبحانھ
ولایزالولایزللم«الذيالصمد:تفسیرفيعنھاللهرضيالبصريالحسن
ولاعرشولاأوانولاأینولامكانولاكان)]،191الزوال[(علیھیجوز

192كان»[(كماالآنوھوإنسي،ولاجنيولاكرسي )].]
ولابجسملیسأنھعلىیدلأیضًافھذا*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْتعالى:قولھوأما

منواحدكلفكانالجواھرلجمیعمثلاًلكانجوھرًاتعالىكانفلو:جوھر
كذلكیكونالجسملأنالجواھر،منمؤلفًالكانجسمًاكانولولھ،كفؤًاالجواھر
أنھعلىالدلائلأظھرمنالسورةھذهأنفثبتالمذكور،الإلزامیعودوحینئذٍ
وحیّزمكانفيحاصلولابجوھرولابجسملیستعالى .

[ كلفإنالتركیب،جھاتجمیععنمنـزهفردسبحانھ«فھوالرازي:الفخروقال
مركبفھوغیرهأجزائھمنواحدوكلأجزائھمنواحدكلإلىمفتقرمركب



لیسماوكللذاتھ،ممكنفھومركبكلفإذنلذاتھممكنغیرهإلىمفتقرفھو
كانبلالوجوه،منبوجھمركبایكونأنامتنعلذاتھواجباكانبللذاتھممكنا
جوھراولاجسماولامتحیزایكونلاأنلزمذاتھفيفرداكانوإذامطلقافردا
الوجوهمنبوجھمحتاجاولامتغیراولامحلفيولاحالاولامكانفيولا

اھـ)]193ألبتة»[( .]
السورةبھذهاللهفأجابربّھصفةعنالرسولسألوالماالكفارأنكماأنھواعلم
بالمكانمختصًاأوجوھرًاأوجسمًایكونأنعنمنـزّھًاتعالىكونھعلىالدالة
رَبُّ{…وَمَافقال:تعالى،اللهصفةعنالسلامعلیھموسىسألفرعونفكذلك

تعالىبكونھإلاالسؤالھذاعنالجوابیذكرلمموسىإنثم)]194[(الْعَالَمِینَ}
منأیضًاوھذالھما،ومدبرًاوالأرضالسمواتوخالقلھمومدبرًاللناسخالقًا
جھةفيولابمتحیّزلیستعالىأنھعلىالدلائلأقوى .
بكونھأجابموسىولكنللحقیقة،وطلبالماھیةعنسؤال«ما”لفظةأنذلك
الجوابلكانمتحیّزًاتعالىكانفلوصفة،فھولھاومدبرًاللأشیاءخالقًاتعالى
بذكرمنھالجوابمنأولىمتحیّزًاكونھبذكرالْعَالَمِینَ}رَبُّ{…وَمَاقولھ:عن
طعنولكانخطأ،السلامعلیھموسىجوابكانكذلككانولوخالقًا،كونھ

أنیصلحماالسؤالمقابلةفيیذكرولاالسؤالیفھملامجنونبأنھفرعون
جرمفلامتحیّزًاكانماتعالىأنھعلمناذلكبطلولمالازمًا،متجھًاجوابًایكون
كانجرمفلامدبر،خالقبأنھإلاوتعالىسبحانھحقیقتھتعریفیمكنكانما

أنھفثبتفاسدًاساقطًافرعونسؤالوكانصحیحًا،السلامعلیھموسىجواب
اللهتنـزیھعلىیدلتعالىاللهصفةعنالكفارسؤالعنمحمّدجوابأنّكما

السلامعلیھموسىجوابفكانالتحیّز،عنتعالى .
استدلّبأنھكتابھفيعنھتعالىاللهحكىفقدوسلمعلیھاللهصلىالخلیلأما

تمامعندقالثم)]،195حدوثھا[(علىالكواكبأحوالفيالتغیّربحصول
ھْتُالاستدلال: مَاوَاتِفَطَرَللَِّذِيوَجْھِي{…وَجَّ *}حَنِیفًا…وَالأرَْضَالسَّ

)]196 )].
أماوالجھة،التحیّزعنوتقدیسھتعالىاللهتنـزیھعلىتدلّالواقعةھذهأنواعلم

وجوهفمنالتحیّزعنتعالىاللهتنزیھعلىدلالتھا :
أحدعلىصحمافنقول:ذلكثبتفإذا)]197متماثلة[(الأجسامأنأحدھا:
وجبجوھرًاأوجسمًاتعالىكانفلوالآخر،المثلعلىیصحأنوجبالمثلین



علیھصحماكلغیرهعلىیصحوأنغیره،علىصحماكلعلیھیصحأن
منالمتغیّربأنالسلامعلیھالخلیلحكمولماعلیھ،التغیّرجوازیقتضيوذلك
فلزمالتغیّرعلیھلصحجسمًاكانلوأنھوثبتللإلھیة،یصلحلاحالإلىحال

أصلاًبمتحیّزلیستعالىبأنھالقطع .
[ المتغیرین،عبادةأحبلاأيالآفلینأحبلا«قولھالغرناطي:جزيابنقال

ذلكعلىاستمرثمالإلھ،صفةمنلیسوالحدوثالحدوثعلىدلیلالتغیرلأن
جاھرھمالحجةعلیھموأقامالبرھانأوضحفلماالشمس،وفيالقمرفيالمنھاج
لھوتوحیده�لعبادتھأعلنثمتشركون،ممابريءإنيفقال:باطلھممنبالبراءة

ھْتُ{إنِِّيفقال:، مَاوَاتِفَطَرَللَِّذِيوَجْھِيوَجَّ )]،198[(*}وَالأرَْضَ…السَّ
احتجلمقیل:فإنبالملك.وانفرادهتوحیدهیقتضيبوصفتعالىاللهووصف
حال؟إلىحالمنانتقاللأنھماالحدوثعلىدلیلوكلاھماالطلوعدونبالأفول

اھـ)]199واحتجاب»[(اختفاءمعانتقاللأنھالدلالةفيأظھرأنھفالجواب .
ھو)]200[(*}آزَرَ…لأبَِِیھِإبِْرَاھِیمُقَالَ{وَإذِْ«واذكرالجلالین:تفسیروفي
خِذُتارخ،واسمھلقبھ {…إنِِّيتوبیخ،استفھامتعبدھاآلھَِةً…}أصَْنَامًا{…أتََتَّ
مُبِینٍ}ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأرََاكَ{…إنِِّيباتخاذھامُبِینٍ}ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأرََاكَ
بیّنمُبِینٍ}ضَلالٍَفِيوَقَوْمَكَأرََاكَ{…إنِِّيالحقعن .

{ مَاوَاتِمَلَكُوتَإبِْرَاھِیمَنُرِيوَكَذَلكَِ كما*}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَوَالأرَْضِالسَّ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإبِْرَاھِیمَنُرِي{وَكَذَلكَِوقومھأبیھإضلالأریناه وَالأرَْضِالسَّ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإبِْرَاھِیمَنُرِي{وَكَذَلكَِملك)]201[(*}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَ السَّ
نُرِي{وَكَذَلكَِوحدانیتنا،علىبھلیستدل*}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَوَالأرَْضِ
مَاوَاتِمَلَكُوتَإبِْرَاھِیمَ وكذلكوجملةبھا،*}الْمُوقِنِینَمِنَوَلیَِكُونَوَالأرَْضِالسَّ
قالعلىوعطفاعتراضبعدھاوما .

{ ا …}فَلَمَّ الزھرة،ھوقیل:)]202[(كَوْكَبًا…}رَأىَاللَّیْلُ{…عَلَیْھِأظلمجَنَّ
زعمكم،فيرَبِّي…}ھَذَانجامین:{…قَالَوكانوالقومھرَبِّي…}ھَذَا{…قَالَ
ا اغابالآفِلیِنَ}أحُِبُّلاَقَالَأفََلَ{…فَلَمَّ أنالآفِلیِنَ}أحُِبُّلاَقَالَأفََلَ{…فَلَمَّ
الحوادثشأنمنلأنھماوالانتقالالتغیرعلیھیجوزلاالربلأنأربابا،أتخذھم
ذلكفیھمینجعفلم .

{ ا ارَبِّيھَذَا{…قَالَطالعا)]203[(بَازِغًا…}الْقَمَرَرَأىَفَلَمَّ لَمْلَئِنْقَالَأفََلَفَلَمَّ
ارَبِّيھَذَا{…قَالَلھمرَبِّي…}یَھْدِنِي یثبتنيرَبِّي…}یَھْدِنِيلَمْلَئِنْقَالَأفََلَفَلَمَّ



آلِّینَ}الْقَوْمِمِنَ{…لأََكُونَنَّالھدىعلى فلمضلالعلىبأنھملقومھتعریضالضَّ
ذلكفیھمینجع .

{ ا مْسَرَأىَفَلَمَّ ھَذَا{…رَبِّيخبرهلتذكیرذكره)]204[(ھَذَا…}قَالَبَازِغَةًالشَّ
اوالقمرالكوكبمنأكَْبَرُ…} ولمالحجةعلیھموقویتأفََلَتْ…}{…فَلَمَّ
ابَرِيءٌإنِِّيیَاقَوْمِ{…قَالَیرجعوا، والأجرامالأصناممنبا�تُشْرِكُونَ}مِمَّ
ھْتُ{إنِِّيقالتعبد؟مالھ:فقالوا،محدثإلىالمحتاجةالمحدثة وَجْھِي…}وَجَّ

مَاوَاتِخلقفَطَرَ…}{…للَِّذِيبعبادتيقصدت)]205[( حَنِیفًاوَالأرَْضَ{…السَّ
مَاوَاتِاللهأيالْمُشْرِكِینَ}مِنَأنََاوَمَا مِنَأنََاوَمَاحَنِیفًاوَالأرَْضَ{…السَّ

مَاوَاتِالقیمالدینإلىمائلاالْمُشْرِكِینَ} مِنَأنََاوَمَاحَنِیفًاوَالأرَْضَ{…السَّ
206بھ[(الْمُشْرِكِینَ} )].]

ھْتُالاستدلالتمامعندقالالسلامعلیھأنھالثاني: فَطَرَللَِّذِيوَجْھِي{…وَجَّ
مَاوَاتِ واللهللعالم،خالقًاكونھإلاتعالىاللهصفاتمنیذكرفلموَالأرَْضَ…}السَّ

تُنَا{وَتِلْكَفقال:وعظّمھ،الكلامھذاعلىمدحھتعالى عَلَىإبِْرَاھِیمَآتَیْنَاھَاحُجَّ
موصوفًاجسمًاالعالمإلھكانولو)]207[(نَشَاءُ…}مَنْدَرَجَاتٍنَرْفَعُقَوْمِھِ
بكونھالعلمبعدإلاتعالىبھالعلمكمللمامخصوصوشكلمخصوصبمقدار
معرفةبمجرّدوالتعظیمللمدحمستحقًاكانلماكذلككانولومتحیّزًا،جسمًا
تعالىاللهمعرفةكمالفيكافیًاالمعرفةمنالقدرھذاكانفلماللعالم،خالقًاكونھ
بمتحیّزلیستعالىأنھعلىذلكدلّ .

[ ذاتھفيحلولھایجوزلاالحوادثأنتعلم«وأن:الإسفراینيالمظفرأبوقال
مثلھا،محدثاكانیخللموإذامنھا،یخللمللحوادثمحلاكانمالأنوصفاتھ،
اوالسلام:الصلاةعلیھالخلیلقالولھذا بھبیّنالآفِلیِنَ}أحُِبُّلاَقَالَأفََلَ{…فَلَمَّ
أنیصحلامحدثاكانحالإلىحالمنیغیرهماالمعانيمنبھحلمنأن

إلھایكون .
والجھةوالمكانوالنھایةالحدمنشىءحدوثعلىدلماكلأنتعلموأن

لامحدثایكونلامالأنوتعالى،سبحانھعلیھمستحیلفھووالحركةوالسكون
الخلیلقصةفيقبلذكرناھامایدلوعلیھالحدوث،علىدلیلھوماعلیھیجوز
اھـ)]208[(السلام»علیھ .
الصلاةعلیھإبراھیماللهنبياحتجاجعنكلامھعندالجصاصبكرأبووقال

فِيإبِْرَاھِیمَحَآجَّالَّذِيإلَِىتَرَ{ألََمْتعالى:قولھوھوالعنیدنمرودعلىوالسلام



ھِ ُآتَاهُأنَْرَبِّ يَإبِْرَاھِیمُقَالَإذِْالْمُلْكَاللهَّ وَأمُِیتُأحُْیِيأنََاقَالَوَیُمِیتُیُحْیِيالَّذِيرَبِّ
َفَإنَِّإبِْرَاھِیمُقَالَ مْسِیَأتِْياللهَّ الَّذِيفَبُھِتَالْمَغْرِبِمِنَبِھَافَأتِْالْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
ُكَفَرَ المِِینَالْقَوْمَیَھْدِيلاَوَاللهَّ یشبھھلاتعالىاللهأنعلىوتدل)]209[(*}الظَّ
علیھماللهأنبیاءلأنتوحیده،علىالدلائلمننصبمامعرفتھطریقوأنشىء
التشبیھتوجببصفةتعالىاللهیصفواولمذلكبمثلالكفارحاجواإنماالسلام
اھـ)]210[(»بأفعالھوصفوهوإنما .]

211[(شَيْءٌ…}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھالقرآنمنالثانیة:الحجة )]:
[ منالمساواةنفيیتناولالآیةشَيْءٌ…}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَقولھ:الرازي:الفخرقال

فيإلاشىءكمثلھلیسیقالأنیحسنفإنھالاستثناءصحةبدلیلالوجوهجمیع
ھذهجمیعدخولتقتضيالاستثناءوصحةاللونفيوإلاالمقدارفيوإلاالجلوس
معنىیبطلفحینئذالجلوسفيیماثلھمنلحصلجالساكانفلوتحتھالأمور

اھـ)]212الآیة»[( .
اھـ)]213[(للأجسام»مثلالكانجسماكان«ولوأیضًا:وقال .
قتیبة:ابنقالشَيْءٌ…}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:«قولھالجوزي:ابنالحافظقال
ھذا،لھیقاللامثليفتقول:النفسمقامالمثلتقیموالعرب،شىءكھولیسأي
مثلھلیسوالمعنىمؤكدةالكافالزجاج:وقالھذا،ليیقاللاأناأي

اھـ)]214شىء»[( .
كَمِثْلھِِ{…لَیْسَبقولھ:الألسنةعنھوخرستالعبارات،عنھقصرتسبحانھ

215والمماثلة[(المجانسةعنوتقدساللهتعالىشَيْءٌ…} )].]
منلغیرهمخالفأنھإلاجسمًاكانوإنتعالىإنھیقالأنیجوزلالمقیل:فإن

فيمختلفانلكنھماالجسمیةفياشتركاوإنوالفرسالإنسانأنكماالأجسام
والجواب؟ھنافكذاالإنسانمثلالفرسیقالأنیجوزولاوالصفات،الأحوال
جھتینمن :
ذاتھلكانجسمًاتعالىكانفلوالماھیة،تمامفيمتماثلةكلھاالأجسامأنالأوّل:
واحدكلذاتوالفرسوالإنسانالنص،ھذایخالفوذلكالأجساملسائرمثلاً
والذاتانوالأعراض،الصفاتفيوقعإنماوالاختلافالآخرلذاتمماثلةمنھما
منالمخصوصةبصفاتھمنھماواحدةكلاختصاصكانمتماثلتینكانتاإذا

یجوزلاوالماھیةالذاتتمامفيالمتماثلةالأشیاءلأنالواجبات،منلاالجائزات
اختصاصھیكونأنلوجبجسمًاتعالىالبارئكانفلو،اللوازمفياختلافھا



المدبّرإلىافتقارهلزمكذلككانولوالجائزات،منالمخصوصةبصفاتھ
العالمإلھتعالىبكونھالقولیبطلوذلكوالمخصص، .

فيلھاومخالفًاالجسمیةفيالأجساملسائرمشاركًاتعالىاللهكانلوالثاني:
وقوعیقتضيوذلك…تحصىلاأمثالسبحانھلھلكانالمخصوصةالماھیة
فثبتبیّناه،ماعلىواجبلاممكنمركبوكلالمخصوصة،ذاتھفيالتركیب

بتصرفاھـ)]216[(ساقط»السؤالھذاأن .
ُتعالى:قولھالثالثة:الحجة وقولھ:)]217[(الْفقَُرَاءُ…}وَأنَْتُمُالْغَنِيُّ{…وَاللهَّ

حْمَةِ…}ذُوالْغَنِيُّ{وَرَبُّكَ 218[(الرَّ )]:
غنیًّاتعالىكونھعلىالآیتینھاتیندلت :
أجزائھمنواحدكلإلىمحتاجمركبوكلمركب،جسمكللأن .

كونھفيیقدحوذلكالجھة،إلىمحتاجًالكانبالجھةاختصاصھوجبلووأیضًا
الإطلاقعلىغنیًّا .

[ یكونلامركبایكونلاومامركبایكونلا«والغني:الرازيالفخروقال
مثللھلحصلجسماكانفلوالماھیةتمامفيمتماثلةالأجساموأیضاجسما،
فكثیرةالعقلیةالدلائلفأما)]219[(شَيْءٌ…}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَلقولھ:باطلوذلك

اھـ)]220علیھ”[(�والحمدجلیةقویةباھرةظاھرة .]
221[(الْقَیُّومُ…}الْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَ{…لاَتعالى:قولھالرابعة:الحجة )]:
لغیرهمقوّمًابنفسھقائمًایكونمنوالقیوم :
مقوّمًاوكونھسواه،ماكلعنغنیًاكونھعنعبارةبنفسھقائمًاتعالىفكونھ
إلىمفتقرًاھولكانجسمًاكانفلوإلیھ،سواهماكلاحتیاجعنعبارةلغیره
غیره .

[ كلتحققإلىتحققھفيمفتقرفإنھمركبكلأن«ذلكالرازي:الإماموقال
لابغیرهوالمتقومبغیره،متقومفھومركبوكلغیره،وجزؤهأجزائھمنواحد
قیومایكونفلابذاتھ،متقومایكون .

منھماواحدكلشیئانالوجودفيلیسأنھبمعنىواحدالوجودواجبإنثم
بھوماالتعین،فيوتبایناالوجوبفيلاشتركاذلكفرضلوإذلذاتھ،واجب

جزأینمنمركباذاتھفيمنھماواحدكلكونفیلزمالمباینةبھماغیرالمشاركة
كونھامتنعجزأینمنمركبةتكونأنحقیقتھفيامتنعولمامحال.أنھبیناوقد

أنھثبتوإذاممتنععلیھالتركیبأنثبتوقدمنقسم،فھومتحیزكللأنمتحیزا



یشارأنیمكنماإلاللمتحیزمعنىلالأنھالجھة،فيكونھامتنعبمتحیزلیس
لھیكونأنامتنعالجھةفيولیسبمتحیزلیسأنھثبتوإذاحسیة،إشارةإلیھ

وسكونوحركةأعضاء .
فيعرضایكونلاأنیستلزمبذاتھقائماوكونھبذاتھ،قائماكانقیوماكانولما

إلىمفتقرالحاللأنأصلا،محلفيحالاولامادةفيصورةولاموضوع
اھـ)]222بذاتھ»[(قیومایكونلاالغیرإلىوالمفتقرالمحل .]
ذلكإلىمحتاجًامفتقرًالكانالأحیازمنشىءفيحصولھوجبلووأیضًا
ذلكفيحاصلاًیكونلاأنبتقدیرلأنھالإطلاق…علىقیومًایكنفلمالحیّز،
إلىمفتقرًاھووكانعنھ،غنیًاالحیّزفكانعدمھولاذلكبطلانیلزملمالحیّز
أعلموهللالفرق،فظھرالحیّزذلك .

الَھُتَعْلَمُ{…ھَلْتعالى:قولھالخامسة:الحجة 223[(*}سَمِیًّ )]:
الَھُتَعْلَمُ{…ھَلْتعالى:قولھفيعنھمااللهرضيعباسابنقال أي*}سَمِیًّ

224الجسمیة[(فيللأجساممشابھالكانمتحیزاجسماكان[ولوشبیھا، )].
ُ{ھُوَتعالى:قولھالسادسة:الحجة رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللهَّ )]:225[(*}الْمُصَوِّ
ر،ھواللغةفيالخالقأنبھالاستدلالوجھ لكانجسمًاتعالىكانولوالمقدِّ

بكونھنفسھوصفولمامعیّن،بمقدارمخصوصًالكانمتناھیًاكانولومتناھیًا،
المخصوصة،بمقادیرھاالمقدّراتلجمیعالمقدّرھوتعالىیكونأنوجبخالقًا
رًاكونھلزممخصوصبمقدارذاتھفيمقدّرًاھوكانفإذا وذلكلنفسھ،مقدِّ

حدودأوحدّبھمحیطفإنھمتناهوكلمتناھیًا،لكانجسمًاكانلووأیضًامحال.
جسمًاكانفلوصورة،فلھمشكلوكلمشكل،فھوكذلككانماوكلمختلفة،
مصوّرًاكونھفیلزممصورًابكونھنفسھوصفتعالىإنھثمصورة،لھلكان
یلزملاحتىوالجسمیةالصورةعنمنزّھًایكونأنفیلزممحال،وذلكلنفسھ،
المحالھذا .

[ منالوھمفيتصورماكلأنتعلم«وأن:الإسفراینيالمظفرأبوالإمامقال
العالمصانعأنتعتقدأنینبغيمختلفةوھیئاتوألوانوعمقوعرضطول

اللهرضيالصدیقأشارالمعنىھذاوإلى،مثلھخلقعلىقادروأنھبخلافھ،
لاالصانعأنعندكصحإذاومعناهإدراك،الإدراكدركعنالعجزبقولھ:عنھ
خلافأنھعندكصحالخلقعلىوالقیاسوالتركیببالتصویرمعرفتھیمكن

صحأفعالھعلىبالقیاسمعرفتھعنعجزتإذاأنكوتحقیقھ،المخلوقات



نفسھوتعالىسبحانھاللهوصفوقدوصفاتھ،ذاتھعلىالأفعالبدلالةلھمعرفتك
ُ{ھُوَبقولھ: رُ…الْبَارِىءُالْخَالقُِاللهَّ مصورایكنلممصوراكانوما*}الْمُصَوِّ
تعالى:قولھالسابعة:الحجة)].226[(خالقا»یكنلممخلوقاكانمنأنكما

لُ{ھُوَ اھِرُوَالآخِرُالأوََّ 227[(*}وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ )]:
فلمباطنھغیرظاھرهلكانجسمًاكانولووباطنًا،ظاھرًابكونھنفسھوصف
جسمًاكونھتقدیرعلىلأنھباطنوبأنھظاھربأنھموصوفًاالواحدالشىءیكن
ظاھرًاالواحدالشىءیكنفلمعمقھمنھوالباطنسطحھمنھالظاھریكون

لاأنھبحسبباطنالدلائلبحسبظاھرإنھقالواالمفسرونوأیضًاوباطنًا،
لابأنھوصفھأمكنلماجسمًاكانولوالخیال،إلیھیصلولاالحس،یدركھ
الخیالإلیھیصلولاالحسیدركھ .

[ لُ{ھُوَوتعالى:سبحانھبقولھالأضدادفیھاتفقتوقدعلمبھیحیطكیفبل الأوََّ
اھِرُوَالآخِرُ 228الألفاظ!!..[(حقیقةعنھتخبرعبارةأيوَالْبَاطِنُ…}وَالظَّ )]]

{لاَتعالى:وقولھ)]229[(عِلْمًا}بِھِیُحِیطُونَ{…وَلاَتعالى:قولھالثامنة:الحجة
230[(الأبَْصَارُ…}تُدْرِكُھُ )]:
لكانوإلاوالصورة،والشكلالمقدارعنمنزّھًاتعالىكونھعلىیدلّوذلك

النصینھذینخلافعلىوذلكبھمحیطینوالعلمالإدراك .
لاالمعنىفلھذاكبیرجسملكنھجسمًاكانوإنإنھیقالأنیجوزلالم:قیلفإن
الخلقعلومبأنیقالأنلصحكذلكالأمركانلو:قلناوالعلم؟الإدراكبھیحیط

ھذهفإنبالمفاوز،ولابالبحارولابالجبالولابالسمواتتحیطلاوأبصارھم
تمامإلىتصللاوالعلومبأطرافھا،تحیطلاوالأبصاركبیرة،أجسامالأشیاء
الوصفبھذاتعالىاللهذاتتخصیصفيكانلماكذلكالأمركانولوأجزائھا،
.فائدة
دَعْوَةَأجُِیبُقَرِیبٌفَإنِِّيعَنِّيعِبَادِيسَألََكَ{وَإذَِاتعالى:قولھ:التاسعةالحجة
اعِ 231[(*}یَرْشُدُونَلَعَلَّھُمْبِيوَلْیُؤْمِنُواليِفَلْیَسْتَجِیبُوادَعَانِإذَِاالدَّ )]:

منقریبتعالىبأنھالقولصحلماالعرشفيأوالسماءفيتعالىكانولو
.عباده
لكانسماءكانولوسماء،لكانفوقجھةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة
محالفوقجھةفيفكونھمحال،وذلكلنفسھمخلوقًا :
لوجھینمخلوقًاذاتھلكانسماءذاتھكانلوإنھقلناوإنما :



الاشتقاقھوفھذاسماء،فھوسماكشىءوكلالسمومنمشتقالسماءأنالأول:
تفسیرفيذكرواأنھمبدلیلعلیھ،متقررأیضاالقرآنوعرفاللغوي،الأصلي
لُتعالى:قولھ مَاءِمِنَ{…وَیُنَزِّ أنھ)]232[(*}بَرَدٍ…مِنْفِیھَاجِبَالٍمِنْالسَّ

السمو،معنىفیھحصللأنھجائزبالسماءالسحابوتسمیةقالوا:السحاب،
مَاءِمِنَ{…وَأنَْزَلْنَاتعالى:قولھتفسیرفيأیضاوذكروا *}طَھُورًامَاءًالسَّ

متطابقانالقرآنيوالعرفاللغويالاشتقاقأنفثبتالسحابمنأنھ)]233[(
سماءوالعلوبالسموموصوفاكانماكلتسمیةعلى .
فوقإلىونظرالعرشفيجلسمنلكانالعرشفوقكانلوتعالىأنھالثاني:

تعالىاللهذاتمنالأخیرالسطحنھایةنسبةفكانتتعالىاللهذاتنھایةإلایرلم
یقتضيالأرض،سكانإلىالسمواتمنالأخیرالسطحكنسبةالعرشسكانإلى

تعالىأنھفثبتالعرشلسكانكالسماءذاتھلكانالعرشفوقكانلوبأنھبالقطع
لكانسماءذاتھكانلوإنھقلناوإنماسماءذاتھلكانفوقبجھةمختصاكانلو
مَاوَاتِالأرَْضَخَلَقَمِمَنْ{تَنْزِیلاًتعالى:لقولھمخلوقاذاتھ *}الْعُلَىوَالسَّ
كونیقتضيوھذاواللام،بالألفمقرونةجمعلفظةالسمواتولفظة)]،234[(
لنفسھ،خالقًاكونھلزمسماءتعالىھوكانفلوتعالى،�مخلوقةالسمواتكل

كُمُ{إنَِّتعالى:قولھأیضًاوكذلك ُرَبَّ مَاوَاتِخَلَقَالَّذِياللهَّ ةِفِيوَالأرَْضَالسَّ سِتَّ
بجھةمختصًاكانلوتعالىأنھفثبتذكرناه،ماعلىیدل)]235[(*}أیََّامٍ…
لاأنفوجبمحال،وھذالنفسھمخلوقًالكانسماءكانولوسماء،لكانفوق

فوقبجھةمختصًایكون .
أنفھبوأیضًاالمستدیرة،الأجرامبھذهالعرففيمختصالسماءلفظقیل:فإن
وكیفممنوع،الفرقھذاأنإلاتعالىاللهذاتیتناولالوضعأصلفياللفظھذا
فإنفوق،بجھةمختصًاتعالىاللهیكونأنبتقدیرأنھعلىدللناوقدذلكنقوللا

القطعفوجبالأرضسكانإلىالسماءكنسبةالعرشسكانإلىتعالىذاتھنسبة
سماءلكانفوقبجھةمختصًاكانلوبأنھ .
الضرورة،عندإلیھیصارإنماالعمومتخصیصأنفھوالثاني:عنالجوابوأما
إلىالمصیرلزمنافوقبجھةمختصًاتعالىكونھعلىعقليقاطعدلیلقامفلو
العقلیةالقواطعقامتبلذلكعلىالدلائلمنشىءیقملمماأماالتخصیص،ھذا

التخصیصھذاالتزامإلىبنایكنفلمالجھةفيتعالىكونھامتناععلىوالنقلیة
الكلامھذافسقطضرورة ».



مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ{قلُْتعالى:قولھعشرة:الحادیةالحجة ِ…قلُْوَالأرَْضِالسَّ َّ�ِ
{*)]236 )]:
اللَّیْلِفِيسَكَنَمَا{وَلَھُوقولھ:تعالى،�ملكفیھماوكلالمكانبأنمشعروھذا

ھَارِ… تعالى،�فیھماوكلالزمانأنعلىیدلوذلك)]237[(*}وَالنَّ
ملككلھاوالزمانیاتوالزمانوالمكانیاتالمكانأنعلىیدلانالآیتینومجموع

مسلمأبوذكرهالوجھوھذاوالزمان،المكانعنتنزیھھعلىیدلوذلكتعالى،�
تفسیرهفياللهرحمھالأصفھاني .

*}ثَمَانِیَةٌیَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَ{…وَیَحْمِلُتعالى:قولھعشرة:الثانیةالحجة
)]238 )]:
فیلزمالعرش،فيلمنحاملاًالعرشحامللكانالعرشفيالخالقكانولو

الْعَرْشَ…یَحْمِلوُنَ{الَّذِینَتعالى:قولھمنھویقربالمخلوق،إلىالخالقاحتیاج
وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّتعالى:قولھعشرة:الثالثةالحجة)].239[(*}

{*)]240 )]:
وحینئذٍوالجھات،الأحیازجمیعوفناء)]241العرش[(فناءیقتضيالآیةظاھر
أنامتنعذلكثبتوإذاوالجھة،الحیّزعنمنـزّھًاوتعالىسبحانھالحقیبقى
الذاتفيالتغیروقوعلزموإلاجھةفيالآنیكون .
فانیًاھالكًایصیرحتىموجودًاشیئًالیسوالجھةالحیّزقیل:فإن .
إنھقلتمأنكمبدلیلبماھیتھامتباینةبحقائقھامختلفةأموروالجھاتالأحیاز:قلنا
الجھات،سائرفيذاتھحصولویمتنعفوقجھةفيتعالىاللهذاتحصولیجب
مخالفةفوقجھةكانتلماالجھاتلسائربالماھیةمخالفةفوقجھةأنفلولا
حصلالجسمھذانقولفلأناوأیضًاالحكم.وھذاالخاصیة،ھذهفيالجھاتلسائر
متباینةمعدودةالأحیازفھذهآخر،حیّزفيحاصلاًكانأنبعدالحیّزھذافي

متخالفةأمورالأحیازھذهأنفثبت،كذلكیكونلاالمحضوالعدممتعاقبة،
أمرًافكانمحضًاعدمًایكونأنامتنعكذلككانماوكلبالعدد،متباینةبالحقائق
وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّ:تعالىقولھتحتدخلھذاثبتوإذاموجودًا،

الرابعةالحجةالحیّز.عنمنـزّھًاتعالىاللهذاتبقيوالجھةالحیزھلكوإذا*}
لُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة: اھِرُوَالآخِرُالأوََّ 242[(*}وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ )]:



یكونوأنسواه،ماكلعلىالوجودفيمتقدمًاذاتھیكونأنیقتضيفھذا
الحیزقبلموجودًاكانأنھیقتضيوذلكسواه،ماكلعنالوجودفيمتأخرًا

والجھةالحیزبعدموجودًاویكونوالجھة، .
243[(*}وَاقْتَرِبْ{…وَاسْجُدْتعالى:قولھعشرة:الخامسةالحجة )]:

منھ،القربلاتعالىاللهمنالبعدتفیدالسجدةلكانتالفوقجھةفيكانولو
الأصلخلافوذلك .

[ الناسبعرفالمشبھة--أياستدلوا«فإن:عنھاللهرضيالمتوليالإمامقالو
فيتعالىاللهلأنلیسالسماءإلىالیدفرفعالدعاء،عندالسماءإلىأیدیھمورفع
القیامحالفيالصلاةقبلةالكعبةأنكماالدعاء،قبلةالسماءلأنولكنمكان،

والسجودالركوعحالفيقبلةوالأرض .
الأرضفيولاالكعبةفيلیستعالىاللهأنولیعلم .
جھةإلىحملوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوأنالمعراجبقصةاستدلواوإن
فلیس)]244[(*}أدَْنَىأوَْقَوْسَیْنِقَابَ*فَكَانَفَتَدَلَّىدَنَا{ثُمَّتعالى:وبقولھفوق
الطور،میعادهوكانالطورعلىالكلامسمعالسلامعلیھموسىلأنحجةفیھا
مُھَاجِرٌ{…إنِِّيإبراھیم:قصةفيوقال.الطورعلىتعالىاللهأنعلىیدلولم
فيتعالىالبارئیكنولمالشامإلىھجرتھوكانت)]245[(*}رَبِّي…إلَِى
مجاورةلاكرامةدنوفذلك*}فَتَدَلَّىدَنَا{ثُمَّتعالى:قولھوأماقولھم،فبطلالشام

اھـ)]246»[(*}وَاقْتَرِبْ{…وَاسْجُدْكقولھ: .]
ِتَجْعَلوُا{…فَلاَتعالى:قولھعشرة:السادسةالحجة 247[(*}أنَْدَادًا…ِ�َّ )]:

الأجساملأنالأجسام..منواحدلكلمثلاًلكانجسمًاتعالىكانولوالمثل،والند
ھذامضادةعلىوذلكالتقدیر،ھذاعلىموجودًاالندیكونفحینئذٍمتماثلةكلھا

.النص
ِتعالى:قولھعشر:السابعةالحجة وَجْھُفَثَمَّتُوَلُّوافَأیَْنَمَاوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُ{وَِ�َّ

…ِ 248[(*}اللهَّ )]:
الغروب،موضعوالمغربالشروق،موضع«والمشرقعطیة:ابنالمفسرقال
كانتوإنبالذكروخصھماوالمخلوقاتالجھاتمنبینھماوماملكلھھماأي

اھـ)]249كذلك»[(المخلوقاتجملة .
{…فَأیَْنَمَاتعالى:قولھ«وفينصھ:ماالأندلسيحیانأبواللغويالمفسّروقال
ِ…وَجْھُفَثَمَّتُوَلُّوا فيخیَّرلمّالأنھوجھة،حیِّزفيإنھیقولمنعلىردٌّ*}اللهَّ



لكانحیِّزفيكانولوحیِّز،ولاجھةفيلیسأنھعلىدلَّالجھاتجمیعاستقبال
أنھعلمنامكانًایُخصِّصلمفحیثالأماكن،جمیعمنأحقإلیھوالتوجھاستقبالھ

توجھناجھةفأيّملكھ،وتحتملكھفيالجھاتجمیعبلحیِّز،ولاجھةفيلا
اھـ)]250لأمره»[(ممتثلینلھمعظمینكناالخضوعوجھعلىفیھاإلیھ .
ِالبیضاوي:وقال لھأيالأرضناحیتيبھمایریدوَالْمَغْرِبُ…}الْمَشْرِقُ«{وَِ�َّ

المسجدفيتصلواأنمنعتمفإن،مكاندونمكانبھیختصلاكلھاالأرض
أيففيتُوَلُّوا…}{…فَأیَْنَمَامسجدا،الأرضلكمجعلتفقدالأقصىأوالحرام
ِ…}وَجْھُ{…فَثَمَّالقبلة،شطرالتولیةفعلتممكان فإنبھا،أمرالتيجھتھأياللهَّ
ِ…}وَجْھُ{…فَثَمَّأومكانأوبمسجدیختصلاالتولیةإمكان عالمھوأياللهَّ
َ{…إنَِّفیھ،یفعلبمامطلع یریدبرحمتھأوبالأشیاءبإحاطتھعَلیِمٌ}وَاسِعٌاللهَّ

َ{…إنَِّعباده،علىالتوسعة الأماكنفيوأعمالھمبمصالحھمعَلیِمٌ}وَاسِعٌاللهَّ
الراحلة،علىالمسافرصلاةفينزلتأنھاعنھمااللهرضيعمرابنوعنكلھا،
تبینواأصبحوافلمامختلفة،أنحاءإلىفصلواالقبلةعلیھمعمیتقومفيوقیل:

وقیل:التدارك،یلزمھلمالخطألھتبینثمالمجتھدأخطألوھذاوعلىخطأھم،
251[(وجھة»حیزفيیكونأنللمعبودوتنـزیھالقبلة،لنسختوطئةھي )].
ُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهَّ الْقدُُّ
لامَُ ارُالْعَزِیزُالْمُھَیْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلهَّ *}یُشْرِكُونَعَمَّ
)]252 )]:
النقصعلیھیجوزلاسبحانھأنھتعلم«وأن:الإسفراینيالمظفرأبوالإمامقال

فوقھولیسوممنوعا،مانعایقتضيوالمنعالمنع،مننوعالآفةلأنوالآفة
ُ{ھُوَبقولھ:علیھتعالىاللهنبھوقدمانع،سبحانھ الْمَلكُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهَّ
وسُ لامَُالْقدُُّ ارُالْعَزِیزُالْمُھَیْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلهَّ یُشْرِكُونَعَمَّ

النقائصعنالمنـزهھووالقدوسوالنقائص،الآفاتمنسلمالذيھووالسلام*}
وصفوقدإلیھ،والموانعوالنقائصللآفاتطریقلاأنبذلكویعلموالموانع،

العربكلامفيوالمجد)]253[(*}الْمَجِیدُالْعَرْشِ{ذُوبقولھ:ذاتھتعالىالله
یجزولمشرفھ،یكمللمطریقإلیھالنقصمنلنوعكانومنالشرف،كمال
للنقصطریقلاأنھعلمناسبحانھبھاتصففلما«مجید»بقولھ:وصفھ
اھـ)]254إلیھ»[( .
255[(*}بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ{…وَكُلُّتعالى:قولھعشرة:التاسعةالحجة )]:



حدوثإثباتعنكلامھعندوالنحلوالأھواءالمللفيالفصلفيحزمابنقال
«إننصھ:ماھو،إلاإلھلایزللممحدثالھأنوتحقیقیكن،لمأنبعدالعالم
ذُومتناهٍذلكوكلزمان،وكلشخص،فيعرضوكلالعالم،فيشخصكل
ل اذلكنشاھدأوَّ جرمھبأولبمساحتھظاھرالشخصتناھيلأنوعیانًا،حسًّ

وجودهبزمانوأیضًا،وآخره .
بعدوقتكلوفناءالماضي،بعدمنھیأتيماباستئنافموجودالزمانوتناھي
الزمانینحدوھوالآن،نھایتھزمانٍكلإذبعده،یأتيآخرواستئنافوجوده،
آخرویأتيزمانیفنىأبدًاوھكذاللمستقبل،ابتداءبعدهوماالماضي،نھایةفھو .
قدمناكماأوائلذاتمتناھیة،أزمنةمنمركبةفھيالزمانجملمنجملةوكل .
كماأوائلوذوات،بعددھامتناھیةأشخاصمنمركبةفھيأشخاصجملةوكل
إذ،أجزائھغیرشیئًاھوفلیسأوائلذاتمتناھیةأجزاءمنمركبوكلقدمنا،
ذاتبیناكمامتناھیةوأجزاؤهإلیھا،ینحلالتيالأجزاءغیرشیئًاھولیسالكل
أشخاصھ،ھوإنماكلھوالعالمأوائل،ذاتمتناھیةشكبلاكلھافالجُمل،أوائل

كلھفالعالمذكرناه،ماغیرشیئًاكلھالعالملیسومحمولاتھا،وأزمانھا،ومكانھ،
بدَّولاأولذومتناهٍ …

علیھماتعالىاللهنبھقدالدلیلانوھذانقال:أنإلىآخر..بدلیلاستدلثم
)]256»[(*}بِمِقْدَارٍعِنْدَهُشَيْءٍ{…وَكُلُّیقول:إذالبالغةبحجتھوحصرھما

.اھـ
َقَدَرُوا{وَمَاتعالى:قولھالعشرون:الحجة 257[(*}قَدْرِهِ…حَقَّاللهَّ )]:
رجلوسلمعلیھاللهصلىالنبيأتىقال:اللهعبدعنعلقمةعنالواحديأخرج
أصبععلىالخلائقیحملاللهأنبلغكالقاسمأبایافقال:الكتاب،أھلمن

رسولفضحكأصبععلىوالثرىأصبععلىوالشجرأصبععلىوالأرضین
َقَدَرُوا{وَمَاتعالى:اللهفأنزلنواجذه،بدتحتىوسلمعلیھاللهصلىالله حَقَّاللهَّ

الآیة*}قَدْرِهِ… .
فیھاماوجمیعالأرضقبضعلىیقدرتعالىاللهأنھذاومعنىالواحدي:قال
فیمانتخاطببمافخوطبنابأصبعھ،یحملھماأحدناقدرةوالشجرالخلائقمن
الْقِیَامَةِ…یَوْمَقَبْضَتُھُجَمِیعًا{…وَالأرَْضُقال:تعالىاللهأنترىألا،لنفھمبیننا
اھـ)]258بقدرتھ»[(یقبضھاأي*} .



َقَدَرُوا{وَمَا«وقولھ:الأصفھانيوقال كنھھ،عرفواماأي*}قَدْرِهِ…حَقَّاللهَّ
{…وَالأرَْضُقولھ:وھووصفھ،وھذاكنھھیدركواأنیمكنھمكیفأنھتنبیھا
اھـ)]259»[(*}الْقِیَامَةِ…یَوْمَقَبْضَتُھُجَمِیعًا .
نفى«قدقولھ:العلمأھلبعضعناللهرحمھالحصنيالدینتقيالعلامةوذكر
َقَدَرُوا{وَمَا:تعالىقولھفيعنھالتشبیھتعالىالله جَمِیعًاوَالأرَْضُقَدْرِهِحَقَّاللهَّ

مَاوَاتُالْقِیَامَةِیَوْمَقَبْضَتُھُ اتٌوَالسَّ یتبادرلمادفعاوَتَعَالَى}،سُبْحَانَھُبِیَمِینِھِمَطْوِیَّ
المحسوساتباعتبارالفھمإلیھ .
،عظمتھحقعظموهماالمبرد:وقالمعرفتھ،حقعرفوهمامعناهالأئمة:قال

فيوالیمینمخلوقاتھ،بجمیعوإحاطتھقدرتھعنعبارةوجلعزاللهوقبضة
*}بِالْیَمِینِمِنْھُ{لأخََذْنَاتعالى:قالكماوالقدرة،الملكبمعنىالعربكلام
تذكرأنمنجداأكثرذلكفيالعربوأشعاروالقدرة،بالقوةأي)]260[(

اللهیمینالأسود«الحجرالحدیث:وفيوتظھر.وتبرزتنشدأنمنوأشھر
ِ{…یَدُتعالى:وقال)]،261[(تعالى» 262[(*}أیَْدِیھِمْ…فَوْقَاللهَّ )].

إذقدره»حقاللهقدروا«ماأحمد:الإمامأصحابمنعقیلبنالوفاءأبووقال
الآیةفيالشركذكروإنمامخلوقاتھ،حملعلىوتتعاضدتتساعدصفاتھجعلوا
علیھمردا .
أصابعمنإصبعینبینآدمبنيقلوب«إنقولھ:الحدیثھذامعنىوفي

مقھورةالقلوبأنإلىإشارةذلكوفي)]263[(شاء»كیفیقلبھاالرحمـن
.لمقلبھا

ولھذاعلیھم،الرسولإنكارعلىدلیلالآیةونزولمشبھةوالیھودالخطابي:قال
بلثبوتھ،لعدمالجارحةمعنىالأصابعمعنىولیسالإنكار،وجھعلىضحك
تشبیھولاتكییفغیرمنالكتاببھجاءماعلىذلكفيالاسمیطلق .
فيوتعالىسبحانھاللهعلىردفقدالجارحةعلىالأصابعحملمنغیره:وقال
اوَتَعَالَى{…سُبْحَانَھُتعالى:لقولھالشرك،أھلفينفسھوأدخلسبحانھ،قولھ عَمَّ

یلیقلاعماالتحرزالمبینكتابھفيیذكروجلعزوھو)]264[(*}یُشْرِكُونَ
خَذَ{وَقَالوُاتعالى:كقولھلأعداءه،وردادفعا ُاتَّ )]،265[(*}سُبْحَانَھُ…وَلَدًااللهَّ
ونحو،)]266[(*}سُبْحَانَھُ…عِلْمٍبِغَیْرِوَبَنَاتٍبَنِینَلَھُ{…وَخَرَقوُاتعالى:وقال
ھُقولھ:ذلكمنوأكد نَاجَدُّتَعَالَى{وَأنََّ خَذَمَارَبِّ )]،267[(*}وَلَدًاوَلاَصَاحِبَةًاتَّ
اھـ)]268بذلك»[(طافحوالقرآنالآیة،ھذهفيأولاوجلعزتنـزیھھقدم .



وإماالتفویضإمافیھوالأمرالمتشابھات،منالحدیثإنقلنا:«وقدالعیني:قال
بالإصبعالحملیستعملإذقدرتھعندالعالماستحقاربیانوالمقصود:التأویل،

أحملھأناشیئااستقللمنتقولكماالمحمولوحقارةبالسھولةالقدرةعند
لاعلیھیثقللاأيحقارتھاإلىأیضاإشارةوفیھیھزھن»«ثمقولھ:بخنصري،
اھـ)]269بسطھا»[(ولاقبضھاولاتحریكھاولاإمساكھا .
ةِرَبِّرَبِّكَ{سُبْحَانَسبحانھ:قولھوالعشرون:الواحدةالحجة االْعِزَّ *}یَصِفوُنَعَمَّ
271[(*}الأعَْلَىرَبِّكَاسْمَ{سَبِّحِوقولھ:)]270[( )]:
ةِرَبِّرَبِّكَ{سُبْحَانَبقولھ:نفسھسبحانھنزه«ولھذاالحصني:الدینتقيقال الْعِزَّ
ا لأكملأمرهمعودوامھالتنـزیھكثرةعلىالحثغایةھذاوفي*}یَصِفوُنَعَمَّ
أشرففيمماذلكغیرمع*}الأعَْلَىرَبِّكَاسْمَ{سَبِّحِتعالى:قولھفيخلقھ

بعضھأذكرمماالكتب .
اسمنزهوالمعنىالأعلى،ربيسبحانقلأي*}الأعَْلَىرَبِّكَاسْمَ{سَبِّحِفقولھ:
وقیل:نقصھ،إلىالمفضیةالمعانيعننزھھوقیل:معظم،لھوأنتواذكرهربك
حذفالكلاموفيزائد،اسملفظوقیل:بھ،أقسمتإذاالكذبعناسمھنزه

تفاوتبلامستویاخلقھبأنمخلوقھ،أيفسوىخلقالذيربكمسمىنزهالمعنى
یستحقمصنوعاتھبعضھذامنفإنمخلوقاتھ،منذلكوغیرأعضائھوفيفیھ

علىوكلھالعظمھا،إدراكھاعنالخلقیعجزأخربمخلوقاتفكیفالتنـزیھ،
لَھُ{تُسَبِّحُتعالى:قالبجلالھیلیقوبمابلغتھیسبحھكلوأنواعھاأجناسھااختلاف
مَاوَاتُ بْعُالسَّ حُإلاَِّشَيْءٍمِنْوَإنِْفِیھِنَّوَمَنْوَالأرَْضُالسَّ لاَوَلَكِنْبِحَمْدِهِیُسَبِّ
یْرُوقال:)]،272[(*}تَسْبِیحَھُمْ…تَفْقَھُونَ صَلاتََھُعَلمَِقَدْكُلٌّصَآفَّاتٍ{…وَالطَّ

{وَتَسْبِیحَھُ .
كمالمنیستحقھبماوتوحیدهخالقھاتنـزیھھوالمخلوقاتتسبیحمجاھد:قال

أسماعانفتحتالذینالربانیونالعلماءتسبیحھمیفقھقیل:ذاتھ،عظمصفات
القدرةبقلمعلیھمرقوماشىءكلیشاھدونالذینالبصائروالمنورونبصائرھم،

وتسبیحھا:وجمادا،حیواناتسبحالأشیاءكلمجاھد:وقالالقدوس.الملكھو
اھـ)]273وبحمده»[(اللهسبحان .
{فَلاَتعالى:اللهقولأیضاقدمناماعلىیدلومماوالعشرون:الثانیةالحجة

ِتَضْرِبُوا تعالىاللهفإنوالمِثْلالشبیھ�تجعلوالاأي)]،274[(*}الأمَْثَالَ…ِ�َّ
الصفاتتشبھصفاتھولاالذواتیشبھذاتھفلالھ،مثیلولالھشبیھلا .



ِتَضْرِبُوا«{فَلاَتفسیره:فيالنسفيقال لافإنھمثلا،�تجعلوافلا،الأمَْثَالَ}ِ�َّ
لاوأنتمالخلقمنلھمثللاأنھیعلماللهإنشركاءلھتجعلوافلاأيلھمثل

)]275ذلك»[(تعلمونلاوأنتمالأمثالیضربكیفیعلماللهأنأوذلك،تعلمون
.اھـ

ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة )]276[(*}الأعَْلَى…الْمَثَلُ{…وَِ�َّ
بصفاتوجلَّعزَّربنایوصففلاغیره،وصفیشبھلاالذيالوصفأي

كْنىالأماكنفيوالحلولوالتطورالتغیّرمنالمخلوقین تعالىالعرش،فوقوالسُّ
اذلكعنالله كبیرًاعلوًّ .
رقال تنـزیھھمنالعلیاالصفة«أيتفسیره:فيالأندلسيحیانأبواللغويالمفسِّ

تعالىبھیلیقلامماإلیھالكفرةتنسبماوجمیعوالصاحبة،الولدعنتعالى
اھـ)]277صورة»[(فيتعالىوظھورهوالانتقالكالتشبیھ .

قال:وقدنفسھإلىھناالمثلأضافكیفقیل:«فإن:تفسیرهفيالقرطبيوقال
ِتَضْرِبُوا{فَلاَ ِتَضْرِبُوا{فَلاَقولھ:أنفالجوابالأمَْثَالَ}ِ�َّ الأمثالأيالأمَْثَالَ}ِ�َّ
وتشبیھانقصایقتضىمثلا�تضربوالاأيوالنقائص،الأشباهتوجبالتى

.بالخلق
الظالمونیقولعماوتعالىجلنظیر،ولالھشبیھلابماوصفھالأعلىوالمثل

اھـ)]278كبیرا»[(علواوالجاحدون .]
ماوھوالمشھورالحدیثالأحادیثمنذلكیؤیدومماوالعشرون:الرابعةالحجة
فقال:الأمر،ھذاأولعنأخبرنااللهرسولیاقال:الحصینبنعمرانأنروي

279»[(معھشىءیكنولمالله«كان )]:
أنھعلىكثیرةمرارًادللناوقدالجارود،وابنوالبیھقيالبخاريرواهوالحدیث
وذلكمعھموجودًاشیئًاالحیّزذلكلكانوالجھةبالحیّزمختصًاكانلوتعالى
النصھذانقیضعلى .

[ لاوماءلاغیرهمعھلیسالأزل،فيموجودًایزللماللهأنالحدیثومعنى
ملائكةولاجنولاإنسولاعرشولاكرسيولاسماءلاوأرضولاھواء
وھومكانبلاالمكانقبلموجودتعالىفھوجھات،ولامكانولازمانولا
)].280المذكور[(الحدیثمنیستفادوھذاإلیھ،بحاجةفلیسالمكانخلقالذي
تقولكمایقالفلاالمخلوقین،صفةالتغیرلأنبالتغیرسبحانھیوصفولا

مكانفيھوصارالمكانخلقأنبعدثممكانولاالأزلفيكاناللهإنالمشبّھة



لبنان:فيالمنـزھینالمسلمینقولأحسنوماتعالى.با�والعیاذفوقوجھة
أنغیرالسنة،أھلعندسلیمةعبارةوھذه،یتغیَّر»ولایُغیِّرالذي«سبحان
عقیدةعلیھمتھدملأنھامنھانفوسھمتشمئزالسلفیةأدعیاءالمجسمةالمشبھة

ھوإلاھوماعلىیبقى«لاأیضًا:العامةالتشبیھ،وتقول ».
ھریرةأبيعنصحیحھفيمسلمرواهالذيوالحدیثالعشرون:الخامسةالحجة
منالعبدیكونما«أقربقال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنعنھاللهرضي
281»[(الدعاءفأكثرواساجدوھوربھ )].
ما«أقربقال:النبيكانمافوقساكناللهإنالمشبھةتقولكماالأمركانفلو

ساجدوھوربھإلىالعبدیكون ».
بالرتبةأقربھذاالقرطبي:«قالالشافعي:السیوطيالدینجلالالحافظقال

بنالبدروقال،والزمانوالمساحةالمكانعنمنـزهلأنھبالمسافةلاوالكرامة
العبدوأنتعالى،اللهعنالجھةنفيإلىإشارةالحدیثفيتذكرتھ:فيالصاحب

اھـ)]282[(تعالى»اللهإلىیكونماأقربیكونالانخفاضغایةانخفاضھفي .
ابنطریقمنحبانابنأخرجھالذيوالحدیثوالعشرون:السادسةالحجة
)]283[(بیتھا»قعرفيكانتإذاربھاوجھمنالمرأةتكونما«أقربمسعود
أنمنلھاخیرالدارفيتصلي«ولأنبلفظعائشةحدیثمنالبیھقيورواه
حمیدأمحدیثمنحبانولابنحسن،وإسناده)]284المسجد»[(فيتصلي

285نحوه[( )].
لھاخیرموضعفيامرأةصلت«ماقال:مسعودابنعنالھیثميالحافظوعند
إلاوسلمعلیھاللهصلىالنبيمسجدأوالحرامالمسجدیكونأنإلابیتھاقعرمن

الكبیرفيالطبرانيرواهخفیھا،یعني:)]،286منقلیھا»[(فيتخرجامرأة
الصحیحرجالورجالھ .
وإنھاعورة«المرأةقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنمسعودبناللهعبدوعن
بیتھا»قعرفيوھياللهإلىتكونماأقربوإنھاالشیطاناستشرفھاخرجتإذا

287موثقون[(ورجالھالكبیرفيالطبرانيرواه )].
تقولوماذاواسعة:رحمةاللهرحمھالھررياللهعبدالعلامةالحافظشیخناقال

أولوافإنالظاھر،علىیتركونھأمالوجھیؤولونھلالحدیثھذافيالوھابیة
وإنالتأویل،بمنعلمذھبھمونقضاللسلفموافقةذلككانالسلفبھأولبما



اللهبأنھذاعلىیلزملأنھالعرشفوقاللهبأناعتقادھمنقضوافقدبالذاتأولوه
بالمسافةالمرأةإلىقریب .
ظھرعلىاللهوجعلالتجسیمھوالذيمذھبھمیتركونھلیصنعون؟!فماذا

!العرش؟
لفيأنھامعلومالأرضفيالمرأةتكونحیثإلىالعرشبینماالمسافةفإن

یصنعونماذاأمالبعدغایة .
منھلھممھربلاإلزاموھذاأیضا،مذھبھمنقضوافقدمعنويقربقالوا:فإن

اھـ)]288»[(وغیرهحبانابنرواهثابتوالحدیث .
الأولأنت«اللھموسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالالعشرون:السابعةالحجة
فوقكفلیسالظاھروأنتشىء،بعدكفلیسالآخروأنتشىء،قبلكفلیس

289والبیھقي[(داودوأبومسلمرواهشىء»دونكفلیسالباطنوأنتشىء، )].
شىءإلىأقربشىء«فلا:تفسیرهفي–السلفمنھوالذي–الطبريقال
اھـ.)]291)][(290[(*}الْوَرِیدِحَبْلِمِنْإلَِیْھِأقَْرَبُ{…وَنَحْنُقالكما،منھ
القربأماالمجسمة،تفتریھالذيالحِسيّالقرُْبَنفىالطبريالإمامأنأي

والجھةالمكانعناللهتنـزیھعلىدلیلوھذایَنفیھ،فلاالمعنوي .
ولامكانیكنولمكانلوجوده،ابتداءلاالذيالأزليأيالأولھوتعالىفا�
تغیّرعلیھیطرأولامكان،بلاموجودًایزالولاوالأزمنةالأماكنخلقثمزمان
صفاتھفيولاذاتھفيلا .
عنأيعنھالمكاننفيفيأصحابنابعض«استدلنصھ:ماالبیھقيالحافظقال
وأنتشىءفوقكفلیسالظاھر«أنتعلیھ:وسلامھربيصلواتالنبيبقولالله

لمشىءدونھولاشىءفوقھیكنلم)]وإذا292[(شىء»دونكفلیسالباطن
اھـ)]293[(مكان»فيیكن .
لیسشىءدونكفلیسالمشبّھ:قالفإذاالحدیث.ھذافيجدًاظاھرٌشىءوھذا

آخرشىءٌالمرادوإنماحسّااللهتحتشىءھناكلیسأنھالمراد .
أوّلنانحنإذادلیل؟بغیرھناتأولتلماذاالظاھر،خلافوھذاتأولتلھ:نقول
علیك.یشھدالحدیثلأندلیلغیرمنتؤولأنتریدھناأنتعلینا،تُنكربدلیلٍ
اللهإلىالجھةینسبونالذینعلىظاھرردفیھالحدیثھذا .
الظھورمنھوفقیل:اللهأسماءمنالظاھرمعنى«وأماالنووي:الإماموقال
الظاھروقیل:فلان،علىفلانظھرومنھالقدرة،وكمالوالغلبةالقھربمعنى



)]294بالخفیات»[(العالموقیل:خلقھ،عنالمحتجبوالباطنالقطعیة.بالدلائل
.اھـ
مشبھةبعضلمناظرةإیاهموجھاتلامیذهلبعضاللهرحمھالعبدريشیخناوقال
یختنقالحدیثھذاعنداحصرهشرھم:اللهكفاناالعصرھذا .
موسىأبيعنجاءمافیھنحنماعلىالدلیلومنوالعشرون:الثامنةالحجة
لافجعلناغزاة،فيوسلمعلیھاللهصلىالنبيمع«كناقال:عنھاللهرضي
اللهرسولإلیناوالتفت،بالتكبیرأصواتنارفعناإلاوادیانھبطولاشرفانصعد
تدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أیھا«یافقال:وسلمعلیھاللهصلى

295ركابكم»[(دونتدعونالذيإنغائبا،ولاأصم )]:
{…إنَِّھُوعلا:جل«وقالالقریب:هللاسمعلىكلامھعندالبیھقيالحافظروى

296[(*}قَرِیبٌسَمِیعٌ )].
– معكناقال:عنھاللهرضيالأشعريموسىأبيعن–حدیثسندساقثم

،أصواتناوارتفعتوسبحناھللناوادعلىأشرفناكلماوسلمعلیھاللهصلىالنبي
لاإنكمأنفسكمعلىاربعواالناس،أیھا«یاوسلم:علیھاللهصلىالنبيفقال

فيالبخاريرواه.قریب»سمیعمعكمإنھغائبا،ولاأصمتدعون
آخروجھمنوأخرجاهالفریابي،یوسفبنمحمدعن)]،297«الصحیح»[(

إلىأقربتدعونالذي«إنفیھ:وزادعثمان،أبيعنالحذاء،خالدورواه
وبینھالعبدبینمسافةلاأنھومعناه«الحلیمي:قال.راحلتھ»عنقمنأحدكم
أنیوجبذلكفإنبھ،تصرفتماكیفحالھ،علیھیخفىأودعاءهیسمعفلا

النھایةمنلھوحاشانھایة،لھیكون .
كقولھ:بالإجابةیدعوهممنقریبخلقھمنبعلمھقریبأنھمعناهالخطابي:وقال
اعِدَعْوَةَأجُِیبُقَرِیبٌفَإنِِّيعَنِّيعِبَادِيسَألََكَ{وَإذَِا *}دَعَانِ…إذَِاالدَّ
اھـ)]299)][(298[( .

دْرَةَیَغْشَى{إذِْتعالى:قولھفيمجاھد«عنوروى: )]300[(*}یَغْشَىمَاالسِّ
علیھاللهصلىمحمدفرآهوزبرجد،ویاقوتلؤلؤمنالسدرةأغصانكانقال:
أوَْقَوْسَیْنِقَابَ{فَكَانَوجل:عزقولھفيمجاھدوعنربھ،ورأىبقلبھ،وسلم
منوتعالىتباركربھیعنيالقوس،منالوترحیثیعني:)]301[(*}أدَْنَى

السلامعلیھجبریل .



قربالآیةفيالمذكوربالقربالمرادالطریقةھذهفعلىالبیھقي):(الحافظقلت
وإنما،أدَْنَى}{…أوَْقال:تراهألا،المكانحیثمنلاالكرامةحیثمن

سَألََكَ{وَإذَِاوجل:عزكقولھوھوالكرامة،فيقوسینقابمنالأدنىیتصور
اعِدَعْوَةَ{…أجُِیبُقال:تراهألابالإجابة،یعني:قَرِیبٌ}فَإنِِّيعَنِّيعِبَادِي إذَِاالدَّ

302[(*}مِنْكُمْ…إلَِیْھِأقَْرَبُ{وَنَحْنُقال:وقد،دَعَانِ} )].
بالعلمأرادوإنما)]،303[(*}الْوَرِیدِحَبْلِمِنْإلَِیْھِأقَْرَبُ{…وَنَحْنُوقال:
عنھ،اللهرضيموسىأبيعن…الحدیث:منونظیره،البقعةقربلاوالقدرة
نھبطولاشرفانصعدلافجعلناغزاة،فيوسلمعلیھاللهصلىالنبيمعكناقال:
وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولإلیناوالتفتبالتكبیر،أصواتنارفعناإلاوادیا
إنغائبا،ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعواالناس،أیھا«یافقال:
اھـ)]304[(ركابكم»دونتدعونالذي .
إذا«كنّاجابر:حدیثعلىالكلامعندحجرابنللحافظالبخاريشرحوفي

نصھماالجھادكتابمنسبّحنا»،نزلناإذاكبّرناصعدنا :
« عزاللهلكبریاءاستشعارالارتفاععندوسلمعلیھاللهصلىتكبیرُهالمھلب:قال

فيوتسبیحھشىء.كلمنأكبرأنھخلقھعظیممنالعینعلیھیقعماوعندوجل
مناللهنجّاهالحوتبطنفيبتسبیحھفإنیونس،قصةمنمستنبطالأودیةبطون

منھا،اللهلینجیھالأودیةبطونفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيفسبحالظلمات،
التنـزیھھوالتسبیحأنجھةمنالمنخفضةالأماكنفيالتسبیحمناسبةوقیل
المرتفعة.الأماكنعندتكبیرهناسبكماالانخفاضصفاتعناللهتنـزیھفناسب
لأنبالعلویوصفلاأناللهعلىمحالاوالسفلالعلوجھتيكونمنیلزمولا

فيوكذلك.الحسجھةمنذلككونوالمستحیلالمعنى،جھةمنبالعلووصفھ
بكلأحاطقدكانوإنذلكضدیردولموالمتعالي،والعليّالعاليتعالى:صفتھ
اھـ)]305وعز»[(جلعلماشىء .
بنأنسعنمسلمرواهماذلكعلىأیضًایدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة
إلىكفّیھبظھرفأشاراستسقىوسلمعلیھاللهصلىالنبي«أنمالك:

الأرضجھةإلىكفّیھبطونجعلالنبيأنأي)]306السماء»[( :
بظھرفأشاراستسقىوسلمعلیھاللهصلىالنبيإن«قولھالنووي:الحافظقال
بلاءلرفعدعاءكلفيالسنةوغیرھم:أصحابنامنجماعةقالالسماء،إلىكفیھ



شىءلسؤالدعاوإذاالسماء،إلىكفیھظھرویجعلیدیھیرفعأنونحوهكالقحط
اھـ)]307[(السماء»إلىكفیھبطنجعلوتحصیلھ .

فيلیسأنھكماالعلوجھةفيمتحیزًالیسوجلعزاللهأنإلىإشارةذلكوفي
السفلجھة .
عباسابنعنومسلمالبخاريرواهماذلكعلىأیضًاویدلالثلاثون:الحجة
یقول:أنلعبدٍینبغي«ماقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيعنعنھمااللهرضي
للبخاريواللفظاھـ)]308[(متَّى»بنیونسمنخیرٌإني .
قولھالمعالي:أبو«قالنصھ:ماتفسیرهفيالقرطبياللهعبدأبوالمفسّرقال

أكنلمفإنيالمعنىمتى»بنیونسعلىتفضّلوني«لاوسلم:علیھاللهصلى
الحوت،بطنفيالبحرقعرفيوھومنھاللهإلىبأقربالمنتھىسدرةفيوأنا

اھـ)]309جھة»[(فيلیسوتعالىسبحانھالبارئأنعلىیدلوھذا .
نصھ:ماواسعةرحمةاللهرحمھالھررياللهعبدالفقیھالمحدّثالعلامةوقال
لمّاالذيالمستوىذلكإلىبالنبيالعروجأنعلىالسنةأھلبھاستدل«ومما
لمموسىأنالجھة،تلكفيمتحیزٌتعالىاللهلأنیكنلماللهكلامسمعإلیھوصل
الرسولإلیھوصلالذيكالمحلمحلإلىالسمواتفيعارجٌوھوكلامھیسمع
اللهأنھذامنفیُعلَمُالأرض؛ھذهمنوالطورالطور،فيوھوسمعبلمحمد،
لیستصفاتھوأنبالمكان،مشروطًالیسكلامھسماعوأنمكان،بلاموجودٌ
محمدفیھكانوقتفيالأبديالأزليلكلامھمحمدسماعجعلبالمكان،متحیزة

الطور،فيسماعھكانوموسىالله،یعلمُحیثالسبعالسمواتفوقمستوىفي
المذكورالإلِھيالتكلیمأقسامبجمیعمشرفًاصاروسلمعلیھاللهصلىنبیناوأن
اھـ)]310سواه»[(لنبيھذایجتمعولمالآیة،تلكفي .
یجمعجامعبكلامنختمأنأحسنفماوالبراھینوالحججالدلائلھذهاستوفینافإذا
المقدمةفيلھاأشرتالتيالطریقةوھيھناك،تفرقما :
حْمَانُیقول:اللهألیسقیل:فإنالشرقیة:التذكرةفيالقشیرينصرأبوقال {الرَّ

بظاھرهالأخذفیجب)]311[(*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى .
{…ألاََویقول:)]312[(*}كُنْتُمْ…مَاأیَْنَمَعَكُمْ{…وَھُوَأیضًا:یقولاللهقلنا:
المشبھةاتباعمقتضىعلى(أيأیضًافینبغي)]313[(*}مُحِیطٌشَيْءٍبِكُلِّإنَِّھُ

العرشعلىیكونحتىالآیاتھذهبظاھرنأخذأنللتأویل)وتركھمللظاھر



یستحیلوالواحدواحدة،حالةفيبالذاتبھمحدقًابالعالمومحیطاومعناوعندنا
مكانبكلحالةفيبذاتھیكونأن .

إحاطةمُحِیطٌ}شَيْءٍو{…بِكُلِّبالعلمیعنيمَعَكُمْ}{…وَھُوَتعالى:قولھقالوا:
.العلم
اھـ)]314[(وأبقى»وحفظقھراسْتَوَى}الْعَرْشِ{…عَلَىوقولھ:قلنا: .
علىیَعیبونفكیفظواھرھاعلىیحملوھاولمالآیاتھذهأولواقدأنھمیعني

التحكم؟ھذافمابالقھرالاستواءآیةتأویلغیرھم !
إضافةأنذلك«وجملةالسمرقندي:الماتریديمنصورأبوالھدىعلمالإمامقال
بالعلولھالوصفمخرجیخرجإلیھاوجلعزوإضافتھإلیھ،الأشیاءكلیة

والجلاللھالتعظیمومخرجوالرفعة :
مَاوَاتِمُلْكُ{…لَھُكقولھ: مَاوَاتِ{…رَبُّ)]315[(*}وَالأرَْضِ…السَّ السَّ

ُ{ذَلكُِمُالأنعام:فيتعالىقولھ(یریدالخلقإلھ)]،316[(*}وَالأرَْضِ… اللهَّ
كُمْ شىءكلوفوقالعالمین،رب)]317[(*}شَيْءٍ…كُلِّخَالقُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَرَبُّ
ونحوه)]،318[(*}عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاھِرُ{وَھُوَالأنعام:فيتعالىقولھ(یرید .
والتفضیلوالمنْزلةبالكرامةلھالاختصاصمخرجیخرجإلیھالخاصوإضافة

َ{إنَِّقولھ:نحوبجوھره:ھومنعلىلھ قوُْا…الَّذِینَمَعَاللهَّ )]،319[(*}اتَّ
ِ…الْمَسَاجِدَ{وَأنََّوقولھ: ِ…{…نَاقَةَ)]320[(*}ِ�َّ الله،بیت)]،321[(*}اللهَّ
بعضھمالخلقإضافةمنالمفھوممثلعلىذلكمنشىءیخرجولاذلك،وغیر
التخصیصإضافةأیضاتخرجقدإذالخلق،فيمثلھاحتمالقطعلا،بعضإلى

322والولایة»[(السلطانفضلمخرجوالعمومالتفضیل،مخرج )].
منیعلوماإلىالارتفاعفيلیسفإنھ«وبعد،الاستواء:علىكلامھعندوقال
یعلوكمنوالكبریاءبالعظمةوصفولاعلوولاشرفالقیامأوللجلوسالمكان
فلاالجوھر،استواءعنددونھمنعلىالرفعةیستحقلاإنھالجبالأوالسطوح
قولھفيذكرإذوالجلالالعظمةذكرفیھامامعإلیھالآیةتأویلصرفیجوز
كُمُ{إنَِّتعالى: ُرَبَّ مَاوَاتِخَلَقَالَّذِياللهَّ علىفدلك)]323[(*}وَالأرَْضَ…السَّ
عنرُوِيَوقدالخلق،علمیبلغھلاجوھرأونورمنكانشىءأيالعرشتعظیم
ضوءمنبكفیأتیھاجبریلأنالشمسوصفأنھوسلمعلیھاللهصلىاللهنبي

منكفاالقمرفيوذكرتطلع،یومكلقمیصھأحدكمیلبسكمافیلبسھاالعرش
العرشنور .



لوجھینإلیھالاستواءفإضافة :
ذكرماوخلقھربوبیتھفيسلطانھذكرأثرعلىذكرهبماتعظیمھعلىأحدھما: .
منالمعروفعلىوأجلھالخلقأعظمھوبمابالذكرتخصیصھعلىوالثاني:
كذابلدملكلفلانتمیقال:كماالأشیاء،أعظمإلىالعظیمةالأمورإضافة
منأنمعلومولكنالحق،فيذلكخصوصعلىلاكذاموضععلى،واستوى

اھـ)]324[(أحق»دونھفماذلكملكلھ .
ذلكوعلى،الحاجةعنوتعالیھالأمكنةعنعلوهلیعلمإلیھ«فأشارقال:أنإلى
لیسوالنجوى)]325[(*}رَابِعُھُمْ…ھُوَإلاَِّثَلاثََةٍنَجْوَىمِنْیَكُونُ{…مَاقولھ:
عنبعلوهفأخبرالأفراد،إلىیضافولكنالمكان،إلىیضافمانوعمن

إلَِیْھِأقَْرَبُ{…وَنَحْنُبقولھ:بقدرتھثمشىء،علیھیخفىأنعنوتعالیھالأمكنة
كلھا،البقاعفيوبألوھیتھوالقوة،بالسلطانأي)]326[(*}الْوَرِیدِحَبْلِمِنْ
مَاءِفِيالَّذِي{وَھُوَوبقولھ:العبادة،أمكنةلأنھا كلویملك)]327[(*}إلَِھٌ…السَّ
مَاوَاتِمُلْكُ{…لَھُبقولھ:شىء وجلالھبعلوهثم)]،328[(*}وَالأرَْضِ…السَّ
عَلیِمٌشَيْءٍبِكُلِّ{…وَھُوَوقولھ:)]،329[(*}عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاھِرُ{وَھُوَبقولھ:
ھذهفيفجمع)]،331[(*}قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى{…وَھُوَوقولھ:)]330[(*}

بذاتھذلككانكان،ووصفبھسمّىمابكلأنھلیعلمتلكفيفرّقماالأحرف
إلھولاالأشباهعنثناؤهجلّومجده،وشرفھعزّهوكذلكخلقھ،منبشىءلا

اھـغیره» .
عمداھنانقلھاأغفلتالاستواءتفسیرفيالتأویلاتبعضذكرأنبعدقالثم

قال:تعالىاللهأنذلكفيعندناالأصل«وأمانصھ:ماللاختصار،طلبا
فيأنھبیناوقدخلقھ،شبھنفسھعنفنفى)]،332[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ

علىاستوىالعرشعلىبالرحمـنالقولفیجب،الأشباهعنمتعالوصفتھفعلھ
لاحتمالھشىءعلىتأویلھنقطعلاثمالعقل،فيذلكوثبتالتنـزیلبھجاءما

الخلقشبھمحتملغیرأنھیعلمممایبلغنالمماأیضا،واحتمالھذكرنامماغیره
وغیرالرؤیةنحوفیھالتنـزیلثبتأمركلفيوكذلكبھ،اللهأرادبماونؤمن،

دونشىءعلىتحقیقغیرمنأرادهبماوالإیمانعنھ،الشبھنفىیجبذلك
الموفقواللهشىء .
فيالخلقعنالمفھوممنیقدرهبماالسامععلىیضیقالأمرأنھذافيالأصل
منیفھمأنیجزلموفعلاذاتاالأشباهعنبالتعالىاللهفيالقوللزموإذ،الوجود



المعنىعلىالوقوفكانمامعالوجودفيغیرهمنالمفھومإلیھالإضافة
سبحانھوهللالكلام،ذلكسمعقبلبھعلمھھوبماالخلقفيالكلامإلیھیصرف
صرفیجزلمالخلقعلیھعرفالذيغیرعلىالكلامذلكسمعقبلعرف
المعنىذلكاحتمالعلىمنھالمتقدمالعلمسببھإذالخلقمنفھمھماإلىالتأویل
معان(الاستواء)ومن(العرش)ومن(على)منالشاھد،منیفھمقدمعنى

كانمامعمساغ،ذلكلأحسنوثمةوجھأوحشإلىذلكصرفیجزلممختلفة،
منجاءوماوالوعیدالوعدنعوتمنجاءكماأشیاءفيبالوقوفیمتحنالله

الوقففیھالمحنةمماذایكونأنالمرءیؤمنمماذلكوغیرالمقطعةالحروف
اھـ)]333أعلم»[(وهللالقطع،لا .

التمیميالإسفراینيالبغداديمنصورأبوالأصوليالإمامنقلھماذلكیصدق
یحویھلاأنھعلى–والجماعةالسنةأھلیرید–«وأجمعوانصھ:ماقالحیث
والكرامیةالھشامیةمنزعممنقولخلافعلىزمان،علیھیجرىولامكان
خلقالله«إنعنھ:اللهرضيعليالمؤمنینأمیرقالوقدلعرشھ،مماسأنھ

مكانولاكان«قدأیضًا:وقال،لذاتھ»مكانًایتخذهولملقدرتھإظھارًاالعرش
اھـ)]334كان»[(ماعلىالآنوھو .
أوالحدوثعلىیدلماكلأنیعلمأنویجب«مسألة:الباقلاني:بكرأبووقال
عنمتقدستعالىأنھذلك:فمنعنھ.یتقدستعالىفالربالنقصسمةعلى

بالتحولیوصفلاوكذلكالمحدثات،بصفاتوالاتصافبالجھات،الاختصاص
وقولھ:*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:لقولھوالقعود،القیامولاوالانتقال،

تعالىوهللالحدوث،علىتدلالصفاتھذهولأن،*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْ
ذلكعنیتقدس .
حْمَانُقال:قدألیسقیلفإن اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ *} .

والسنة،الكتابفيجاءماعلىوأمثالھذلكنطلقونحنذلك،قالقدبلى،قلنا:
نقولولاالخلق،استواءیشبھلااستواؤهونقول:الحدوث،أمارةعنھننفيلكن
لمالمكانخلقفلمامكان،ولاكانتعالىاللهلأنمكان،ولاقرار،لھالعرشإن

335[(كانعمایتغیر )].
أینقائل:لكقاللوالمحبوب:محمدلخادمھیومًاالمغربيعثمانأبووقال

قال:فإنقال:یزول.ولایزللمحیثأقولفقال:لھ؟تقولكنتماذامعبودك؟



كانكماإنھیعني:الآن.ھوحیثأقولفقال:تقول؟ماذاالأزل؟فيكانفأین
مكانولا .
ذلكوزالبغدادقدمتفلماالجھة،حدیثمنشیئًاأعتقدكنتعثمان:أبووقال
جدیداأسلمتقدإنيأصحابنا:إلىفكتبتقلبي،عن .
حْمَانُتعالى:قولھعنالشبليسئلوقد فقال:*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ

بالرحمـنوالعرشمحدث،والعرشیزول،ولایزللمالرحمـن
336استوى[( )].

منأوشىءفيتعالىاللهأنزعممنالسلام:علیھالصادقمحمدبنجعفروقال
كانولومحمولاً،لكانشىءعلىكانلولأنھأشرك؛فقدشىء،علىأوشىء،
جمیععنیتعالىواللهمحدثًا،لكانشىءمنكانولومحصورًا،لكانشىءفي

اھـ)]337ذلك»[( .
إلىالأیديرفع«وأماعلیھ:اللهرحماتالماتریديمنصورأبوالإمامیتابعثم

وإنشاء،حیثإلىویوجھھمشاء،بماعبادهیتعبدأنو�العبادة،فعلىالسماء
كظنھوإنماالوجھ،ذلكمناللهلأنالسماءإلىالأبصاررفعأنیظنمنظن
الصلاةفيمتوجھاوجھھعلیھایضعبماالأرضأسفلجھةإلىأنھیزعممن

فيذلكإلىیتوجھبماوغربھاالأرضشرقفيأنھیزعممنوكظنونحوھا،
أوضالةفیھابالسعيالمشاعروفيالحج،إلىلخروجھمكةنحوأوالصلاة
ثمذلك،عناللهجلمنھیستنفدشىءعلىیغلبمنقصدویقصدونالعدوناحیة
فيولاوجھمنیعلمھأنأحقولاوجھ،منإلیھأقربوجھلیسإذسبحانھالله

عالمھوبماالعقولطمعولاوجھ،دونوجھمنإلیھالوصولوجھالخلقوسع
المحنةلھنعمھ،بشكریقومواأنلأنفسھمفتعبدھمخلقھ،عبادةعنغنىبذاتھ
یعرفمنإلاجھةدونجھةفيإلیھالوصولأحدٍوھمإلىیسبقلاشاءكیف
المعرفةحقالله .
عِبَادِيسَألََكَ{وَإذَِاتعالى:كقولھبالإجابةوذلكقربھوصفتقدمفیمابیناوقد
َ{إنَِّتعالى:كقولھوالمعونةوبالنصر)]338[(*}قَرِیبٌ…فَإنِِّيعَنِّي مَعَاللهَّ
قوُْاالَّذِینَ كقولھوالمحلالمنزلةإلىوالتقرب)]339[(*}مُحْسِنُونَھُمْوَالَّذِینَاتَّ
شبراإليتقربمنأنروىوما)]،340[(*}وَاقْتَرِبْ{…وَاسْجُدْتعالى:
)]،341[(*}الْوَسِیلَةَ…إلَِیْھِ{…وَابْتَغُواوقولھ:ذلكآخرإلىذراعاإلیھتقربت
)]342[(*}حَفِیظٌشَيْءٍكُلِّعَلَى{…وَرَبُّكَكقولھ:والحفظالكلاءةوفي



نَفْسٍكُلِّعَلَىقَائِمٌھُوَ{أفََمَنْوقولھ:)]،343[(*}وَكِیلٌشَيْءٍكُلِّعَلَى{…وَھُوَ
كُمْ{…یَعْلَمُبقولھ:وبالعلم)]،344[(*}كَسَبَتْ…بِمَا *}وَجَھْرَكُمْ…سِرَّ
كانمامعوالذھابالمجيءالوجوهھذهبعضمثلفعلىذلك،وغیر)]،345[(

{وَقلُْكقولھ:الظھورمنھیفھمالحقمجيءثمالانتقالمنھیفھمالأجساممجيء
…جَاءَ الجسموذھاببطلانھ،الباطلذھابذلكوعلى)]،346[(*}الْحَقُّ

واللهوالأجسام،الأعراضمنالمعروففيوالذھابالمجيءمحلفھذاانتقالھ،
با�إلاقوةولاذلكإلیھالمضافمنیفھمأنیجزلمجمیعاالمعنیینعنیتعالى .
لانعمفیھاعبادهعلى�إلاحالةولاجھةمنماأنھأخرىعبارةللمسألة
لھبھاوالأموالالجوارحفيجعلكماعبادات،وفیھابھاعلیھمفجعلتحصى،
با�إلاقوةولاالنعممنفیھما .
إلیھافرفعالدنیابركاتأصولومنھاالوحيومھبطمحلھيالسماءأنعلى

اھـ)]347با�»[(إلاقوةولالذلكالبصر .
فيوجوارحھمالخلقبقلوبالشرعتلطفكیف«فانظر:الغزاليحامدأبوقال

ظواھرإلىإلایلتفتولمبصیرتھقلتمنجھلوكیفالله،تعظیمإلىسیاقھم
تقدیرعنالتعظیمفيواستغنائھاالقلوبأسرارعنوغفلوالأجسام،الجوارح
الأولىالمظنةأنیعرفولمبالجوارحإلیھیشارماالأصلأنوظنالجھات،
وأن،المكانعلوباعتقادلاالرتبةعلوباعتقادتعظیمھوأن،القلبلتعظیم

بقدرالتعظیمفيالموافقةعلىالقلبیخدمونوأتباعخدمذلكفيالجوارح
فيالسرھوفھذاالجھات،إلىالإشارةإلاالجوارحفيیمكنولافیھا،الممكن
آخرأمرالدعاءعندإلیھویضافالتعظیم،قصدعندالسماءإلىالوجوهرفع
نعمھوخزائنتعالى،اللهنعممننعمةسؤالعنینفكلاالدعاءأنوھو

الموكلونوھمالسمواتملكوتومقرھمالملائكةأرزاقھوخزانالسموات،
مَاءِ{وَفِيتعالى:اللهقالوقدبالأرزاق. )]348[(*}تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
المطلوب،الرزقمقرھيالتيالخزانةعلىبالوجھالإقبالیتقاضىوالطبع
مالتالخزانةبابعلىالأرزاقبتفرقةأخبرواإذاالملوكمنالأرزاقفطلاب
ھوفھذاالخزانةفيالملكأنیعتقدوالموإنالخزانة،جھةإلىوقلوبھموجوھھم
اھـ)]349وشرعًا»[(طبعًاالسماءجھةإلىالدینأربابوجوهمحرك .
الشھیرالحسینيالرفاعيالصیاديمھديمحمدالسیدالشیخالعارفالإماموقال

الروحي،الوارث«أیھا):24-23(القلوبمعراجفيعنھاللهرضيبالرواس



ذاتھفياللهنزهالخالص،بالتوحیدتحققوبركاتھ،اللهورحمةعلیكمالسلام
حكمةحكمسركلوحفيأثبتالأغیار،رؤیةلوثمنقلبكطھروصفاتھ،
الأفعال،…منفعلفيقدرةوتعالىسبحانھالواحدلغیرتشھدلابأنالتوحید،
الصفاتوأجر،والتحتیةوالفوقیةوالتشبیھالتجسیممصیبةمننظركواحفظ

اللهصلىرسولھإلىتعالىاللهإلىتأویلھورداعتقادك،فيالنصحكممجراھا،
وسلمعلیھ .
التوحید،حقیقةالعظیمالقرآنعرفناوقدبالحدث،إلایحیطلاالحدثأنواعلم
وقال*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَالقائلینأصدقوھواللهقالتعالىاللهكتابففي

{…وَھُوَعظمتھجلتوقال)]350[(*}مُحِیطٌشَيْءٍبِكُلِّإنَِّھُ{…ألاََسبحانھ
إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّاسمھتباركوقال)]351[(*}قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى

352[(*}وَجْھَھُ… )].
– التشبیھبلجةالخوضعنالأفكارقطعالمثلیةفنفي .

– والتحتیةالفوقیةوھمقطعبالأشیاءالمطلقةالإحاطةوإثبات .
– الغیرقدرةمحقبالقدرةوالتفرد .

– منوشأنالأحوال،منبحالالھالكالحدثمجانسةقطعالمطلقوالبقاء
ِإلَِى{…ألاََالشؤون التوحیدھووھذا)]353[(*}الأمُُورُتَصِیرُاللهَّ .

اللهرضيالرفاعيأحمدالسیدالأكبرالإمامومولاناسیدنالسانعلىوردفقد
)]354[(والتشبیھ»التعطیلعنیمنعالقلبفيتعظیموجدان«التوحیدعنھ:
.اھـ
مَاءِ…فِيمَنْ{أأَمَِنْتُمْتعالى:اللهقولتفسیرهفيالقرطبيوقال )]355[(*}السَّ
بالعلوووصفھوالتحت،السفلعنوتنـزیھھتوقیرهبھا«والمرادنصھ:ما

الأیديترفعوإنما،الأجسامصفاتلأنھاوالحدودوالجھاتبالأماكنلاوالعظمة
ومعدنالقدسومحلالقطرومنـزلالوحيمھبطالسماءلأنالسماءإلىبالدعاء

كماوجنتھ،عرشھوفوقھاالعباد،أعمالترفعوإلیھاالملائكة،منالمطھرین
إلیھا،محتاجغیروھوالأمكنةخلقولأنھوالصلاة،للدعاءقبلةالكعبةاللهجعل
علىالآنوھوزمانولالھمكانولاوالزمانالمكانخلقأنقبلأزلھفيوكان
اھـ)]356[(كان»علیھما .

358ھو؟[()]357أین[(أوھو؟كیفیقال:أنعناللهتعالى )].



ولاكان،أینفیھیقاللااللهمكانلامنلأنالأینیةعلیھیجوزلاتعالىفا�
أینالذيھوكیف،فیھیقالأنیجوزلالھمثللامنلأنالكیفیةعلیھتجوز
الحجمأيبالجرمتقومالتيالصفاتھيوالكیفیةأین،لھیقالفلاالأین .
وإنماأشكال،لھمنوصففيالإشكالیقع«إنماالجوزي:ابنالحافظقال

مجال،معھللحسفمایزالولایزللممنفأماأمثال،لھلمنالأمثالتضرب
الخیالكفنیلعنعظمتعظمتھ .

كیفصنعھ،وھيالأوھامتتخایلھأنىمحال،حقھفيوالكیفكیفلھیقالكیف
الفكر،سیرانقطعوضعھ،وھيالأماكنتحویھكیففعلھ،وھيالعقولتحده
العقل،عینعشیتالوصف،لطفعجزالوھم،إشارةبطلتالذھن،سلوكوقف
علوعنانزلنقع،بلاالنقلواديسلیمة،التسلیمجادةالحس…،لسانخرس
متلوثالمشبھجبلین،بینفالواديالتعطیل،أباطیلقللتعلولاالتشبیھ،غلو
ھوخالصلبنالمحقونصیبالجحود،بدمنجسوالمعطلالتجسیم،بفرث
بالتوحید،ذلكفمحامحمدفجاءالأصنامحبالكفارنفوسفيتخمر،التنـزیھ
والعلماءبالتنـزیھ،فمحوتھاحییتوشكل،صورةحبالمشبھةقلوبفيوتخمر
المشبھشبّھھ،منعبّدهولامثّلھ،منوحّدهولاكیّفھ،منعرفھماالأنبیاء،ورثة

أعمىوالمعطلأعشى .
.. وتعظمكان،شبھعنوتنـزهفي،ظرفیةعنوتقدسمن،بعضیةعنتعالى

لكنتداركعنكمالھوسماأن،إلاعیبعنوعزأن،لونقصعن .
.. بابعلىالھدىعلمونصبعزتھ،علىدلیلاموجودكلمنأقاممنسبحان

یمشيومخالفموافقوكلوحدانیتھ،علىبالدلیلتنطقكلھاالأكوانحجتھ،
شمسوتبصرقبضتھ،فيالفلكدائرةترىالفكربصررفعتإنمشیئتھ،تحت
كالمواكباصطفتقدوالكواكبقدرتھ،بحرفيیجریانالدجىوبدرالنھار
حمىعنفترمیھمترمیھمللشیاطینرجومفمنھاسطوتھ،تسخیرمناكبعلى

سفرفيالمسافریقرؤھا)]359المھامة[(فيسطور(النجوم)ومنھاحمایتھ،
اھـ.)]360حكمتھ»[(بحكمةممسكةالأرضرأیتالبصرخفضتوإنسفرتھ،

خفیفبتصرف .
ولامبدأ،لھیحكمالأولبصفة«لاالوعظ:فياللطفكتابھمقدمةفيوقال

لھتعطلالباطنمنولاشبح،لھفھمالظاھرمنولامنتھى،لھصاربالآخر
كیف؟كفالحقلھیبةوكفّتلم؟صولةسبحانھ)الله(حقفيخرستوصف،



التسلیم،حمىعلىواقفةالطلبفأقدامالفكرة،عینعینالعزةلأنواروغشیت
الاشتباهیقعوإنماالأمثال،لھتضربأنعنوتقدسوأمثال،أشباهعنجل

والمعطلالتجسیم،بفرثملوثالمشبھوأشكال،أندادلھمنحقفيوالإشكال،
لاالمنـزهھو،خالصلبنودمفرثبینمنالمحقونصیبالجحود،بدمنجس
صفاتھفيلیسلوصفھ؟كیفولالذاتھ؟فیمولالكونھ؟متىولالفعلھ؟لمیقال:
لھبدایةلاقدیممولاهأنالعبدعرف(فمتىمِن،أحدیتھفيیدخلمماولاأین؟
خیالولاالشریك،شبحفیھاینطبعلاأنھوعلمالتنـزیھ،علىذلك)دلھفقد

الرمداستقبلإذافتھلكوا»اللهذاتفيتتفكرواولااللهآلاءفي«تفكرواالتشبیھ
الرمدلزیادةتعرضفقدالریح .
الریح،سلیمانفاستحضرالریح،منیشكوالسلامعلیھسلیمانإلىالبعوضجاء

مامعھاالثبوتقوةليكانلوفقال:أین؟إلىسلیمان:فقالالبعوض،فذھب
اھـ)]361منھا»[(شكوت .
دركعن«العجزعنھ:اللهرضيالصدّیقبكرأبيالحبیبجدهقولمعنىوھو

اھـ)]362[(إدراك»الإدراك .
والكمیةالكیفیةعلیھیجوزلاأنھتعلم«وأن:الإسفراینيالمظفرأبوقال

یقاللالھعددلاومنھو،كیففیھیقالأنیمكنلالھمثللامنلأنوالأینیة،
أینفیھیقاللالھمكانلاومنكان،مملھیقاللالھأوللاومنھو،كمفیھ
ونفيالتشبیھونفيالتوحیدعلىیدلماتعالىاللهكتابمنذكرناوقدكان،
عليالمؤمنینأمیرعنفیھجاءوقدوالأولیة،الابتداءونفيوالجھةالمكان
یقاللاالأینأینالذيإنفقال:الله؟أینلھ:قیلحینالبیانأشفىعنھاللهرضي

)]363كیف»[(لھیقاللاالكیفكیفالذيإنفقالالله؟كیفلھ:فقیلأین.لھ
[.اھـ

الأنبیاءعجزسواه،بھیلیقبماوصفھولاغیره،ثنائھحقعلیھأثنىماسبحانھ
أعطىمامعنطقاوأبلغھممحلاوأرفعھمقدراأجلھمقالذلك،عنوالمرسلون

364[(نفسك»علىأثنیتكماأنتعلیكثناءأحصي«لاالكلم:جوامعمن )].
بالتلویحوتارةبالتصریحتارةبتنـزیھھمحشواوجدهوجلعزاللهكلامتأملومن

365[(بالإشاراتوتارة )].
عنتعالىاللهتنـزیھعلىتدلكثیرةدلائلوالأخبارالقرآنفيأنثبتفقد

والجھةوالحیّزوالجسمیةالحجمیة .



4–1الإخلاص:سورة]186ـ[ .
لاالذيالجزءعلىالتوحیدعلماءیطلقھاصطلاحھوالفرد:الجوھر]187ـ[

.یتجزأ
5/547(البیضاويتفسیر]188ـ[ ).
اعتقادبیانفيعشرالخامسالباب)،162(ص/الدینفيالتبصیر]189ـ[

مفاخرھموبیانوالجماعةالسنةأھل .
سبحانھاللهعنالتغیرنفيعنھاللهرضيیرید]190ـ[ .
32/182(الرازيللفخرالكبیرالتفسیر]191ـ[ ).
7/114(الكبیرالتفسیر]192ـ[ ).
23الآیةمنجزءالشعراء:سورة]193ـ[ .
الصلاةعلیھإبراھیمأنلاالحق،سبیلإلىلیھدیھمقومھعلىأي]194ـ[

كَانَ{…وَلَكِنْتعالى:قولھالوھمذلكلكفویكفيمشركاأوكافراكانوالسلام
عمرانآل[سورة*}الْمُشْرِكِینَمِنَكَانَوَمَامُسْلمًِاحَنِیفًا ].
79الآیةمنجزءالأنعام:سورة]195ـ[ .
بعضھاعلىیجوزماعلیھایجوزالمتشابھاتأنبمعنى]196ـ[ .
79الآیة:الأنعام،سورة]197ـ[ .
2/14(التنـزیللعلومالتسھیل]198ـ[ ).
74الأنعام:سورة]199ـ[ .
75الأنعام:سورة]200ـ[ .
76الأنعام:سورة]201ـ[ .
77الأنعام:سورة]202ـ[ .
78الأنعام:سورة]203ـ[ .
79الأنعام:سورة]204ـ[ .
175-1/174(الحلالین:تفسیر]205ـ[ ).
83الأنعام:سورة]206ـ[ .
160(ص/الدینفيالتبصیر]207ـ[ ).
258البقرة:سورة]208ـ[ .
2/172(القرآنأحكام]209ـ[ ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]210ـ[ .



22/6(الكبیرالتفسیر]211ـ[ ).
5/181(الكبیرالتفسیر]212ـ[ ).
7/276(المسیرزاد]213ـ[ ).
أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]214ـ[

19(ص/ ).
29–28(ص/التقدیسأساس]215ـ[ ).
38الآیةمنجزءمحمد:سورة]216ـ[ .
133الآیةمنجزءالأنعام:سورة]217ـ[ .
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]218ـ[ .
13/4(الكبیر:التفسیر]219ـ[ ).
255الآیةمنجزءالبقرة:سورة]220ـ[ .
5/ص7(جالكبیرالتفسیرفي]221ـ[ ).
65الآیةمنجزءمریم:سورة]222ـ[ .
5/181(الرازيللفخرالكبیرالتفسیر]223ـ[ ).
24الآیةمنجزءالحشر:سورة]224ـ[ .
160(ص/الدینفيالتبصیر]225ـ[ ).
3الآیةمنجزءالحدید:سورة]226ـ[ .
أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]227ـ[

19(ص/ ).
110الآیةمنجزءطھ:سورة]228ـ[ .
103الآیةمنجزءالأنعام:سورة]229ـ[ .
186البقرة:سورة]230ـ[ .
43الآیةمنجزءالنور:سورة]231ـ[ .
48الآیةمنجزءالفرقان:سورة]232ـ[ .
4طھ:سورة]233ـ[ .
54الآیةمنجزءالأعراف:سورة]234ـ[ .
12الآیةمنجزءالأنعام:سورة]235ـ[ .
13الآیةمنجزءالأنعام:سورة]236ـ[ .
17الآیةمنجزءالحاقة:سورة]237ـ[ .



7الآیةمنجزءغافر:سورة]238ـ[ .
88الآیةمنجزءالقصص:سورة]239ـ[ .
ذلكیوردإنماوھوالآثار،بعضفيوأشیاءالعرشاستثناءوردلكن]240ـ[

واقعذلكأنلاالفرضبابمن .
3الآیةمنجزءالحدید:سورة]241ـ[ .
19الآیةمنجزءالعلق:سورة]242ـ[ .
9–8النجم:سورة]243ـ[ .
26الآیةمنجزءالعنكبوت:سورة]244ـ[ .
1/79(الدینأصولفيالغنیة]245ـ[ ).
22الآیةمنجزءالبقرة:سورة]246ـ[ .
115البقرة:سورة]247ـ[ .
1/199(العزیزالكتابتفسیرفيالوجیزالمحرر]248ـ[ ).
1/163(المحیطالبحرتفسیر]249ـ[ ).
1/387(البیضاويتفسیر]250ـ[ ).
23الحشر:سورة]251ـ[ .
15البروج:سورة]252ـ[ .
161(ص/الدینفيالتبصیر]253ـ[ ).
8الآیةمنجزءالرعد:سورة]254ـ[ .
1/19(والنحل:والأھواءالمللفيالفصل]255ـ[ ).
67الآیةمنجزءالزمر:سورة]256ـ[ .
1/280(للواحديالنزولأسباب]257ـ[ ).
1/396(للأصفھانيالقرآنغریب]258ـ[ ).
45الحاقة:سورة]259ـ[ .
244()،1/64(الأسفارحملعنالمغنيفيالعراقيرواه]260ـ[ ).
10الآیةمنجزءالفتح:سورة]261ـ[ .
بابالقدر،كتاب)،2654()،4/2045(صحیحھفيمسلمرواه]262ـ[

شاءكیفالقلوبتعالىاللهتصریف .
18الآیةمنجزءیونس:سورة]263ـ[ .
116الآیةمنجزءالبقرة:سورة]264ـ[ .



100الآیةمنجزءالأنعام:سورة]265ـ[ .
3الآیة:الجنسورة]266ـ[ .
1/15(للحصنيوتمردشبھمنشبھدفعأنظر]267ـ[ ).
25/168(للعیني:القاريعمدة]268ـ[ ).
180الصافات:سورة]269ـ[ .
1الأعلى:سورة]270ـ[ .
44الآیةمنجزءالإسراء:سورة]271ـ[ .
1/52(وتمردشبھمنشبھدفع]272ـ[ ).
74الآیةمنجزءالنحل:سورة]273ـ[ .
2/264(النسفي:تفسیر]274ـ[ ).
60الآیةمنجزءالنحل:سورة]275ـ[ .
352/ص1/ق2(جالماد:النھر]276ـ[ ).
10/119(القرطبيتفسیر]277ـ[ ).
غیره»شىءیكنولماللهكان«بلفظ:صحیحھفيالبخاريرواه]278ـ[
{وَھُوَتعالىاللهقولفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب)،3019()،3/1166(

عَلَیْھِأھَْوَنُوَھُوَیُعِیدُهُثُمَّالْخَلْقَیَبْدَأُالَّذِي }.
109(ص/اللهرحمھالعبدريلشیخناالقویمالشرح]279ـ[ ).
مابابالصلاة،كتاب)،482()،1/350(صحیحھفيمسلمرواه]280ـ[

والسجودالركوعفيیقال .
2/226(النسائيلسننالسیوطيشرح]281ـ[ ).
5598()،12/412(صحیحھفيحبانابنرواه]282ـ[ ).
أبوابجماع)،5148()،3/132(الكبرىالسننفيالبیھقيرواه]283ـ[

بیوتھنقعرالنساءمساجدخیربابوغیرھا،المرأةإمامةإثبات .
منالإحیاءفيماتخریجفيالأسفارفيالأسفارحملعنالمغني]284ـ[

2/58(للغزاليالدینعلومإحیاءھامشفيالأخبار ).
بناللهعبد)،9472()،9/293(الكبیرالمعجمفيالطبرانيرواه]285ـ[

الرحمـنعبدأبایكنىالھذليمسعود .
إلىالنساءخروجباب)،2/156(الھیثميللحافظالزوائدمجمع]286ـ[

المسجدفيوصلاتھنبیوتھنفيوصلاتھنذلكوغیرالمساجد .



43(ص/المنكرعنالنھيعلىالتعاون]287ـ[ ).
والصفاتالأسماء)،2/732(داودأبيسنن)،8/78(مسلمصحیح]288ـ[

للنسائيالكبرىالسنن)،3/246(حبانابنصحیح)،1/36(البیھقيللحافظ
)4/395 ).
16ق:سورة]289ـ[ .
الطبريجریرابنالكبیرللحافظالقرءانتفسیروھوالبیانجامع]290ـ[
)27/215 ).
والدعاءالذكركتاب)،2713()،4/2084(صحیحھفيمسلمرواه]291ـ[

المضجعوأخذالنومعندیقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
الكرسيوالعرشفيجاءماباب)،2/144(والصفات:الأسماء]292ـ[ .
17/36(مسلمعلىالنوويشرح]293ـ[ ).
منیكرهماباب)،2830()،3/1091(صحیحھفيالبخاريرواه]294ـ[

التكبیرفيالصوترفعمنیكرهمابابالتكبیر،فيالصوترفع .
50الآیةمنجزءسبأ:سورة]295ـ[ .
الجھادكتاب)،2830()،3/1091(صحیحھفيالبخاريرواه]296ـ[

التكبیرفيالصوترفعمنیكرهمابابوالسیر، .
186الآیةمنجزءالبقرة:سورة]297ـ[ .
1/111(للبیھقيوالصفاتالأسماء]298ـ[ ).
16النجم:سورة]299ـ[ .
9النجم:سورة]300ـ[ .
85الآیةمنجزءالواقعة:سورة]301ـ[ .
16الآیةمنجزءق:سورة]302ـ[ .
2/353(للبیھقيوالصفاتالأسماء]303ـ[ ).
الجھادكتاب)،6/136(الباريفتح]304ـ[ .
الاستسقاء،صلاةكتاب)،896()،2/612(صحیحھفيمسلمرواه]305ـ[

الاستسقاءفيبالدعاءالیدینرفعباب .
6/190(مسلمصحیحعلىالنوويشرح]306ـ[ ).
أحادیثكتاب)،3215()،3/1244(صحیحھفيالبخاريرواه]307ـ[

الصافّات]،[سورة*}الْمُرْسَلیِنَلَمِنَیُونُسَ{وَإنَِّتعالى:اللهقولبابالأنبیاء:



ذكرفيبابالفضائل:كتاب)،2376()،4/1846(صحیحھفيمسلمرواه
السلامعلیھیونس .
334–11/333(القرءانلأحكامالجامع]308ـ[ ).
119-118(ص/السنیةالعقیدةإظھار]309ـ[ ).
5طھ:سورة]310ـ[ .
4الآیةمنجزءالحدید:سورة]311ـ[ .
54الآیةمنجزءفصلت:سورة]312ـ[ .
الزبیديللحافظالدینعلومإحیاءشرحالمتقینالسادةإتحاف]313ـ[
)2/107 ).
107الآیةمنجزءالبقرة:سورة]314ـ[ .
16الآیةمنجزءالرعد:سورة]315ـ[ .
102الآیةمنجزءالأنعام:سورة]316ـ[ .
18الآیةمنجزءالأنعام:سورة]317ـ[ .
128الآیةمنجزءالنحل:سورة]318ـ[ .
18الآیةمنجزءالجن:سورة]319ـ[ .
13الآیةمنجزءالشمس:سورة]320ـ[ .
بعدھاوما)،68(ص/التوحیدكتاب]321ـ[ .
54الآیةمنجزءالأعراف:سورة]322ـ[ .
70(ص/التوحیدكتاب]323ـ[ ).
7الآیةمنجزءالمجادلة:سورة]324ـ[ .
16الآیةمنجزءق:سورة]325ـ[ .
84الآیةمنجزءالزخرف:سورة]326ـ[ .
2الآیةمنجزءالفرقان:سورة]327ـ[ .
18الآیةمنجزءالأنعام:سورة]328ـ[ .
101الآیةمنجزءالأنعام:سورة]329ـ[ .
4الآیةمنجزءھود:سورة]330ـ[ .
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]331ـ[ .
74(ص/التوحیدكتاب]332ـ[ ).
356(الفرقبینالفرق]333ـ[ ).



قال«فإن):301–300(ص/الأوائلتمھیدفيكلامھیشرحوھذا]334ـ[
یحویھأنیجوزممنھوولیسالمكان،عنسؤالالأینلھ:قیلھو؟أینقائل:
كونمعنىعلىلاعرشھ،علىإنھنقول:أناغیرأقطار.بھتحیطولامكان
تحاولماوھوكبیرًا!»علوًاذلكعنتعالىوالمجاورةبالملاصقةالجسم
سؤالكلھ:قیلكان؟فمتىقائل:قال«فإنوتتمتھ:والتلبیس.التمویھبھالمشبھة

وقدالزمان.عنسؤال(متى)لأنقبلھ،یكنلمزمانفيكونھیقتضيھذاعن
قبلھما.وموجودوالزمانللمكانالخالقوأنھالزمان،قبلكائنقدیمأنھعرفناك
قبلمعدوموجودهالموقّتأنیفیدعامألفمائةأوبعامالشىءوجودوتوقیت
تعالىعلیھیستحیلمماوذلكبھ،وقّتالذيالزمان ».

تماللهبإیجادالعرشأناستوىبالرحمـنالعرشقولھ:معنى]335ـ[ .
66–64(ص/الإنصاف]336ـ[ ).
186الآیةمنجزءالبقرة:سورة]337ـ[ .
128الآیةمنجزءالنحل:سورة]338ـ[ .
19الآیةمنجزءالعلق:سورة]339ـ[ .
35الآیةمنجزءالمائدة:سورة]340ـ[ .
21الآیةمنجزءسبأ:سورة]341ـ[ .
102الآیةمنجزءالأنعام:سورة]342ـ[ .
33الآیةمنجزءالرعد:سورة]343ـ[ .
3الآیةمنجزءالأنعام:سورة]344ـ[ .
49الآیةمنجزءسبأ:سورة]345ـ[ .
77–75(ص/التوحیدكتاب]346ـ[ ).
22الذاریات:سورة]347ـ[ .
62–61(ص/الاعتقادفيالاقتصادفي]348ـ[ ).
54الآیةمنجزءفصلت:سورة]349ـ[ .
120الآیةمنجزءالمائدة:سورة]350ـ[ .
88الآیةمنجزءالقصص:سورة]351ـ[ .
53الآیةمنجزءالشورى:سورة]352ـ[ .



الرفاعيأحمدالسیدحكمفضولیاتكنلا)،1/136(المؤیدالبرھان]353ـ[
عبدتحقیقھـ.578سنةالمتوفيالرفاعيأحمدالشیخالسیدالإمام)،15(ص/
14080لبنان/بیروتالنفیسالكتابدارنكومي،الغني .
16الآیةمنجزءالملك:سورة]354ـ[ .
18/216(القرطبيتفسیر]355ـ[ ).
الكمال،ابنذكرهالمكان،فيحصولھبسببللشىءتعرضحالةالأین]356ـ[

التعاریفالزمان.عنبھیبحثمتىأنكما،المكانعنبھیبحثلفظوقال:
107(ص/للمناوي: ).

3(ص/القشیریة:للرسالةالقشیريالقاسمأبيالإماممقدمةمن]357ـ[ ).
الواسعة)،الصحراء(أيالبعیدةالمفازةوھيالمھمة،جمعالمھامة:]358ـ[

13/542(العربلسانیراجع ).
139–137(ص/المدھش]359ـ[ ).
5(ص/الوعظفياللطفمنلطیفبتصرف]360ـ[ ).
أحمدرسالةخلال)9/45(السبكيالدینلتاجالكبرىالشافعیةطبقات]361ـ[
والتيالأصلالحلبيالكلابيجھبلابنالدینشھابالشیخإسماعیلبنیحیىبن

34/ص9(جفيأولھا ).
161(ص/الدینفيالتبصیر]362ـ[ ).
مابابالصلاة،كتاب)،486()،1/352(صحیحھفيمسلمرواه]363ـ[

والسجودالركوعفيیقال .
أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]364ـ[

23(ص/ ).
بناللهعبدعن).151–2/150(البیھقيللحافظوالصفاتالأسماء]365ـ[

حْمَانُاللهعبدأبایافقال:رجل،فدخلأنسبنمالكعندكنایقول:وھب، {الرَّ
ثمالرحضاء،وأخذتھمالكفأطرققال:استواؤه؟كیف*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى
حْمَانُفقال:رأسھرفع یقالولانفسھ،وصفكما*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ
:قالأخرجوه.بدعة،صاحبسوءرجلوأنتمرفوع،عنھوكیفكیف،

الرجلفأخرج .
یافقال:رجلفجاءأنسبنمالكعندكنایقول:یحیى،بنیحیىعنروایةوفي
حْمَانُاللهعبدأبا مالكفأطرققال:استوى؟فكیف*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ



معقول،غیروالكیفمجھول،غیرالاستواءقال:ثمالرحضاءعلاهحتىبرأسھ
أنبھفأمرمبتدعا.إلاأراكومابدعة،عنھوالسؤالواجب،بھوالإیمان
اھـیخرج» .
والموھومالمعقولبینالتمییزالثاني:الباب
:تمھید
حملھایجوزلاوالحدیثالقرآنفيالواردةالمتشابھةالنصوصأنیفھمتقدممما
یقاسلااللهلأنالحلولیة،تخیلاتأوالمشبھةأوھامإلىیتبادرالذيالظاھرعلى

لانزعاجیكنولممعنى،سبحانھاللهذاتفيالتفكرعنللنھيیكنلموإلابخلقھ،
كانبلمعنى،وإطراقھالرحضاءأخذتھحتىالاستواءعنسئلحینمالك
كیف،ولانفسھوصفكما«استوىكالشمس:ساطعًاعنھاللهرضيجوابھ
كللأنوالتحیز،والاستقرارالجلوسنفيففیھ)]366»[(مرفوععنھوكیف
منكانماوكلالحدث،صفاتمنالكیفلأنعنھا،منزّهواللهكیفیاتھذه

عنھمنـزهوجلعزفا�الحدثصفات .
ماالوصیةفيقالحیثعنھاللهرضيحنیفةأبيالإمامكلامصریحوذلك
إلیھحاجةلھیكونأنغیرمناستوىالعرشعلىاللهبأن«ونقرنصھ:

كانفلواحتیاج،غیرمنالعرشوغیرللعرشالحافظوھو،علیھواستقرار
كانولوكالمخلوقین،وتدبیرهالعالمإیجادعلىقدرلماالجلوسإلىمحتاجًا
عناللهتعالىتعالى،اللهكانأینالعرشخلقفقبلوالقرارالجلوسإلىمحتاجًا
اھـ)]367كبیرًا»[(علوًاذلك .
كمااستوىفقال:«عنھاللهرضيحنبلبنأحمدالإماموأوجزهأجملھماوھو
اھـ)]368[(للبشر»یخطركمالاأخبر .

تخطروكیفیاتصفاتوالجھةوالحلولوالتمكنوالتحیزوالاستقراروالجلوس
الإمامقولالتزامإلایبقفلم»للبشریخطركما«لایقول:ھناوأحمدللبشر،
بلا«آمنتقولھ:وھوعنھاللهرضيالشافعيإدریسبنمحمداللهعبدأبي

فیھالخوضعنوأمسكتالإدراكفينفسيواتھمتتمثیلبلاوصدقتتشبیھ
369[(الإمساك»كل )].
ولابھالناسأعلمأنھممعالشأنھذافيالخوضأعنةیمسكونالأئمةشأنوھذا

ذلك،عنروحھاللهقدسحنیفةأبوالإماموسئلبھ،الناسأجھلإلافیھیخوض



القولھذالأنكفر»،فقدالأرضفيأمالسماءأفياللهأعرفلاقال«منفقال:
مشبھفھومكانا�أنتوھمومنمكانا،وتعالىسبحانھ�أنیؤذن .
أنزعمفمنالعقیدة،فيمتفقوندینھمفيعلیھمالأمةمدارالتيالأئمةفھؤلاء
حسیبھواللهوالمسلمین،الإسلامأئمةعلىافترىفقدذلكفياختلافابینھم

المفتریناللهوسیجزي .
حْمَانُتعالى:قولھعنالسلفأئمةبعضوسئل *}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ
استوى،بالرحمـنمحدثوالعرشیزل،لموعلاجلالرحمـنفقال:)]،370[(
إلیكممصروففھوعقولكمأتمفيوأدركتموهبأذھانكممیزتموهماكلقال:ثم

أوعبارةتلحقھأنعنعالیةحقیقتھلأنمثلكم،ومصنوعمحدثعلیكم،ومردود
بقولھالأضدادفیھاتفقوقدعلمبھیحیطكیفكلاعلم،بھیحیطأووھمیدركھ
لُ{ھُوَوتعالى:سبحانھ اھِرُوَالآخِرُالأوََّ عبارةأي)]371[(*}وَالْبَاطِنُ…وَالظَّ
بقولھ:الألسنةعنھوخرستالعباراتعنھقصرتكلاالألفاظ،حقیقةعنھتخبر

والمماثلة.المجانسةعنوتقدساللهتعالى)]،372[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ
نظیرلھلیسمعناھاالآیة:ھذهفيعنھمااللهرضيعباسابنقال .
ممتنعالذاتإذ،لذاتھمكانالالقدرتھإظھاراالعرشذكرالتحقیق:أھلوقال
ذلكإلىأشاركماعلیھا،والوقوف–با�علمانحیطلایرید–بھاالإحاطةعن
ُتعالى:قولھفي ھوفسبحانھ)]،373[(*}الْعَظِیمِالْعَرْشِرَبُّھُوَإلاَِّإلَِھَلاَ{اللهَّ

السلاماللغات،بجمیعلھوالمسبحالآفات،عنالمبرأالقدوسالشبیھعنالمنـزه
المصنوعاتمنشىءیشبھھلاالذيالسیدالصمدالمخلوقات،نقائصمنالسالم

الفردالجھات،تحویھأنعنوتعالىتباركالأغیار،عنالغنيوالمخلوقات،
الكرسيمقدوراتھبعضومنوالقدرة،الكمالبصفاتالمنفردلھ،نظیرلاالذي

البینات،بالآیاتونزھھابالوحدانیةلنفسھشھدوالسموات،والأرضونوالعرش
أھلوضاھىكلامھفيطعنفقدلذلكتعرضومنغیره،بھایوصفلافصفاتھ
العقوباتوأشداللعنفاستوجبالعناد .
مَاوَاتِ{بَدِیعُتعالى:قولھفيالبغدادیونقال مَاأمَْرًاقَضَىوَإذَِاوَالأرَْضِالسَّ فَإنَِّ
لذاتھلیسلصنعتھ،علةولاصنعھصنعكل)]،374[(*}فَیَكُونُكُنْلَھُیَقوُلُ
العللأزال)]،375(كن)[(بقولھالأكوانوأوجدوالمكان،الكونقبللأنھمكان
لأنھمعرفتھ،كنھمنشیئاأحدیبلغفلاوبالإشارةعنھوبالعبارةبالدركذاتھعن
عناحتجبلبقائھ،أمدولالحیاتھ،أوللاقیومحيھو،إلاھوماأحدیعلملا



عنوالدركالدرك،عنالعقلفعجزالأبصارعناحتجبكماوالأفھامالعقول
كلقولھم:أھوشكلھ،إلىالطلبوأسندهمثلھ،إلىالمخلوقوانتھىالاستنباط،

ِ…خَلْقُ{ھَذَاتعالى:كقولھالمفعولاسمعنبالمصدرعبرواصنع *}اللهَّ
كیفیدرك،لامادركبكنالمقھورالعبدیطلبأنالبینالجھلومن)]،376[(
لامنوالقیاس،الحادثبالعقلیتصورأوبالحواسیدركأنعنتنـزهوقد

لنفسھالعقلیتوھمھمافكلالدلیل،جھةمنویدركھالتمثیلجھةمنالعقلیدركھ
منیلزمھمامعوسكونھوحركتھونوعھوجنسھجسمھفينھایةولھجسمفھو

عنتعالىالحدث،صفاتمنذلكوغیروالعرضالطولمنوالمساحةالحدود
بعدالأبديالعدمسوابققبلالأولوھووالمكان،الزمانقبلالكائنفھوذلك

صفاتكصفاتھولاذاتكذاتھلیسالقدملواحق .
أنیستحیلكماحادثة،صفةلھایكونأنبعدمتسبقلمالتيالقدیمةذاتھجلت
االإنِْسَانُیَذْكُرُ{أوََلاَتعالى:قالقدیمة،صفةالحادثةللذاتیكون قَبْلُمِنْخَلَقْنَاهُأنََّ
اھـ)]378)][(377[(*}شَیْئًایَكُوَلَمْ .
ولاقائمولاقاعدلاعرشھعلىعالسبحانھ«والقدیمالبیھقي:الحافظقال

أوالاعتزالبمعنىھيالتيالذاتمباینةبھ:یریدالعرش،عنمباینولامماس
أوصافمنوالقعودوالقیامضدھا،ھيالتيوالمباینةالمماسةلأنالتباعد،
فلاأحد،كفوالھیكنولمیولدولمیلدلمصمدأحدوجلعزوالله،الأجسام
بنبكرأبوالأستاذوحكىوتعالى.تباركالأجسامعلىیجوزماعلیھیجوز
ولاقال:ثمعلا،بمعنى:استوىقال:أنھأصحابنابعضعنالطریقةھذهفورك
اھـ)]379[(فیھ»متمكنامكانفيوالكونوالتحیزبالمسافةعلوابذلكیرید .

– بعقلھھلكبعقلھیحترزلممنتنبیھ: :
بعضقالقدسائل:«سألني:الجوزيابنالحافظإلیھنبھماتمامًاوھو

ینكشفلامدةفبقیتھذا؟معنىفمابعقلھ»ھلكبعقلھیحترزلم«منالحكماء:
العقلمنسبحانھالخالقذاتمعرفةطلبتإذاأنھوذلكاتضح،ثمالمعنىلي
أنھفیعلمینظرأنھوبالعقل،العقلمنفالاحترازالتشبیھ،فوقعالحسإلىفزع
اھـ)]380[(لشىء»شبھًاولاجسمًایكونأنیجوزلا .

فھذاالخالق،معرفةإلىالموصلانوالاستدلالالنظرالمستصعب«فمنوقال:
اھـ)]381»[(العقلأھلعندسھلالحس،أمورعلیھغلبتمنعندصعب .



إمامكلاممنالمجیداللهكتابفيالواردةالآیاتبینالجمعطریقةبكمرتوقد
نعیدھافلاوالمكانالجھةعناللهتنـزیھفيوغیرهالماتریديمنصورأبيالھدى
.ھنا

اللهأسماءمنالعظیمالعليمعنىیحملالطریقةھذهوعلى :
الْعَظِیمُالْعَليُِّ{…وَھُوَتعالى:«قولھنصھ:ماھـ)606(الرازيالدینفخرقال
لماوالمكانالجھةفيالعلوعلیابكونھالمرادیكونأنیجوزلا)]382[(*}

بالجثةالعظمةالعظیممنالمرادیكونأنیجوزولافساده،علىالدلالةثبتت
قولھضدوذلكوالأبعاضالأجزاءمنمؤلفاكونھیقتضيذلكلأنالجسم،وكبر
ُھُوَ{قلُْ مشابھةعنالمتعاليالعليمنالمرادیكونأنفوجب*}أحََدٌاللهَّ

والاستعلاءوالقھربالقدرةالعظمةالعظیمومنالمحدثات،ومناسبةالممكنات
عنھاللهرضيالھررياللهعبدالشیخالحافظوقالاھـ.)]383الإلھیة»[(وكمال
نصھ:مااللهحقفيالحسيبالعلویقولونالذینالمجسمةالمشبھةعلىالردفي

ھوبا�یلیقوالذيقدر،علوأيمعنىوعلومكان،علو:وجھینعلى«والعلو
،القدرعلوفيالشأنإنماالمكانعلوّفيشأنلالأنھالمكان،علولاالقدرعلو
ولیسواعبادهسائرمنمكانًاأعلىھمحولھوالحافینالعرشحملةأنترونألا

المكانعلوكانولومنھم،أفضلتحتمكانھمالذینالأنبیاءبلالله،خلقأفضل
«إنفیھ:وكتبالعرشفوقاللهوضعھالذيالكتابلكانالقدرعلویستلزم
أي–أولئكقولعلىالدرجةفي�مساویًا)]384غضبي»[(سبقترحمتي
قولعلىالمحفوظاللوحولكان-،بذاتھالعرشفوقاللهإنقالمنقولعلى
مابحسبالدرجةفي�مساویًادونھ،لیسالعرشفوقإنھالعلماءبعض
حْمَانُتعالى:اللهلقولمجاھدتفسیریحملالمعنىھذافعلىزعمھم،یقتضیھ {الرَّ
رواهكماالعرشعلىبعلا)]385[(*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى

ا،نفیسوھواھـ.)]387)][(386البخاري[( بیانمزیداللهشاءإنوسیأتيجدًّ
محلھفيلھذا .
ولاوقدرة،وعلماقدراشىءكلمنأكبرأيأكبر»«اللهقولنامعنىوكذلك
وتعالىسبحانھاللهحقفيالحجمكبرالشریفةالكلمةلھذهالسامعفھمإلىیتبادر
كبیراعلواالظالمونیقولعما .
61(ص/الحنفي:القاريعليلملاحنیفةلأبيالأكبرالفقھشرح]366ـ[ ).



أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]367ـ[
17(ص/ ).

1/51(الدوانيالفواكھفيذكره]368ـ[ ).
5طھ:سورة]369ـ[ .
3الآیةمنجزءالحدید:سورة]370ـ[ .
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]371ـ[ .
26النمل:سورة]372ـ[ .
117البقرة:سورة]373ـ[ .
اللهأنلالغیره،احتیاجولامشقةبلاالإیجادسرعةعنتعبیروھو]374ـ[

ولاصوتولاحرفبلاكلامھفإنحاشاه،(كن)،بلفظوالصوتبالحرفتكلم
مستحیلوھوالخلق،كلاملأشبھوإلالغة، .
11الآیةمنجزءلقمان:سورة]375ـ[ .
67مریم:سورة]376ـ[ .
20-18(ص/وتمردشبھمنشبھدفعالسابقالمصدرمنمختارات]377ـ[ ).
2/412(للبیھقيوالصفاتالأسماء]378ـ[ ).
العقلحدودفصل)،380(ص/الخاطرصید]379ـ[ .
منیطیقونھلاوماالبشریطیقھمافصل)،21(ص/الخاطرصید]380ـ[

.التكلیف
255الآیةمنجزءالبقرة:سورة]381ـ[ .
27/144(الكبیرالتفسیرالمسمىالرازيتفسیر]382ـ[ ).
التوحید:كتاب)،7115()،6/2745(صحیحھ:فيالبخاريرواه]383ـ[

البروج[سورة*}مَحْفوُظٍلَوْحٍ*فِيمَجِیدٌقرُْآنٌھُوَ{بَلْتعالى:اللهقولباب ].
5طھ:سورة]384ـ[ .
بابالتوحید،كتاب)،6/2698(معلقًا:صحیحھفيالبخاريرواه]385ـ[

ھود[سورة*}الْمَاءِ…عَلَىعَرْشُھُ{…وَكَانَ ].
165(ص/الطحاویةالعقیدةبشرحالسنیةالعقیدةإظھار]386ـ[ ).
333(ص/البغداديمنصورلأبيالفِرَقبینالفرق]387ـ[ ).

الأولالمبحث



الوھمعلىالاعتقادمحورلیس
السلیمالصحیحالعقلیقتضیھماعلىبل

المحدودأنوذلكالشرع،بھجاءماصحةعلىیدلھوأيللشرع،شاھدالعقل
فلاالحدبذلكحدهمنإلىمحتاجكبیرا)أمكانصغیراحجملھكانما(وھو
إلـھایكون .
فكذلكوالجھات،الأماكنخلققبلوجھةمكانبلاتعالىاللهوجودصحفكما
تعالىلوجودهنفیایكونلاوھذاوجھة،مكانبلاالأماكنخلقبعدوجودهیصح
الأماكنخلققبلوجھةمكانبلاتعالىاللهوجودصح«كماقولنایكنلمكما

سبحانھلوجودهنفیاوالجھات» .
«كاننصھ:ماعنھاللهرضيعليٌّسیدناالراشدوالخلیفةالجلیلالصحابيقال
بلاأياھـ.)]388كان»[(–علیھ–ماعلىالآنوھومكان،ولا–الله–

.مكان
ولاكانسبحانھاللهأنفیھ«الأصلالله:رحمھالماتریديمنصورأبووقال
علىوكانكان،ماعلىفھوكان،ماعلىوبقاؤهالأمكنةارتفاعوجائزمكان،

أماراتذلكإذوالبطلانوالاستحالةوالزوالالتغیرعنجلالآن،علیھما
اھـ)]389الفناء»[(احتمالودلالةالعالمحدثعرفبھاالتيالحدوث .

اللهرضيحنیفةلأبيالأبسطالفقھعننقلاالمرامإشاراتفيالبیاضيونقل
یكنولمكانالخلق،یخلقأنقبلكانمكان،ولاتعالىالله«كاننصھ:ماعنھ
بعدلھموجداھـ.شىء»كلخالقوھوشىء،ولاخلق«ولامكانأيأین»
قدیماوالجھةالمكانمنشىءیكونفلاالعدم .

لزموجھةمكانفيكانلوتعالىبأنھالأولى:إشارات:وفیھالبیاضي:قالثم
والجسم،یشغلھالذيالفراغھوالمكانلأنجسما،تعالىیكونوأنقدمھما،
للجسمإلایكونانفلاالمتحركومقصدالإشارةمأخذلمنتھىاسمالجھة

اھـ)]390مستحیل”[(ذلكوكلوالجسماني، .
المتصلبالإسنادالإحیاءشرحفيالزبیديمرتضىمحمداللغويالحافظوروى

لاأنتإلاإلھلااللهأنت«سبحانكیقول:كانالعابدینزینعلیًاالإمامأن
كانالعابدینوزیناھـ.)]391تجس»[(ولاتمسولاتحسلامكانیحویك
زمانھفيالبیتأھلأفضل .



جریروابنحنیفةكأبيالإسلامعلماءمنیحصىلامنالعبارةھذهقرروقد
وغیرھموالأشعريوالماتریديالطبري .

بلاموجوداللهأنعلىالسنةأھلإجماعالتمیميالبغداديمنصورأبونقلبل
علىیعترضبمشبھذلكبعدعبرةفلاالفرق،بینالفرقكتابھفيذكره،مكان
شبھھفقدالمكانتعالى�وأثبتذلكخالفمنفإنالجلیلة،الكلمةھذه

والإجماعالحدیثوصحیحالقرءانصریحوخالفلھا،عدیلاًوجعلھبالمخلوقات
.والعقل

القول«فكاننصھ:ماھـ)629(الحنفيالشیبانيإبراھیمبنإسماعیلالشیخقال
لاالذي*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ:المحكمالنصلھذارداوالتمكنبالمكان
كفرایكونمثلھوردّفیھ،احتمال .
بالإجماعحادثالمكانلأنمكانولاكانتعالىاللهإن:المعقولحیثومن .
وجودبعدمتمكناصارفلومكان،فيالأزلفيمتمكنایكنلمأنھیقینافعلم

حادثالمعنىھذاأنشكولا،متمكنایكنلمأنبعدمتمكنالصارالمكان
محلیكونأنیستحیلالقدیماللهوذات،الحدثأمارةالذاتفيالمعنىوحدوث
اھـ)]392كبیرا»[(علواذلكعناللهتعالىمرّ،ماعلىالحوادث .

وراءماعلماءمنالماتریديالحنفياللامشيزیدبنمحمودالثناءأبووقال
یوصفلاوعزَّوعلاجلالصانعإن«ثمنصھ:ماھـ)539سنةحیا(كانالنھر

كانفلوالعالم،أجزاءمنشىءوبینتعالىبینھمشابھةلاأنھمرلمابالمكان
كلالمكانلأنالمقدارحیثمنالمكانوبینبینھالمشابھةلوقعتبمكانمتمكنًا
أجزاءمنشىءوبینتعالىاللهبینمنتفیةوالمشابھةفیھ.یتمكنماقدرمتمكن
بقدمقولابالمكانالقولفيلأنوالعقلي،السمعيالدلیلمنذكرنالماالعالم

محالذلكوكلتعالىالبارئبحدوثأوالمكان :
أزلیاقدیماالمكانلكانالمكانفيیزللمكانلولأنھ .
صفةفیھولحدثتحالھعنلتغیرفیھوتمكنالمكانخلقثممكانولاكانولو

القدیرعلىوھوالحدوث،أماراتمنالحوادثوقبولتكن،لمأنبعدالتمكن
اھـ)]393محال»[( .
ابنعلىبھاردَّالجھةنفيفيألَّفَھارسالةالشافعيالحلبيجَھْبَلابنوللشیخ
اني،تیمیة السنة،أھلعقیدةنذكرنحن«وھانصھ:مافیھاجَھْبَلابنقالالحرَّ



،قدیماللهأنعقیدتنافنقول: ولاجھةلھلیسشىء،یشبھھولاشیئًایُشبِھُلاأزليٌّ
اھـ)]394مكان»[( .

اللهرحمھالھرريمحمدبناللهعبدالنحوياللغويالعلامةالحافظشیخناقال
ھذا)]:395الحد[(�المثبتونالمجسمةالحشویةقال«فإنالمنجیة:العقیدةفي
اللهلوجودنفي .
إنمابالوھم،عبرةولاالوھمإلیھیصلماعلىاعتقادكمبنیتمأنتم:لھمیقال

والعقلالنقلیقتضیھماھوقررناهالذيوھذاوالعقل،الشرعيبالدلیلالعبرة .
وھمكمإلیھیصللامخلوقاأنكرتمفقدوھمناإلیھیصللابمانؤمنلاقلتم:فإن
لمَُاتِ{…وَجَعَلَتعالى:كقولھالقرءانأثبتھمما والظلامفالنور،وَالنُّورَ}الظُّ

فیھیكنلم(مخلوقا)وقتاتصوركمیفھمفھلالقرءان،بشھادةحادثانمخلوقان
لمَُاتِ{…وَجَعَلَالآیةبھذهذلكثبتوقدظلامولانور اللهأنأيوَالنُّورَ}الظُّ
لاوھذامعدومین،كاناأنبعدأوجدھمایكونا،لمأنبعدوالنورالظلماتخلق
منتصوركم،ولاتصورناإلیھیتطرقولاأوھامكمولاأوھامناإلیھتصل

أنھنؤمنأنیجبذلكومعظلامولانورفیھیكنلموقتایتصورأنیستطیع
والعرشالماءخلقبعدلأنھظلام،ولانورفیھیكنلممخلوق)(أيوقتكان
ماوالظلامالنورفإذاالعرشثمالماءاللهخلقمافأولوالظلام،النوراللهخلق
فھووالخروجالدخولعلیھجازماأنولیعلموالعرش،الماءوجودبعدإلاكانا

اھـ)]396شىء»[(كمثلھلیسالذيالواحد�مخلوق .
وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنداودوأبومسلمرواهالذيالحدیثمروقد
)].397شىء»[(دونكفلیسالباطنوأنتشىءفوقكفلیسالظاھر«وأنتقال:
لمشىءدونھولاشىءفوقھیكنلمفلماأصحابنا:«قال:البیھقيالحافظوقول
اھـ)]398مكان»[(فيیكن .
النیسابوريالأنصاريسلیمانالقاسمأبوالإمامقال،أبدًابخلقھسبحانھیقاسفلا
نفيعلىالاستدلالفيكلامبعدالحرمینلإمامالإرشادكتابشارحھـ)512(

دركإلىالتوصلسبیلنقول:«ثمنصھ:ماتعالىاللهعنالجھةفيالتحیّز
تقاعدمعثبوتھإلىالعقلیتوصلأمرورُب،الأوھامدونالأدلةالمعلومات

مِثْلیكونأناستحالةمعالعرشیحاذيموجودًاالعقلیدركوكیف،عنھالوھم
)]399بجھة»[(مختصكلحكموھذامنھ،أكبرأودونھأوالقدرفيالعرش
.اھـ



الوھممنھوإنماھھناالخبط«منشأنصھ:ماالآمديالدینسیفقالولذلك
والحكمالمحسوسات)المشاھدات(أيالشاھدحكمسبحانھ)الله(أيالحقلإعطاء
غیركاذبوھوالمحسوس،علىبھحكمبماالله)(وھوالمحسوسغیرعلى

بحیثالناسبعضوھمیشتدقدبل«-:انتبھوھنا–قالأنإلىصادق»…
أنھلتوھمھمیتفیھبیتفيالمبیتعنینفركمنوذلك،العقلعلىبھیقضي

ذلكبانتفاءیقضيعقلھكانوإنیقومأویتحرك .
صاحباوالدلیلالبرھانغیریتخذولمجانباالوھمتركمناللبیبفإذا .
ھوإنماالخیالكشففطریقالوھممجردإلالیسذلكمستندأنعرفوإذا

الكائنات،(خالق)مبدأھوموجودمنبدلاأنھبیناقدفإنا،البرھانفيبالنظر
تسلیمومعغائبا،ولاشاھداالموجوداتمنمثللھیكونأنجائزلاأنھوبینا
اھـ)]400لھ»[(حاصللاالوھمبھیفضىماأنیتبینالقاعدتینھاتین .
یعنيوالآخرة،الدنیافياللهغیراللهعرفما«فوهللالغزالي:حامدأبوقال
عنالمقدسالأحدالماھیة،عنالمنـزهاللهفھووالكمال،الإحاطةسبیلعلى

ھوبلیولد،ولمالمبدعھوبلیلد،لمالذيالكیفیة،عنالمتعاليالصمدالكمیة،
اھـ)]401وأفعالھ»[(وصفاتھذاتھفيأحدكفوالھیكنولمالوجود،قدیم .
69(ص/التوحیدكتاب]388ـ[ ).
197(ص/للبیاضيالإمامعباراتمنالمرامإشاراتعننقلا]389ـ[ ).
4/380(المتقینالسادةإتحاف]390ـ[ ).
السنةأھلاعتقادبیانالمسمىالطحاویةالعقیدةعلىشرحھ]391ـ[

45(ص/ ).
63–62(ص/التوحیدلقواعدالتمھید]392ـ[ ).
9/35(إسماعیلبنیحیىبنأحمدترجمةالكبرى:الشافعیةطبقات]393ـ[ ).
صغیراأوكانكبیراحجملھماوھو]394ـ[ .
العقیدةویلیھتعالى�الواجبةعشرةالثلاثالصفاتشرحكتاب]395ـ[

62(ص/اللهرحمھالعبدريلشیخناالمنجیة ).
والدعاءالذكركتاب)،2713()،4/2084(صحیحھفيمسلمرواه]396ـ[

المضجعوأخذالنومعندیقولمابابوالاستغفار،والتوبة .
والكرسيالعرشفيجاءماباب)،2/144(والصفاتالأسماء]397ـ[ .
مخطوط)،59–58(ق/الإرشادشرح]398ـ[ .



ابطالفيالثانیةالقاعدةالرابع،القانون)،1/186(المرامغایةكتاب]399ـ[
تعالىاللهعلىیجوزلاماوبیانالتشبیھ .

180(ص/القدسمعارج]400ـ[ ).
ھذافيمعناھاأفھململكن)الانفصال(وكلمةكتبتالأصلفي]401ـ[

دخیلةوأظنھاالسیاق، .
الثانيالمبحث
قسمانالموجود

الشافعيجماعةبابنالمعروفإبراھیمبنمحمدالدینبدرالشیخالقاضيقال
نفیھیوجبالموجودعنالجھةنفيقیل:«فإننصھ:ماھـ)733(الأشعري
؟جھةغیرفيموجودلاستحالة

قسمانالموجودقلنا :
– 402والخیال…[(والحسالوھمفیھیتصرفلاموجود )]

– ویقبلھفیھیتصرفوموجود .
ولاعرضولابجسملیسإذذلك،فیھیتصرفلاوالربممنوع،فالأول:
فیھ،العقليالدلیلدلّكماحیز،ولاجھةغیرمنعقلاوجودهفصحجوھر
الجسمیةنفيمعوجودهعلىالعقليالدلیلدلّوكماعقلاتصدیقھفوجب

فھمبعدمعوالحیزالجھةنفيعلىدلّفكذلكلھالحسيالفھمبعدمعوالعرضیة
اھـ)]403»[(لھالحس .
ماالمجسمةعلىالردفيعنھاللهرضيالعبدريالھرريالحافظشیخناقال

المكانفيالتحیّزنفيمنیلزمإنھقولھمللمجسمة--أيلھمشبھة«وأشدنصھ:
تعالىلوجودهنفيأنھفوقجھةفيكالتحیزتعالىاللهعن .
كانوتعالىتباركاللهلأن،المكانفيالتحیزالوجودشرطمنلیس:لھمیقال
اللهرسولقالوقدواللطیفة،الكثیفةوالأجراموالجھاتوالزمانالمكانقبل

اللهأنفأفھمنا)]404[(غیره»شىءیكنولمالله«كانوسلم:علیھاللهصلى
قبلوجودهصحفإذاوالجھات،والظلاموالنوروالزمانالمكانقبلكانتعالى
الخلق.وجودبعدومكانجھةفيتحیّزبلاوجودُهصحّمخلوقكلوقبلھؤلاء
لُ…{ھُوَتعالى:اللهلقولتفسیرٌوغیرهالبخاريرواهالذيالحدیثوھذا *}الأوََّ
الله،إلاالإطلاقعلىأولفلاالمطلقة،بالأوّلیةنفسھربناوصففقد)]405[(
المجسمةأیھاوأنتمنسبیّة.أوّلیةفھيلبعضبالنسبةالمخلوقاتبعضأوّلیةأما



فيمتحیزًایكونماوھو،الوھمویتصورهیدرِكھفیماالموجودحصرتملما
یخرجلاكانلماالمخلوقلأنبالمخلوق،للخالقمنكمقیاسفھذاومكان،جھة
قطعتموالسكونكالحركةللجرمتابعةصفةأولطیفًاأوكثیفًاجِرمًاكونھعن
اھـ)]406وتمویھھم»[(شبھَتھمبطلتالتقریرفبھذاكذلك،لیسماصحةبعدم .
الشیختلامیذخواصأحدھـ)1393(الدمشقيالرفاعيالكریمعبدالشیخوقال

لأنجھة،فيالإلھیكونأن«ویستحیلنصھ:ماالحسنيالدینبدرالمحدث
ولاتتصورلاوالشمالوالیمینوالوراءوالأماموالتحتالفوقھيالتيالجھة
لافإذاعلیھ،الجرمیةاستحالةتقدموقد،(الحجم)للجرمملازمةإلاتعقل

اھـ)]407»[(جھةفيیكونأوجھةلھیكونأنیتصور .
نصھ:ماھـ)1298(الدمشقيالحنفيالمیدانيالغنیميالغنيعبدالشیخوقال
للشىءتابعةالرؤیةفإنالأجسام،كرؤیةرؤیتھفلیستبجسملیستعالى«والله
ھوكماوجھةمكانفيإلایرىلاوجھةمكانفيكانفمن،علیھھوماعلى

فيلیسكذلكفرؤیتھبجسمولیسجھةولامكانفيیكنلمومنقال:ثمكذلك..
اھـ)]408[(جھة»ولامكان .
الشامطرابلسالطرابلسيالقاوقجيمحمدالمحاسنأبوالفقیھالعلامةالشیخوقال

لاقالومن،ھوإلامكانھیعلملایقالولا«نصھ:ماھـ)1305(الحنفي
لكقالفإنمكانا-لھأحدھماجعلكفر-لأنھالأرضفيأمالسماءفياللهأعرف

وكلمتحیزا،لكانجھةفيھوأوجھةلھكانلولأنھفقلذلك؟علىدلیلكما:
اھـ)]409محال»[(علیھوالحدوث(مخلوق)،حادثمتحیز .
فوقستوھيجھةجمع«الجھاتنصھ:ماالنابلسيالغنيعبدالشیخوقال
المكاننفسھيالمتكلمینعندوالجھةوخلف،وقداموشمالویمینوتحت
إلىمضافًاكونھجھةفيالجسمكونومعنى،إلیھآخرجسمإضافةباعتبار
لأنكلھا،الجھاتانعدامذلكمنلزمكلھاالأجسامانعدمتلوحتىآخر،جسم

وحیث،والزمانالمكانفيقدمناكماوإضافاتھاالأجسامتوابعمنالجھات
جمیعلأنأیضًا،تعالىعنھكلھاالجھاتانتفتوالمكانالزماناللهعنانتفى
اھـ)]410تعالى»[(حقھفيمستحیلةوھيالجسمیةلوازممنذلك .
الجھاتأشرفلأنھفوقبجھةاختصقیل:«فإن:الغزاليوقال .



فیھ،خلقھالذيالحیزھذافيالعالمبخلقھفوقجھةالجھةصارتإنماأيقلنا:
والرجلالرأسمنمشتقانھماإذ،أصلاًتحتولافوقیكنلمالعالمخلقفقبل
تحتلھوالمقابلفوقرأسھتليالتيالجھةفتسمىحیوانذاكإذیكنولم .

أصغرفإمامحاذوكلالعالم،لجسممحاذیًالكانبجھةكانلوأنھالثاني:والوجھ
یجوزالمقداروذلك،بمقدارالتقدیریوجبذلكوكلمساو،وإماأكبروإمامنھ
)]411ومخصص»[(مقدارإلىفیحتاجأكبرأومنھأصغریفرضأنالعقلفي
.اھـ
الشافعيالفاخوريالباسطعبدالشیخالأسبقبیروتولایةمفتيوقال
لھ،مكانفلاالفراغ،منقدرًایأخذبجِرْم«لیسنصھ:مااللهعنھـ)1323(

ولابالكِبَریوصفولاالجھات،منجھةفيولیسبالجِرم،یقومبعَرَضولیس
اھـ)]412ذلك»[(بخلاففا�ببالكقامماوكلبالصغر، .

سنةحیًّا(كانالسكندريالرحمـنعبدبنالعزیزعبدالمتكلمالشیخوقال
لأنزمان،أومكانفيیكونأنتعالىعلیھیستحیل«وكذانصھ:ماھـ)1317
الجرملوازممنالزمانفيوالحلولالجرملوازممنالمكانفيالحلول

اھـ)]413والعرض»[( .
وذلكعلیھ،ھيماعلىبالحواستُدركلاالتيالأشیاءیدركلاالوھمفإذا

أنبُدَّلابأنھالعقلقضیةفيبعضولالھجھةلاالذيالحقالواحدعلىكحكمھ
سوىماإلىوبُعْدٌقریبومكانومقداروافتراقواجتماعوسكونحركةلھیكون
یشاھدهلمماعلىفیحكمبھا،وأنسألفھاالتيالأجسامعوارضسائرمنذلك
بھیختصعزیزالوھمغلطمنوالتخلصفیھا،المحسوساتمنشاھدهمابحكم
مابحكماللهعلىیحكمالوھمأنوھوالمسالةھذهفيالغلطوجھفھذا،الآحاد
لقیاماللهحقفيبإحالتھیحكموالعقلوالزمان،والمكانالأجساممنعلیھتعود
ھؤلاءعِلةّ)]414المخلوق[(بصفاتالخالقاتصافاستحالةعلىالقاطعالدلیل

بكلامھم،عِبرةلاھؤلاءالعقل،حُكمخلفلیسالوھمخلفیجرونأنھمالمشبھھ
یتمسّكالذيالعقل،حُكمالدلیلدلیلاً،لیسوالوھمالوھم،علىمبنيكلامھم
العنكبوتبیتمنأوھىمتمسّكھبالوھم .
104–103(ص/الدلیلإیضاح]402ـ[ ).
الخلق،بدءكتاب)،3019()،3/1166(صحیحھ:فيالبخاريرواه]403ـ[

عَلَیْھِأھَْوَنُوَھُوَیُعِیدُهُثُمَّالْخَلْقَیَبْدَأُالَّذِي{وَھُوَتعالىاللهقولفيجاءماباب }.



3الآیةمنجزءالحدید:سورة]404ـ[ .
117(ص/اللهرحمھالعبدريالھرريالحافظلشیخناالبیانصریح]405ـ[ ).
65(ص/المسلمعقیدةبیانفيالمعرفةكتابھ]406ـ[ ).
69(ص/الطحاویةالعقیدةشرحھ]407ـ[ ).
5(ص/الاعتقادفيالاعتماد]408ـ[ ).
49–48(ص/الدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة]409ـ[ ).
59(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]410ـ[ ).
13(ص/العنایةلذويالكفایة]411ـ[ ).
1/94(الخالقوجودعلىالصادقالدلیل]412ـ[ ).
السیاقیناسببتصرف)،4/881(الزركشيللإمامالمسامعتشنیف]413ـ[ .
103الأنعام:سورة]414ـ[ .

الثالثالمبحث
سبحانھاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوھام

والأجساموالمكانبالزمانالقلوبتعلقمن
معتبر،الشرعفيجاءومامعتبر،العقلحكمأمردیننافيالعقل،لحُكمفالشأن
لیسالشرعیھالقواعدعلىمعتمدٌكلامھمالسنھأھلبھ،عِبرةلاالوھمحُكمأما

،العقلوحكمالشرعحكمیقتضیھماعلىإنماالوھمعلىولاالھوىعلىمعتمدًا
حادث،كلوقبلوالأجساموالمكانالزمانقبلكانتعالىاللهأنعرفناوقد

تدركلاكذلكسبحانھوبقائھقدمھحقیقةإدراكفيللأوھاممدخللاأنھ«فكما
اللَّطِیفُوَھُوَالأبَْصَارَیُدْرِكُوَھُوَالأبَْصَارُتُدْرِكُھُ{لاَ،وصفاتھذاتھكنھحقیقة
َقَدَرُوا{وَمَا)]415*}[(الْخَبِیرُ الأوھامدخاتإنما)]416[(*}قَدْرِهِ…حَقَّاللهَّ
فيوالمكانبالزمانالقلوبتعلقمنوتعالىسبحانھمعرفتھفيالنفوسعلى

قھره:قبضةفيفالكلحادث،كلوقبلقبلھماكانأنھعرفتوقد،تعالىوجوده
وعظمتھ،بقھرهشىءكلفوقفھو)]،417[(*}عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاھِرُ{وَھُوَ
ُشىءبكلمحیط لَدَیْھِمْ…بِمَا{…وَأحََاطَ)]418[(*}مُحِیطٌوَرَائِھِمْمِنْ{وَاللهَّ
فيالكاملونبلغھماغایة)]،420[(*}عِلْمًابِھِیُحِیطُونَ{…وَلاَ)]419[(*}

تفكرواالمعرفة،عینھوإدراكھعنالعجزوأنتدرك،لاذاتأنھتعالىمعرفتھ
اھـ)]421ذاتھ»[(فيتفكرواولاآلائھفي .



مستغنموجوداقبلھاوكانكلھا،والجھاتالأمكنةخالقاللهأنذلكومعنى
والجھاتالأماكنخلققبلوجھةمكانبلاتعالىاللهوجودصحفكماعنھا،
عنھاغنيوھوجھة،ولامكانبلاالأماكنخلقبعدسبحانھوجودهیصحفكذلك
وأبداأزلا .
یكنولمالله«كانوغیره:البخاريرواهالذيالحدیثفيجاءمامعنىوھو
*}شَيْءٍ…كُلَّ{…وَخَلَقَتعالى:اللهقولومعنى)]422[(غیره»شىء
والظلامالضوءأيوالنوروالھواءالماءأمالھبدایةلاسبحانھأنھأي)]423[(

الماءبعدخلقاوالظلامالنورإنبلتكن،لمأنبعدخلقتفكلھاوالجھة،والمكان
لاالوھمفإنذلكومعالبخاري،حدیثعلیھدلّكماواللوحوالقلموالعرش
حقیقةیفھمعقلفأيیخلقا،أنقبلواحدآنفيمعًاوالظلامالنورعدمیتصور
{الْحَمْدُقولھ:فيبذلكأخبراللهلأنبھنؤمنللإنسانمفھومغیرأنھومعذلك،
ِ مَاوَاتِخَلَقَالَّذِيِ�َّ لمَُاتِوَجَعَلَوَالأرَْضَالسَّ 424[(*}وَالنُّورَ…الظُّ )].
یدوروھمھالإنسانلأنالعبادتصوراتتبلغھلاأيالأوھامتبلغھلاتعالىفا�
كذلك،لیسواللهوھیأةوشكلحجملھالذيالمحسوسالشىءمنألفھماحول
مر،كما)]425مخلوقاتھ[(فيبالتفكروأمرنااللهذاتفيالتفكرعننھینالذلك
الیقینیقويمخلوقاتھفيالتفكرلأن .
«واعلمونصھ:المالكيإبراھیمبنشیثالفقیھالشیخقالھماذكرناهمایؤیدومما
العقلمنتعالىاللهكلامفياعتقادھمتلقواإنماالمعتزلةأنكلھذلكبعد

ظاھرمنتعالىاللهكلامفياعتقادھمتلقواوالحشویةالمحض،
منالعلملطلبةبلللعلماءممارستھمعدمكلھذلكوسبب)]…426الشرع،[(

المعقولبینجمعواالحقوأھلأفرطوا،وأولئكفرطوافھؤلاءالكلام،أھل
فسلكوابمجموعھماالحقائقدركفيواستعانوا،والشرعالعقلبینأيوالمنقول
أفھاممنیقربمثالالكوسنضربوالتفریط،الإفراططریقيبینطریقًا

یتذكرون،لعلھمللناسالأمثالیضربتعالىاللهأنكماالعلماءذَكرهالقاصرین
المضیئةالشمسالشرعومثالالباصرة،العینالعقلمثال:العقوللذويفنقول

البھیمالأسوداللیلفيخرجمنبمنزلةكانالشرعدونالعقلاستعملفمن،
الخیطفیعرفالمبصَراتبینویفرقالمرئیاتیدركأنیریدبصرهوفتح

تحدیقفيویجتھدوالأصفر،الأخضرمنوالأحمرالأسود،الخیطمنالأبیض
وبصیرة،بصرذاكانوإنالمنیرةالشمسعدممعأبدًاأرادمایدركفلاالبصر



أوأعمىوھوجھارًانھارًاخرجمنمثالالعقل،دونالشرعاستعملمنومثال
الآخریدركفلاالأعراض،بینویفرقالألوانیدركأنیریدالعینین،مغمض
وھوبالنھارخرجمنمثالجمیعًاوالشرعالعقلاستعملمنومثالأبدًا،شیئًا
یدركأنوأحقھأجدرهفمامضیئة،ظاھرةوالشمسالعینینمفتوحالبصر،سالم

وأصفرھاوأبیضھاوأحمرھاأسودھابینویفرقحقائقھا،علىالألوان .
المبین،اللهوصراطالمستقیم،الطریقوھوالطریقلھذهالسالكوناللهبحمدفنحن
قالوالشمال،الیمینعنالمتشعّبةالشیطانطریقفيوقعوحادعنھازلومن

بِعُوهُمُسْتَقِیمًاصِرَاطِيھَذَا{وَأنََّتعالى: بِعُواوَلاَفَاتَّ بُلَتَتَّ قَالسُّ عَنْبِكُمْفَتَفَرَّ
اھـ)]428)][(427[(*}سَبِیلھِِ… .

التقریبھذاخلالمنوالموھومالمعقولبینللتمییزالمعنىھذاأؤكدوأنا :
1) المعلوماتمنلھنھایةلابماعالماللهبأنیجزمونوالإسلامالإیمانأھل

،والتباساشتباهفیھیحصلأنغیرمنواحدأبديأزليبعلمالتفصیلعلى
متىوجدناھاأنفسناجربناإذاأنامع،والخیالالوھممقتضىخلافعلىوھذا

معلوماستحضارالحالةتلكفيعلیھاامتنعمعینمعلومباستحضاراشتغلت
.آخر
الوھممقتضىخلافعلىأمرًاالمعلوماتبجمیععالمًاتعالىكونھفكان

429والخیال[( )].
كلبھیعلمصفاتھسائركماكاملعلمھبلینقصولایزدادلااللهعلم[إنثم

كانمایعلمفا�الأزلي،اللهعلمفيلاالحادثالمعلومفيیحصلفالتغیرشىء،
الأشیاءحتىالمستقبلفيسیكونوماالحاضرالوقتفيیكونوماالماضيفي
الناروأھلالجنةأھلأنفاسحتىالأزل،فيبھاعلمهللالآخرةفيتتجددالتي
أجرىفإذاالعقل،یحتارھنابتفصیلھا،یعلمتعالىهللانقطاعبلاتتجددالتي

بمامحیطاعلمھیكونكیفیقولھناینھار،الوھمالمسئلةھذهفيقلبھالشخص
فيالفلاسفةعندعظملماو)].430لھا][(انقطاعلاجاریةوأنفاسھملھ،نھایةلا

وتبعھم)]،431التفاصیل[(لاالجملیعلماللهإنقالوا:شىءبكلالإحاطةالعادة
ختامنااللهأحسنللإسلام،انتسبممنالشقاوةعلیھاللهكتبمنذلكعلى

…آمین
2) موجودایثبتأنیحتاجلأنھعقلھ،طاشوجلعزاللهعظمةفيتفكرومن

)]،432ضرورة[(العقلبھیقروإنماالحسیعرفھلاشىءھذالوجوده،أوللا



لاشیئایعرفلافھوالحسوبھتالعقل،حارالخالقذاتفينظرناإذالأنا
لاذاكعنیخرجمافإثباتوالعرضوالجوھرالجسمإلایعلملاإنھلھ،بدایة
.یفھمھ
نبيبعثھوأجازبمصنوعاتھ،الخالقوجوددلیلفيفنظرالعقلقامومتى

433عنھ[(أغنىقدلمایتعرضأنذلككفاهبمعجزاتھ،واستدل )].
3) الخلقأصواتیسمعأنھنعتقدإناثم .

4) السفلىالأرضینوتحتالعلىالسمواتأطباقفوقوالكبیرالصغیرویرى .
5) اللهأفعالمعرفةعنقاصرانالإنسانيوالخیالالبشريالوھمأنومعلوم

الوھممخالفةعلىوالصفاتالأفعالنثبتفإناذلكومعوصفاتھ،تعالىسبحانھ
والخیال .

فلماالصفات،كنھمعرفةمنوأغمضوأجلّأعلىالذاتكنھمعرفةأنثبتوقد
الذاتمعرفةفينعزلھمافلأنوالأفعالالصفاتمعرفةفيوالخیالالوھمعزلنا
خرجالمخلوقینصفاتعلىالخالقصفةقاسمنوكل)].434وأحرى[(أولى
یعقلونماعلىأوصافھحملوالأنھمذلكفيدخلواالمجسمةفإنالكفر،إلى
)]435 )].
المحدَثعنالحدثدلالةوارتفاعمحدث،كلھاالمحسوساتفيیُشاھدماإذ

ضرورةمنولیسالمحدثات.بصفاتیتصفأنیجوزلاتعالىوالحقمحال،
وظھورالحدوث،علىالعقلیةالدلائلمنثبتلماالعدمُالوھمعنالارتفاع
فیھللمنصفیبقىلاوجھعلىذكرهتقدمماعلىوالموھومالمعقولبینالتفرقة

436ریبة[( )].
– فيالخوضیجوزفكیفالقدرفيالخوضعنخلقھنھىقداللهكانوإذا

أوالعقائد،تزلزلشبھةإثارةلخوفإماأمرینلأحدإلاذاكوماالمقدّر،صفات
توفیقاوجلعزاللهنسأل)]437الحقائق[(إدراكعنتعجزالبشرقوىلأن

نَاللحكیموتسلیماللتسلیم 438[(*}ھَدَیْتَنَا…إذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلاَ{رَبَّ )].
تتوھمھ،لاأن«التوحیدفقال:والعدل،التوحیدعنعنھاللهرضيعليسئل

تصور«ماواحدة:كلمةفيالتوحیدمعاذبنیحیىوقال.تتھمھ»لاأنوالعدل
439بخلافھ»[(فھوالأوھامفي )].
الحسإلىالمیلھوفإذاالعقائدتخلیطسبب«تأملتالجوزي:ابنالحافظوقال
یشاھدوالمفلماالحسعلیھمغلبأقوامافإنالحاضر،علىالغائباتوقیاس



منلھابدلاالأفعالھذهوأنبأفعالھ،ظھرقدأنھونسواوجودهجحدواالصانع
لاأنھعلموبناءغرسوفیھاعادثمخالیةصحراءعلىمرإذاالعاقلفإنفاعل،
البناءولابنفسھیكونلاالغرسإذغارس،منبد .
قائلھمإنحتىفشبھواأحوالھمعلىقاسوهثمالصانعوجودفأثبتواقومجاءثم

تعرفلاالعرببأنویستدلینتقل،السماء»إلى«ینـزلقولھ:فيیقول:
الباطلبوھمھم–بالانتقالإلاالنـزول -.

حینیتأثرأنھأقوامفظنذاتھ،فيخلقضلكماصفاتھفيكثیرخلقوضل
شىءمنھایحدثلاقدیمةتعالىصفتھأنونسواویرضى،یغضبأنھسمعوا .
أنإلىقوممنھمفخرجبشىءیقنعوافلمیعللونفأخذواأفعالھ،فيخلقوضل
ذلكعنتعالىالحكمةضدإلىفعلھنسبوا .
أقوللماقلبھفلیحضرالتوفیقرزقومن :
وأفعالھكالصفات،لیستوصفاتھالذواتتشبھلاسبحانھ)]440ذاتھ[(أناعلم
الخلقبأفعالتقاسلا .

تألیفسابقةیستدعيوذاكجسما،تكونأنإلاذاتانعرفلاأناأیضًاواعلم
أمثالولھمتحیزفالجوھرجوھرایكونأنأوالمؤلفِ،لأنھذلكعنمنـزهوھو
علىتعالىوقدبغیرهبلبنفسھیقوملافالعرضعرضاأوذلك،عنجلوقد
.ذلك
فلاالذات،لتلكتابعةالصفاتأنفلیعلمیعرفعماخارجةقدیمةذاتاأثبتنافإذا

بھونسلمبھنؤمنبلونفھمھنفعلھماعلىمنھاشیئانقیسأنلنایجوز .
عدضراعنھیدفعولانفعا،بھیجتلبلافعلافعللوأحدنافإنأفعالھوكذلك
لاالمنافعإذضر،لرفعولاإلیھیعودلنفعلاالخلقأوجدسبحانھوھوعابثا،
علیھتتطرقلاوالمضارإلیھتصل .
للكفرمنھمخلقاخلقأنھیبطلھقلنا:لینفعھم،الخلقخلقإنماقائل:قالفإن

ذلكیفعلألاعلىقادروھووالأطفالالحیوانیؤلمونراهوعذبھم، .
فإنالأشیاء،ھذهبلایثیبأنقادروھوقلنا:ذلك.علىیثیبإنھقائل:قالفإن

یغنیھأنقادرلأنھذلك،علىلیمأغناهثمفجرحھفقیرایغنيأنأرادلوالسلطان
جراحبلا .
الجوعمنأصحابھوعلىوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسولجرىمایرىمنثم

بعضناالمسؤولكانولویجاب،فلاأمھفيیسألثمالناصر،قدرةمعوالقتل



ولاأفعالناعلىأفعالھتقاسلاسبحانھالحقأنغیریضرك،لاماتمنعلمقلنا
تعلل .
العقول،علىتقضيفھيالعقل،فوقحكمتھأنالتسلیمعلینایوجبالذي

علیھاتقضيلاوالعقول .
الفنھذامنالمعتزلةھلكتوإنماالفاحش،الغلطغلطأفعالناعلىفعلھقاسومن
ثمدارهإلىدعاناإنساناأنولوبامتناعھ؟ویقضيبشىءیأمركیفقالوا:فإنھم.

لاأفعالھمنفأمابالشاھد،یتعلقفیماصدقواولقدلعیب،الداخلیصدمنأقام
حكمتھمعرفةإلىنصللافإنابشاھدتقاسولاتعلل .
ینافیھ؟ماإلىعقليأقودأنیمكننيفكیفقائل:قالفإن
لاوالحكیممالك،وأنھحكیمأنھالجليبالدلیلقطعقدالعقللأنمنافاةلاقلنا:

العقلیبلغھالاالحكمةتلكأنغیرلحكمةإلاشیئایفعل .
السلامعلیھماموسىعلیھفأنكرشخصا،وقتلسفینةخرقالخضرأنترىألا

المثلو�أذعن؟الحكمةلھأظھرفلمافعلھحكمةعلىیطلعولمالعلم،بحكم
.الأعلى
سبحانھصفاتھمنشیئاأوالخلقأفعالعلىأفعالھمنشیئاتقیسأنفإیاك

الاستواءرأىمنفیھوقعالذيالتشبیھمنسلمتھذاحفظتإنفإنكوتعالى،
حتىالكفرإلىقوماأخرجالذيالاعتراضمنونجوتنقلة،والنـزولاعتمادا
الحكمةفيطعنوا .
إنماأنھفنسىبحكمة،لیسالنارعلىالطینتقدیمرأىفإنھإبلیسالقوموأول
أعلمالواھبأنفَنَسِيَمنحھ،الذيوالعقللھوھبالذيبالفھمبزعمھذلكعلم

َأنََّیَرَوْا{…أوََلَمْ ةً…مِنْھُمْأشََدُّھُوَخَلَقَھُمْالَّذِياللهَّ اھـ.)]442)][(441[(*}قوَُّ
ھوالمخلوقاتفيشاھدناهمافإنوكذلك– :

– نباتًاوالترابالماءانقلابمثلالصفاتتغیّر .
– الإنسانبدنمنجزءالنباتوانقلاب .

ولاألبتة،شاھدناهماشىءفھذامادةسبقغیرمنابتداءالذواتحدوثفأما
ابتداءللذواتالمحدثھوتعالىأنھسلمّناأنامعوخیالناوھمنابجوازهیقضي
منلاشىءإیجادرأوالماالفلاسفةأنترىولذلك)].443مادة[(سبقغیرمن

444العالم[(بقدمقالواالعاداتفيكالمستحیلشىء )].
– كثیرةذلكعلىوالأمثلة …



الأمركانوإذا،والخیالالحسحكمخلافعلىھيبأمورنجزمأنناعلىفدل
أوجھةفيمتحیزولاالعالمفيحالغیرموجودوجودفياستبعادفأيكذلك

وشرطالاحتیاج،علىیدلوالجھةالمكانفيالتحیزأنذلك)]،445مكان[(
َ{…فَإنَِّشىءكلعنالاستغناءالألوھیة )]،446[(*}الْعَالَمِینَعَنِغَنِيٌّاللهَّ
إنقلنا:جاھلا،أوعالمایكونأنیخلولاموجودكلقلت:لوأنكھذاویوضح

یقبللافإنھمثلاكالحائطیقبلھمالمإذافأمافنعم،الضدینیقبلالموجودذلككان
نفسھنزهكماوتعالىسبحانھشىءكمثلھلیسالذيننـزهونحنالجھل،ولاالعلم
یتخیلھولاوھمیتصورهلاشىءكمثلھلیسوماالحدث،علىیدلماكلعن
عنتعالىوالمخلوقاتالمحسوساتنتائجمنھماإنماوالخیالوالتصور،خیال
الغائلةلھذهخلقتنبھوقدخلقا،فأھلكالعدوواستدراجالغلطوقعھناومنذلك،

447فسلموا[(وتعالىسبحانھتنـزیھھإلىعقولھمعنھوصرفوافسلموا )].
والخیالالوھمحكمعزلیجبوأنھبمخلوقاتھ،الخالققیاسیجوزلاأنھفثبت
العقائدفيمحنةكلأصلأنذلك،سبحانھصفاتھأواللهذاتعنكلامناعند

448الخلق[(أحوالعلىالخالقأمرقیاس )].
ابنللحافظكلامًالكأنقلولذلكبمخلوقاتھ،الخالققیاسیجوزلاأنھفثبت

یدعونأقواممن[عجبتالله:رحمھقالفقدمھم،مغزىعلىلتقفالجوزي
وھاأنھمفلوظواھرھا،علىالأحادیثبحملھمالتشبیھإلىویمیلونالعلم، كماأمرُّ
لھلاشیئًاقالفمااعتراض،غیرمنومرَّجاءماأمرَّمنلأنسلموا،جاءت
ظاھرهغیرعلىالكلامحملأنفرأتعلومھم،قصرتأقوامًاولكنعلیھ،ولا
الحجاجقولبمثابةإلاھموماھذا،یظنوالماللغةسعةفھمواولوتعطیل،نوع

فقالت)]449الخنساء[(مدحتھوقدلكاتبھ :
مریضةأرضًاالحجاجھبطإذا

فشفاھادائھاأقصىتتبع
بھاالذيالعضالالداءمنشفاھا

450شفاھـا[(القنـاةھـزّإذاغلام )]



المغفَّلالكاتبذاكفجاء)]،451لسانھا[(اقطعلكاتبھ:قالالقصیدةأتمتفلما
الحجاجإلىذھبتثمالعطاء،لھاأجزلقالإنماویلكلھ:فقالتبالموسى،
مقوليیقطعواللهكادفقالت: .
یزدولموالأحادیثالآیاتقرأمنفإنھبالتسلیم،یسلموالمالذینالظاھریةفكذلك

كذا،علىویحملكذا،یقتضيالحدیثقال:منفأماالسلف،طریقةوھذهألَمُْھُ،لم
فھذهبذاتھ،الدنیاالسماءإلىوینزلبذاتھ،العرشعلىاستوىیقول:أنمثل

452النقل][(منلاالحسمنقائلھافھمھازیادة )].
مناستسلفھذالأنوجل،عزاللهبمعرفةجاھلكلام«وھذاكلام:بعدقالثم

واتباعھؤلاءفأینعلیھ،الحقصفةفقاسالأجسام،نزولمنیعرفھماحسھ
.«الأثر؟

أصلانوالنقلالعقلمنإلیناسبقأنھللرشادالطالبأیھا«واعلمقال:ثم
كلھاالأحادیثمرعلیھماراسخان :

فھمومن)]453[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَوتعالى:سبحانھفقولھالنقلأما
الحسیوجبھماعلىلھوصفًایحمللمھذا .
بتغیرھاحدوثھاعلىواستدلللمصنوعات،الصانعمباینةعلمقدفإنھالعقلوأما

الصانعقدملھفثبتعلیھا،الانفعالودخول .
أنالصحیحالحدیثفيألیسالكلام!طبیعةیفھملمرادٍّمنالعجبكلواعجبًا
عنالأمرصرفھذافياستغنىإذاالعقلأولیسوالنار؟الجنةبینیذبحالموت
لرجلاأنھب؟یذبحلاأنھالموتماھیةیفھممنعندثبتلماحقیقتھ، تأوَّ
فمالھقیلفإذا؟الموتیماتفكیفالحیاة،بطلانیوجبعرضالموتفقال:
ذلكفواتالحسیةالصورةبتلكلیُعلممَثَلضربُھذاقال:بالحدیث؟تصنع
غمامتان،كأنھماعمرانوآلالبقرةتأتيالصحیح:فيرويفقدلھ:قلناالمعنى،
أقولولكنلا،قال:النقل؟أفتعطللھقلنایتشبَّھ،ولاغمامةیكونلاالكلامفقال:
بأنعلميفقال:الحقائق؟ھذهعنلكالصارفالدلیلفماقلناثوابھما،یأتي
لغةسعةعلمتمولقدالأنعام.ذبحیذبحلاوالموتبالأجسام،یتشبھلاالكلام
.العرب

ھذامثلسماعمنأعطانكمضاقتماالنحوھذاعلىالكلامصرفلوأحدًاإن
ذبحوفيالبقرة،مجيءتفسیرفينقولھكذاصدقت.العلماء:لھلقالوإذنمنھ،

لاماوالكلامالموتعنصرفتملكم،واعجبًایقول:أنحقھمنألیسالموت،



ماالقدیمالإلھعنتصرفوالمفكیفحقائقھمامنعلمتملماحفظًابھما،یلیق
یجادلزالفماعنھ؟تنزیھھعلىالدلیلدلَّقدبمابخلقھ،لھالتشبیھیوجب

)]454قطع»[(حتىقطعفماأقطع،حتىأقطعلاویقول:الأدلةبھذهالخصوم
.اھـ
هماعلىیقفوافلمآخرونوجاءأیضًا:اللهرحمھوقال فیھعملوابلالشرع،حدَّ

الْعَرْشِ…عَلَىاسْتَوَى{…ثُمَّبقولھ:یقنعواولمالعرش،علىاللهفقالوا:بآرائھم
{*)]455 )].
مایعلموافلمأحادیث،الملاحدةلھمووضعتدفائن،سلفھممنأقواملھمودفن
علىءاتمنھاالصحیحجمھور–صفاتبھافأثبتوایجوز،لامماعلیھیجوز
أمھفإنكجُحا،المثلضربفيفكانواالظاھر،علىفأخذوه–العربتوسع
إنمافقال:أمھ،فلامتھالدار،فيمافأخُذبھ،ومشىفقلعھالباب،احفظلھ:قالت
الداراحفظقلتِوماالباب،احفظقلتِ .
علىوجودھاینافيمایتأولونأخذواالعرشعلىعظیمةصورةتخایلواولما

دنوالمرادلیسفقالوا:ھرولة»أتیتھیمشيأتاني«ومنقولھ:مثلالعرش،
أنَْ{…إلاَِّتعالى:قولھفيوقالواوالحظ،المنزلقربالمرادوإنماالاقتراب
ُیَأتِْیَھُمُ الذات،مجيءفيظاھرھاعلىمحمولھو)]456[(*}ظُلَلٍ…فِياللهَّ
عامًاویحرمونھعامًایحلونھفھم .

والروح،النفخإلیھأضافقدفإنھصفات،تعالىاللهإلىالإضافاتویسمون
تولىصفةھيقالوابلھذاإنكاریكنلمبقدرتھخلقھقالوافلوبالید،خلقھوأثبتوا
فضیلةفيالنظرفشغلھم؟لآدمتكونكانتمزیةفأيغیره،دونءادمخلقبھا
المسعلیھیجوزلافإنھبھ،یلیقلاممابالحقیلیقھوماإلىالنظرعنءادم
الصورةاسماللهعلىنطلقفقالوا:إلیھ.أضافھءادموإنمابالآلات،العملولا

«إذاالسلام:علیھقولھوھوالحدیثھذاوفھمواصورتھ،.علىءادمخلقلقولھ:
فإنوجھك،أشبھوجھًاولاوجھكاللهقبحیقلولاالوجھ،فلیجتنبأحدكمضرب

اللهوجھلكانوجلعزاللهبھالمرادكانفلوصورتھ»علىءادمخلقالله
وجھكأشبھوجھًاولا–جاءكذاالحدیثلأنالمخاصمھذاوجھیشبھسبحانھ -.
النقلعلمواومابِوَجّاللهوطئھاوطئةءاخروإنحكیم:بنتخولةحدیثورووا
مُضَر»علىوطأتكاشدد«اللھموسلم:علیھاللهصلىالرسولوقولالسیر،ولا



فقالواحنین،غزاةوھيبوجّ،المسلمونفیھاقاتلوقعةءاخربھالمرادوأن،
المكانذلكوطىءاللهوأنظاھرهعلىالخبرنحمل .
وكذلكالسماء،إلىصعدثمالأرضفيكانتعالىاللهأنعندھمأنشكولا
بالملل،یوصفاللهأنیجوزقالوا:تملوا»حتىیمللاالله«إنقولھ:فيقالوا

ملّإذالأنھبمدحتكنلمللغایةھھنا(حتى)كانتلوأنھعلمواومااللغةفجھلوا
الشاعركقولھووإنمامدح؟فأيیملونحین :
بخـرقھذیـلمنىجلبـت

یمـلواحـتىالشـریمـللا
ملواوإنیمللاوالمعنى .
بِحَقْوَيِتتعلقالرحمـنمنشجنة«الرحموالسلام:الصلاةعلیھقولھفيوقالوا

الوضوءنقضفيرویتلوأحادیثوذكرواذات.صفةالحقوفقالوا:الرحمـن»
وقال:عمرو،بناللهعبدعنیروىكماالملاحدةوضعتھوعمومھاقبلت،ما

ثمظاھره،علىھذانثبتفقالواوالصدر،الذراعیننورمنالملائكةاللهخلق
بقائمھووماقائمفلانیقولون:فكأنھمجوارح،نثبتولابقولھم:العوامأرضوا .
تعالى:كقولھقائمأوجالسأنھوجلعزاللهعلىیطلقھلقولھمفاختلف

457[(*}بِالْقِسْطِ…{…قَائِمًا )].
كماھووإنماالقیامبھیرادلابالقسطقائمًاقولھلأن(…)منفھمًاأخسُوھؤلاء
بالعدلقائمالأمیریقال: .
لھمفماھؤلاءمنفالحذرمنھاشىءإلىیُسْكَنَلئلاأقوالھمبعضذكرتوإنما
اھـ)]458عبادة»[(ولافقھ .
قبلةالكعبةأنكماالدعاءقبلةالسماءلأنللسماءالدعاءفيالأیديرفعثم

قالالرحمات،مھبطالسماءلأنمنھا،والرحمةالبركةعلیناتنزلأيالصلاة،
مَاءِ{وَفِيتعالى: موجوداللهلأنولیس)]459[(*}تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
؟إلیھایحتاجفكیفخالقھاسبحانھھوبلالسماء،فيبذاتھ
العلوجھةفيمتحیزاللهأنیعتقدمنعلىویرد :

1 – طلبأي–استسقىوسلمعلیھاللهصلىالنبيأنمسلمصحیحفيثبتبما
السماءإلىوظاھرھماالأرضإلىكفیھبطنوجعل–المطر .

2 – ولوالسماء،إلىرأسھیرفعأنالمصلينھىوسلمعلیھاللهصلىوبأنھ
السماءإلىالصلاةفيأبصارنارفععننھیناماالعلوجھةفيمتحیزًااللهكان .



3 – ویحنیھاالتحیاتفيالله)(إلاقولعندالمسبحةإصبعھیرفعكانوبأنھ
إلىیرفعھاكانبلیحنیھا،كانماالمشبھةتقولكماالأمركانفلوقلیلاً،

المحدثینعندحدیثًاثابتھذاوكلالسماء، .
4 – معدةأماكنلأنھابلیسكنھا،اللهلأنلاالله)(بیوتالمساجدنسميإنناثم

كماالملائكةبھلیطوفاللهأعدهجرمإنھالعرشفيویقالوعبادتھ.اللهلذكر
بالكعبةالأرضفيالمؤمنونیطوف .
تعالى،اللهوجودإلیھینتھيمكانإلىالرسولوصولبالمعراجالمقصودولیس
علىبإطلاعھوسلمعلیھاللهصلىالنبيتشریفھوالمعراجمنالقصدإنما

أنغیرمنبفؤادهتعالى�ورؤیتھمكانتھوتعظیمالعلويالعالمفيعجائب
أنیخفىولاوسلم،علیھاللهصلىللرسولالمكانوإنمامكان،فياللهیكون
)].460[(*}إلَِیْكَ…أنَْظُرْأرَِنِي{…رَبِّقال:حینالأرضفيكانموسى
منالبدعأھلیثیرهمابعضعلىالأئمةبعضوكلامالقرءانمنأجوبةوإلیك
فوقجھةفياللهأنمتوھمینحولھادارواالتيالشبھ :
ستوھي)]461[(*}الْعَرْشِ…عَلَىاسْتَوَى{…ثُمَّفیھاالتيالآیات–أولا

{…رَبُّبأنھاللهوصففیھاءایاتستاللهكتابفيأیضًایوجدأنھفاعلمءایات
منبھاتعلقالتيالمتشابھةالآیاتتلكإلیھافترد)]462[(*}الْعَرْشِ…
ابقولھ:اللهوصفھم بِعُونَزَیْغٌقلُوُبِھِمْفِيالَّذِینَ{…فَأمََّ ابْتِغَاءَمِنْھُتَشَابَھَمَافَیَتَّ
الفتنةعنفابتعد)]463[(*}الْفِتْنَةِ… .
لغةفيوالفوقیةالقدر،علوفيالشأنبلوالجھةالمكانعلوفيالشأنولیس
قالالشأن،أيالقدروفوقیةوالجھة،المكانفوقیةمعنیین:علىتأتيالعرب
والغلبةبالقوةفوقھمنحنأيقَاھِرُونَ}فَوْقَھُمْ{…وَإنَِّافرعون:عنإخبارًاتعالى

إسرائیلبنيرقابفوقأنھبھذاأرادفرعونإنیقالأنیصحلالأنھوالسیطرة
مغلوبونلھمقھورونأنھمأرادإنماالعلو،جھةإلى .
یِّبُ…الْكَلمُِیَصْعَدُ{…إلَِیْھِتعالى:قولھ–ثانیًا بالسلطانأي)]464[(*}الطَّ

{وَھُوَتعالى:قالماعلىبالقھرأيشىءكلفوقبأنھالقولوكذلكوالقدرة،
إلَِیْھِأقَْرَبُ{وَنَحْنُتعالى:اللهقولمعنىوھو)]465[(*}عِبَادِهِ…فَوْقَالْقَاھِرُ
وجودحالالمحتضربحالأعلماللهأنأي)]466[(*}تُبْصِرُونَلاَوَلَكِنْمِنْكُمْ

الأقاربھؤلاءمنحولھأقاربھ .



الْكَلمُِیَصْعَدُ{…إلَِیْھِتعالى:اللهقولالناسبعضعلیكأوردوإن–ثالثًا
یِّبُ… علیھإبراھیمسیدناحقفيتعالىاللهكقولھذاأنفاعلم)]467[(*}الطَّ
أحدیفھمفھل)]468[(*}سَیَھْدِینِرَبِّيإلَِىذَاھِبٌإنِِّي{وَقَالَوالسلام:الصلاة

إلىذاھبإنيمعناهأمالعزةربلمقابلةفلسطینإلىبابلمنذھبإبراھیمأن
إلیھأذھبأنربيأمرنيالذيالموضع .
یِّبُ…الْكَلمُِیَصْعَدُ{…إلَِیْھِوكذلك دیوانجعلاللهأنمعناھا)]469[(*}الطَّ
كِتَابَ{…إنَِّتعالى:قولھفيوھوالسماءفيالصلاحأھلأيالعبادأعمال
أي{…یَصْعَدُ}الله،أمرحیثإلىأي(إلیھ)فمعنى)]470[(عِلِّیِّینَ}لَفِيالأبَْرَارِ
التشبیھأھلیثیرهالذيالإشكـالاللهبحمدفزالالمـلائكة،بھتصـعد .
وحُالْمَلائَِكَةُ{تَعْرُجُتعالى:قولھ–رابعًا حیثإلىأي)]471[(*}إلَِیْھِ…وَالرُّ

472[(*}كُلُّھُ…الأمَْرُیُرْجَعُ{…وَإلَِیْھِتعالى:كقولھوھواللهأمرھم )].
عَنْیَسْتَكْبِرُونَلاَرَبِّكَعِنْدَالَّذِینَ{إنَِّالله:قولعلیكأوردإذا–خامسًا

وھوالمكان،قربلاالمنزلةقرببھالمرادأنفاعلم)]473[(*}عِبَادَتِھِ…
ِعِنْدَ{…وَكَانَموسى:حقفياللهكقول أنتعلموأنت)]474[(*}وَجِیھًااللهَّ
حنیفةأبوقالولذلكالمنزلة،قربھووإنمافیھا،ودفنالأرضفيعاشموسى
ولكنوقِصرھاالمسافةطولبُعدهولاتعالىاللهقرُب«ولیسالأكبر:الفقھفي
للعاصيوالھوانللطائعالكرامةأياھـ)]475والھوان»[(الكرامةمعنىعلى
.فتنبَّھ
مَاءِ…فِيمَنْ{أأَمَِنْتُمْسبحانھ:اللهقولعلیكأوردإذا–سادسًا )]476[(*}السَّ
مَاءِفِيالَّذِي{وَھُوَتعالى:قولھفيكمافھو *}إلَِھٌ…الأرَْضِوَفِيإلَِھٌالسَّ
ُ{…خَلَقَسبحانھ:كقولھوھو)]477[( مَاوَاتِفِياللهَّ *}وَالأرَْضِ…السَّ
مَاوَاتِفِيمَنْكُلُّ{إنِْوكقولھ:)]478[( حْمَانِآتِيإلاَِّوَالأرَْضِالسَّ *}عَبْدًاالرَّ

ِوكقولھ:)]479[( مَاوَاتِمُلْكُ{وَِ�َّ 480[(*}وَالأرَْضِ…السَّ )].
ورِفِي{وَنُفِخَالله:قولعلیكیخفىلاوأیضًا مَاوَاتِفِيمَنْفَصَعِقَالصُّ وَمَنْالسَّ
مَاءَنَطْوِي{یَوْمَالله:وقول)]481[(*}الأرَْضِ…فِي جِلِّكَطَيِّالسَّ السِّ

طاویًااللهیكونوھلإلخ.أو…اللهیصعقأنیجوزولا)]482[(*}للِْكُتُبِ…
أنَْإلاَِّیَنْظُرُونَ{ھَلْتعالى:اللهقول–سابعًابزعمكم؟واحدءانفيومطویًا
ُیَأتِْیَھُمُ ِوَإلَِىالأمَْرُوقضُِيَوَالْمَلائَِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللهَّ *}الأمُُورُتُرْجَعُاللهَّ



أمَْرُیَأتِْيَأوَْالْمَلائَِكَةُتَأتِْیَھُمُأنَْإلاَِّیَنْظُرُونَ{ھَلْتعالى:اللهكقولفھو)]483[(
484[(*}رَبِّكَ… )].
486ثوابھ)[((جاءأي)]485[(*}رَبُّكَ…{وَجَاءَتعالى:قولھ–ثامنًا )].
الآیةسیاقلاحظ*}سَاقٍ…عَنْیُكْشَفُ{یَوْمَتعالى:اللهقول–تاسعًا

جُودِإلَِى{…وَیُدْعَوْنَ شدةعن(یكشففالمعنى:)]487[(*}یَسْتَطِیعُونَفَلاَالسُّ
488الأمر)[(من )].
وَیَعْقوُبَوَإسِْحَاقَإبِْرَاھِیمَعِبَادَنَا{وَاذْكُرْتعالى:اللهقولمعياسمعمھمة:لطیفة
القوةأولوأيالھدى:وأئمةالمفسرونقال)]489[(*}وَالأبَْصَارِالأیَْدِيأوُليِ
الأیديمنھوالخلفالسلفمنأحدیفھمولمالأمر،فيوالبصارةالدینفي

فكیفالجارحة،والأیديالجارحةبالأبصارحقیقةموصوفینكونھممعالجارحة
…{…خَلَقْتُقولھ:منالمشبھةفھمت یَدَاهُ{…بَلْقولھ:ومن)]490[(*}بِیَدَيَّ

فيتفسیرھاالثانیةالآیةأنمعالجارحتین،الیدین)]491[(*}مَبْسُوطَتَانِ…
یَشَاءُكَیْفَ{…یُنْفِقُقولھ:وھوءاخرھا } .
*}عَیْنِيعَلَى{…وَلتُِصْنَعَقولھ:منالمشبھةفھمتكیفكذلكوالعجب

تنزهكبیرتان،قالوبعضھماثنتان،عینانلھقالواحتىالجارحةالعین)]492[(
تعالى:اللهقولمعذلككللاحظثمسبحانھ،والنظیرالمثیلعنالرحمـن
)]494[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْوقولھ:)]493[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ
ِ{…سُبْحَانَوقولھ: االلهَّ َ{…إنَِّوقولھ:)]495[(*}یَصِفوُنَعَمَّ عَنِلَغَنِيٌّاللهَّ
إثباتالمتشابھاتالآیاتتلكمنالتشبیھأھلفھمفما)]496[(*}الْعَالَمِینَ
علىواعتمادھمسریرتھموسوءعقیدتھملخبثإلاوالصورةوالجوارحالجسم

والوھم،الحسیقتضیھماعلىللمتشابھوحملھموالموضوعةالضعیفةالأحادیث
الخذلانمنالعصمةوبا� .
علىأعرجثمفیھاالعلماءبعضقولأولاإلیكفأقدمالمتشابھةالأحادیثأما

غیرھاعلىتدلیلاًبعضھا :
ذكر«وماالمتشابھة:الأحادیثفيقالحیثالغزاليحامدلأبيفھوالقولأما

التشبیھ،إیھاممعھایزولوإشاراتقرائنمعإلامنھاكلمةوسلمعلیھاللهصلى
القرائنتلكعنمجردةالألفاظنقلتفإذاالمشاھدون،الحاضرونأدركھاوقد
تعالىاللهبتقدیسالسابقةالمعرفةالإیھامزوالفيالقرائنوأعظمالإیھام،ظھر
ذلكومناھـ)]497الظواھر»[(ھذهقبولعن :



1 – للروایاتالتفتوالولكنھمالقومأولئكألسنةعلىأشھرھاوھوالنزولحدیث
أبيعنالنسائيرواهماوھوبالوارد،فسرتھماخیرلأنأولىلكانلھالمفسرة
علیھاللهصلىاللهرسولقالقالا:عنھمااللهرضيالخدريسعیدوأبيھریرة
منادیًایأمرثمالأولاللیلشطریمضيحتىیمھلوجلَّعزَّالله«إنوسلم:
یُعطى»سائلمنھللھ،یُغفرمستغفرمنھللھ،یستجابداعمنھلفیقول:
تعالى:قولھعندتفسیرهفيالقرطبيقالكماالحقعبدمحمدأبوصححھ

حجرابنالحافظأكدهماوھو)].498[(*}بِالأسَْحَارِ{…وَالْمُسْتَغْفِرِینَ
منھلمنادفینادياللیلنصفالسماءأبواب«تفتح)]:499بلفظ[(العسقلاني

الحدیث.عنھ»فیفرجمكروبمنھلفیعطى؟سائلمنھللھ؟فیستجابداع
الصحیح،رجالورجالھالطبرانيرواه)]:500عقبھ[(الھیثميالحافظقال

الله«ینزلروایةفتحمل)]،501تفسیره[(فيالجوزيابنالحافظنقلومثلھ
اللهبأمرالملكوھوالمنادينزولأنھمعنى«على .

2 – فيمنیرحمكمالأرضفيمن«ارحمواالمشھور:الحدیثوكذلك
الدینوليقالالسماء»،أھل«یرحمكم)]:502فیھا[(أخرىروایةفلھالسماء»
فيمنبقولھالمرادأنعلىالسماء)(أھلالروایةبھذه«واستدلالعراقي:
ماوخیرالسماء)،(أھلالله:عنیقاللالأنھاھـ)]503الملائكة»[(السماء
ر بالواردالواردیفسَّ .

3 – إلىالإشارةوتجدرفیھ،وافیًاكلامًاالأعلامللأئمةفإنالجاریةحدیثوأما
علیھاللهصلىالنبيأنأحمدومسندالموطأففيمتعددةروایاتالحدیثلھذاأن

روایةوفي،ءاخره»إلى….نعم.قالت:الله؟إلاإلھلاأن«أتشھدینقال:وسلم
ءاخرھا……إلىالله.قالت:؟ربك«منلھا:قالحبانابن » .
عنللسؤالوتأتيالمكان،عنللسؤالالعربلغةفيتأتيأینكلمةأنومعلوم
الله؟حقفيالتعظیممناعتقادكمامسلمروایةمعنىیكونأنفاللائقالمكانة،
قدرًاشىءكلمنأعلىأنھمعناهالسماء،فيفقالت: .
قولھإلىدومًافردھاتسمعھامتشابھحدیثأوءایةكلأنفاعلمھذاعلمتوإذا

أفعالھمنشیئًاتقیسأنوإیاك)]504[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:
سبحانھذاتھعلىذواتمنصفاتھعلىصفاتالخلقأفعالعلىسبحانھ
الاستواءرأىمنفیھوقعالذيالتشبیھمنسلمتھذاحفظتإنفإنكوتعالى،



حتىالكفرإلىقومًاأخرجالذيالاعتراضمنونجوتنقلةوالنزولاعتمادًا
الحكمةفيطعنوا .

[ خلقفيمحصوراأيمظروفایكونأناللهوتعالىللظرفیة(في)لفظةإنثم
مَاءِفِيالَّذِي{وَھُوَقال:فقدوأیضاخلقھمن والجمعإلَِھٌ}الأرَْضِوَفِيإلَِھٌالسَّ

ذلك:تضادوالآیةالعرشعلىتعالىاللهأنیعتقدالمشبھإنثممتناقض،بینھما
وآلافبطبقاتمنھاأعلىھوماعلىھولیسالسماءفيھومنلأن–1

.سنین
2 – تحتھ،عظیمةلداریسعواسعسطحفوقھولمنیقالأنیصحلاوكذلك

معفوقھ،أنھبقصدالبیتذلكفيإنھجدًاجدًاصغیربیتأسفلمنوسطھفي
ذلكإلىبالنسبةالسطحذلكأضعافِأضعافالسماءإلىالعرشنسبةأن

505البیت].[( )]
لكثرةكالمتواترالمتشابھیتبعمنصیَّرهوقد،الآحادمنالحدیثھذامھم:تنبیھ
«وأنتأیضاَ:قالوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنونسوابھیتكلمونما

ولمالله«كان«وقال:شىءدونكفلیسالباطنوأنتشىءفوقكفلیسالظاھر
یبنىبكمركماالشرعیةوالنصوصشرحھما،بكمرَّوقد»غیرهشىءیكن

بعضعلىبعضھا .
بحدیثشھرالذيالحدیثفيوردمافإنمعناهلدیكواتضحبیناهماعقلتفإذا

جوانبمنالحدیثلھذاسنعرضذلكومع،معناهھوھذاالجاریة :
1) والمرتبةالشأنعلوأيالمكانعنللسؤالتأتي(أین)أنبیان .

2) الحدیثاضطرابوجھعنالكشف .
3) عقیدتكلتسلمللمشبھةلاالسنةلأھلأصغ .

علیھاالكلامتفصیلوھذا :
1) والمرتبةالشأنعلوأيالمكانةعنللسؤالتأتي(أین)أنبیان :

صدیقینبینحدیثجرىلومامثالھ:الیوم،العامیةلھجتنافيمستعملوھو
الأیامھذهفلانأینفیسألھ:بینھمامشتركصدیقعنالثانيمنأحدھمایستخبر

لامكانتھأيالریحفوقأوالسماءفيفیجیبھ:سكنھ)محلیعرفأنھ(مع؟
إلخفلان؟…أخبارھيمابصیغة:السؤالیردوقدمكانھ، .



ماھـ)727(عنھاللهرضيجماعةبنالدینبدرالقاضيالنحریرالإماموقال
أغلىیریدالسماء.فيفیقول:؟منكمحليأینلصاحبھ:الإنسان«ویقولنصھ:
اھـمحل» .
الآتيلیتضحتذكیراالیوملساننافيالمستعملھذاقدمتوإنما :
فإذا«عنھ:اللهرضيفوركابنالإماموھووالجماعةالسنةأھلأعلامأحدقال
وسلمعلیھاللهصلىقولھمعنىإنیقال:أناحتملاللغةفيمشھورًاذلككان
ودلتالسماءإلىوأشارتقلبھا،وفيعندھا،وقدرهلمنـزلتھاستعلامالله»«أین

یخبرأنأرادإذاالقائلقولعلىعندھا،السماءفيأنھعلىالسماءإلىبإشارتھا
عظیمالشأنرفیعھوأيالسماء،فيفلانمنـزلةٍ:وعلوِرفعةِعن

506اھـ[(المقدار….إلخ» )].
–«أراد)]:507نصھ[(ماالجاریّةحدیثعلىكلامھعندالأبياللهَّعبدأبوقال

الكفارمعبوداتلأنإیِمانھا،علىیدلمامعرفة–وسلمعلیھاللهصلىالرسول
دعاءقبلةوالسماءمعبوده،منحاجتھیسألمنھموكلبالأرض،ونارصنمٍمن

التيالجھةإلىفأشارتتفھمبماوخاطبھامعتقدھا،كشففأرادالموحدین،
لاكماالسماء،فيانحصارهولاجھة،علىذلكیدلولاالموحدون،یقصدھا

تعتقدهعمابأینسألھاإنِماوقیلالكعبة،فيانحصارهعلىالقبلةإلىالتوجھیدل
،عظمةمن أطلقوقد…نفسھافيجلالھعنإخِبارالسماءإلىوإشِارتھااللهَّ

الجامعةبالآیةفالتمسكالعرش،علىاستوىوأنھعباده،فوقالقاھرأنھالشرع
كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھوھيغیره،العقلفيیصحلاالذيالكليللتنـزیھ

اھـتعالى»اللهَّوفقھلمنعصمةً.*}شَيْءٌ… .
علیھاللهصلواتحكمھ«وأما)]:508الاعتقاد[(فيالاقتصادفيالغزاليوقال

سبیللاأنظھرإذأیضًابھانكشففقدالسماء،إلىأشارتلماللجاریةبالإیمان
كماخرساءكانتفقدالعلو،جھةإلىبالإشارةإلاالمرتبةعلوتفھمإلىللأخرس
حقفيالتعظیممناعتقادكمامسلمروایةمعنىیكونأنفاللائقاھـ.حكي»
قدرًاشىءكلمنأعلىأنھمعناهالسماء،فيفقالت:؟الله .
مالكموطأشرحفيوالقبسللفخرالتقدیسأساسانظرغیرھمذلكبینوقد
غریبفيوالنھایةالترمذي،صحیحعلىشرحھوكذاالعربيبنبكرلأبي

الأثیرلابنوالأثرالحدیث .
2) الحدیثاضطرابوجھعنالكشف :



علىتعلیقھفيسابقاالعثمانیةالمشیخةوكیلالكوثريزاھدمحمدالشیخقال
عنالقومحدیثبروایة«انفرد)]:509والصفات[(الأسماءفيالجاریةحدیث
كتابفيكمالھلفظفيوقعوقد–یسارابنعطاءیعني–الحكمبنمعاویة
الجاریةمعوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولحدیثأنعلىیدلماللذھبي(العلو)

فلفظاختارهلفظفيالإشارةمنفھمھماالراويوسبكبالإشارة،إلایكنلم
وفیھ:الحدیث)نفسھالجاریةصاحب(حدثنيھوقلناماعلىیدلالذيعطاء
قال:الله،وقالت:السماء؟فيمنمستفھماإلیھایدهوسلمعلیھاللهصلىالنبيفمد

الرسوللفظمنیكنلمالله»«أینأنعلىالدلیلمنوھذاأنا»……..«فمن
اھـوسلمعلیھاللهصلى .
«وقد)]:510نصھ[(ماالمفاتیحمرقاةفيالقاريعليملاذكرهماھذایؤكد
الشافعيجوزولھذاخرساء،كانتالجاریةھذهأنالأحادیثبعضفيجاء

فيكماالسماءإلىأشارتبمعنىالسماء)(فيفقالت:فقولھ:العتق،فيالأخرس
اھـروایة» .
تلكصححالشافعيأنلتعرفالعتقفيالأخرسالشافعيجوزولھذاقولھلاحظ
أوالتصحیحفيالشافعيیُتھمفھل،الأحكامفيبمقتضاھاوعملالروایة

الأمرعلیھاختلطأنھیدّعونأمالتضعیف؟ .
«وھذا)]:511نصھ[(ماوالصفاتالأسماءفيالبیھقيالحافظقالولذلك
یحیىعنالصوافوحجاجالأوزاعيحدیثمنمقطعامسلمأخرجھقدصحیح

فيالرواةلاختلافالحدیثمنتركھاإنماوأظنھالجاریةقصةدونكثیرأبيبن
الحكمبنمعاویةخالفمنمخالفةالسننمنالظھاركتابفيذكرتوقدلفظھ،
اھـالحدیث»لفظفي .
السننفيالبیھقيالحافظأوردھاكماالخرساءالجاریةروایةوھاك

داودأبوناداسةبنبكرأبوأناالروذباريعليأبو«(أخبرنا))]512الكبرى[(
بنعونعنالمسعوديأناھارونبنیزیدناالجوزجانيیعقوببنإبراھیمنا

علیھاللهصلىالنبيأتىرجلاًأنھریرةأبيعنعتبةبناللهعبدعناللهعبد
أینلھا:فقالمؤمنةرقبةعتقعليإناللهرسولیافقالسوداءبجاریةوسلم
اھـالخ»بإصبعھا….السماءإلىفأشارتالله؟ .
محاولةفي)]513[(العلومختصرفيالألبانيبھیُلبّسأنحاولمایھولنكفلا

الخرساء،الجاریةروایةصححالشافعيأنرأیتفقدالكوثريإلیھنبھلمانقضھ



فإنماھذهالخرساءقصةأیضافیھاالتيزیدابنسعیدلروایةالألبانياختیارأما
تفردبأنھالقارئعلىیُلبسأنحاولثمزید،بنسعیدضعفمنوجدلأنھھو

وأنھالكوثريعلىالطعنفيذلكبعدالساحةلھلتخلولیسقطھاالخرساءبروایة
ذلكبعدلیبثالله،أینروایةإثباتإلىلیصلكلامھمنذلكغیرإلىیدلس
والمموهالمدلسھوالألبانيأنبھذالكفیظھرفوق،جھةفياللهبأنتشبیھھ

.والمشبھ
الجارودوابنمسندهفيوأحمدمصنفھفيالرزاقعبدعنالألبانيیوردثم

منرجلعنعتبةبناللهعبدعنفیھللحدیثطریقًاالكبرىالسننفيوالبیھقي
قیلفإنقالصحابیھبجھالةمعلولالإسنادوھذابقولھعلیھالیُعقبالأنصار….

منطریقفيیردلمأنھفالجواب:عدولكلھموالصحابةبذلكإعلالھوجھما
ھذامنسمعھقدعتبةبناللهعبدبناللهعبیدأنعلىیدلماالحدیثطرق

الألبانيكلاماھـمنھ»یسمعلمفلعلھالأنصاري .
كماھریرةأبيعنعتبةبناللهعبدروایةعنجھلاًأوعمدًایتغافلبذلكوھو
الروایةلھذهإغفالھكانفإنأسلفنا،كماالخرساءروایةلیردإلاذلكومارأیت
مایؤكدممافھومنھجھلاًلھاإغفالھكانوإنذلك،معنىیدركفالقارئعمدًا
لھدرایةلاساعاتيرجلإلاھووماالحدیثیةمدعي«إنھالحدیثعلماءفیھقالھ
فتنبھالحدیث».بعلم .
تقيللشیخزفیل)ابنعلىالردفيالصقیل(السیفعلىتعلیقھفيالكوثريقال
یصحالحدیثھذاومثل«)]:514نصھ[(ماالجاریةحدیثعندالسبكيالدین
(تحریمبابفيمسلمأخرجھولذاالاعتقاد،دونبالعملیتعلقفیمابھالأخذ
الصلاةفيالعاطستشمیتعلىاشتملحیثالإیماندونالصلاة)فيالكلام
صحیحھفيالبخاريیخرجھولمذلك،منوسلمعلیھاللهصلىالنبيومنع

الحدیثھذامنالعاطسبتشمیتیتعلقماالأفعال)(خلقجزءفيوأخرج
اختصرأنھإلىإشارةأيبدونالسماءفياللهبكونیتعلقمادونعلیھمقتصرًا

اھـالحدیث» .
الذھبيتصحیحرغمومتنًاسندًااضطرابفیھالحدیث«ولأنقال:أنإلى

خزیمةابنوتوحیدالموطأوشروحللذھبيالعلوكتابفيطرقھراجع،وتھویلھ
ومتنًاسندًافیھالاضطرابمبلغتعلمحتى .



فيمعًاوالنظرالحدیثفيالغوصأھلیرضاهلاالقصةتعددعلىذلكوحمل
یصحولمالحكم،ابنعلىمحمولةمبھمرجلعلىفالروایاتالمطلب.ھذا

بنعمرعنیرویھفمالكامرأة.عنیروىحدیثولامالكبنكعبحدیث
كماولفظھماالحكمبنمعاویةعنومسلمفیھ.غلطیكونبأنمقرغیرالحكم
ابنولفظمالك.روایةفيمؤمنة»«فإنھالفظنقصمعإلیھالإشارةسبقت
–الأولىالروایةفيالقصةصاحبوھو–أنصاريعنمالكموطأفيشھاب
نعم،قالت:الله؟إلاإلھألاأتشھدینوسلم:علیھاللهصلىاللهرسوللھا«فقال
اھـذاك»منھذاوأیننعم،قالت:؟اللهرسولمحمدًاأنأتشھدینقال: .
السماء)(فيومعنىعندك،اللهمكانةھيماالله)(أینمعنى«فیكونقال:أنإلى
إلھلاأن«أتشھدینمعنىمعالمعنىھذایتحدالشأن.علومنغایةفيتعالىأنھ

نعمقالت:اللهإلا ».
الراويولفظالله)(أینھووسلمعلیھاللهصلىاللهرسوللفظفلیكن:قیلفإن
؟السابقةالصورةعلىبالمعنىروایة….)(أتشھدینھو

أداءطولالإیمانتلقینفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيعنیصحلمأنھ:فالجواب
القصةھذهغیرفيواحدةمرةولاالمكانیوھمماذكرأوبأینالسؤالرسالتھ

بأنأجدرالجادةعلىالجاريفاللفظالشھادةكلمةتلقینھوالثابتبلالمضطربة
اھـوسلم»علیھاللهصلىالرسوللفظیكون .
منمسلمفيما«وأما)]:515[(اللهرحمھالھررياللهعبدالحافظشیخناقال
قلت:قال:لھجاریةعنفسألھوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولإلىجاءرجلاًأن
فيقالت:الله،أینلھا:فقالبھافأتاهبھا،ائتنيقال:أعتقھا،أفلااللهرسولیا

فلیسمؤمنة.فإنھاأعتقھاقال:الله،رسولأنتقالت:أنا،منقال:السماء،
لأمرینبصحیح :

الله،أینوبلفظ:الله،فقالت:ربك،منوبلفظ:اللفظبھذارويلأنھللاضطراب
أتشھدینقال:نعم،قالت:الله.إلاإلھلاأنأتشھدینوبلفظ:السماء.إلىفأشارت
نعمقالت:الله،رسولأني .

أنالشریعةأصولمنلأنللأصولمخالفةاللهأینروایةأن:الثانيوالأمر
بینمشتركالقولھذالأنبالإسلامالسماء)في(اللهبقوللھیحكملاالشخص
فيجاءمااللهشریعةفيالمعروفالأصلوإنماوغیرھموالنصارىالیھود



وأنياللهإلاإلھلاأنیشھدواحتىالناسأقاتلأن«أمرتالمتواتر:الحدیث
للأصولموافق«أتشھدین«مالك:روایةولفظ)].516الله»[(رسول .

مردودةآخرهإلىالسماء.فيفقالت:الله.أینمسلم:روایةتكونكیف:قیلفإن
بالصحةموسوممسلمرواهماوكلكتابھفيلھمسلمإخراجمع .

فيالمحدثونوذكرھاالحدیثعلماءردھامسلمأحادیثمنعددًاأن:فالجواب
یعطىإنھوحدیثالنار،فيوأباكأبيإنلرجل:قالالرسولأنكحدیثكتبھم
صلیتأنس:حدیثوكذلكوالنصارى،الیھودمنلھفداءًالقیامةیوممسلمكل

فأماالرحیم.الرحمـناللهبسمیذكرونلافكانواوعمربكروأبياللهرسولخلف
الشافعيضعفھوالثالثالبخاريردهوالثانيالسیوطي،الحافظضعفھالأول
الحفاظمنوعدد .
خالفوماالمذكورالمتواترالحدیثلمعارضتھباطلظاھرهعلىالحدیثفھذا

لكنوالأصولیونالمحدثونذلكعلىاتفقالتأویل.یقبللمإنباطلفھوالمتواتر
�تعظیمھاعنسؤالاللهأینمعنىقالوا:الوجھھذاعلىأولوهالعلماءبعض
السماءساكناللهأنمنظاھرهعلىأخذهأماجدًاالقدرعاليالسماءفيوقولھا
باطلالمتواترخالفماأنالحدیثمصطلحعلمفيتقرروقدمردودباطلفھو
فياللهقالإذاالكافرأنظاھرهفإنالفسادظاھرظاھرهفإنالتأویلیقبللمإن

بالإیمانلھیحكمالسماء .
قولھمالضلالمنینجیھمولافضلواظاھرھاعلىمسلمروایةالمشبھةوحمل
لھأثبتوابذلكیكونونلأنھمالعرشفوقإنھبمعنىالسماءفيكلمةنحملإننا
العرشفوقغضبي»سبقترحمتي«إنفیھاللهكتبالذيالكتابوھومثلاً

الكتابوذلكاللهجعلوالأنھمالكتابذلكوبیناللهبینالمماثلةأثبتوافیكونون
وھذاشَيْءٌ}كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:اللهقولكذبوافیكونونالعرشفوقمستقرین
فھيالبخاريروایةوأماالعرش»،«فوقمرفوعبلفظحبانابنرواهالحدیث

مردودوھوتحتبمعنىفوقالناسبعضحملوقد«العرشفوقموضوع«
بتحتفیھفوقتأویلیصحلافإنھ«العرشفوقمرفوع«حبانابنبروایة .

منھأوسعأوالعرشبقدرللعرشمحاذیًااللهیكونأنیلزمھذااعتقادھمعلىثم
ذلكعلىجعلھمنإلىمحتاجحادثالتقدیرعلیھجرىماوكلأصغر،أو

منشىءوبینبینھمناسبةلاأنھكمااللهوبینبینھمناسبةلاوالعرشالمقدار.
اھـخلقھ»منبشىءینتفعولاخلقھمنبشىءاللهیتشرفولاخلقھ. .



اللهبحمدوتخیلاتھمأوھامھمیدحضبماالمشبھةقولبطلانسبقفیمابیّناوقد .
الأشھبالبازمن)59(ص/الجوزيابنالحافظقال :
بالفھمأردتإنقلنا:الفھم،تحتیدخللابمانقرأنتلزمونناأنتمقیل:فإن

تحتیدخلولابمحسلیسإذذلكتحتیدخللاالخالقفإنوالتصورالتخیل
إلاشیئًایتوھملافھوبالمبصراتأنسقدالخیالفإنوقدر،لونلھجسمإلاذلك
الحسنتائجمنالوھملأنرءاه،ماوفقعلى .
إلىمضطرالعقللأنبالعقلثابتأنھدُللنافقدبالعقلیعلملاأنھأردتوإن

الدلیلبموجبالتصدیق .
بدلیلذلكعنالخالقتنزیھوعلمتعرضًاأوحسًاإلاتجدلملماأنكواعلم
أومتحركًاأومتحیزًاكونھعنیصرفكأنفینبغيذلكعنصرفكالذيالعقل
یفھمھ،لاماتسمعوهلاقلنا:العاميیفھمھلاالكلامھذامثلكانولمامنتقلاً،
علىاستوىاللهإنویقالالجبالیساكنأنیسروهبلتحركوهلااعتقادهودعوا
اھـبھ.یلیقكماعرشھ .
ثواعنھ:اللهرضيعليوقال بأنأتحبونیعرفونبماالناس«حدِّ اللهیُكذَّ

ینبغيلاالمتشابھأنعلىدلیل«وفیھبقولھ:ذلكعلىالحافظعقَّبثمورسولھ»
اھـ)]517العامة»[(عندیذكرأن .
الحنبلي:المذھبأساطینأحدالحنبليعقیلابنقالالجوزي:ابنالحافظوقال
عطلوافإنھمالبواطنأھلفأماوالظاھریةالباطنیةمنطائفتینبینالإسلام«ھلك
فيیبقلمحتىعلیھالھمبرھانلاالتيتفاسیرھممنادعوابماالشرعظواھر
والنھيالواجبإیجابأسقطواحتىمعنىوراءهوضعواوقدإلاشىءالشرع
تأویلھمنلابدمماظھرمابكلأخذوافإنھمالظاھرأھلوأماالمنھي،عن

عقلوهماعلىوالصفاتالأسماءفحملوا .
كلونرفضدلیلعنھیصرفنامالمبالظاھرنأخذأنوھوالمنزلتینبینوالحق
اھـ)]518الشرع»[(أدلةمندلیلبھیشھدلاباطن .
الرعاعمننابغةنبغت«وقدنصھ:ماھـ)514(القشیرينصرأبوالشیخوقال
ھذالأجللتأوھامھمفيویُتصورأفھامھمإلىیقرببماالعواماستنزالھملولا

الموھمةالآیاتونجريبالظاھرنأخذنحنیقولونبذكرھم،تلطیخھعنالكتاب
االمقتضیةوالأخبارتشبیھًا نطرقأنیجوزولاالظاھر،علىوعضوًاحدًّ
إلاَِّتَأوِْیلَھُیَعْلَمُ{…وَمَاتعالى:اللهبقولویتمسكونذلك،منشىءإلىالتأویل



…ُ منالإسلامعلىأضر–بیدهأرواحناوالذي–وھؤلاء)]519[(*}اللهَّ
یتجنبھاظاھرةالكفارضلالاتلأنالأوثان،وعبدةوالمجوسوالنصارىالیھود

فأوحواالمستضعفونبھیغترطریقمنوالعوامالدینأتواوھؤلاءالمسلمون،
بالأعضاءسبحانھالمعبودوصفقلوبھمفيوأحلواالبدعبھذهأولیائھمإلى

فيوالترددبالذاتوالاستواءوالاستلقاءوالاتكاءوالنزولوالركوبوالجوارح
فاعتقدالمحسوساتتخیلإلىبوھمھیبادرظاھرھمإلىأصغىفمنالجھات،
اھـ)]520یدري»[(لاوھوالسیلبھفسالالفضائح .

مِنْفِیھِ{…فَنَفَخْنَاتعالى:قولھ–المتشابھمنأي–«ومنھاالجوزي:ابنوقال
إلیھالروحنسبوإنمارحمتنامنأيالمفسرون:قال)]521[(*}رُوحِنَا…

َ…{…یُؤْذُونَتعالى:قولھومنھاكان،بأمرهلأنھ أيقلت:)]522[(*}اللهَّ
اھـأھلھا»أي)]523[(*}الْقَرْیَةَ…{وَاسْألَِتعالى:كقولھأولیاءهیؤذون .
ماذاظاھرهعلىالمتشابھیحملفمنیتأذى،اللهأنعاقلیقولوھل

)]؟524یقول[( !
المحمودالمقامتفسیرھمفياللهإلىالقعودنسبةعلىتعقیبًامنھ)124(ص/وفي
اللهصلىاللهرسولعنیصحلامكذوبحدیثھذا«قلتالجوزي:ابنقال
مافیھایحتاطالتيالعقیدةفيبالمكذوباستدلالھمعلىشاھدوھووسلم»علیھ
*}أدَْنَىأوَْقَوْسَیْنِقَابَ{فَكَانَبقولھ:استشھادھمعلىعقَّبثمبغیرھایحتاطلا
بالمسافةالقربأجازومنسبحانھ،اللهعنلاجبریلعن«ھذافقال:)]525[(
التجسیم»فيصریح–الزیغأھل–إلیھذھبوماالملاصقة،أجازالذاتمن
.اھـ
متحركغیرومكانجھةفيمتحیزغیربموجودیعترفونلاالمشبھةأنذلك
إلایصحلاالوجودأنیظنونالمخلوقعلىالخالقیقیسونلأنھمساكنولا

علیھاللهصلىاللهرسولقالمكان،بلاالمكانقبلاللهوجودثبوتمعبالمكان
موجودًااللهكانأيوغیره.البخاريرواهغیره»شىءیكنولمالله«كانوسلم:
قبلموجودھوالذيفا�والعرش،الستالجھاتوقبلوالزمانالمكانقبل

یتغیرلاسبحانھلأنھمكانبلاالمكانوجودبعدموجودھومكانبلاالمكان .
منكثیرةأحادیثمننموذجوھووالأربعونالثامنالحدیث)132(ص/وفي
اللهرسولعنعنھاللهرضيالعباسحدیثنصھماقالالزیغأھلافتراھاالتي
بینكماوأسفلھأعلاهبینبحرالسابعةالسماءفوققال:أنھوسلمعلیھاللهصلى



دیصحلاحدیث«ھذاذلكفوقتعالىواللهوالأرضالسماء بنیحیىبھتفرَّ
وقالبثقة،لیسمعین:بنیحیىوقالالحدیث،یضعكذابھوأحمد:قالالعلاء،
با�إلاقوةولاحولفلاكذاببراوٍیحتجون–موضوعة»أحادیثھعدي:ابن
-.
ولاعباسابنعنرواھافقدالقعودلفظةأماكلام-:بعد–الجوزيابنقال

الصبحبنعمرعنجابرعنعیسىفیرویھاالقیاموأمایصح، .
اللهرسولخطبةوضعتأناالصبح:بنعمرقالالبخاري:قال .
التعجب،علىإلاحدیثھكتبیصحلاالثقاتعلىالحدیثوكانحبان:ابنوقال
بقیامیوصفأنالحقتعالى؟العقولأینصفة،�یثبتھذهوبمثلقلتقال:ثم

حالةولأنھابقعودیوصفولابالقسط،قائمھوإنماالقامة،انتصابوھو
.«الجسماني

وھو:عقیلابنقولنقلالدجال،الأعورحدیثعلىتعقیبًا)134(صوفي
الخطابدلیلمنأثبتوجلعزاللهعنالعورنفىلماأنھالجھلةبعض«یحسب

قالكأنھالنقائصنفيحیثمنالعورنفىإنماالفھم،منبعیدوھذاعینینذوأنھ
لأنھعنھالولدنفيمثلوھذاالنقائص،علیھتتسلطجوارحبذيلیسربكم

دلیلذلكفيیكنلمكاملةصورةإلىالإشارةكانتولوالتجزئ،علیھیستحیل
إلاقوةولاحولفلااھـكثیر»الصورةفيالكاملفإنالقدمولاالألوھیةعلى
.با�

):88(صالجوزيابنقالالتابعینبعضعنیُنقلمكذوبحدیثعلىوتعقیبًا
عنھمتصحوماالتابعینبأقوالوتعالىسبحانھالحقصفاتإثباتمن«والعجب

بعدثممنبھ».ابنوھبیذكركماالكتابأھلعنیذكرونھافإنماصحتولو
أنینبغيماوفخذًا…..؟وأمامًاخلفًا�یثبتأنلعاقلیجوز«وھلقال:كلام
وكأنھمالعقولیكابرونفإنھمیحدثونلاھؤلاءومثلقال:ثمھؤلاء.یحدث
اھـالأطفال»یحدثون

الآخرأحدھمایقتلرجلینمنالله«یضحكحدیث:على)89(صیعقبثم
معنىإلىترجعمعانلھالضحكأن«اعلمالجوزي:ابنقالالجنة»یدخلان
ضحكتیقال:ضحك،قدقیلمستورًاكانأمرمنأبدىمنوكلوالظھورالبیان

قالالسماءبكتیقال:كمازھره،عنوانفتحتفیھاماظھرإذابالنباتالأرض
:الشاعر



جدیـدبالأقحـوانیومكل
السماءبكاءمنالأرضتضحك
(وھذاالأسنان،عنالفمانفتاحھوإنماالبشریعتريالذيالضحكوكذلك

اھـفضلھ).وإبانةكرمھاللهإبداءعلىحملھفوجبتعالىاللهعلىیستحیل .
لوقد نقلھبالرحمة.اللیلة»الله«ضحكالحدیث:فيالواردالضحكالبخاريأوَّ
«ونسبة):7/120(الفتحفيحجرابنالحافظوقالالبیھقي،الحافظعنھ

اھـبصنیعھما»الرضابھماوالمرادمجازیةتعالىاللهإلىوالتعجبالضحك .
كلمّلمااللهأنوھوالمشبھة،تعتمدهالذيالمكذوبالحدیثیذكر)128(صوفي

عشرةبقوةكلمتكإنيموسىیالموسى:قالاللهأنوفیھالطور،یومموسى
علىإسرائیلبنيإلىقرّبموسىأنفیھیذكرونثم…….لسان.ءالاف
قطسمعتموهكلامبأحلىالصواعقصوتتسمعواألمفقال:اللهصوتزعمھم .

بنالفضلعنعاصمبنعليیرویھیصح،لاحدیثھذاالجوزي:ابنقال
الحدیث،متروكعاصمبنعليالنسائي:وقالبشىء)(لیسیحیى:قالعیسى،
بالكذبنعرفھزلناماھارون،بنیزیدوقال .
لھ،خیرًاكانأخرسًاخلقلوالسختیاني:أیوبأبوفقالعیسىبنالفضلوأما
اھـسوءرجلھویحیى:وقالشىء،لاعیسىبنالفضلعیینة:ابنوقال .
فيالناسأولئكیدعیھماكذبلتعلمالرواةھؤلاءفيكلامھلكنقلتوإنما

معوسلمعلیھاللهصلىبالنبيالتبركأحادیثیرفضونحیثلدینناتحریفھم
الصفاتفيالمكذوبةالأحادیثعلىیقبلونبینماوغیرھماالصحیحینفيثبوتھا
ھذاعقلفأي !.
لیسبكلامیتكلمتعالى«واللهعنھ:اللهرضيالنعمانحنیفةأبوالإمامقال

اھـحروف»ولاآلةبلایتكلمواللهوالحروفبالآلاتنتكلمنحنككلامنا، .
فھووالوھمالحسیقتضیھماعلىلا�نثبتھاسبحانھصفاتھسائروكذلك

وبصرهسمعھوكذلكالحس،یقتضیھماعلىلاشىءبكلعالمبأنھموصوف
اللهصفاتوسائر .

وغیرھمالثوريوسفیانوالأوزاعيسعدبنواللیثمالكومنھمالسلفأئمةقال
اللهحقفيالجسمیةظواھرھامنالناسبعضیتوھمالتيالنصوصبعضفي
اروواومعناهكیف)بلاجاءتكما(أمرّوھاالنزول:كحدیثالجسمیةصفاتأو
مرادھمفالأئمةالجسم،صفاتمنھيالتيالظواھرتلكتعتقدواولااللفظھذا



الجسمیةمعانیھالیسالنصوصھذهأنأياللهعنوصفاتھاالجسمیةنفي
بقولھ:نفسھعنوصفاتھاالجسمیةنفىتعالىاللهلأنوسكونحركةمنوصفاتھا
النصوصتلكرداللهرحمھمالأئمةوأراد)]526[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ

یموھونلكن�الكیفإثباتبذلكفیریدونالمشبھةأماالمحكمة،الآیةھذهإلى
منالجسمیةوصفاتالجسمیةعلىمحمولةالنصوصھذهإنبقولھمالناسعلى
فيالمشبھةقدماءبعضقالحتىالكیفیةتلككیفیةنعرفلالكنوسكونحركة
ویبقىكلھیفنىاللهإن)]527[(*}وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّتعالى:قولھ
علىالوجھفسرلأنھالبدنأعلىعلىالمركبالجزءھوالذيفقطالوجھمنھ

كبیرًاعلوًاذلكعناللهتعالىالظاھر، .
تعالى:قولھعندھـ،1358سنةالھندفيالمطبوعالثوريتفسیرفيجاءبینما

اھـوجھھ)بھأریدما(إلاقال:)]528[(*}وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{…كُلُّ
منالدكاترةبعضإنحتىصحیحھفيالبخاريقالومثلھالحسنات،یعني
بقولھ:أجابالآیةھذهتفسیرفيللبخاريكلامعلیھعُرضلماالعصرمشبھة

الغایةوھذاصفةجسمًاالوجھیعتقدونأنھمذلكاھـشك»إیمانھفي«البخاري
؟صفةالجسمیسميكیفالجھلفي !
قعرفيكانتإذااللهوجھإلىالمرأةتكونما«أقربحدیث:فيیقولونماذاثم

الجسموھوالآیاتعلیھیحملواأنتعودواالذيالظاھرعلىیحملونھفھلبیتھا»
بُعدیخفىولابذاتھ،العرشعلىاللهأناعتقادھموھومذھبھمبذلكفینقضون
قالھكماالحدیثسیاقیناسبمعنىلھیقولونأموالأرض،العرشبینالمسافة
لاإلزاموھذامذھبھم،نقضوافقدمعنويقربھوقالوا:فإنالصالح،السلف
وغیره)]529حبان[(ابنرواهثابتوالحدیثمنھ،لھممھرب .
علىلاالصفةمعنىعلىكوجوھنالاوجھ�فیقولون:والجماعةالسنةأھلفأما
الجارحةمعنىعلىلاالعینوصفةالیدصفة�یثبتونوكذلكالجسم،معنى

لسانفياستعمالاتلھاوالعینوالیدالوجھالثلاثالكلماتوھذهوالأعضاء،
ماھوالأخیروھذاالجسمیةتقتضيلاومعانالجسمیةتقتضيمعانعلىالعرب
بھااللهوصفالقرءانفيجاءولذلكالھدىأئمةعلیھحملھ .
ثالسلفيالإمامبكلامبالتمسكفعلیك تلمیذھوالذيالمصريالنونذوالمحدِّ
أيذلك»بخلاففا�ببالكتصورت«مھماعنھ:اللهرضيأنسبنمالكالإمام



السنةأھلمذھبوظھوروضوحعلىوءاخرًاأولا�والحمدذلك.یشبھلا
.والجماعة

67الآیةمنجزءالزمر:سورة]415ـ[ .
18الآیةمنجزءالأنعام:سورة]416ـ[ .
20البروج:سورة]417ـ[ .
28الآیةمنجزءالجن:سورة]418ـ[ .
110الآیةمنجزءطھ:سورة]419ـ[ .
السنةأھلعقائدفيرسائلمنالثالثةالرسالةوھيالفائقةالعقیدة]420ـ[

)،103(ص/الحوتدرویشبنمحمدالمحدثالمحققینقدوةللشیخوالجماعة
السیاقیناسببتصرف .

الخلق،بدءكتاب)،3019()،3/1166(صحیحھفيالبخاريرواه]421ـ[
عَلَیْھِأھَْوَنُوَھُوَیُعِیدُهُثُمَّالْخَلْقَیَبْدَأُالَّذِي{وَھُوَتعالىاللهقولفيجاءماباب }.
101الآیةمنجزءالأنعام:سورة]422ـ[ .
1الآیةمنجزءالأنعام:سورة]423ـ[ .
اللهعبدالحافظلشیخناالمستقیمالصراطحلفيالقویمالشرحمن]424ـ[

بتصرف)،112–111–106(ص/عنھاللهرضيالحبشيالھرري .
بھالجاريالعرفومنالمحض،الشرعظاھر«منكلامھ:تتمة]425ـ[

علىفحكمواكلامھم،مثلاللهكلامأنفظنواالخلق،بھیتخاطبفیماالعادة
جماعةعندأخطأفقدالشاھدعلىالغائبقاسومنعندھم،بالشاھدعنھمالغائب

وكونھم،الجاھلجھلعلىالعالمعلمیحملفلاأجمعین،العقلوأھلالمتكلمین
یعرفولاشیئایدريلاومنالعوامفكلاموحرفاصوتاإلاكلامایفھملایقولون
اھـمجازا»ولالاأحقیقة .
153الآیةمنجزءالأنعام:سورة]426ـ[ .
94–93(ص/المخاصمإفحامفيالغلاصمحَز]427ـ[ ).
21–20(صحیفةالتقدیسأساسمنوتصرفباختصار]428ـ[ ).
الحافظلشیخناالمستقیمالصراطألفاظحلفيالقویمالشرحمن]429ـ[

168(ص/اللهرحمھالھرري ).
265(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]430ـ[ ).
369(ص/الخاطرصید]431ـ[ ).



264(ص/الخاطرصید]432ـ[ ).
21–20(ص/التقدیسأساسمنوتصرفباختصار]433ـ[ ).
265(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]434ـ[ ).
1/182(الدینأصولفيالأدلةتبصرة]435ـ[ ).
183(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]436ـ[ ).
8الآیةمنجزءعمران:آلسورة]437ـ[ .
أحمد:الإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]438ـ[

49(ص/ ).
ھوكماالتأنیثبصیغةذكروهالذینوأماالتذكیر،بصفةتذكرالذات]439ـ[

جائزوھووالمقابلة،بالمشاكلةاللغةفيیسمىمابابمنفھوھنا، .
15الآیةمنجزءفصلت:سورة]440ـ[ .
الخاطرصید).326(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]441ـ[
)1/272 ).
بھینتفعأنیرجىما)272(ص/الكتابنفسمنآخرموضعمنأنقلأناوھا
نصھما؟الأقدارالاعتراضیردھلعنوان:تحتالغفلةأھل :

« فأخذإیمانھقلمنوفیھمبالأقدارالسخطعلیھمیظھرالمغفلینمنكثیرارأیت
فائدةماوقال:كالعبث،یجريماأنورأىالكفرإلىخرجمنوفیھمیعترض،
أذانا؟عنغنيھوممنوالابتلاءالإیجادبعدالإعدام
كنتوإنحدثتك،قلبكوعقلكحضرإنھذا:إلىیرمزكانمنلبعضفقلت
أحضرویحكضائع،معكفالحدیثوإنصافنظرغیرمنواقعكبمجردتتكلم
أقولماواسمععقلك :
یشاء؟كیفیتصرفأنوللمالكمالكسبحانھالحقأنثبتقدألیس
یعبث؟لاوالحكیمحكیمأنھثبتقدألیس
قال:أنھجالینوسعنسمعناقدفإنھشیئاالكلمةھذهمننفسكفيأنأعلموأنا
فقاسإحكامبعدنقضارأىأنھھذاقولھفيوالسببلا؟أمھوأحكیمأدري؟ما

بحكیمفلیسلمعنىلانقضثمبنىمنأنوھوالخلقأحوالعلىالحال .
ألیسبحكمة؟لیسالنقضأنلكبانبماذایقال:أنحاضراكانلووجوابھ
لك؟الصانعوھبھالذيبعقلك

الكمال؟ھوویفوتھالكاملالذھنلكیھبوكیف =



= علىتفكرفلوبعقلھالحكمةیعیبأخذفإنھلإبلیسجرتالتيالمحنةھيوھذه
التامةبحكمتھلأنھحكیمكلمنأوفىحكمتھوأنالعقلمنأعلىالعقلواھبأن

العقولأنشأ .
قولھفيھذانحوإلىسبحانھأشاروقدالشك،عنھزالالمنصفتأملھإذافھذا

الناقصاتلنفسھأجعلأيالطور][سورة*}الْبَنُونَوَلَكُمْالْبَنَاتُلَھُ{أمَْتعالى:
أنفسنا،إلىیجريمافھمعنالعجزنضیفأنإلایبقفلمالكاملین؟وأعطاكم
معناهلنایبینماولكنحكیمعالمفعلھذاونقول .
نقضفيالحكمةوجھعلیھخفيالسلامعلیھموسىفإنبعجبھذاولیس

أذعنالحكمةوجھالخضرلھبینفلماالجمیلالغلاموقتلالصحیحةالسفینة …
یقطعالظریفالنظیفالطعامفنونمنعلیھابماالمستحسنةالمائدةنرىلسناأو

لھالإفسادننكرولاالأفعالتلكتركنملكولسنانعلمماإلىویصیرویمضغ
فیھالباطنةبالمصلحةلعلمنا .
نعلمھ؟لاباطنلھسبحانھالحقفعلیكونأنالمانعفما …

تسلیمھوالعقلإذعانیقصدأنإلاالطباعتنكرهبماالابتلاءفيیكنلملوو
.لكفى
الخالقأنوذلكھيبالموتالمقصودیكونأنیجوزعجیبةحالةتأملتولقد

للإنسانلتخایلالبنیةھذهینقضلمأنھفلوالإحساسیدركھلاغیبفيسبحانھ
تعرفھالاكانتالتينفسھاالنفسعرفتالموتوقعفإذابصانع،لاصنعأنھ

عرفتالبدنإلىردتفإذارحیلھا،بعدالأمورعجائبوتدركالجسدفيلكونھا
تعادكماتعاد-الأفكارالدنیافيحالھاوتذكرتأعادھالمنمخلوقةأنھاضرورة
اقائلھم:فیقولالأبدان ومتىالطور].[سورة*}مُشْفِقِینَأھَْلنَِافِيقَبْلُكُنَّا{…إنَِّ
ھذایحصلولامعھ،شكلایقیناأیقنتالآخرةأمورمنبھوعدتقدمارأیت
البقاءتقبلبنیةفتبنىفیھا،الأمرھذابرؤیةیحصلوإنماسواھامیتبإعادة
القرب-یریدالحقتجاورأنالیقینبذلكفیصلحدوامھا،ینقضيلاجنةوتسكن
فلملأقدارهوسلمتابتلىبماوصبرتوعدبماآمنتلأنھاالحسيلاالمعنوي
{ارْجِعِيلھا:یقالالتيھيفھذهنفسھافيثمالعبرغیرھافيورأتتعترض،

الفجر[سورة*}جَنَّتِي*وَادْخُليِعِبَادِيفِي*فَادْخُليِمَرْضِیَةًرَاضِیَةًرَبِّكِإلَِى ].



الأدلةرأیالأنھمافیھا،واللبثالنارإلىالدخولعلیھمافیحقوالكافرالشاكفأما
قلوبھمایطمسكفرھماشؤمفعادعلیھ،واعترضاالحكیمونازعایستفیداولم

علیھكانتماعلىفبقیت .=
= فيالخبثبقاءودلیلوالإعادة،بالموتتنتفعلمالدنیافيبالدلیلتنتفعلمفلما

وا{…وَلَوْتعالى:قولھالقلوب عقلاوجلعزاللهفنسألعَنْھُ}.نُھُوالمَِالَعَادُوارُدُّ
أیردللمعترضالویلثموموجده،خالقھعلىیعترضولاحدهعلىیقفمسلما

):339(صوقالخذل.ممنبا�نعوذالخزيإلایستفیدفماالأقدار؟اعتراضھ
منفأماالعبید.شأنھذاللتسلیماستطرحعجزفإذایمكنبماعللمن«فالفقیھ
إلىیجدوماالملكسرعلىالاطلاعیطلبفإنھكذامعنىوماكذافعللمیقول:
لوجھینسبیلاذلك :

الخلقعنحكمھمنكثیراسترتعالىاللهأنأحدھما: .
معیبقىفلاكلھا،تعالىاللهحكمإداراكالبشرقوىفيلیسأنوالثاني:

مَاءِإلَِىبِسَبَبٍ{…فَلْیَمْدُدْالكفر:إلىالمخرجالإعتراضسوىالمعترض ثُمَّالسَّ
فلیخنقوإلابأفعاليرضيمنوالمعنىیَغِیظُ}مَاكَیْدُهُیُذْھِبَنَّھَلْفَلْیَنْظُرْلْیَقْطَعْ
اھـ»أریدماإلاأفعلفمانفسھ .
21–20(ص/التقدیسأساسمنوتصرفباختصار]442ـ[ ).
265(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]443ـ[ ).
21–20(ص/التقدیسأساسمنوتصرفباختصار]444ـ[ ).
97الآیةمنجزءعمران:آلسورة]445ـ[ .
أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]446ـ[

11(ص/ ).
265(ص/الجوزيابنللحافظالخاطرصید]447ـ[ ).
رضيعثمانسیدناخلافةفيماتتالخنساءلكنالمطبوع،فيھكذا]448ـ[
ھجریة،وتسعینسنةخمستوفيوالحجاجللھجرة،وعشرینأربعةسنةعنھ،الله

)،1/87(العرب:لغةفيالأماليكتابیراجعالأخیلیة،لیلىأنھاوالصحیح
البغداديالقاليالقاسمبنإسماعیلعليلأبي .

اللغةكتبفيلكنھاالخاطر،صیدمنالمطبوعةالنسخفيھكذا]449ـ[
الفرید:زالعقد)،65(ص/الأخیلیةلیلىدیوانیراجع:«سقاھا»،والأدب:

1/408(العرب:خطبوجمھرة)،1/264( ).



علىإیاهمدحھادلوقدالعطاءلھایجزللمإنتھجوهأنخشیةوذلك]450ـ[
لسانھا؟بقطعیأمرفلمذلك، !.

451ـ[ ]
11الشورى:سورة]452ـ[ .
453ـ[ ]
54الأعراف:سورة]454ـ[ .
210البقرة:سورة]455ـ[ .
18عمران:ءالسورة]456ـ[ .
457ـ[ ]
22الذاریات:سورة]458ـ[ .
143الأعراف:سورة]459ـ[ .
54الأعراف:سورة]460ـ[ .
129التوبة:سورة]461ـ[ .
7عمران:ءالسورة]462ـ[ .
10فاطر:سورة]463ـ[ .
18الأنعام:سورة]464ـ[ .
85الواقعة:سورة]465ـ[ .
10فاطر:سورة]466ـ[ .
99الصافات:سورة]467ـ[ .
10فاطر:سورة]468ـ[ .
18المطففین:سورة]469ـ[ .
4المعارج:سورة]470ـ[ .
123ھود:سورة]471ـ[ .
206الأعراف:سورة]472ـ[ .
69الأحزاب:سورة]473ـ[ .
474ـ[ ]
16الملك:سورة]475ـ[ .
84الزخرف:سورة]476ـ[ .
7یونس:سورة]477ـ[ .



93مریم:سورة]478ـ[ .
189عمران:ءالسورة]479ـ[ .
68الزمر:سورة]480ـ[ .
104الأنبیاء:سورة]481ـ[ .
210البقرة:سورة]482ـ[ .
33النحل:سورة]483ـ[ .
22الفجر:سورة]484ـ[ .
مناقبفيالبیھقيالحافظعنھرواهفیماحنبلبنأحمدالإمامقالھ]485ـ[

والنھایةالبدایةفيكثیروابنأحمد ( / ).
42القلم:سورة]486ـ[ .
الأسماءفيجیدینبسندینالبیھقيالحافظرواهفیماعباسابنقالكما]487ـ[

ذكرھاعندالساقكشفولاأبدًاالجارحةبالعضوتفسیرهیصحولاوالصفات .
45ص:سورة]488ـ[ .
75ص:سورة]489ـ[ .
64المائدة:سورة]490ـ[ .
39طھ:سورة]491ـ[ .
11الشورى:سورة]492ـ[ .
4الإخلاص:سورة]493ـ[ .
91المؤمنون:سورة]494ـ[ .
6العنكبوت:سورة]495ـ[ .
496ـ[ ]
17عمران:ءالسورة]497ـ[ .
الطبرانيوكذا)4/22(مسندهفيأحمدوأخرجھ)3/30(الباريفتح]498ـ[

9/51(الكبیرالمعجمفي ).
10/153(الزوائدمجمع]499ـ[ ).
1/225(المسیرزاد]500ـ[ ).
165(صالمباركابنومسند)2/160(أحمدمسندانظر]501ـ[ ).
502ـ[ ]
11الشورى:سورة]503ـ[ .



115–114(صجماعةبنالدینلبدرالدلیلإیضاحمنبتصرف]504ـ[ ).
61(ص/فوركلابنوبیانھالحدیثمشكل]505ـ[ ).
2/241(جـمسلمشرح]506ـ[ ).
62(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]507ـ[ ).
421(ص/والصفاتالأسماء]508ـ[ ).
6/454(جالمفاتیحمرقاة]509ـ[ ).
422(صوالصفاتالأسماء]510ـ[ ).
7/388(جالكبرىالسنن]511ـ[ ).
82(ص/العلومختصر]512ـ[ ).
94(ص/زفیلابنعلىالردفيالصقیلالسیف]513ـ[ ).
بعدھاوما،117(ص/المستقیمالصراطألفاظحلفيالقویمالشرح]514ـ[ ).
صحابیًاعشرخمسةروایة]515ـ[ .
بالعلمخصمنباب)،1/199(البخاريصحیحشرحالباريفتح]516ـ[

یفھموهألاكراھیةقومدونقومًا .
162(ص/إبلیس:تلبیس]517ـ[ ).
7عمران:ءالسورة]518ـ[ .
109–2/107(المتقینالسادةإتحاف]519ـ[ ).
12التحریم:سورة]520ـ[ .
57الأحزاب:سورة]521ـ[ .
82یوسف:سورة]522ـ[ .
60(ص/الأشھبالباز]523ـ[ ).
9النجم:سورة]524ـ[ .
11الشورى:سورة]525ـ[ .
88القصص:سورة]526ـ[ .
194(ص/الثوري:تفسیر]527ـ[ ).
منالمرأةعلىیجبعماالأخبارذكر)،7/446(حبان:ابنرواه]528ـ[

النساءدخولباب)،1/103(الظمآن:مواردفيوالھیثميبیتھا،قعرلزوم
وغیرھمابیوتھن،وفيفیھ،وصلاتھنالمسجد، .

121(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھشرحمن]529ـ[ ).



الرابعالمبحث
تخلطولابابھ،إلىذلكمنشىءكلیردأنوالمحسوساتالعقلیاتمسائلحكم

لیسالمحسوساتغیرفيوالوھمبالعقلیات،السمعیاتولابالسمعیاتالعقلیات
بمقبولٍ
الآتيیتضمنوھو :

– القرءانمنمأخوذھوإنماوالعدلالتوحیدفروعتفصیلفيالكلامسائر .
– المعقولوالحقالمنقولالشرعبینمعاندةلاأنتحققواالسنةوأھل .

– للقیاسوصفاتھذاتھفيمدخلولابالناس،یقاسولابالحواساللهیعرفلا .
– والخیالالحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف .

– ولاتشبیھولاكیفبلاالجنةلأھلالله«ولقاءالوصیة:كتابھفيحنیفةأبوقال
530حق»[(جھة )].

– جسما؟سبحانھالقدیمیكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
– مفھومغیرإثباتھإلىدلیلكمساقالذيالموجودھذامثلإنالخصم:قالفإن !

فروعتفصیلفيالكلامسائر:یليكماوھوتفصیلھا،إنجازعلىبا�وأستعین
القرءانمنمأخوذھوإنماوالعدلالتوحید :

القشیريالقاسمأبيعنالسبكي«ونقلالحنفي:البیاضيالدینكمالالعلامةقال
علمالقرءانفيلیسیقولممنالعجبالكرامیة:علىالردرسالةفيقالأنھ

علمعلىالمنبھةوالآیاتمحصورة،تجدھاالشرعیةالأحكاموآیاتالكلام،
فاسدمذھبذوأومقلدإلاالكلامعلمیجحدفلابكثیرذلكعلىتربوالأصول

فإنھالقرءان،بھجاءماإلاالأمروماقولھ:الھیتميحجرابنعننقلثم…
كماالدین،أصولعلىمنبھةوآیاتالیقینأدلةفيالنظرإلىإشاراتفیھجاء
أفھامعنھتقاصرلكنالقرءانفيالعلم«جمیعوجھھ:اللهكرمعليّقال

اھـ)]531الرجال»[( .
تعیینفيالأصولفيتحدثحوادث«فأما:الأشعريالحسنأبوالإماموقال
علیھاالمتفقالأصولجملةإلىحكمھایردأنمسلمعاقللكلفینبغيمسائل
السمعطریقھاالتيالشرعمسائلحكملأنذلك،وغیروالبدیھةوالحسبالعقل
العقلیاتمسائلوحكمالسمع،طریقھاالتيالشرعأصولإلىمردودةتكونأن

بالسمعیاتالعقلیاتتخلطولابابھ،إلىذلكمنشىءكلیردأنوالمحسوسات
اھـ)]532[(بالعقلیات»السمعیاتولا .



قولھ:ھذاعنھاللهرضيالأشعريالحسنأبيإمامناكلامإیضاحعلىویساعد
شیئًایجھللموسلموآلھعلیھاللهصلىالنبيإنلھم:یقالأنالثاني:«الجواب

والطفرة،والجزءوالسكونوالحركةوالعرضالجسمفيالكلاممنذكرتموهمما
الصحابة،منوالعلماءالفقھاءوكذلك،معیناذلكمنواحدكلفيیتكلملموإن
والسنةالقرءانفيموجودةأصولھامعینةذكرتموھاالتيالأشیاءھذهأنغیر

مفصلةغیرجملة .
یدلانوھماالقرءان،فيموجودفأصلھمافیھماوالكلاموالسكونالحركةفأما
إبراھیمخلیلھعنمخبراتعالىاللهقالوالافتراق،الاجتماعوكذلكالتوحید،على

اوسلامھ:علیھاللهصلوات في)]533[(*}الآفِلیِنَأحُِبُّلاَقَالَأفََلَ{…فَلَمَّ
أنعلىدلّمامكانإلىمكانمنوتحریكھاوالقمروالشمسالكوكبأفولقصة
والانتقالالأفولعلیھجازمنوأنذلك،منشىءعلیھیجوزلاوجلعزّربھ
اھـ)]534[(بإلھ»فلیسمكانإلىمكانمن .
والمجيءوالذھابوالسكونالحركةأنتعلم«وأن:الإسفراینيالمظفرأبوقال

المسافةطریقمنوالبعدوالقربوالافتراقوالاجتماعالمكانفيوالكون
والمقداروالحیزوالصورةوالجثةوالجرموالحجموالانفصالوالاتصال
جمیعھالأنتعالى،علیھتجوزلاكلھاوالجھاتوالجوانبوالأقطاروالنواحي
وتعالى،سبحانھالبارئعلىذلكاستحالةعلىدللناوقدوالنھایة،الحدیوجب
ھذهرأىلماالسلامعلیھإبراھیمأنوذلكتعالى،اللهكتابفيھذاوأصل

ماأنفبینالآفِلیِنَ}أحُِبُّ{…لاَقال:والقمروالشمسالكواكبعلىالعلامات
اھـ)]535[(»خالقایكونلاالصفاتتلكعلیھجاز .
مْسَجَعَلَالَّذِي{ھُوَتعالى:قولھالمعنىھذاعلىیدلومما نُورًاوَالْقَمَرَضِیَاءًالشَّ
رَهُ نِینَعَدَدَلتَِعْلَمُوامَنَازِلَوَقَدَّ ُخَلَقَمَاوَالْحِسَابَالسِّ لُبِالْحَقِّإلاَِّذَلكَِاللهَّ یُفَصِّ
ھَارِاللَّیْلِاخْتِلافَِفِي*إنَِّیَعْلَمُونَلقَِوْمٍالآیَاتِ ُخَلَقَوَمَاوَالنَّ مَاوَاتِفِياللهَّ السَّ

قوُنَلقَِوْمٍلآیََاتٍوَالأرَْضِ 536[(*}یَتَّ )].
مَاوَاتِخَلْقِفِي{إنَِّقولھ:وكذا ھَارِاللَّیْلِوَاخْتِلافَِوَالأرَْضِالسَّ الَّتِيوَالْفلُْكِوَالنَّ
اسَیَنْفَعُبِمَاالْبَحْرِفِيتَجْرِي ُأنَْزَلَوَمَاالنَّ مَاءِمِنَاللهَّ الأرَْضَبِھِفَأحَْیَامَاءٍمِنْالسَّ
ةٍكُلِّمِنْفِیھَاوَبَثَّمَوْتِھَابَعْدَ یَاحِوَتَصْرِیفِدَآبَّ حَابِالرِّ رِوَالسَّ مَاءِبَیْنَالْمُسَخَّ السَّ

537[(*}یَعْقِلوُنَلقَِوْمٍلآیََاتٍوَالأرَْضِ )].
44–40(ص/آنفاالمذكورةرسالتھفيالأشعريالحسنأبوالإمامویقول ):



الكتابمنأیضافمأخوذالتوحیدأصولفيالكلاموأما :
1 – ُإلاَِّآلھَِةٌفِیھِمَاكَانَ{لَوْتعالى:اللهقال الكلاموھذا)]538[(*}لَفَسَدَتَا…اللهَّ

التوحیدفيالمتكلمینوكلاملھ،شریكلاواحدبأنھالحجةعلىمنبھموجز
خَذَ{مَاوجل:عزوقولھالآیة،ھذهإلىمرجعھفإنماوالتغالببالتمانع ُاتَّ مِنْاللهَّ

بَعْضٍ…عَلَىبَعْضُھُمْوَلَعَلاَخَلَقَبِمَاإلَِھٍكُلُّلَذَھَبَإذًِاإلَِھٍمِنْمَعَھُكَانَوَمَاوَلَدٍ
ِجَعَلوُا{…أمَْوجل:عزقولھوإلى)]،539[(*} فَتَشَابَھَكَخَلْقِھِخَلَقوُاشُرَكَاءَِ�َّ

540[(*}عَلَیْھِمْ…الْخَلْقُ )].
التيالآیاتھذهإلىمرجعھإنمااللهتوحیدفيالحجاجفيالمتكلمینوكلام

منمأخوذھوإنماوالعدلالتوحیدفروعتفصیلفيالكلامسائروكذلكذكرناھا،
القرءان .

2 – ومنالعربعقلاءاختلفقدالذيواستحالتھالبعثجوازفيالكلامفكذلك
امِتْنَا{أإَذَِافقالوا:ذلك،جوازمنتعجبواحتىفیھغیرھممنقبلھم ذَلكَِتُرَابًاوَكُنَّ
وقولھم:)]،542[(*}تُوعَدُونَلمَِاھَیْھَاتَ{ھَیْھَاتَ)]541[(*}بَعِیدٌرَجْعٌ

كُمْ{أیََعِدُكُمْوقولھ:)]،543[(*}رَمِیمٌوَھِيَالْعِظَامَیُحْیِي{…مَنْ مْإذَِاأنََّ وَكُنْتُمْمِتُّ
كُمْوَعِظَامًاتُرَابًا وردإنمامنھمالكلامھذانحووفي)]،544[(*}مُخْرَجُونَأنََّ

العقولفيذلكلجوازتأكیداالقرءانفيالموتبعدالبعثجوازفيبالحِجاج
منالبعثإنكارھمفيعلیھمالحِجاجولقّنھوسلموآلھعلیھاللهصلىنبیھوعلمّ

طائفتینعلىوجھین :
الثانيوأنكرتالأولبالخلقأقرتطائفةمنھم .

العالمبقدمذلكجحدتوطائفة .
لَأنَْشَأھََاالَّذِيیُحْیِیھَا{قلُْبقولھ:الأولبالخلقمنھاالمقرعلىفاحتج ةٍ…أوََّ مَرَّ
*}عَلَیْھِ…أھَْوَنُوَھُوَیُعِیدُهُثُمَّالْخَلْقَیَبْدَأُالَّذِي{وَھُوَوبقولھ:)]،545[(*}
علىالآیاتبھذهفنبھھم)]،547[(*}تَعُودُونَبَدَأكَُمْ{…كَمَاوبقولھ:)]،546[(
فھومحدَثافعلایفعلأنأقدرفھوسابقمثالغیرعلىفعلایفعلأنقدرمنأن

فلیسأسماؤهوتقدستثناؤهجلالبارئوأماوتعارفكم،بینكمفیماعلیھأھون
إنما«علیھ»فيالھاءإنقیل:وقد)]،548الآخر[(منعلیھأھونشىءخلق
منعلیھوأخفأحدكمعلىأھونوالإعادةالبعثإنبقدرتھ،للخلقكنایةھي

والقماطالسُرةوقطعوالتربیةبالولادةیكونإنماخلقھابتداءلأنخلقھ،ابتداء
دفعةتكونإنماوإعادتھالمؤلمة،الموجعةالآیاتمنذلكوغیرالأسنانوخروج



علىبھاحتجمافھذاابتدائھ،منعلیھأھونفھيشىءذلكمنفیھالیسواحدة
بالخلقالمقرةالطائفة .

3 – دخلتفإنماالعالمبقدموقالواوالثانيالأولالخلقأنكرتالتيالطائفةوأما
منوھویابسا،بارداوالموتحارةرطبةالحیاةوجدناقالوا:بأنشبھةعلیھم
فیصیرَالنخرةوالعظاموالترابالحیاةبینیجمعأنیجوزفكیفالتراب،طبع
الجھةھذهمنالبعثفأنكروایجتمعان،لاوالضدانسویا،خلقا .

فيولاواحدةجھةفيولاواحدمحلفيیجتمعانلاالضدینإنولعمري
المجاورة،سبیلعلىمحلینفيوجودھمایصحولكنھالمحل،فيالموجود
جَرِمِنَلَكُمْجَعَلَ{الَّذِيقال:بأنعلیھماللهفاحتج مِنْھُأنَْتُمْفَإذَِانَارًاالأخَْضَرِالشَّ
خروجمنویشاھدونھیعرفونھماإلىوجلّعزاللهفردھم)]549[(*}تُوقِدُونَ
جوازفجعلورطوبتھا،بردھاعلىالأخضرالشجرمنویبسھاحرھاعلىالنار

550الأخرى[(النشأةجوازعلىدلیلاالأولىالنشأة )].
4 – علىوردھمأولاللحوادثأنمنالمتكلمونبھیتكلمماوأما

یوم،وقبلھإلایومولاحركة،وقبلھاإلاحركةمنماالقائلین)]551الدھریة[(
غایةإلىلانصفولھإلاجزءمنماقال:منعلىوالكلام .

لا«قال:حینوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولسنةفيذلكوجدنافقد
الإبلفيتدخلالظباءكأنھاالإبلبالفماأعرابي:فقال»،طیرةولاعدوى
أعدى«فمنوسلم:وآلھعلیھاللهصلىالنبيفقالفتجرب؟الجربى

المعقولةبالحجةأفحمھلماالأعرابيفسكت)]552الأول»[( .
تحدثلمھكذاالأمركانلوحركة،وقبلھاإلاحركةلاأنھزعملمننقولوكذلك
لھحدثلالھنھایةلامالأنواحدةمنھا .
بنفیھ،وعرّضأسودغلامًاولدتامرأتيإناللهنبيیاالرجل:قاللماوكذلك
«فماقال:نعم،فقال:إبل»؟منلك«ھلوسلم:وآلھعلیھاللهصلىالنبيفقال

منفیھا«ھلوسلم:وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولفقالحمر،قالألوانھا»؟
فقالنزعھ،عرقًالعلّقال:ذلك»؟«فأنىقال:أورق،فیھاإننعمقال:أورق»؟
علمّمافھذا)]553عرق»[(نزعھولدك«ولعلّوسلم:وآلھعلیھاللهصلىالنبي
منبھنحكمماسائرفيلناأصلوھوونظیره،شكلھإلىالشىءردمننبیھالله

والنظیرالشبیھ .



وھوالمخلوقاتیشبھوتقدستعالىاللهإنقال:منعلىنحتجوبذلك
أنمنیخلولالكانالأشیاءمنشیئًایشبھكانلو:لھنقولبأن)]554جسم[(
جھاتھبعضمنیشبھھأوجھاتھ،كلمنیشبھھیكون .
جھاتھكلمنمحدثًایكونأنوجبجھاتھكلمنیشبھھكانفإن .
لأنأشبھھ،حیثمنمثلھمحدثًایكونأنوجبجھاتھبعضمنیشبھھكانوإن
قدیماالمحدثیكونأنویستحیل،بھاشتبھافیماواحدحكمھمامشتبھینكل

)]،555[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَوتقدس:تعالىقالوقدمحدثا.والقدیم
556[(*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْوتقدس:تعالىوقال )].

5 – اسمھ:وجلّعزفقولھینقسمالجزءوأننھایةللجسمأنفيالأصلوأما
لانھایةماإحصاء«ومحال)]557[(*}مُبِینٍإمَِامٍفِيأحَْصَیْنَاهُشَيْءٍ{…وَكُلَّ

یسیربتصرفاھـ.لھ» .
أربعةالمرامإشاراتكتابھفيالماتریديالحنفيالبیاضيالعلامةالقاضيوذكر
النقولمنالدلیلأصلبیانمعبالعقولالخالقوجودعلىالاستدلالفيوجوه
:وھي
یتجزأ،لاالذيالفردالجزءوھوجوھر،جمعوالجواھر:الجواھرإمكانأولا:
لھیقالفأكثرجوھرینمنتركبوما)]،558للتحیز[(قابلوھو

وتركیبوسمكوعرضطوللھكانماالجسموقیل:)]،559الجسم[(
560وتألیف[( )].
وماوعدمھا،وجودھایجوّزالعقلأنأيالوجودممكنةالأجسامأنوالمقصود

ماوكلللزوال،قابلةأنھاودلیلھعدم،بعدوجودهأيحدوثھعلىدلكذلككان
خالقمحدثإلىافتقرتمخلوقةحادثةكانتوإذاحادث،فھوكذلككان

561أوجدھا[( )].
ِجَعَلوُا{…أمَْتعالى:قولھفيمنھاكثیرةالمعنىھذاعلىوالأدلة خَلَقوُاشُرَكَاءَِ�َّ
ُقلُِعَلَیْھِمْالْخَلْقُفَتَشَابَھَكَخَلْقِھِ ارُالْوَاحِدُوَھُوَشَيْءٍكُلِّخَالقُِاللهَّ *}الْقَھَّ
َأنََّتَرَ{ألََمْوقولھ:)]،562[( مَاوَاتِخَلَقَاللهَّ یُذْھِبْكُمْیَشَأْإنِْبِالْحَقِّوَالأرَْضَالسَّ

ِعَلَىذَلكَِ*وَمَاجَدِیدٍبِخَلْقٍوَیَأتِْ ُوقولھ:)]،563[(*}بِعَزِیزٍاللهَّ خَلَقَالَّذِي{اللهَّ
مَاوَاتِ مَاءِمِنَوَأنَْزَلَوَالأرَْضَالسَّ مَرَاتِمِنَبِھِفَأخَْرَجَمَاءًالسَّ لَكُمْرِزْقًاالثَّ
رَ رَبِأمَْرِهِالْبَحْرِفِيلتَِجْرِيَالْفلُْكَلَكُمُوَسَخَّ رَالأنَْھَارَلَكُمُوَسَخَّ مْسَلَكُمُ*وَسَخَّ الشَّ
رَدَائِبَیْنِوَالْقَمَرَ ھَارَاللَّیْلَلَكُمُوَسَخَّ واوَإنِْسَألَْتُمُوهُمَاكُلِّمِنْ*وَآتَاكُمْوَالنَّ تَعُدُّ



ِنِعْمَةَ ِوقولھ:)]،564[(*}كَفَّارٌلَظَلوُمٌالإنِْسَانَإنَِّتُحْصُوھَالاَاللهَّ مُلْكُ{ِ�َّ
مَاوَاتِ كُورَیَشَاءُلمَِنْوَیَھَبُإنَِاثًایَشَاءُلمَِنْیَھَبُیَشَاءُمَایَخْلقُُوَالأرَْضِالسَّ الذُّ

جُھُمْ*أوَْ ھُعَقِیمًایَشَاءُمَنْوَیَجْعَلُوَإنَِاثًاذُكْرَاناًیُزَوِّ )]،565[(*}قَدِیرٌعَلیِمٌإنَِّ
كثیرةالمعنىبھذاوالآیات .

)]566بالأعراض[(اتصافھاحدوثھاعلىوالدلیلالجواھر:حدوثثانیا:
حدثتولوحادث،متغیروكلعدم،إلىوجودومنوجودإلىعدممنالمتغیرة
أيوالممكنباطل،وھومرجحبلاالوجودوھوالمرجوح،ترجیحلزمبنفسھا
علىوجودهیرجحمرجحإلىلاحتیاجھمخلوقاحادثاإلایكونلاالوجودالجائز

567عدمھ[( )].
َأنََّتَرَ{ألََمْتعالى:قولھفيمنھاكثیرةالمعنىھذاعلىوالأدلة سَحَابًایُزْجِياللهَّ

لُخِلالَھِِمِنْیَخْرُجُالْوَدْقَفَتَرَىرُكَامًایَجْعَلھُُثُمَّبَیْنَھُیُؤَلِّفُثُمَّ مَاءِمِنَوَیُنَزِّ مِنْالسَّ
نْعَنوَیَصْرِفھُُیَشَاءُمَنْبِھِفَیُصِیبُبَرَدٍمِنْفِیھَاجِبَالٍ بَرْقِھِسَنَایَكَادُیَشَاءُمَّ
ُ*یُقَلِّبُبِالأبَْصَارِیَذْھَبُ ھَارَاللَّیْلَاللهَّ *}الأبَْصَارِلأوُِليِلَعِبْرَةًذَلكَِفِيإنَِّوَالنَّ
ھَارِفِياللَّیْلَ{یُولجُِوقولھ:)]،568[( ھَارَوَیُولجُِالنَّ رَاللَّیْلِفِيالنَّ مْسَوَسَخَّ الشَّ

ُذَلكُِمُمُسَمّىًلأجََِلٍیَجْرِيكُلٌّوَالْقَمَرَ كُمْاللهَّ وقولھ:)]،569[(*}الْمُلْكُ…لَھُرَبُّ
مَاوَاتِ{خَلَقَ رُبِالْحَقِّوَالأرَْضَالسَّ ھَارِعَلَىاللَّیْلَیُكَوِّ رُالنَّ ھَارَوَیُكَوِّ اللَّیْلِعَلَىالنَّ
رَ مْسَوَسَخَّ *}الْغَفَّارُالْعَزِیزُھُوَألاََمُسَمّىًلأجََِلٍیَجْرِيكُلٌّوَالْقَمَرَالشَّ
كثیرةالمعنىھذافيوالآیات)]،570[( .
وسكونحركةمنالجسمصفةوھوعرضجمعوھوالأعراض:إمكانثالثا:

یقوملاأنھالعرضحقیقةھذهبغیره،یقومماوھوذلك،ونحووافتراقواجتماع
علىزائدمعنىعنعبارةبفتحتین«العرضالبقاء:أبوقالینتقل،لاوأنھبنفسھ
أيعارضأيعرضالأمروھذاأعراض،علىیجمعالجوھر،ذاتأيالذات
العارضةومنھدوام،ولالھقرارلامعنىأيأمرلفلانوعرضیزولزائل
اھـ)]571-»[(بقائھلعدم–الأجسامعلى .
سكونھحركتھحالفيیكونأنیجوزولاساكن،وإمامتحركإماالجسملأن
واجتماعھماالضدانلاجتمعحركتھحالفيساكناالجرمكانولوفیھ،كامنا
ولامجتمع،ولامفترقولاساكنولابمتحركلیسجسمثبوتیمكنولامحال.
ظاھرأمروھذاوالسكون-كالحركةالأعراضبعضعنالأجسامخلویمكن
وھوجمیعھاعنلجازبعضھاعنخلوھاجازلولأنھبالبدیھة-مدرَك



والتحرككالتنفسلازمإماھوالعاموالعرضالبقاء:أبوقال)].572باطل[(
أوالوجلوصفرةالخجلكحمرةالزوالسریعإماوھومفارقأوللإنسان،
اھـ)]573والشباب[(كالشیببطيء .
لَّمَدَّكَیْفَرَبِّكَإلَِىتَرَ{ألََمْتعالى:قولھمنھاكثیرةالمعنىھذاعلىوالأدلة الظِّ
مْسَجَعَلْنَاثُمَّسَاكِناًلَجَعَلَھُشَاءَوَلَوْ *}یَسِیرًاقَبْضًاإلَِیْنَاقَبَضْنَاهُ*ثُمَّدَلیِلاًعَلَیْھِالشَّ
ھَارِاللَّیْلِفِيسَكَنَمَا{وَلَھُوقولھ:)]،574[( مِیعُوَھُوَوَالنَّ *}الْعَلیِمُالسَّ

)]575 )].
ینعدمأحدھمابحدوثلأنھحادثانوالسكونوالحركةالأعراض:حدوثرابعا:
والعقلإلامتحركمنوماحركتھ،بحوازقاضٍوالعقلإلاساكنمنفماالآخر،
لأنھلعدمھ،حادثوالسابقبطَرَیانھ،حادثمنھمافالطارئسكونھ،بجوازقاضٍ
حادثةفالأعراضعدمھلاستحالقِدَمُھُثبتلو .
{الَّذِيوالسلام:الصلاةعلیھإبراھیمسیدناعنإخباراتعالىقولھأدلتھاومن
*وَالَّذِيیَشْفِینِفَھُوَمَرِضْتُ*وَإذَِاوَیَسْقِینِیُطْعِمُنِيھُوَ*وَالَّذِيیَھْدِینِفَھُوَخَلَقَنِي

576[(*}یُحْیِینِثُمَّیُمِیتُنِي )].
أحُِبُّ{…لاَقال:حیثالخلیلطریقةالجواھربحدوث«الاستدلالالبقاء:أبوقال

سیدناطریقةمحالھاإلىمقیسةالأعراضبإمكانوالاستدلال)]،577[(الآفِلیِنَ}
نَا{قَالَقال:حیثوالسلامالصلاةعلیھموسى ثُمَّخَلْقَھُشَيْءٍكُلَّأعَْطَىالَّذِيرَبُّ
اھـ)]579)][(578[(*}ھَدَى .
موقعھالبیاضيكلاممعنىلیقعوتوضیحھاتدعیمھامعالمقدمةھذهقدمتوإنما
السنةأھلأنوھوعلیھ،بالتأكیدشرعتمااستكمالفيلأھمیتھالنفسمن

یھملونفلاوالعقل،الشرعمنوالقاطعةالساطعةالدلائلإلىیستندونوالجماعة
الشرععنبھیستقلونولاالعقلحكم .
وأجزاءوالأرضالسمواتحدوثعلى–الدلیل«وأصلالبیاضي:العلامةقال
مَاوَاتِمَلَكُوتِفِيیَنْظُرُوا{أوََلَمْتعالى:قولھمنمأخوذ–العالم وَالأرَْضِ…السَّ
)]،581[(*}أنَْفسُِھِمْ…وَفِيالآفَاقِفِيآیَاتِنَا{سَنُرِیھِمْوقولھ:)]،580[(*}

رْكُمْ{…أوََلَمْوقولھ: رُمَانُعَمِّ رَمَنْفِیھِیَتَذَكَّ ذِیرُ…وَجَاءَكُمُتَذَكَّ )]،582[(*}النَّ
المتعالالصانعوجودعلىوالاستدلالالنظربتركالكفارتوبیخعلىدلتحیث

الاستدلال،منبعقولھمفیھایتمكنونمدةتعمیرھمبعدالكمالبصفاتواتصافھ



بحدوثالاستدلالالكلوظاھر،آیةثمانینفيالاستدلالإلىأشیروقد
583المتكلمین»[(مرادوھو،وظھورهالتصدیقمقامفيلكفایتھالموجودات )].

سفینة(فيبالاستحالةویجزم)]585العقل)[(یحیل«(وكما)]:584وقال[(
القوماحتوشیقالجھة،كلمنبھاأحاطتأياحتوشتھا)بالأحمالمشحونة
بعضھایضربمتلاطمة)(أمواجومعظمھالبحر)لجة(فيواحتوشوهبالصید
تمیللا(مستویة)بنفسھاتجري)(أنجھةكلمنتھبمختلفة)(وریاحبعضا
أحد(لیسأنھالحال(و)المختلفةالریاحتصادممعوقفةتقفولاطرفإلى

منالعالم)ھذا(قیامالعقلفيیستحیل)(فكذلكمستویة،ویقودھا)یجریھا
السمواتحركاتمنأحوالھ)اختلاف(علىبنفسھفیھماوماوالأرضالسموات
منالإنسانبھخصوماالكیفیات،فيواختلافھاالأرضوسكونوالسیارات
(وتغیرالموجوداتسائربھیختصوماالكمالات،أنواعواستجماعالھیئات
والنباتوالمعادنالحیواناتأحوالوتغیروالظلمات،الضوءتعاقبمنأموره)
سماتعنمنـزهالكمالبصفاتموصوفواحدبالذاتواجبصانع)غیر(من
منوتغیرالأحوالمنفیھاختلفوماالعالمیحدث(ومحدِث)والزوالالتغیر

الاختلالعنیحفظھ(وحافظ)الأعمال .
وكلمتغیرة،لأنھاحادثةفیھماوماوالسمواتالأرضمنالممكناتأنیعني
لھابدفلاموجودةالممكناتأنالإمكان:طریقةعلىوتقریرهمحدث.فلھحادث
موجدبلاوقیامھانفسھامنالممكناتوجودلاستحالةموجدمن …
برھانوھذاویحفظھ،یحدثھقدیمواجبمؤثرإلىالانتھاءفثبتقال:أنإلى

استدلحیثبالتبجیلوالتسلیمالتحیةعلیھالخلیلمسلكمنمأخوذجلیللطیف
وآثارالطلوع،بعدوالأفولیكن،لمأنبعدبالظھورالقلمعلیھیجرىأنقبل

فيالإنكارسبیلعلىمستفھمامنصور،أبوالإمامقالكماالتدبیرعنالعجز
علىأثنيلاأيالآفلینأحبلاقائلا:مشھورأداتھحذففإنربي،ھذاقولھ:
أعطیھولاالربوبیةباستحقاقوالزوالالتغیرویعتریھالأحوالعلیھتتعاقبالذي
والنقصانالزیادةعلیھیستحیلالذيالوجودالواجب�تجبالتيالمحبة

والإتیانوالذھاب …
*إنِْكَالأعَْلامَِالْبَحْرِفِيالْجَوَارِآیَاتِھِ{وَمِنْتعالى:قولھمنمأخوذالدلیلوأصل
یحَیُسْكِنِیَشَأْ ارٍلكُِلِّلآیََاتٍذَلكَِفِيإنَِّظَھْرِهِعَلَىرَوَاكِدَفَیَظْلَلْنَالرِّ شَكُورٍصَبَّ
ِ{صُنْعَتعالى:وقولھ)]،586[(*} وقولھ)]،587شَيْءٍ}[(كُلَّأتَْقَنَالَّذِياللهَّ



إلىإشاراتوفیھ)]،588[(*}الْعَظِیمُالْعَليُِّوَھُوَحِفْظُھُمَایَؤُودُهُ{…وَلاَتعالى:
:مسائل
حدوثھایستتبعحیثمنوبقاءابتداءالصانعإلىمفتقرةالموجوداتأنالأولى:
جواھرإماالموجوداتفإنعنھا،ینفكلاالذيإمكانھاحیثمنكافتقارھا
متجددةأعراضأوالمتغیرة،المتجددة)]589الأكوان[(عنخلوھایستحیل
المتكلمینعنددائماتعالىإلیھمحتاجةفھيمتغیرة،الأمثالبتعاقب .
معالاستواءعلىبنفسھامحمولةسفینةجریانباستحالةالعقلجزمأنالثانیة:
قدروھوالعقلاء،علیھوأجمعالآراءفیھیختلفلممماوالریاحالأمواجتصادم
فكیفوالأعمال،الأموروتغیرأحوالاختلافمنالعالمفيماإلىبالنسبةیسیر
الثالثة:علیھ.المقیسبجعلھأشاروإلیھواجبصانعغیرمنبنفسھویقومیوجد
بالعدممسبوقاوكونھأقسامھ،بجمیعحدوثھعلىوالاستدلالحادث،العالمأن

:بوجوه
وتجددالحركاتمننشاھدهلماضروريوھوالحادث،بھیقومالجسمأنالأول:

مشحونةسفینة(فيبقولھ:أشاروإلیھكذلك،القدیممنشىءولاالأعراض،
متلاطمةأمواجالبحرلجةفياحتوشتھابالأحمال ).

منیتبعھماوماوالتألیفالأكوانمنالحوادثعنتخلولاالأجسامأنالثاني:
التيالفردةالجواھرلتماثلبالأعراضوھوالتمایز،بدونتوجدولاالأعراض،

الحادثعنیخلولاماوكلزمانین،تبقىلاوالأعراضالأجسام،منھایتألف
اختلافعلىالعالمھذا(قیامبقولھ:وأشاروأحوالھ،وصفاتھبذاتھحادثفھو

وأعمالھأمورهوتغیرأحوالھ ).
لاإذبالعدم،مسبوقوجدممكنوكلمركبلأنھممكنجسمكلأنالثالث:
الدلیلفيقولھمعومحدثصانعبقولھ:أشاروإلیھعدم،عنإلاالإیجادیتصور
والأرضالسمواتخلقمنیرى«لماالسابق ».
أمھ)بطن(منالخلقةالمستبینالولدالجنین)خروج«(وكذا)]:590وقال[(
واعتدالالأعضاء،وتناسبالقامةاستواءمنحسنة)(بصورةملابسا

الغایة،أقصىالبالغوالإحكاموالإتقانالمتلائمةوالأوضاعالمقداریةالتخطیطات
تأثیر(من)بالضرورة(لیس)آلافخمسةعرففیماالبالغةوالمصالحوالحكم
أنمنوالصابئونالمنجمونزعمھكماالشعورعدیمالسیاراتمن(نجم)

العالمفيالواقعةالحوادثلحدوثالعللھيالأفلاكبحركاتالمتحركةالكواكب



الواقعةوالتغیراتالسفلیةالحوادثبدورانمتمسكینوالأعراض،الجواھرمن
البروج،فيالأوضاعمنالكواكبلتلكمامعوعدماوجوداالقمرفلكجوففي
القوىمن(طبع)من(ولا)الطوالع،وتأثیراتالأربعةالفصولفيیشاھدكما

التعرضبعدمأشاروإلیھبالضرورة،الشعورالعدیمةوالمركبةالبسطیة
الطبیعیونزعمھكماالطبعمنالتأثیرفلیسالضرورة،إلىللإحالةللاستدلال

والأرضالماءاجتماعمنیكونبأنھمتمسكینللحوادثالعللھيالطبائعأنمن
فقدلوإذطابخة،حرارةومنأجزائھبینیتخللھواءمنفیھبدولاالنبات
لاموضعفيالبذرالتقىإذاكماالزرع،فسدینبغيماعلىیكنلمأوأحدھما
غذاؤه،لأنھالحیوانبعضیحصلالنباتومنالشمس،وحرالھواءإلیھیصل
أونباتھوالذيالغذاءمنالمتكونالمنيمنمتولدلأنھالإنسانیحصلومنھما
المصورةوالطبیعةمنھما،غذاؤهالذيالحیوانبعضمنھمایحصلوكذاحیوان،
والأشكالوالقوىبالصورالحقیقةالمتخالفةالأجزاءتقیدالرحمفيالتي

صانع)تقدیرمن(بلالبذرمنھفصلتلمنبالفعلمثلایصیربھاالتيوالمقادیر
بمعنىوالتقدیراالمفردات،فيكماالفعلإجادةالصنعفإنللأفعال،متقن

(حكیموغیرهالتعدیلفيكماالحكمةنتیجةأوالإرادةنتیجةھوالذيالتخصیص
أنیعنيینبغي.ماعلىبالأفعالالآتيعلیھھيماعلىبالأشیاءعالم)

منلھبدفلاممكنجائزوصورتھبصفتھالأجساممنواحدكلاختصاص
المعینةبصفتھالأجساممنواحدكلاختصاصأنوتقریرهحكیم.مخصص
بدولاالجائزاتمنیكونوأنبدلاالغایةإلىوالإحكامالمشخصة،وصورتھ
مرجحمنللجائز …
رُكُمْالَّذِي{ھُوَتعالى:قولھمنمأخوذالدلیلوأصل كَیْفَالأرَْحَامِفِيیُصَوِّ
علمایعلمأنھعلىالاستدلالمعرضفيإیرادهدلحیث)]591[(*}یَشَاءُ…

إلىإشاراتوفیھالمواقف،شرحفيكماغیرهعلىبھویستدلضروریا،
:مسائل
منالبالغةالطبیعةعالمفيالحادثةالأفعالعجائبفيتأملمنأنالأولى:
التقلیدبصیرتھیعمولمفطنةإلىراجعاوكانالغایات،أقصىوالاحكامالإتقان
الشعور،عدیمةمركبةأوبسیطةقوىإلىتستندأنیمكنلاأنھابالضرورةعلم
تلكعلىلھاالتابعةوالقوىالنوعیةالصورمنالحیواناتفيیحدثماسیما
فیھاتحیرتقدومصالححكممنفیھایراعىوماالأجزاء،المتشابھةالمادة



فيمنھاالمعروفبلغقدمماوالأفھام،العقولإدراكھاعنوعجزتالأوھام
یعلملموماآلافخمسةوأوضاعھاومقادیرھا،وأشكالھاالأعضاءمنافعكتب

للرازيالكبیرالتفسیروأوائلالمواقففيكماعلم،مماأكثرمنھا …
الجواھرمنوصفاتھالصانعبھیُعلَمماأي(والعالم)كلام:بعدقالثم

(والتغیرالمتجدداتوالأمثالالأكوانفيحال)إلىحالمن(یتغیروالأعراض
المرجحالمغیرإلىوالاحتیاجالمتبادر،ھوكمایتغیرلامغیر)منلھبدلا

أمرهعلىغالب)لھمغیروجودعلىتغیره(فدلالمتغیرالممكنفيضروري
تغیریشاھدالعالممنموجودكلأنیعنيلفعالھ،المتقنالواجبالصانع)(ھو
صانعمغیرمنلھبدولاوالنبات،والمعادنوالحیوانالعناصرمنانقلابھحالھ .

یكونفإنھوالعدمللتغیرقابلةحقیقتھكانتالعالممنموجودكلأنوتقریره:
یكنلمكذلككانماوكلالسویة،علىالعدموإلىالوجودإلىحقیقتھنسبة

كانفإنموجودا،یكونوأنبدلاوھولمرجحإلاعدمھعلىراجحاوجوده
فثبتمر،لماباطلوكلاھماالتسلسل،أوالدورولزمفیھالكلامعادممكنا

لذاتھغالبالوجودواجبمرجحإلىالانتھاء .
وكلأحوالھ،وحدوثالعالمتغیرفيشكلاأنھالحدوث:طریقةعلىوتقریره
محالةلایكونالمؤثروذلكمؤثر،فلھیوجدولمیعدملموإلاممكن،حادث
التسلسلأوالدورلاستحالةإلیھمنتھیاأوغالبا،واجبا .
مَاوَاتِخَلْقِفِي{إنَِّتعالى:قولھمنمأخوذالدلیلوأصل وَاخْتِلافَِوَالأرَْضِالسَّ
ھَارِاللَّیْلِ علىتنبیھاالمقاموبین)]،592[(*}الألَْبَابِلأوُِليِلآیََاتٍوَالنَّ

(فيمحكمأيمشید)بناء(كوجودفیھبقولھالمحدثالموجوددلالةضروریة
وجودعلى(یدلالإطلاقدلكماوصورتھمادتھفیھایكن)لمأنبعدعَرصةٍ
یسیربتصرفاھـ.بالضرورة»بناه)بان .
تكوّنمراتبذكرفإنھ،والنبوةللوحيموافقالكلام«وھذا:الرازيالفخرقال

فلما)]593[(*}طِینٍمِنْسُلالََةٍمِنْالإنِْسَانَخَلَقْنَا{وَلَقَدْتعالى:قولھفيالجسد
)]594[(*}آخَرَ…خَلْقًاأنَْشَأنَْاهُ{…ثُمَّقال:بالبدنالروحتعلقإلىالأمرآل

حالمنالنطفةانقلابمثللیسبالبدنالروحتعلقّكیفیةأنعلىكالتنبیھوذلك
{…ثُمَّقال:السببفلھذاالمتقدّمةالأنواعلتلكمخالفآخرنوعھذابلحال،إلى

والعلویةالسفلیةالأجرامأحوالفيتأمّلإذاالإنسانفكذلك،آخَرَ}خَلْقًاأنَْشَأنَْاهُ
الربوبیةمعرفةإلىمنھاینتقلأنأرادفإذاقانون،لھفذلكصفاتھافيوتأمّل



اھتدىبھالذيالعقلبخلافآخروعقلاًأخرىفطرةلنفسھیستحدثأنوجب
اھـ)]595الجسمانیات»[(معرفةإلى .

– [ المعقولوالحقالمنقولالشرعبینمعاندةلاأنتحققواالسنةوأھل :
ماالظواھرواتباعالتقلید،علىالجمودوجوبالحشویةمنظنمنأنوعرفوا

وغلاةالفلاسفةمنتغلغلمنوأنالبصائر،وقلةالعقولضعفمنإلابھأتوا
منإلابھأتواماالشرع،قواطعبھصادمواحتىالعقلتصرففيالمعتزلة
بعیدوكلاھماالإفراط،إلىھؤلاءومیلالتفریطإلىأولئكفمیلالضمائر.خبث
والاحتیاطالحزمعن .
الصراطعلىوالاعتمادالاقتصادملازمةالاعتقادقواعدفيالمحتومالواجببل

لممنالضلالاتبأذیالوتعثروالبتاتالقطععلىخابقدھیھات،المستقیم
الشتاتھذاوالعقلالشرعبتألیفیجمع .
الضیاء.المنتشرةالشمسالقرآنومثالالآفات،عنالسلیمالبصرالعقلفمثال
فيالآخرعنبأحدھمااستغنىإذاالمستغنيالاھتداء،طالبیكونبأنفأخلق
لنورالمتعرضمثالھالقرآن،بنورمكتفیًاالعقلعنفالمعرضالأغبیاء،غمار

العمیانوبینبینھفرقفلاللأجفان،مغمضًاالشمس .
علىلأحدھماالعوربالعینوالملاحظ،نورعلىنورالشرعمعفالعقل

علىالاطلاعإلىالمشوقأیھالكوسیتضحغرور.بحبلمتدلالخصوص
بالتوفیقیستأثرلمأنھالأدلة،بقواطعتحقیقھاالمقترحالسنة،أھلعقائدقواعد
السنةأھلفریقوھوالفریقھذاسوىفریقوالتحقیقالشرعبینللجمع

.والجماعة
وعیارھمنظامھمسلكفيوانخراطكلآثارھماقتفائكعلىتعالىاللهفاشكر

أنتعالىاللهنسألزمرتھم.فيالقیامةیومتحشرأنفعساكبفرقتھم،واختلاطك
ألسنتنایخرسوأنالحقیقة،بنورویغمرھاالضلال،كدوراتعنأسرارنایصفي
الواسعالمنةالفائضالكریمإنھوالحكمةبالحقوینطقھابالباطل،النطقعن

596الرحمة][( )].
– للقیاسوصفاتھذاتھفيمدخلولابالناس،یقاسولابالحواساللهیعرفلا :

ماھـ)1083-1006(الحنبليالدمشقيبلبانبنالدینبدربنمحمدالإمامقال
لاعرض،ولاجسمولابجوھرلیسوتعالىسبحانھبأنھالجزم«ویجبنصھ:
بذاتھاللهإنقالأواعتقدفمنفیھ،ینحصرولاحادثفيیحلولاالحوادثتحلھ



فا�خلقھ،منبائنسبحانھبأنھالجزمفیجبفكافر،مكانفيأومكانكلفي
یعرفولاالمكان،خلققبلكانكماوھوالمكانخلقثممكانولاكانتعالى

صاحبةیتخذلمللقیاس،وصفاتھذاتھفيمدخلولابالناس،یقاسولابالحواس
ولاشیئایشبھولاشىء،عنھیستغنيولاشىء،كلعنالغنيفھوولداولا

إنھقالأوجسمااعتقدهكمنكفر،فقدخلقھمنبشىءشبھھفمنشىء،یشبھھ
لھتضربولاالأفھام،تدركھولاالأوھامسبحانھتبلغھفلا،كالأجساملاجسم

الخیالوتوھمھبالبالخطرمھماحالوبكلوالقال،بالقیلیعرفولاالأمثال،
اھـ)]597[(والجلال»الإكرامذيبخلاففھو .
نبویة:وشریعةمحمدیةطریقةشرحفيمحمودیةبریقةكتابصاحبوقال
أومتوھّمٍآخربعدٍفيبعدٍنفوذعنعبارةٌالتّمكّنلأنّبمكان)یتمكّن«(ولا
المكانیسمّونھمتحقّقٍ .
وهللالخلاء،بوجودالقائلینعندبنفسھأوبالجسمقائمٍامتدادٍعنعبارةٌوالبعد
مكانفيكانلوولأنّھ،التّجزّيلاستلزامھوالامتدادالمقدارعنمنـزّهٌتعالى
الواجبكونفیلزمممكنٌ،مفتقرٍوكلّإلیھ،افتقارهیلزموأیضًاالمكان،قدملزم

أبطلناهوقدجوھرًاكونھیلزموأیضًاممكنًا، .
بداھةلاالوھمبداھةبأنّھودفعالعقل،ببداھةمتحیّزٌموجودٍكلّبأنّعلیھوأورد
فيالظّواھرالنّصوصوأمّا،بمقبولٍلیسالمحسوساتغیرفيالوھملأنّالعقل
حْمَانُتعالى:قولھنحوللمكانالمستلزمالتّجسّم *}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ

یِّبُ…الْكَلمُِیَصْعَدُ{…إلَِیْھِ)]599[(*}رَبُّكَ…{وَجَاءَ)]598[( *}الطَّ
)]600 )].
علىالدّالةّالیقینیّاتتعارضلاظنّیّةٌظواھرإنّھا)]:601المواقف[(صاحبقال
مذھبھوكماتعالىاللهإلىعلمھافنفوّضمتشابھاتٌأنّھافلزمالمكان،نفي

بنحونؤوّلھاأوالسّلف :
– العرشعلىالاستیلاء .

– { ربّكأمرأيرَبُّكَ}وَجَاءَ .
– یِّبُ}الْكَلمُِیَصْعَدُو{…إلَِیْھِ یرتضیھأيالطَّ .

( عندھوكماآخرمتجدّدٌبھیقدّرمتجدّدٌ،الزّمانلأنّزمانٌ)علیھیجريولا
القدیمفيیتصوّرلاالتّجدّدلأنّعنھما،منـزّهٌوهللالحركةمقدارأوالمتكلمّین

المقداروكذا .



( ویمینتحتفوقوھيمنھا)جھةٍفيھوولاالسّتّالجھاتمنجھةٌلھولیس
إلیھ،آخرجسمٍبإضافةالمكاننفسالمتكلمّینعندوالجھةوخلف،وقدّامویسار
تعالىولأنّھالأجسام،خواصّمنلأنّھاالجھةتنتفيوالمكانیّةالجسمیّةانتفتفإذا
للافتقارالإمكانأمارةولأنّھالزّمانأوالمكانقدملزمزمانٍأوجھةٍفيكانلو

اھـإلیھ» .
شىءبكلعالمسبحانھوھو)مكانبلاموجودالله(أنالفصلالقولفإنوعلیھ

لالكنشىء،كلعلىومھیمنالسماء،فيولاالأرضفيشىءعلیھیخفىلا
یقولھكماالوجود»،كلفي«موجودأوالكل»«ھوأومكان»كلفي«ھویقال
ذلكبلالمشبھة،أحیانابھتناوركماھو»إلامكانھیعلم«لاأوالمتصوفة،جھلة

علىشىءبوجودالاعتراف–الصواب.وبیاننبذهفیجببیانھمرلمامخالف
والخیالالحسحكمخلاف :
المقصودةالنتیجةإلىأخلصھنالكنيتقدمبماذلكأوضحتوقد :
؟الغائبعلىبالشاھدالاستدلالعنالدینوريالحسنأبوالعلامةالإمامسئل
ولایشاھدلامنعلىمثلوذوویعاینیشاھدمنبصفاتیستدل«كیففقال:
مثلولالھنظیرولاالدنیا،فيیعاین .
اھـ)]602الأمور»[(حقائقبھاقلبواالتيبالآیاتالجاھلینجھلمنھذا .
بوجودالاعترافمنلھمبدلا«خصومنا)]:603نصھ[(ماالرازيالفخروقال
إماالبابھذافيخصومنالأنوذلك،والخیالالحسحكمخلافعلىشىء

604الحنابلة[(وإماالكرامیة )].
ذلكلكانبالحسإلیھمشارًاتعالىاللهكانلولھم:قلناإذافإناالكرّامیةأما

:الشىء
بذلكتقولونلاوأنتممركبًافیكونمنقسمًایكونأنإما .
تنقسم،لاالتيالنقطةمثلوالحقارةالصغرفيفیكونمنقسمغیریكونأنوإما

بذلكتقولونلاوأنتمیتجزّألاالذيالجزءومثل .
فلیسفإنھھذاومعوالتألیف،التركیبعنمنـزّهواحدإنھقالوا:الكلامھذافعند

حقیرولابصغیر .
أیضًا،العقلیقبلھلابلوالخیال،الحسیقبلھلامماالتزموهالذيھذاأنومعلوم
الحسبحسبإلیھالمشارلأن :



– للجانبمغایرًاجانبیھأحدكانوالأحیازالجھاتفيامتدادلھحصلإن
العقلبدیھةفيالانقسامیوجبوذلكالثاني، .

– ولاالیسارفيولاالیمینفيلاالجھاتمنشىءفيامتدادلھیحصللموإن
الصغرغایةفيوكانمنقسمة،غیرنقطةكانالتحتفيولاالفوقفي

.والحقارة
فيمتناهغیرعظیمًاكونھمعالقسمةقابلغیركونھالتزامعندھمیبعدلمفإذا

العقولبدایةفيومدفوعًاوالإثبات،النفيبینجمعًاھذاكانالامتداد .
تعالىذاتھبأنمعترفونأیضًافھموالأبعاضالأجزاءالتزمواالذینالحنابلةوأما

قبولفيالذواتھذهیساويلاتعالىفإنھالمحسوسات،ھذهلذواتمخالف
لوإذوالموت،والحیاةوالمرضوالصحةوالفناءوالتغیروالافتراقالاجتماع
خالقإلىافتقارهإمالزمالصفاتھذهفيالذواتلسائرمساویةتعالىذاتھكانت
الخالقإلىمحوجغیروالحدوثالإمكانبأنالقوللزمأوالتسلسل،ولزمآخر
بأنالاعترافمنلھمبدلاأنھفثبت)]605الصانع[(نفيمنھیلزموذلك

إلىوالخیالالوھمیصللاماالذواتسائرعنامتازتبھاالتيذاتھخصوصیة
بھویقضيالوھمبھیحكمماخلافعلىأمربثبوتاعترافوذلككنھھا،
.الخیال
ولاالعالم،فيحالّغیرموجودوجودفياستبعادفأيّكذلكالأمركانوإذا

الموجودھذاإدراكیمكنھمالاوالخیالالوھمكانوإنللعالم،بالجھةمباین .
منشیئًاظاھرهیوھمبخبرأوبآیةتمسكوامتىأنھمالحنابلةمذھبفعمدةوأیضًا

ھوماخلافعلىتعالى�المعنىھذانثبتبأناصرّحواوالجوارحالأعضاء
أیديبخلافویدًاالخلق،وجوهبخلافوجھًاتعالى�فأثبتواللخلق،ثابت

والوھم،الخیالیقبلھلامماذكروهالذيبالمعنىوالوجھالیدأنومعلومالخلق،
تعالىبأنھالقولفياستبعادفأيّوالخیالالوھمخلافعلىذلكإثباتعقلفإذا

قاصرینوالخیالالوھمكانوإنالعالم،خارجولاالعالمداخلولیسموجود،
الوجودھذاإدراكعن » .

أنفإماموجودینوكلموجودان،والبارئالعالمقالوا:التشبیھأھل«…قال:ثم
الحصرھذابوجوبوالقولقالواعنھ.مباینًاأوالآخرفيحالاًّأحدھمایكون
بالجھةللعالممباینًاكونھفتعیّنمحال،بالحلولوالقولقالوا:بالضرورة.معلوم
والجھةبالحیّزمختصًاتعالىبكونھاحتجواالطریقفبھذا .



یكونأنفإماموجودینوكلموجودان،والبارئالعالمقالوا:الدھروأھل
لزموإلامعًاوالبارئالعالمیوجدأنومحالالآخر،قبلأحدھماأومعًاوجودھما

العالمقبلالبارئأنفثبتمحالان،وھماالبارئحدوثأوالعالمقدمإما .
والمدة،بالزمانإلاتكونلاالقبلیةھذهبأنحاصلالضروريوالعلمقالوا:ثم

بمدةكانوإنالبارئ،حدوثلزممتناھیةبمدةكانإنالبارئفتقدّمھذاثبتوإذا
والزمنالمدةقدمالطریقبھذهفأنتجواقدیمةالمدةكونلزملھاأوللا .

العالمعنتعالىالبارئمباینةأنزعمتالمشبھةأنالكلامھذاحاصل:فنقول
الدھریةوزعمتالجھة،فيالإلھكونمنھوانتخبوابالجھة،إلاحصولھایعقللا
المدةقدممنھوأنتجوابالزمان،إلاحصولھیعقللاالعالمعلىالبارئتقدّمأن .

فنقولھذاثبتوإذا :
مقبولغیرأومقبولایكونأنإماتعالىاللهحقفيالخیالحكم :

– مقبولاًكانفإن :
– بذلكیقولونلاوالمشبھةأزلیًّا،الزمانبكونالقولعلیھمیلزمفالمشبھة .
– بالجھةالعالمعنالبارئمباینةوھوالمشبھةمذھبعلیھمیلزموالدھریة

بھیقولونلاوھممكانیًا،البارئبكونالقولفیلزمھموالمكان .
الفریقینعلىواردًاالنقدھذافصار .

صفاتھوفيتعالىاللهذاتفيألبتةمقبولغیروالخیالالوھمحكمقلناإنأما
نقولفحینئذٍ :

مباینًاأوالآخرفيحالاًّأحدھمایكونوأنبدفلاموجودینكلإن:المشبھةقول
باطلخیاليّقولبالجھةعنھ .
قولوالزمانبالمدّةیكونوأنبدّلاالعالمعلىالبارئتقدّمبأنالدھري:وقول

باطلخیاليّ .
والخیالالوھمحكمعزلواالذینوالتنـزیھالتوحیدأھلأصحابناقولھووذلك
المستقیموالصراطالقویمالمنھجھووذلكوصفاتھتعالىاللهذاتعن .
ونظیرشبیھلھیكونأنیجبموجودكللیسأنھفي:الثانیةالمقدّمةقال:ثم :
نفيمنیلزملیسوإنھوشبیھ،نظیرلھیكونأنیجبموجودكللیسإنھ

وجوهعلیھویدل،الشىءذلكنفيوالشبیھالنظیر :



مخصوصةبصفاتموصوفوجودتستبعدلاالعقلبدیھیةأن:الأولىالحجة
مدفوعًاھذایكنلموإذاالخصوصیة،تلكفيلھمخالفًاسواهماكلیكونبحیث
الشىءذلكعدمالشىءنظیرعدممنیلزملاأنھعلمناالعقولبدایةفي .
لاأوشابھھماوجودعلىیتوقّفأنإماالشىءوجودأنھي:الثانیةالحجة
جمیعفياستواؤھماوجبمتشابھینكانالوالشیئینلأنباطل،والأولیتوقف،
علىالثانيوجودتوقفالثانيوجودعلىھذاوجودتوقفمنفیلزماللوازم
العقول،بدایةفيمحالوذلكنفسھ،علىمنھماواحدكلتوقفبلالأول،وجود
النظیرنفيمنیلزمفلالھنظیروجودعلىالشىءوجودیتوقفلاأنھفثبت
.نفیھ

… یكونلاموجودوجودنعقلأنیمكننالاإنھیقولمنقولفسادفظھر
عندناالموصوففإننظیرًا،لھوجدناإذاإلاعنھمنفصلاًولابالعالممتصلاً
عدموالشبیھالنظیرعدممنیلزملاأنھوبیّناتعالى،اللهإلالیسالصفةبھذه

التوفیقوبا�بالكلیةساقطالكلامھذاأنفثبتالشىء، .
جسمتعالىبأنھالقائلینقولبیانفي:الثالثةالمقدمة :
اختلفواجسمتعالىبأنھالقائلینأناعلم :

– الإنسانصورةعلىإنھیقولمنفمنھم .
– الشابّالإنسانصورةعلىأنھالأمةمشبھةعنالمنقولثم .

– الانتقالیجوّزونلاوھمشیخ،إنسانصورةعلىأنھالیھودمشبھةوعن
تعالىاللهعلىوالمجيءوالذھاب .

– نورصورةعلىتعالىأنھعنھمفالمنقول)]606المشبھة[(منالمحققونوأما
اھـالأنوار»من .

العقائدھذهمناللهأعاذناالخطیرالخطرھذاجسامةإلىاللهرحمكفانظر
.السخیفة

– جسمًا؟سبحانھالقدیمیكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
كَمِثْلھِِ{…لَیْسَكقولھ:اللهكتابفيالمحكماتالآیاتتفیدهماھذالأنقلنا:

جاءتكما«أمروھاقولھم:علیھدلناالأمةسلففھمھماھووھذا*}شَيْءٌ…
فلموإلاالله،عنالحدثصفاتنفيعلىدلالةللكیفنفیھموفيكیف»،بلا

لوالكلمةھذهعلىیحرصونكانوالماذابلذلك،فيالخوضعنینھونكانوا
جسما؟الإلھكان



منولكنالعددطریقمنلاواحد«والله:الأكبرالفقھفيحنیفةأبوالإمامقال
ُھُوَ{قلُْلھ.شریكلاأنھطریق ُأحََدٌاللهَّ لَھُیَكُنْ*وَلَمْیُولَدْوَلَمْیَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللهَّ
607خلقھ»[(منشىءٌیشبھھولاخلقھمنشیئًایشبھلا،*}أحََدٌكُفوًُا )].
لاویرىكعلمنا،لایعلم،المخلوقینصفاتبخلافكلھا«وصفاتھوقال:

المخارجمنبالآلاتنتكلمنحنككلامنا،لاویتكلمكسمعنا،لاویسمعكرؤیتنا،
اللهوكلاممخلوقة،والحروفحروف،ولاءالةبِلایتكلمتعالىواللهوالحروف

جوھرولاجسمبلاإثباتھالشىءومعنىكالأشیاء.لاشىءوھو،مخلوقغیر
مثلولانِدَّولاضدولابالمرة-لھحجملا-أيلھحدولاعرضولا

)]«608 )].
بصفاتتعالىاللهیوصفلاالصفات:في«باب:تعالىاللهرحمھوقال

السنةأھلقولوھوكیف،بلاصفاتھمنصفتانورضاهوغضبھالمخلوقین،
ثوابھ،ورضاهعقوبتھ،غضبھیقالولاویرضى،یغضبوھووالجماعة،
قیومحيأحدكفوالھیكنولمیولدولمیلدلمصمدأحدنفسھ:وصفكماونصفھ
،جارحةولیستخلقھ،كأیديلیستأیدیھمفوقاللهیدعالم،بصیرسمیعقادر
اھـ)]609الأیدي»[(خالقوھو .
منعلىأحمدالإمام«أنكرقال:أنھأحمدالإمامعنالتمیميالفضلأبوروى
منمأخوذةالأسماءإنأحمد-الإمام-أيوقالالله)حقفي(أيبالجسمقال

وسمكوعرضطوللھلماالاسمھذاوضعوااللغةوأھلواللغة،الشریعة
جسمًایسمىأنیجزفلمكلھ،ذلكعنخارجواللهوتألیف،وصورةوتركیب
وھو)]610[(فبطل»ذلكالشریعةفيیجئولمالجسمیةمعنىعنلخروجھ
العلمأھلمنغیرهأقوالفينجدهلماوجامعموجزقول .
فيیجئلمالجسملأنكالأجسام،لاجسمٌتعالىاللهإنیقالأنیجوزلالذلك

لاوھذاحجم،لھالذيالمخلوقبمعنىإلایأتيلاوالجسمالله،إلىنسبتُھالشرع
سعیدأبوالإمامقالھماعنھاللهرضيأحمدالإمامكلامویشرحبا�،یلیق

تعالىاللهأنإلىالكرامیة«وذھبتونصھ:عنھ،اللهرضيالشافعيالمتولي
واجتماعالتألیفبمعنىاللغةفيالجسمأنقولھم:فسادعلىوالدلیلجسم،

وأجسم،جسمالتألیفوكثرةالأجزاءزیادةعندنقولأنعلیھوالدلیل،الأجزاء
الْعِلْمِفِيبَسْطَةً{…وَزَادَهُتعالى:وقالوأعلم،علیمالعلمزیادةعندیقالكما

أنعلىدلالتألیفكزیادةالمبالغةوصفكانفلما)]،611[(*}وَالْجِسْمِ…



علیھیجوزلاتعالىاللهلأنمذھبھم،بطلذكرناماثبتفإذاللتألیف،الاسمأصل
.التألیف

التسمیةھذهقلنا:التألیف.بھنریدولاموجودأنھجسمبقولنانریدنحنقالوا:فإن
غیرمنذلكأطلقتمفلمالمستحیل،علىمبنیةھيثم،ذكرلھالیساللغةفي

وإنالموجود،بھویریدجسدایسمیھمنوبینبینكمالفصلومابھ!؟السمعورود
اللغةمقتضىیخالفكان !!.
مَا{…تَعْلَمُتعالى:قولھوھو،السمعفیھاتبعناقلنا:نفسا؟یسمىألیسقیل:فإن
السمعیردولم)]612[(*}نَفْسِكَ…فِيمَاأعَْلَمُوَلاَنَفْسِيفِي

اھـ)]613بالجسم»[( .
لمقائل:قالإنالمجسّمة)علىالكلام«(باب)]:614الباقلاني[(بكرأبووقال
حقیقةأنوھوقبلمنقدمناهلما:لھقیلجسمًا؟سبحانھالقدیمیكونأنأنكرتم
عمرو،منأجسموزیدجسیمرجلقولھم:بدلیل،مجتمعٌمؤلفأنھالجسم
جھةفيالتألیفضروبمنضربعلىالمبالغةھذهیقصرونبأنھموعلمنا
فلماالتألیف،سوىالجسمصفاتمنشىءبزیادةیوقعونھاولاوالطول،العرض

لیستعالىأنھثبتواحدًاشیئًاوكانمؤتلفًامجتمعًاالقدیمیكونأنیجزلم
.«بجسم

كالأجساملاجسمًاسبحانھالبارئیكونأنأنكرتمولمقالوا:«فإنقال:أنإلى
دونلجنسیُبْنَلم«شىء»قولنالأن:لھقیل؟كالأشیاءلاشىءعندكمأنھكما
الحوادثأجناسمنبجنسلیسشىءوجودفجازالتألیف،لإفادةولاجنس
«جسم»وقولناشىء،بأنھتسمیتھلمعنىنقضًاذلكیكنولمبمؤلفّ،ولیس

«إنسان»قولناأنكمابمؤلفّ،لیسمادونللمؤلفّاللغةفيموضوع
یجزلمفكماغیرھا،دونالصورةھذهلھولماعدمعنوجدلمااسمو«محدث»

شىءأنھعلىقیاسًاكالناسلاوإنسانًاكالمحدثاتلامحدثًاسبحانھالقدیمنثبتأن
وإخراجالكلاملمعنىنقضلأنھكالأجسام،لاجسمًانثبتھأنیجزلمكالأشیاءلا
وفائدتھموضوعھعنلھ .
ھذالھوضعمابحقیقةیكنلموإنجسمًاتسمیتھجوازمنأنكرتمفماقالوا:فإن

إلالھتثبتلمثبتتلوالتسمیةھذهلأنذلكأنكرنا:لھمقیلاللغة؟فيالاسم
فيولیسمؤلفًّا،سبحانھالقدیمیكنلمإنینفیھابلیقتضیھالاالعقللأنشرعًا



ماذلكمنیستخرجوماالأمةوإجماعوالسنةالكتابمنالسمعدلائلمنشىء
قلتموهمافبطلأیضًاجوازھاعلىولاالتسمیةھذهوجوبعلىیدل .
أنھبمعنىأوبنفسھ،قائمأنھمعنىعلىجسمًایكونأنأنكرتمماقائل:قالفإن

إلىالوجودفيمحتاجغیرأنھبمعنىأوللصفات،حاملأنھبمعنىأوشىء،
بھ؟یقومشىء
الأحكامھذهجمیععلىحاصلاًسبحانھالبارئیكونأنننكرلا:لھقیل

مؤلفًّا،یكنلموإنجسمبأنھلھحصلتلمنتسمیتكمننكروإنماوالأوصاف،
ماعلىالمؤلفّأنھالجسممعنىلأنالمعنى،دونالتسمیةفيخطأعندنافھذا
ویكونمؤلفا،كانإذاجسمایكونوقدالموجود،الثابتأنھالشىءومعنىبیّناه،
ومعنىبالجوھر،یقوممماكانإذاعرضاویكونمنفردا،جزءاكانإذاجوھرا
أنھذلكومعنىبھ،یوجدشىءإلىالوجودفيمحتاجغیرأنھھوبنفسھالقائم
ویصحمحدثا،كانإذاغیرهشیئاصانعھیفعللموإنالوجودلھیصحمما

قولنامعنىمنھذاولیسقدیما،كانإذاسواهبنفسھقائمیوجدلموإنوجوده
قلتممافبطلبسبیلومؤلفجسم ».
فإنجسم؟العالمصانعأنعلىالدلیلمالھم:«ویقال)]:615نصھ[(ماوقال
علىبذلكالقضاءفوجبجسمًاإلافاعلاًوالمعقولالشاھدفينجدلملأنناقالوا:

مؤلفًّاسبحانھالقدیمیكونأنھذااستدلالكمموضوععلىفیجبلھم:قیلالغائب،
فاعلاًوتعقلواالشاھدفيتجدوالملأنكمللأعراض،وقبولحیزذامصوّرًامحدثًا
نقضواأبوهوأنالتوحید،وفارقواقولھمتركواذلكعلىمروافإنكذلك،إلا

اھـاستدلالھم» .
كللأنبجسم،لیسالعالمصانعأنندعيالخامسة::«الدعوىالغزاليوقال
استحالجوھرًایكونأناستحالوإذامتحیزین،جوھرینمنمتألففھوجسم
ھذاإلابالجسمنعنيلاونحنجسمًا،یكونأن .
بحقأواللغةبحقمعھالمضایقةكانتالمعنىھذایردولمجسمًاسماهفإن

الحروفونظمالألفاظإطلاقفيیحكملاالعقلفإن،العقلبحقلاالشرع
بمقدارمقدارًالكانجسمًاكانلوولأنھاصطلاحات،ھيالتيوالأصوات
عنالجائزینأحدیترجحولا،أكبرأومنھأصغریكونأنویجوزمخصوص

فیھیتصرفمخصصإلىفیفتقرسبق،كماومرجح،بمخصصإلاالآخر



)]616خالقًا»[(لاومخلوقًاصانعًالامصنوعًافیكونمخصوص،بمقدارفیقدره
.اھـ
إذجواھر،منمؤلفبجسملیستعالىبأنھالعلمالخامس«الأصلأیضًا:وقال
بحیزمخصوصاجوھراكونھبطلوإذاالجواھر،منالمؤلفعنعبارةالجسم
فالجوھرجوھر،منومركببحیزمختصجسمكللأنجسما،كونھبطل

وھذهوالمقداروالھیئةوالسكونوالحركةوالاجتماعالافتراقعنخلوهیستحیل
الألوھیةیُعتقدأنلجازجسمالعالمصانعأنیُعتقدأنجازولوالحدوث.سمات
اھـ)]617»[(الأجسامأقساممنآخرلشىءأووالقمرللشمس .
للألوھیةمستحقةالشمسُلكانتلجسمتصحُّوالربوبیةالألوھیةكانتلومعناه:

تصحكیفلھم:قیلإذاالعرشفوقمتحیزجسماللهیقولون:الذینوالربوبیة،
الكثیرةمنافعھاونشاھدُنشاھدھاالتيالشمسوھذهوجھةمكانلھلجسمالألوھیة

أنھتظنونلماالألوھیةتصحفكیففوق؟جھةفيأنھامعتعبدأنتستحقلا
لھذاالألوھیةتصحوكیفالھواء؟فيواقفأوعلیھقاعدالعرشفوقمتحیز
منافعھاونشاھدنشاھدھاوالشمسمنفعة؟لھرأیناولانشاھدهلمالذيالجسم
یقولونالذینجواب،عندھملیسأولئكإلھًا؟تكونأنیجوزلاھذاومعالكثیرة،

لیسالسؤال،ھذاعلیھمأوردإذاجواب،عندھملیسالعرشفوققاعدجسمالله
علىیفسرونھاالتيالآیاتبعضیذكرونتعالى،اللهقالیقولوندلیل،عندھم
دلیلعندھمماھواھم .
جارحة،ویدهوجھھیكونأنأنكرتمفماقائل:قال«فإننصھ:ماالباقلانيوقال
جارحة؟لاصفةووجھاصفةیداتعقلوالمكنتمإذ

أنجسمًا،إلاقادرًاعالمًاحیًانعقللمإذاأنایجبلاكماذلك،یجبلا:لھیقال
أنبذاتھ،قائمًاكانمتىیجبلاوكمابذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضي
كذلكإلاشاھدنافيبنفسھقائمًانجدلموإیاكملأناجسمًا،أوجوھرًایكون .
صفاتھوسائروكلامھوحیاتھعلمھیكونأنفیجبقالوا:إنلھمالجوابوكذلك
إلىلھمحتاجةأوفیھحالةّأولھأغیارًاأوحوادثأوأجناسًاأوأعراضًالذاتھ

بالوجودواعتلوّاقلب، ».
سبحانھ:قولھ[فيوالنومالسنةذكرسبحانھأنھھذافي«والمعتمدقال:أنإلى

لاالحدوثودلالاتالأعراضجمیعأنعلىتنبیھًا]نَوْمٌ}وَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُ{…لاَ
اھـ)]618[(فقط»والنومالسنةنفيیردولمعلیھ،تجوز .



الكرّامیةقدماءعنالمشھورأناعلمالرازي:«الدینفخرالكبیرالإماموقال
مؤلفًاتعالىكونھبھنریدلایقولونأنھمإلاتعالى.اللهعلىالجسملفظإطلاق
قائمًاالمحلعنغنیًّاتعالىكونھنریدبلالأبعاض،منومركّبًاالأجزاءمن

نزاعًالاأوجسمتعالىأنھفيالنّزاعیصیرفإنھالتقدیرھذاوعلىبالنفس،
أوبحیّزمختصًاكانماكلنقولأناإلاالباب.ھذافيقیلماحاصلھذالفظیًا،
فيشىءمنھیبقىلاأنإماإلیھالمشاربذلكبالحسإلیھیشارأنیمكنجھة

یكونفھذاالستجوانبھفيشىءمنھیبقلمفإنیبقى،أنوإماالست،جوانبھ
ولاوالحقارة،الصغرغایةفيویكونتتجزأ،لاالتيوكالنقطةالفرد،كالجوھر

جوانبھفيشىءبقيإنوإماكذلك،العالمإلھإنیقولأنیرضىعاقلاًأنأظن
أوالجزأینمنمركبًامؤلفًاكونھیقتضيفھذاالجوانبھذهأحدفيأوالست
التفرقتقبللاالأجزاءتلكإنقائل:یقولأنالبابفيماوأقصىأكثر،

الفلسفيأنكمامؤلفًا،مركّبًانفسھفيكونھمنیمنعلاھذاأنإلاوالانحلال،
اعتقادمنیمنعھلاذلكفإنوالالتئام،الخرقیقبللاأنھإلاجسم،الفلكیقول
كونھاعتقدوالماالكرّامیةھؤلاءأنفثبتعمیقًا،عریضًاطویلاًجسماكونھ
لیستعالىأنھواعتقدواالحسّ،بحسبإلیھومشارًاوالجھةبالحیزمختصًاتعالى
یكونواأنأوجبتتجزأ،لاالتيوالنقطةالفردالجوھرمثلوالحقارةالصغرفي
فقدذلكقالومنالجوانب،بعضأوالجوانبفيممتدّتعالىأنھاعتقدواقد

امتناعًاوالمركّبالمؤلفلفظإطلاقعنامتناعھفكانمؤلفًا،مركّبًاكونھاعتقد
الجسملفظأطلقواإنماأنھمفثبتلمعناه،معتقدًاكونھمعاللفظھذامجرّدعن
اعمیقًاعریضًاطویلاًتعالىكونھاعتقدواأنھملأجل أنفثبتالجھات،فيممتدًّ

تعالىكونھیعتقدونفھموإلاوالخوف،التقیةلمحضالكلامھذاعنامتناعھم
اھـ)]619[(مؤلفًا»مركبًا .

– ولاتشبیھولاكیفبلاالجنةلأھلالله«ولقاءالوصیة:كتابھفيحنیفةأبوقال
الفاتحمحمدوالسلطانالأیوبيالدینصلاحھذاوعلى)]،620حق»[(جھة :
أوجھةفيیرىتعالىاللهأنالأوھامبعضإلیھتذھبقدماعلىردٌّذلكوفي

الإمامھذاكلامفيواضحھوكماالقلبعندفعھیجبماوھومقابلة، .
مقامھوعلوولشھرتھالصالحالسلفزمنمنلأنھالإمامھذابكلامعنونتوإنما

القرآنمنوالشواھدالأدلةمنتقدمماعلىمبنيوھووتلامیذه،مذھبھوانتشار
المؤمنونیراهالآخرةفيیرىتعالى«وهللالأكبر:الفقھفيأیضًاوقال.والسنة



خلقھوبینبینھیكونولاكمیةولاتشبیھبلارؤوسھمبأعینالجنةفيوھم
اھـ)]621[(مسافة» .

یجعلھاقوةالرؤیةأنالحقأھلمذھب«ثممسلم:شرحفيالنوويالحافظوقال
غیرولاالمرئيمقابلةولاالأشعةاتصالفیھایشترطولاخلقھ،فيتعالىالله

لاالاتفاقجھةعلىذلكبوجودبعضابعضنارؤیةفيالعادةجرتلكنذلك،
منیلزمولاالجلیة،بدلائلھذلكالمتكلمونأئمتناقرروقدالاشتراط،سبیلعلى
كماجھةفيلاالمؤمنونیراهبلذلك،عنتعالىجھة،إثباتتعالىاللهرؤیة

اھـ)]622[(أعلم»واللهجھةفيلایعلمونھ .
والانتقالالتجسیمعنمنـزهوإنھشىءكمثلھلیسالله«إنأیضًا:فیھوقال

اھـ)]623المخلوق»[(صفاتسائروعنجھةفيوالتحیز .
جھة،فيلاموجودفھممنیتمكنوالمفإنھمالحشویةأما«:الغزاليوقال
بصفاتوالاختصاصوالتقدیرالجسمیةبالضرورةلزمتھمحتىالجھةفأثبتوا

الحدوث .
بھوخالفوادونھا،الرؤیةإثباتمنیتمكنواولمالجھةنفوافإنھمالمعتزلةوأما

فيتغلغلوافھؤلاءالجھة،إثبات(الرؤیة)إثباتھافيأنوظنواالشرع،قواطع
مناحترازًاالجھةأثبتواوالحشویةفأفرطوا.التشبیھ،منمحترزینالتنـزیھ

فشبھواالتعطیل .
أنوعرفواالقصدللمسلكفتفطنوابالحق،للقیامالسنةأھلسبحانھاللهفوفق
العلمردیفلأنھاثابتةالرؤیةوأنوتتمة،تابعةللجسمیةلأنھامنفیةالجھة

لوازمھا.منالتيالجھةانتفاءأوجبالجسمیةفانتفاءلھ؛تكملةوھيوفریقھ،
فيلھومشاركةوتكملاتھروادفھمنھيالتيالرؤیةثبوتأوجبالعلموثبوت

ھوماعلىبھتتعلقبلالمرئي،ذاتفيتغییرًاتوجبلاأنھاوھيخاصیتھ،
اھـ)]624كالعلم»[(علیھ .
تدریسًاوالغربالشرقفيالمسلمینمنالملایینمئاتالاعتقادھذاوعلى

علیھوغیرھمالحفاظمنالعلماءأكابركونالاعتقادھذاحقیةفيویكفيوتعلیمًا،
والبیھقيالأصبھانينعیمأبووالحافظوالخطابيالإسماعیليبكرأبوومنھم:،

،الفضلأبوالعسقلانيحجرابنالحافظوكذلكالدمشقي،عساكروابنوالنووي
والقاضيالشافعي،والشیرازيالأسفرایینياسحقوأبوالباھليالحسنوأبو

دقیقوابنالرفاعيأحمدوالسیدالرازيالدینوفخرالغزاليحامدوأبوعیاض



الزبیديمرتضىوالحافظوالنحل»،«المللكتابصاحبوالشھرستانيالعید
الجامعوشیخالمالكيعلیشمحمدالشیخمصرومفتيالأنصاريزكریاوالشیخ
كثیرالدینأئمةمنوغیرھمالبشري،سلیموالشیخالشرقاوياللهعبدالأزھر
سبحانھاللهإلایحصیھملاممنكثیر .
تونسفيالزیتونةوجامعةمصرأزھرفيتدرسالتيالعقیدةھيھذهبل

وحدیثاقدیماومعاھدھا،وجامعاتھاالمسلمینبلادومختلف .
اللهرحمھالأیوبيالدینصلاحالمجاھدالسلطانالمعتقدھذاعلىوكان

وقدالاعتقاد»أشعريالمذھب«شافعيالتراجمأصحابوصفھكماھـ)589(
رحمھالأشعريالإمامشرحھاكماالسنةأھلعقیدةبنشرخاصاعتناءلھكان
المؤذنینأمرأیوببنالدینصلاحولي«فلما:نصھماالسیوطيقالفقدالله،
ذكرھاعلىالمؤذنینفوظفالأشعریة،العقیدةبذكریعلنواأنالتسبیحوقتفي
سنةالمتوفىالسیوطيوقتإلىأياھـ.)]625ھذا»[(وقتناإلىلیلةكل
اللهرحمھھـ)911( .

النحويالفقیھالشیخألفالأشعريبعقیدةالاھتمامالمذكورللسلطانكانولما
وجواھرالفصول«حدائقوأسماھاالعقیدةفيرسالةاللهھبةابنمحمد

فيللصبیانحتىبتعلیمھاوأمرعلیھافأقبلللسلطانوأھداھاالأصول»
ھذهفيجاءومما،الصلاحیة«بالعقیدةبعدفیماتسمىوصارتالمكاتب،

626الرسالة[( )]:
یحویھلاالعالموصانع
تشبیھعناللهتعالىقطر
مكاناولاموجوداكانقد

كاناماعلىالآنوحكمھ
المكانعنجلسبحانھ
الزمانتغیرعنوعز
الغلوفيوزادغلافقد
العلوبجھةخصھمن

السماءفيالصانعوحصر
الماءفوقوالعرشمبدعھا
التحیزالذاتھوأثبتوا



جوزافیماالتشبیھذوضلقـد
المكانعنوتعالىتباركاللهینـزهكانالذيالفاتحمحمدالسلطانكانھذاوعلى
بآثارھموالتبركوالصالحینالأنبیاءقبورزیارةجوازویعتقدوالكیفیة،والجھة
والأمراء.الملوكمنالكثیرشأنذلكفيشأنھالفاضلة،بذواتھماللهإلىوالتوسل

«لتُفتحنّقال:حینالسلطانھذاوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولمدحوقد
627[(الجیش»ذلكالجیشولنِعمأمیرُھاالأمیرولنِعمالقسطنطینیة )].

اللهصلىالنبيامتداحوماالفاتح،محمدالسلطانیدعلىالقسطنطینیةفتُحتوقد
للأشاعرةعظیمةبشرىإلاولجیشھالقسطنطینیةلفاتححدیثھفيوسلمعلیھ

معتقدھمویعتقدمنھمالفاتحكانالذيوالماتریدیة .
ذلكنقلوممنالاعتقاد،ھذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمھرةنقلوقد :

1) أنھاذكرالتيعقیدتھفيھـ227سنةالمولودالطحاويجعفرأبوالإمام
والغایاتالحدودعن(الله)«تعالىفیھا:قالحیثوالجماعةالسنةأھلعقیدة

المبتدعات»كسائرالستالجھاتتحویھولاوالأدوات،والأعضاءوالأركان
.اھـ

2) بنالقاھرعبدالشیخالمكانعناللهتنزیھعلىالحقأھلإجماعنقلوممن
والجماعةالسنةأھلأي–«وأجمعوانصھ:ماقالفقدالبغداديالتمیميطاھر
اھـ)]628زمان»[(علیھیجريولامكانیحویھلا–اللهأي–أنھعلى– .

3) نصھ:ماالشافعيالجُوینياللهعبدبنالملكعبدالحرمینإمامالشیخوقال
والتخصصالتحیّزعنیتعالىوتعالىسبحانھاللهأنقاطبةالحقأھل«ومذھب

اھـ)]629بالجھات»[( .
4) أنھعلىالإجماع«انعقدنصھ:ماالرازيالدینفخرالشیخالمفسّروقال

اھـ)]630والحیّز»[(والجھةبالمكانمعنالیسسبحانھ .
5) تعالىاللهإنالحق:أھل«قالنصھ:ماالحنفيالشیبانيإسماعیلالشیخوقال

نٍغیرُالمكان،عنمتعالٍ للكرّامیةخلافًاجھةإلىمتحیزولامكان،فيمتمكِّ
اھـ)]631والمجسمة»[( .

6) یوھمألفاظمنالسلفعنیُروى«ومانصھ:ماالآمديالدینسیفوقال
عنامتناعھممنذكرناالذيھذاعلىمحمولفھووالمكانالجھةإثباتظاھرھا
عنھم،ذكرناماعلىءایةكلوتلاوةبتنزیلھاوالإیمانظواھرھاعلىإجرائھا
فيمنھماختلافذلككلفیھا،یطلقونالتيالألفاظفيالاختلافالسلفوبیَّن



متحیّزولامكانفيبمتمكنلیستعالىأنھالمعنىفيجمیعًااتفاقھممعالعبارة،
اھـ)]632بجھة»[( .

7) ابنعلىبھاردَّالجھةنفيفيألَّفَھارسالةالشافعيالحلبيجَھْبَلابنوللشیخ
اني.تیمیة فنقول:السنة،أھلعقیدةنذكرنحن«وھانصھ:ماجَھْبَلابنقالالحرَّ

،قدیماللهأنعقیدتنا ولاجھةلھلیسشىء،یشبھھولاشیئًایُشبِھُلاأزليٌّ
اھـ)]633مكان»[( .

8) بنالدینفخرالشیخعنالأشعريالشافعيالسبكيالدینتاجالشیخنقل
فوقٌولابَعْدٌ،ولاقَبْلٌلھلیسالخلققبلموجودتعالىالله«إنقال:أنھعساكر

أنبعدالسبكيابنقالثمخَلْفٌ».ولاأمامٌولاشمالٌ،ولایمینٌولاتحتٌ،ولا
)]634سُنّي»[(ینكرهمافیھاولیسالعقیدةءاخر«ھذانصھ:ماالعقیدةھذهذكر
.اھـ

9) علماءأكابرأحَدالعلائيالدینصلاحالمحدّثالحافظذلكعلىووافقھ
القویم،المنھاجعلىقائلھاجرىالمرشدةالعقیدة«وھذهنصھ:مافقالالحدیث
هفیماوأصابالمستقیم،والعَقْد اھـ)]635العظیم»[(العليَّبھنزَّ .

10) أنعلىقاطبةالحقأھل«أجمعنصھ:ماالمالكيمَیَّارةمحمدالشیخقال
ولاأمامولاشمالولایمینولاتحتولافوقفلالھ،جھةلاتعالىالله

اھـ)]636خلف»[( .
11) المالكيّموطنًاالأزھريّبلدًا،النّفراويّسالمٍبنغنیمبنأحمدالشیخوقال

و(الكبیر)عباده،على(العليّ)السّمعبھاوردالتّيتعالىأسمائھ«ومنمذھبًا:
ِ{…فَالْحُكْمُتعالى:قال الأمّة،إجماععلیھماوانعقد)]637[(*}الْكَبِیرِالْعَليِِِّ�َّ
بمعنىوصفھالعليّبلجثّةٍ،بعظمكبیرٌولاببقعةٍاختصاصٍولابجھةٍعلوّهلیس
الجمال،بصفاتنعتھ،والكبریاءوالعظمةالجلالبأوصافموصوفةٌذاتھأنّ

منفإنّخلقھ،بینویتواضعیذلّأنوالكبریاءالعظمةلربّھعرفمنحقّومن
الحقّقبولالتّواضعوعلامةجنسھ،أبناءعلىقدرهاللهیرفعنفسھفي�تذللّ
قِلَھُقِیلَ{وَإذَِاتعالى:قالالحقّ،جحدوالتّكبّرقال،ممّن َاتَّ ةُأخََذَتْھُاللهَّ الْعِزَّ

اھـ)]639)][(638[(*}بِالإثِْمِ… .
12) أنفیھاالكلاممن«فالحاصلالھیتمي:حجرابنالشافعيالفقیھوقال

اللهعلىوالاستقراروالحلول،التجسیم،استحالةعلىأجمعواقاطبةالمسلمین



فیماالحقیقةإرادةاستحالةعلىأیضًاوأجمعواالعقل.صریحبذلكوحكمتعالى،
اھـ)]640ذلك»[(یوھممماوالأخبارالآيظواھرمنورد .

13) وماالناجیةالفرقة«مذھبنصھ:ماالبِشْريسلیمالأزھرالجامعشیخوقال
نّیونأجمععلیھ فيلھامخالفالحوادث،مشابھةعنمنـزهتعالىاللهأنالسُّ
اھـ)]641والمكان»[(الجھةعنتنـزھھذلكومنالحدوثسماتجمیع .

14) بالأزھرالعلماءكبارھیئةعضوالمصريالدجويیوسفالشیخوقال
المكانيالعلوباستحالةقائلونالسلفأن«واعلمنصھ:مامصرفيالشریف
فإنالمقام،ھذافيعشواءخبطیخبطونالذینالجھلةلبعضخلافًاتعالى،علیھ

اھـ)]642التنـزیھ»[(علىمتفقانوالخلفالسلف .
15) اھـ)]643والخلف»[(السلفمنإجماع«ھذاأیضًا:وقال .

16) الحقأھل«أجمعنصھ:ماالشافعيالعزاميالقضاعيسلامةالشیخوقال
عنوتقدسھالجھةعن–سبحانھ–الحقتنـزهعلىوالخلفالسلفعلماءمن

اھـ)]644المكان»[( .
17) الفلاحبمدرسةالمدرسالمالكيالتبانعربيمحمدالشیخالمحدثوقال

والحنفیةالشافعیةالسنةأھلمنالعقلاء«اتفقنصھ:ماالمكيوبالمسجد
الجھةعنمنـزهوتعالىتباركاللهأنعلىوغیرھمالحنابلةوفضلاءوالمالكیة
اھـ)]645مخلوقاتھ»[(ومشابھةوالمكانوالحدوالجسمیة .

18) المتكلمودروسھمؤلفاتھمنكثیرةمواضعفيذلكعلىالإجماعنقلوممن
بالحَبَشيالمعروفالھررياللهعبدالشیخالعلامةالصالح،السلفلسانعلى
للناسوالجماعةالسنةأھلعقیدةبتعلیمشدیدةعنایةولھعنھ،ورضياللهرحمھ
فيلیسوتعالىسبحانھاللهإنالله:نصرھمالحقأھل«قالنصھ:مافقال

اھـ)]646جھة»[( .
19) أھلسلفعلماءمنالجمیع«یتفقنصھ:ماالحقدعوةمجلةفيوجاء

كرسيعلىالجلوسبمعنىالعرشعلىالاستواءظاھرأنعلىوخلفھمالسنة
أنعنتعالىاللهتنـزهالقطعیةالأدلةلأنمستحیل،فیھوالتحیزعلیھوالتمكن
غیره،أوفیھیحلمكانأكانسواءمخلوقشىءإلىیحتاجأنأوخلقھ،یشبھ
الغنىلذاتھفأثبتشىء،أيفيلخلقھالمماثلةنفسھعننفىسبحانھلأنھوكذلك
وقفةھناوھااھـ.)]647»[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:فقالالمطلق
العسقلانيحجرابنالحافظقالھماوھومرّ،ماواحدبنقلتختصرمھمة



علىمحالاوالسفلالعلوجھتيكونمنیلزم«ولانصھ:ماالأشعريالشافعي
القدرعلو(أيالمعنىجھةمنبالعلووصفھلأنبالعلویوصفلاأنالله

العاليصفتھفيوردولذلكالحس،جھةمنذلككونوالمستحیلوالشأن)،
جلعلماشىءبكلأحاطقدكانوإنذلك،ضدیردولموالمتعاليوالعلي

اھـ)]648وعز»[( .
وفضلاءوالمالكیةوالشافعیةالحنفیة«وھؤلاءنصھ:ماالسبكيالدینتاجقال

والجماعة،السنةأھلرأيعلىكلھمواحدةیدالعقائدفيالحمدو�الحنابلة
649الله»[(رحمھالأشعريالحسنأبيالسنةشیخبطریقتعالى�یدینون )].

الطحاويجعفرأبيعقیدةتضمنتھماھيالأشعريعقیدة«وبالجملة:قالثم
جمعكتابناختمناوقدعقیدة،ورضوھابالقبولالمذاھبعلماءتلقاھاالتي

أبيوعقیدةالطحاويعقیدةوھيعلیھاالأمةسلفأنذكرنابعقیدةالجوامع
فيمشتركاتعساكر)أبن(رسالةبالمرشدةالمسماةوالعقیدةالقشیريالقاسم
اھـالسنة»أھلأصول .
الأشعریةعلیھمابذاتھھوالصالحالسلفعلیھكانالذيالحقفالمذھب

وھمتفریط…ولافیھإفراطلاالذيالمعتدلالوسطالطریقوھووالماتریدیة
علىالأعظمالسوادھؤلاءیكونفكیفالمسلمین،منالملایینمئاتاللهبفضل
الرسولأنوالصوابالحق،علىملایینثلاثةنحوھيشرذمةوتكونضلال،
الأمة،ھذهخصائصمنوذلكیضلونلاأمتھجمھوربأنأخبرالسلامعلیھ
أمتيیجمعلاالله«إنوغیرھما:ماجھوابنالترمذيرواهماذلكعلىویدل
الأعظم»بالسوادفعلیكماختلافًارأیتم«فإذازیادة:ماجھابنوعندضلالة»على
)]650 )].
مرفوعًاصحماالضلالةمنمعصومونالجمھورأنمنقررناهماینافيولا
علىظاھرینأمتيمنطائفةتزال«لاقولھ:منوسلمعلیھاللهصلىالنبيإلى

النظرمنذلكترجمة)].651[(الساعة»تقومحتىالحق :
فيالكرامیةأتباعبعض«سأل:الإسفرایینيالمظفرأبوالكبیرالإمامقالفقد

إسحاقأبازمانھإمامالله-رحمھزمانھ-سلطانسبكتكینبنمحمودمجلس
العرشمماساللهإنالمشبھةقول(وھيالمسألةھذهعناللهرحمھالإسفراییني

اللهإنیقالأنیجوزھل-:السائلأي–فقالالعرش)ملاقبقولھبعضھموعبر
الإمامفقاللھ؟مكانٌالعرشوأنبذاتھ--مرادهالعرشعلىوتعالىسبحانھ



«كونوقال:الأخرىعلىكفیھإحدىووضعیدیھوأخرجلا،عنھ:اللهرضي
أومنھأكبریكونأومثلھیكونأنیخلولاثم،ھكذایكونالشىءعلىالشىء
لھیكون(أيیتناھىمخصوصوكلخصھ،مخصصمنبدّفلامنھ،أصغر
مخصصًایقتضيلأنھإلھا،یكونلابالحجم)(الموصوفوالمتناھيحجم)
فأغرواعنھ،یجیبواأنیمكنھمفلمالحدوث».(دلیل)علموذلك(حجم)ومنتھى

الإلزامھذاعلیھموردولمابنفسھ…السلطانعنھدفعھمحتىرعاعھمبھ
مثلإنھقوموقالالعرش،منأكبر«إنھمنھم:قومفقالتحیروا،

اھـ)]652العرش»[( .
«كلالحنبلي:الجوزيبابنالمعروفعليبنالرحمـنعبدالمفسّرالحافظوقال
رًایكونجھةفيھومن الجھاتوإنماذلك،عنیتعالىوھومحدودًامقدَّ

ثبتالجھةبطلانثبتوإذا،جھةإلىتحتاجأجراملأنھاوالأجسامللجواھر
اھـ)]653المكان»[(بطلان .
أھلقال«مسألة:نصھ:ماالحنفيالشیبانيإبراھیمبنإسماعیلالشیخوقال
نٍغیرُالمكان،عنمتعالٍتعالىاللهإنالحق: إلىمتحیزولامكان،فيمتمكِّ
امیةخلافًاجھةٍ كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھعلیھیدلوالذيوالمجسمة…للكرَّ
مِیعُوَھُوَشَيْءٌ مثللھیكونأننفىوتعالىسبحانھفا�)]654[(*}الْبَصِیرُالسَّ
فكانالعدد،فيلاستوائھمامتماثلاًقدرًامتساویانوالمتمكنوالمكانالأشیاء،من

اوالتمكنبالمكانالقول مثلھوردُّفیھ،احتماللاالذيالمحكمالنصلھذاردًّ
كفرًایكون .
،بالإجماعحادثالمكانلأن،مكانولاكانتعالىاللهأنالمعقول:حیثومن
نًاصارفلومكان،فيالأزلفيمتمكنًایكنلمأنھیقینًافعُلمَِ وجودبعدمتمكِّ

نًا،یكنلمأنبعدمتمكنًالصارالمكان حادثٌالمعنىھذاأنشكَّولامتمكِّ
–الله–القدیموذاتالحدث،أمارة–اللهذات–الذاتفيالمعنىوحدوث
،ماعلىالحوادثمحلیكونأنیستحیل اذلكعناللهتعالىمرَّ علوًّ

بتصرفاھـ.)]655كبیرًا»[( .
منـزّهتعالىالله«إننصھ:ماالطرابلسيالباروديوھیبمصطفىالشیخوقال
العقائدأصولمنأصلوھذاوالجھات،بالأمكنةالاختصاصعنالذات

القِدَموجوبعلىالدلیلقاموقدحادثًا،لكانالمكانإلىاحتاجلولأنھالإیمانیة،
اھـ)]656خلقھا»[(الذيھوالجھاتھذهولأن-علیھ-العدمواستحالة–�– .



الرابعة«القاعدة:البیروتيالحوتدرویشبنمحمدالشیخالمحدثوقال
فلیسالمماثلة،نفيعنعبارةوھيللحوادثتعالىمخالفتھللحوادث:المخالفة

ولابمكانیتصفولاعرض،ولاجسمولاریحولاروحولانورولابنار
ولابعلوولاجھةولاقعودولاقیامولاسكونولاحركةولاھیئةولازمان
فعللماذاولاھوأینولاھوكیفیقالولاتحتھ،أوالعالمفوقبكونھولابسفل
بكذاحكمأوكذا .

مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَ:تعالىقولھالعقیدةھذهفيوالعمدة ،الْبَصِیرُ}السَّ
ایُسْألَُ{لاَ 657[(*}یُسْألَوُنَوَھُمْیَفْعَلُعَمَّ )].
تدبیرفيتأملتإذاأنك:بكنھھالإحاطةوعدمإدراكھعدمعلىعقلایدلكومما

كیفیةوعنحقیقتھ،إدراكعنعجزتأنتوھيھيوأنتلجسمكروحك
یقظتك،عندتأتیكأینومننومك،حالمنكقرارھاوأین،جسمكفيتصرفھا
شاكلوماوالرحمةواللطفوالحلموالغضبوالحزنوالفرحالألمیدخلكوكیف
والمدبرلھاالخالقعظمةعلمتبوجودھا،جازموأنتالعوارضمنذلك .
فيوتأملتفیك،كتصرفھفیھموتصرفھالأرواحأصحابعددإلىنظرتإذاثم

منتدريولابنموه،تشعرولاجسمكینمووكیفللأشیاء،وإدراككعقلكسعة
نامجسمكلوكذلكجسمك،أعضاءفيوالعرضالطولیأتیكأین .

باللسان،والنطقبالعین،والبصربالأذن،السمعاختصكیفحواسكفيوتأملت
لحمفیھجسمككلأنمعبالقلب،والإدراكبالأنف،والشمبالحلق،والذوق
وعصبوعظم .
طباعھاواختلافوجودھاتحققمعرؤیتھاوعدمالریاحوتأملت .
والسحابوالمطروخزائنھ؟قرارهوأینالدوامعلىوإیجادهالماءوتأملت
منیضرھمماوإخراجوتغذیتھمالخلقرزقوكیفیةوالنبات،والرعدوالبرق
معرفةعنبعجزكوأیقنتعلمتعقل،بھیحیطلامماذلكوغیرفضلاتھ
أعظمأثرهمشاھدةأومشاھدتھ،معالمصنوعإدراكعنالعجزلأنتعالىحقیقتھ
فسبحانذلكجمیعفوقعظیموأنھذلك،صنعمنإدراكعنالعجزعلىدلیل
رحمةلدنكمنآتناربناعدداشىءكلوأحصىعلماشىءبكلأحاطمن

اھـ)]658رشدا»[(أمرنامنلناوھیىء .



لأنھمتحیزبجوھرلیسالعالمصانعأنندعيالرابعة:«الدعوى:الغزاليوقال
السكونأوحیزهفيالحركةعنیخلولالكانمتحیزًاكانولوقدمھ،ثبتقد

اھـ)]659سبق»[(كماحادثفھوالحوادث،عنیخلولاومافیھ، .
منمخصوصةجھةفيلیسأنھندعيالسابعة:«الدعوى)]:660قال[(ثم

قطعًافھمالاختصاصلفظومعنىالجھةلفظمعنىعرفومنالست،الجھات
الذيوھومعقولالحیزإذوالأعراض،الجواھرغیرعلىالجھاتاستحالة
آخرشىءإلىأضیفإذاجھةیصیرإنماالحیزولكنبھ،الجوھریختص
كونفمعنىوشمال،ویمینوخلفوقداموأسفلفوقستفالجھاتمتحیز،
حیزفيأنھتحتًاكونھومعنىالرأس،جانبیليحیزفيأنھھوفوقناالشىء
أنھقیلفقدجھةفيإنھفیھقیلمافكلالجھات،سائروكذاالرجل،جانبیلي
بوجھینیعقلحیزفيالشىءوقولناإضافة،زیادةمعحیزفي :

ھووھذاھو،بحیثیوجدأنمنمثلھیمنعبحیثبھیختصأنھأحدھما:
.الجوھر
التبیعةبطریقولكنبجھة،إنھیقالقدفإنھالجوھر،فيحالاًیكونأنوالآخر:
أولى،للجوھرالجھةبلالجوھر،ككونجھةفيالعرضكونفلیسللجوھر،
للجوھرالتبعیةبطریقوللعرض .

علىدلأحدھماالخصمأرادفإنبالجھة،الاختصاصفيمعقولانوجھانفھذان
عرضًاأوجوھرًاكونھبطلانعلىدلمابطلانھ .
ینفكلملفظھإطلاقفيالحقفیكون،مفھومغیرفھوھذاغیرأمرًاأرادوإن
العقللاوالشرعللغةمفھومغیرمعنىعن .
ننكرهفلمھذا،سوىمعنىبجھةبكونھأریدإنماالخصم:قالفإن .
ماوھومنھالظاھرالمفھومیوھمأنھحیثمنننكرهفإنمالفظكأمالھ:ونقول
أنكرهفلستمنھمرادكوأماتعالى.اللهعلىكذبوذلكوالعرض،الجوھریعقل
كونھأنكرلاوأناوقدرتھعلمھبھتریدوعساكأنكره!كیفأفھمھلامافإن
باللفظتریدأنوھوالباب،ھذافتحتإذافإنكوقادر،عالمأنھمعنىعلىبجھة
أنكرهفلاحصر،بھتریدلمایكنلمالتفاھمفيعلیھویدللھاللفظوضعماغیر
یدلماكانفإن،الحدوثعلىیدلأمرمنأفھمھبمامرادكعنتعربلمما

ذلكلأنبالجھة،القولبطلانعلىأیضًاویدلمحالذاتھفيفھوالحدوثعلى



وجوهبأحدیخصصھمخصصإلىویحوجھ(الإمكان)إلیھالجوازیطرق
وجھینمنوذلكالجواز، :
متساویةالجھاتسائرفإنلذاتھ،بھتختصلابھتختصالتيالجھةأنأحدھما:
بواجبلیسالمعینةالجھاتببعضفاختصاصھللجھة،المقابلإلىبالإضافة

معنىفیھالاختصاصویكونیخصصھ،مخصصإلىفیحتاججائزھوبللذاتھ
ھوعماعبارةالقدیمبل،قدمھاستحالإلیھالجوازیتطرقوماذاتھ،علىزائدًا

الجھاتجمیعمنالوجودواجب .
الجھاتأشرفلأنھفوقبجھةاختصقیل:فإن .
فیھ،خلقھالذيالحیزھذافيالعالمبخلقھفوقجھةالجھةصارتإنماأيقلنا:
والرجل،الرأسمنمشتقانھماإذأصلاً،تحتولافوقیكنلمالعالمخلقفقبل
تحتلھوالمقابلفوقرأسھتليالتيالجھةفتسمىحیوانذاكإذیكنولم .

أصغرفإمامحاذوكلالعالم،لجسممحاذیًالكانبجھةكانلوأنھالثاني:والوجھ
یجوزالمقداروذلكبمقدار،التقدیریوجبذلكوكلمساو،وإماأكبروإمامنھ

ومخصصمقدارإلىفیحتاجأكبرأومنھأصغریفرضأنالعقلفي ».
… بالفمافوقبجھةمخصوصًایكنلمفإنقیل:«فإن)]:661قال[(أنإلى

اللهصلىبالھوماوطبعًا،شرعًاالأدعیةفيالسماءإلىترفعوالأیديالوجوه
الله؟أینإیمانھا:یستیقنأنفأرادإعتاقھاقصدالتيللجاریةقالوسلمعلیھ

مؤمنة؟إنھافقالالسماءإلىفأشارت
الكعبةفيتعالىاللهیكنلمإنالقائل:قولیضاھيھذاأن:الأولعنفالجواب

فيیكنلموإنالصلاة؟فينستقبلھبالناوماونزوره،نحجھبالنافمابیتھوھو
وھذا)]662السجود؟[(فيالأرضعلىوجوھنابوضعنتذللبالنافماالأرض،
.ھذیان

جھةفيالثبوتملازمةالصلاةفيبالكعبةالخلقتعبدمنالشرعقصدیقال:بل
علىالترددمنالقلبوحضورالخشوعإلىأقربمحالةلاذلكفإنواحدة،
اللهخصصالاستقبالإمكانحیثمنمتساویةالجھاتكانتلماثمالجھات،

واستمالنفسھ،إلىبالإضافةوشرفھاوالتعظیمبالتشریفمخصوصةبقعة
أنكماالدعاء،قبلةالسماءفكذلكاستقبالھا،علىلیثیببتشریفھإلیھاالقلوب
فيالحلولعنمنـزهبالدعاءوالمقصودبالصلاةوالمعبودالصلاة،قبلةالبیت
یتنبھمنیعزلطیفسرالسماءإلىبالدعاءالإشارةفيثم،والسماءالبیت



ویعتقدتعالى�یتواضعبأنالآخرة،فيوفوزهالعبدنجاةأنوھولأمثالھ،
إنماوالجوارحالعقل،وآلتھالقلبعملوالتعظیموالتواضعلربھ،التعظیم
علىبالمواظبةیتأثر(الله)خلقھخلقالقلبفإنوتزكیتھ،القلبلتطھیراستعملت
القلوبلمعتقداتمتأثرةالجوارحخلقتكماالجوارح،أعمال .
لیعرفقدرهیعرفبأنوقلبھ،بعقلھنفسھفيیتواضعأنالمقصودكانولما
علىالأدلةأعظممنوكانوعلوه،تعالىاللهلجلالالوجودفيرتبتھبخسة
الذيالترابعلىیضعأنكلفتراب،منمخلوقأنھلتواضعھالموجبةخستھ
بفعلالتواضعقلبھلیستشعرالأعضاء،أعزھوالذيوجھھالأشیاءأذلھو

وصورتھوشخصھجسمھفيمتواضعًاالبدنفیكونالأرض،مماستھافيالجبھة
متواضعًاالعقلویكونالخسیسالوضیعالترابمعانقةوھوفیھالممكنبالوجھ
الالتفاتعندالمنـزلةوخسةالرتبةوسقوطالضعةمعرفةوھوبھ،یلیقبمالربھ
منھخلقماإلى .
أنینبغيأیضًاوذلكنجاتھ،فیھاالقلبعلىوضیعةتعالى�التعظیمفكذلك
القلبوتعظیمالجوارح،تحملأنیمكنھالذيوبالقدرالجوارح،فیھتشترك
بالإشارةالجوارحوتعظیموالاعتقادالمعرفةطریقعلىالرتبةعلوإلىبالإشارة

تعظیمغایةفإنالاعتقادات،فيوأرفعھاالجھاتأعلىھوالذيالعلوجھةإلى
أنالمحاوراتفيالمفھومالمعتادمنإنحتىالجھات،فياستعمالھاالجارحة
السماءفيأمرهفیقول:ولایتھوعظیمغیرهرتبةعلوعنالإنسانیفصح

یشیروقدالمكان،علولھیستعیرولكنالرتبةعلوعلىینبھإنماوھوالسابعة،
فيأيالسماء،فيأمرهأيأمره،تعظیمیریدمنتعظیمفيالسماءإلىبرأسھ
الخلقبقلوبالشرعتلطفكیففانظرالعلو،عنعبارةالسماءوتكونالعلو

إلایلتفتولمبصیرتھقلتمنجھلوكیفاللهتعظیمإلىسیاقھمفيوجوارحھم
التعظیمفيواستغنائھاالقلوبأسرارعنوغفلوالأجسام،الجوارحظواھرإلى
أنیعرفولم،بالجوارحإلیھیشارماالأصلأنوظنالجھات،تقدیرعن

المكانعلوباعتقادلاالرتبةعلوباعتقادتعظیمھوأنالقلبلتعظیمالأولىالمظنة
بقدرالتعظیمفيالموافقةعلىالقلبیخدمونوأتباعخدمذلكفيالجوارحوأن،

فيالسرھوفھذاالجھات،إلىالإشارةإلاالجوارحفيیمكنولافیھا،الممكن
آخرأمرالدعاءعندإلیھویضافالتعظیم،قصدعندالسماءإلىالوجوهرفع
نعمھوخزائنتعالى،اللهنعممننعمةسؤالعنینفكلاالدعاءأنوھو



الموكلونوھمالسمواتملكوتومقرھمالملائكةأرزاقھوخزانالسموات،
مَاءِ{وَفِيتعالى:اللهقالوقدبالأرزاق، )].663[(*}تُوعَدُونَوَمَارِزْقكُُمْالسَّ
المطلوب،الرزقمقرھيالتيالخزانةعلىبالوجھالإقبالیتقاضىوالطبع
مالتالخزانةبابعلىالأرزاقبتفرقةأخبرواإذاالملوكمنالأرزاقفطلاب
ھوفھذاالخزانةفيالملكأنیعتقدوالموإنالخزانة،جھةإلىوقلوبھموجوھھم
یعتقدونفقدالعوامفأماوشرعًا.طبعًاالسماءجھةإلىالدینأربابوجوهمحرك

الأربابربتعالىإشاراتھم،أسبابأحدذلكفیكونالسماء،فيمعبودھمأن
كبیرعلوًاالزائغوناعتقدعما .
انكشففقدالسماء،إلىأشارتلماللجاریةبالإیمانعلیھاللهصلواتحكمھوأما
جھةإلىبالإشارةإلاالمرتبةعلوتفھمإلىللأخرسسبیللاأنظھرإذأیضًابھ

ومنالأوثان،عبدةمنأنھابھایُظَنُكانوقدحكي،كماخرساءكانتفقدالعلو،
السماءإلىبالإشارةفعرفتمعتقدھاعنفاستنطقتالأصنام،بیتفيالإلھیعتقد
664أولئك[(یعتقدوهكماالأصنامبیوتفيلیسمعبودھاأن )].
الجھاتعنھتخلوموجودإثباتوھوالمحال،إلىیؤديالجھةفنفيقیل:فإن

وذلكعنھ،منفصلاًولابھ،متصلاًولاخارجھولاالعالمداخللاویكونالست
.محال
محال،منفصلاًولامتصلاًلافوجودهالاتصالیقبلموجودكلأنمسلم:قلنا
عنھالستالجھاتخلومعفوجودهبالجھةالاختصاصیقبلموجودكانوإن

.محال
النقیضطرفيعنفخلوهبالجھةالاختصاصولاالاتصال،یقبللاموجودفأما
ولاقادرًاولاعاجزًایكونلاموجودیستحیلالقائلكقولوھو،محالغیر
ذلككانإنلھفیقالعنھ،الشىءیخلولاالمتضادینأحدفإنجاھلاًولاعالمًا
واحدًایقبللاالذيالجمادوأماعنھما،خلوهفیستحیلللمتضادینقابلاًالشىء
شرطفكذلكبمحال.لیسعنھمافخلوهالحیاة،وھوشرطھمافقدلأنھمنھما

یستحللمھذافقدفإذابالمتحیز.والقیامالتحیزبالجھاتوالاختصاصالاتصال
فيھوولابمتحیز،لیسموجودًاأنإلىإذاالنظرفرجعمتضادتھ،عنالخلق
زعمفإنلا؟أممحالھوھلوالاختصاصالاتصال،شرطفاقدھوبلمتحیز،
حادثمتحیزكلأنبانمھمابأنھعلیھدللنافقدوجودهمحالذلكأنالخصم
ھاتینمنبالضرورةلزمفقدبحادثلیسفاعلإلىیفتقرحادثكلوأن



الدعوىوأماأثبتناھمافقدالأصلانأمابمتحیز.لیسموجودثبوتالمقدمتین
بالأصلینالإقرارمعجحدھاإلىسبیلفلامنھمااللازمة .

– .مفھومغیرإثباتھإلىدلیلكمساقالذيالموجودھذامثلإنالخصم:قالفإن
مفھوم؟غیربقولكأردتالذيمالھ:فیقال
لافإنھصدقت،فقدالوھمفيداخلولامتصورولامتخیلغیرأنھبھأردتفإن

اللونعنفالمنفكوقدر،لونلھجسمإلاوالخیالوالتصورالوھمفيیدخل
إلاالشىءیتوھمفلابالمبصراتأنسقدالخیالفإن،الخیالیتصورهلاوالقدر
یوافقھلامایتوھمأنیستطیعولارآهماوفقعلى .
إذمحال،فھوالعقلبدلیلبمعلوملیسأيبمعقول،لیسأنھالخصمأرادوإن
الإذعانإلىالعقلاضطرماإلاللمعقولمعنىولاثبوتھ،علىالدلیلقدمنا

ھذاتحققوقدمخالفتھ،یمكنلاالذيالدلیلبموجببھللتصدیق .
لھ؟وجودلاالخیالفيیتصورلافما:الخصمقالفإن

الخیال،فيیدخللانفسھالخیالفإننفسھ،فيلھوجودلاالخیالبأنفلنحكم
ولووالرائحة،الصوتوكذلكوالقدرة،العلموكذلكالخیال،فيتدخللاوالرؤیة
وھكذاكذلك.وتصورهومقدارًالونًالھلقدرللصوتذاتًایتحققأنالوھمكلف
والحزنوالفرحوالغضبوالفسقوالوجلالخجلمنالنفسأحوالجمیع

یتحققأنخیالھویسومنفسھمنالأحوالھذهبالضرورةیدركفمنوالعجب،
وجودذلكبعدینكرثمخطأبتقدیرإلاعنھیقصرفنجدهالأحوالھذهذات

وھلاھـ.المسألة..»عنالغطاءكشفسبیلفھذاخیالھفيیدخللاموجود
الظلامقبلماحالوذلكظلام،ولانورلاحالةیتصورأنالخیالیستطیع
فلیتنبھالخالق؟یتصورفكیفوالنور، .

أنھبیانفيالثاني:«البرھان)]:665الرازي[(الدینفخرالكبیرالإماموقال
اكانلوأنھوالجھة:بالحیّزمختصًایكونأنیمتنع لكانوالجھةبالحیّزمختصًّ
الحیزفيفكونھمحال،وھذاالجھةوتلكالحیّزذلكإلىوجودهفيمحتاجًا
محالوالجھة .
وجوهعلیھوالدلیلموجود،أمروالجھةالحیّزأنالملازمةبیان :
،التحتانیةللأحیازوالماھیةالحقیقةفيمخالفةالفوقانیةالأحیازأنھو:الأول
اتعالىاللهیكونأنیجبقالواأنھمبدلیل فيحصولھویمتنعفوقبجھةمختصًّ
فيمختلفةكونھاولولاوالیسار،والیمینالتحتیعنيوالأحیازالجھاتسائر



ویمتنعفوقجھةفيتعالىحصولھیجببأنھالقوللامتنعوالماھیاتالحقائق
وجبالماھیةفيمختلفةالأحیازھذهأنثبتوإذاالجھات،سائرفيحصولھ
كذلككونھیمتنعالمحضالعدملأنموجودةأمورًاكونھا .

عنمتمیزةالفوقجھةفإنالإشارات،بحسبمختلفةالجھاتأنھو:لثانيا
عنبعضھتمییزیمتنعالصرفوالنفيالمحضوالعدمالإشارة،فيالتحتجھة

الحسیةالإشارةفيبعض .
محالةلامغایرفالمتروكحیّزإلىحیّزمنانتقلإذاالجوھرأن:الثالث

الحیّزأنالثلاثةالوجوهبھذهفثبتإلیھ،للمنتقلمغایرعنھوالمنتقلللمطلوب،
عماوجودهفيمستغنأمروالجھةبالحیّزالمسمىإنثمموجود.أمروالجھة
ایكونالذيوأمافیھ،ویستقریتمكن إلىمفتقرًایكونفإنھوالجھةبالحیّزمختصًّ
حصولھعقلاًمستحیلالحیّزفيحصولھیمكنالذيالشىءفإنوالجھة،الحیّز
اكانلوتعالىأنھفثبتبالجھة،مختصًالا فيمفتقرًالكانوالجھةبالحیّزمختصًّ

الغیرإلىوجوده .
لوجوهمحالذلكإنقلناوإنما :
الغیرذلكعدممنیلزمبحیثیكونالغیرإلىوجودهفيالمفتقرإن:الأول
لذاتھالوجودواجبحقفيوذلكلذاتھ،ممكنًاكانكذلككانماوكلعدمھ،
.محال
بیّنالماوالأبعاضالأجزاءمنمتركبأمروالجھةبالحیّزالمسمىأن:الثاني
كانماوكل،والناقصبالزائدوصفھویمكنوالشبر،بالذراعتقدیرهیمكنأنھ

المسمىفالشىءلذاتھ،ممكنغیرهإلىوالمفتقرغیرهإلىمفتقرًاكانكذلك
إلىمفتقرًالكانإلیھمفتقرًاتعالىاللهكانفلولذاتھ،ممكنوالجھةبالحیّز
لذاتھ،ممكنفالواجبلذاتھ،ممكنًایكونأنأولىالممكنإلىوالمفتقرالممكن،
محالوھو .
اوأبدًاأزلاًتعالىالبارئكانلو:الثالث الحیّزلكانوالجھةبالحیّزمختصًّ
محالوذلكتعالى،اللهغیرقدیمإثباتفیلزم،الأزلفيموجودینوالجھة
ھذهیلزموالجھةالحیّزفيكانلوأنھالوجوهبھذهفثبتالمسلمین،بإجماع

والجھةالحیّزفيتعالىكونھامتناعفیلزمالمحذورات .
اتعالىلكونھمعنىلا:قیلفإن عنمباینًاتعالىكونھإلاوالجھةبالحیّزمختصًّ
ذاتسوىآخرأمرًایقتضيلاكذلكتعالىوكونھعنھممتازًاعنھمنفردًاالعالم



والذيالغیر.إلىمفتقرًالكانالجھةفيتعالىكانلوقولكم:فبطلتعالى،الله
لاوالجھةبالحیّزمختصّأنھفينزاعلاالعالمأنذكرناهماصحةعلىیدل
المعنىھذاعقلنافإذاعنھ،ممتازًاالبعضعنمنفردًاالبعضكونإلالھمعنى
اتعالىالبارئكونفيمثلھیجوزلاھھنا والحیّزبالجھةمختصًّ .

بالبراھینبیّناأنافجوابھموجودًا،أمرًالیسوالجھةالحیّزقولھ:أما:الجواب
صحتھفيیبقىلاصحتھعلىالبراھینقیاموبعدموجودة،أشیاءأنھاالقاطعة
عنمنفردًاتعالىكونھوالجھةبالحیزمختصًاكونھمنالمرادقولھ:وأماشك.
الانفرادفإنمجملة،كلھاالألفاظھذهقلناعنھ،مباینًاأوعنھممتازًاأوالعالم

لامماوذلكوالماھیة،الحقیقةفيالمخالفةبھاویرادتذكرقدوالمباینةوالامتیاز
تعالىاللهذاتحقیقةأنھوذلكعلىوالدلیلالجھة،یقتضيلاولكنھفیھ،نزاع
امتیازفإنبالجھة،لیستوالمباینةالمخالفةوھذهوالجھة،الحیّزلحقیقةمخالفة
ھذهنذكروقدالتسلسل،لزموإلاأخرىبجھةتكونلاالجھةعنتعالىاللهذات

إلیھیشارأنیصحبحیثالشىءكونوھوالجھة،فيالامتیازبھاویرادالألفاظ
منفردأوالعالمعنمباینإنھقولھمنالخصممرادھووھذاھناك،أوھھنابأنھ
الحیّزذلككونیقتضيھذاأنالقاطعةبالبراھینبیّناأناإلاعنھوممتازعنھ
فيحاصلةالأجسامقولھالحیّز،إلىمحتاجالمتحیّزأنویقتضيموجودًا،أمرًا

وھذاآخر،شىءإلىتحتاجالأجسامیقالأنالبابفيماغایةفنقولالأحیاز
فظھرفممتنع،آخرشىءإلىوجودهفيمحتاجًاتعالىكونھأماممتنع،غیر
المجسمةعقیدةنتائجمناھـ.التوفیق»وبا�الفرق

1 – قال:تعالىاللهلأنالكریم،القرءانتكذیبالمجسمة:عقیدةنتائجمن
«جسمقالوا:سواءجسماللهیقولون:وھم،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ

الآیةھذهكذبواالحالینكلاففيكالأجسام»،لا«جسمقالوا:أوكالأجسام»،
.الكریمة

2 – لاالعرش،فوققاعداتخیلوهجسمایعبدونأنھمالمجسمة:عقیدةنتائجمن
اللهلأناللهلیسالجسموھذاتخیلوه،جسمایعبدونإنماالحقیقةفيفھملھوجود
لحسرتھمویالخیبتھمفیاالبال،فيیتخیلولابالمرة،جسمالیس .

3 – الذيالجسمفھذاالأجسام،عبادةجوّزواأنھمالمجسمة:عقیدةنتائجمن
لھذاعابدینصارواھمإذاالله،ھولیسالحقیقةوفيالله،أنھاعتقدواتخیلوه
أوالقرد،أوالنار،أوالقمر،أوالشمس،یعبدمنوبینبینھمالفرقوماالجسم،



تخیلھجسمایعبدمنبینفرقلاأجساما،یعبدونھؤلاءفكلالصنم،أوالحجر،
جسمایعبدمنأوالجو،فيالطائرةفيتخیلھجسمایعبدمنوبینالعرش،فوق

تكذیبوھذاالأجسامعبادةتجوزالمجسمةھؤلاءفعندالوادي،بطنفيوضعھ
.للإسلام

4 – الكریم:القرءانفيقالاللهلأنالله،وجودإنكارالمجسمة:عقیدةنتائجمن
ِ{الْحَمْدُ للعالمینخالقوأنھنفسھ،وجودأثبتالآیةھذهففي*}الْعَالَمِینَرَبِِّ�َّ
صارالمجسمةعقیدةمقتضىعلىوأماالعالمین.منوالجسمومالكھم،وربھم
وبھذاجسم،العالمفخالققولھموعلىخالقا،ولیسمخلوقوالجسمجسما،الله

قولھممقتضىعلىللعالمخالقاتخیلوهالذيالجسمھذاوجعلوااللهوجودأنكروا .
5 – وأنجسما،اعتقدوهلأنھملغیره،مخلوقتعالىاللهأنعقیدتھم:نتائجومن

العالمھذایخلقفكیفجسما،یخلقأنیستطعلاالجسملأنموجودغیرالعالم
جسمایكونفلاالوجوهمنبوجھیشبھھلافموجِدهموجودالعالمأنوبمابأسره، .

6 – فعلىحادث،الأزليوأنأزلي،الجسمأنالمجسمة:عقیدةنتائجمن
حادثالأبديالأزليمثیلولالھشبیھلاالذيالعظیمالخالقأنعقیدتھممقتضى
أبدیا،أزلیاهللاعتقدوهالذيالجسموأنبزعمھم،جسملأنھبدایة،لھمخلوق
لُ{ھُوَتعالى:اللهلقولتكذیبوھوعجیبتین،كفریتینبینجمعوھذا الأوََّ

فيعنھاللهرضيالسبكيالكافيعبدبنعليالدینتقيالإمامقالوَالآخِرُ}
بالإجماع،كافرالأجسامبأزلیةیقولالذي«إنالحاجب:ابنعقیدةعلىشرحھ

القطعيللإجماعإنكارلأنھ »…
7 – والعالم،للكونخالقالمخلوقالحادثالجسمأنالمجسمة:عقیدةنتائجمن

ِتَضْرِبُوا{فَلاَوجل:عزاللهلقولتكذیبوھذاجسما.هللاعتقدوالأنھم َّ�ِ
یَخْلقُُلاَكَمَنْیَخْلقُُ{أفََمَنْتعالى:اللهلقولومعارضالأمَْثَالَ} } …

8 – والأجسام،العالمحدوثإثباتیستطیعونلاأنھمالمجسمة:عقیدةنتائجمن
أنیثبتواأنیستطیعونلاھذافعلىمخلوق،والجسمجسم،اللهقالوالأنھم

یعتقدونھلأنھمومخلوق،حادثالإلھیقولونبھذالأنھمومخلوقة،حادثةالأجسام
قاطبةالإسلامأھلبإجماعصریحكفروھذاجسما. .

9 – جسم»«اللهفقولھم:والتضاربالتناقضالخبیثة:المجسمةعقیدةنتائجمن
«لاوقولھم:مخلوق،غیرجسمیوجدولامخلوقجسمكللأنھمخلوق،أي

اللهمخلوق«اللهقولھمفیصیرالأول،معتناقضوھذامخلوقا،لیسكالأجسام»



السنةإمامعلیھنصكماصریحكفروھذاعاقل،ھذایقولولامخلوقا»لیس
الزركشيالدینبدرالحافظعنھرواهفیماعنھ،اللهرضيحنبلبنأحمدسیدنا
كفركالأجساملاجسماللهقال«منالمسامع:تشنیفكتابھفي ».

10 – دینھممقتضىعلىیجوزأنھوالمجسمة:المشبھةعقائدنتائجمن
كالضعفاء»لاضعیفو«اللهكالعاجزین»لاعاجز«اللهیقال:أنوعقیدتھم
«جسم»قالوا:لأنھمكالمحتاجین»لامحتاجو«اللهكالجائعین»لاجائعو«الله
مخلوقونكلھموالمحتاجوالجائع،والضعیف،العاجز،وھكذامخلوق،والجسم

بعدمالأنھمكالجائعین»لا«جائعقلتولوبھم،اللهتشبیھیجوزولاعاجزون،
عندماكالمخلوقین»«لاذلكبعدقولھمینفعھمفلامخلوقا،جعلوهجسمعنھقالوا

كالأجسام«لاقالوا: ».
11 – قال:حیثكذبتعالىاللهأنوالمجسمة:المشبھةعقائدنتائجومن

لاو«كیفیةكالأجسام»لاجسم«ھوقالوا:لأنھم*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ
شبھوهلأنھمكذبا،الآیةصارتھذافعلىكجلوسنا»لاو«جالسكالكیفیات»

ھذاكلمعثمالله،عنذلككلتنفيوالآیةمخلوقا،واعتقدوهالمخلوقات،ببعض
لھ،وتكذیبشتموھذاكالأجسام»لا«جسمأوكجلوسنا»لا«جالسیقولون:
لا«جدارأنتلأحدھمیقالأنیرضونفھلالأنبیاء،ولكلللإسلام،وتكذیب

لافإنھمكالبھائم»لا«بھیمةأنتأوكالتیوس»لا«تیسأنتأوكالجدران»
الله،یكذبواأنلأنفسھمأجازوافكیفكالبھائم»«لاقیلولوبذلك،یرضون
لاكالأجسام«لایقولونذلكبعدثمبھم،ویشبھوهخلقھ،بصفاتویصفوه

ناقضواقوممنبھموأسفھفأبئسلتعاستھم،فیامفضوح،تناقضوھذاكجلوسنا»
والمنقولالمعقولعنبالكلیةوخرجواالقرءانوكذبواالعقل، .

12 – لأنفسھمأجازواأنھموالمشبھة:المجسمةعقیدةنتائجوقبائحفضائحومن
منكتابولاالأنبیاء،مننبيبھسماهولانفسھ،بھیسملمبمااللهیسمواأن

فقولھم:الأمة،علیھأجمعتولاالأنبیاء،علىالمنزلةالصحیحةالسماویةالكتب
فيسلفھمھوومنزعمھم؟!علىدلیلھمھوومابھ؟!جاؤواأینمنجسم»«الله
الفرقومنالیھود،منجاءوالتجسیمالتشبیھأنیعرفوالمطلعفالباحثھذا؟!

یسمىأنأجازواجسما�وبتسمیتھمالباطلة،الأدیانأصحابوكتبالكافرة،
وبكرا،وزیدا،وخبزاوعسلا،وجبلا،ولحما،وقمرا،وكمیة،وحجما،جسدا،

جدیددینوھذاوعمرا، .



المشھورةعقیدتھفيالطحاوي،الوراقجعفرأبوالإسلامحجةالإمامقالوقد
وصف«ومننصھ:مابالقبول،وتلقوھاوغرباوشرقاوخلفاسلفاالمسلمینبین
قطعيإجماعوھذاكفر»فقدالبشرمعانيمنبمعنىالله .
إسماعیلابنعليالحسنأبوالإمامسیدناوالجماعةالسنةأھلإماموقال

فيثبتأونفسھ،بھسمىبماإلااللهتسمیةیجوز«لاعنھ:اللهرضيالأشعري
الأمةعلیھأجمعتأوالصحیحة،السنة ».
فلالاوماعلیھأطلقناهنفسھعلىاللهأطلق«ماالباقلاني:بكرأبووقال ».
توقیفیةالله«أسماءالبیھقي:بكرأبوالحافظالإماموقال ».

اللهبتسمیةھؤلاءجاءأینفمنتابعي،أوصحابيبقولتعالى�صفةتثبتفلا
دیننافيالسلامةاللهنسألمحدثة،وعقیدةجدیدة،لغةاخترعواھؤلاءإذاجسما؟!
.ودنیانا

13 – والتطورالتغیرعلیھیجوزتعالىاللهأنالباطلة:عقائدھمنتائجومن
یكنلمالعرشیخلقأنقبلمعناهالعرش»علىجالس«اللهفقولھم:والتبدل،
الحدوث،علاماتأكبروالتغیرتغیروھذاجلس،خلقھمابعدثمعلیھجالسا
الكفر،فيالصریحأصرحمنوھذابزعمھم،حادثامخلوقااللهفیكونھذاوعلى
لاالأبديوالأزليأبدي،أزليفھوشیئا،اللهصفةفيیغیرلمللخلقاللهوخلق
الألوھیةتنافيوالاحتیاجیةیغیره،لمنیحتاجالمتغیرلأنیتغیر، .

منصفةبحدوثقال«منالوصیة:فيعنھاللهرضيحنیفةأبوالإمامقالوقد
كفرتوقفأوشكأوالله،صفات ».

14 – المسلمبینفرقلاأنھوالخبیثة:الخطیرةالمجسمةعقائدنتائجومن
والقرءان،للدینتكذیبوھذاوالوثن،الصنمعابدوبینالموحد،المنزهالمؤمن
تَحْكُمُونَكَیْفَلَكُمْ*مَاكَالْمُجْرِمِینَالْمُسْلمِِینَ{أفََنَجْعَلُقال:تعالىاللهلأن *} .

15 – تخیلھجسمایعبدومنجسما،یعبدصنمایعبدمنأنعقائدھم:نتائجومن
المسلمین،دینولیسالكفاردینوھذاواحدة.فالنتیجةجسما،یعبدالعرشفوق
وھمالجسم»بصفاتیتصفولابالمرة،جسمالیس«اللهھوالإسلامدینلأن

والكفرالإسلامبینساووا .
:فائدة

عابدوبینبینھحصلتلو�،والجلوسوالمكانوالجھةالحدیثبتالذيالوھابي
سنبینكماحالھلكانمناظرة،الشمس :



– الصحیحھودینيأناأماباطل،دینكأنتالشمس:لعابدیقولالوھابي .
– بوجوده،تعترفمحسوس،شىءمعبوديأناللوھابي:یقولالشمسعابد

والأرضوالشجر،وللنباتللأبدان،نفعھوبعظمبوجوده،الناسویعترف
أنتإنمالك،ولاليمرئیالیسبأنھتقولفأنتمعبودكأماوالماء،والھواء
حقا؟ودینكباطلادینيیكونفكیفالعرش،فوقموجودأنھتزعم !!!

– ِ{…أفَِيالقرءان:فيقالاللهلأنیقول:الوھابي شَكٌّاللهَّ } .
– الحس،بھیشھدحسیادلیلاأعطنيبكتابك،أؤمنلاأنالھ:یقولالشمسعابد

عقلیادلیلاأو .
– یجیب؟بمایعرفلامشبھجاھللأنھویحتار،ینقطعالوھابي

معبوديإنبقولھ:لأجابھوالحد،الكمیةعن�منزهمسلمبینذلكحصللوأما
أوجده،خالقإلىیحتاجلافھوكمیة،ولاحدلھلیسكالموجودات،لاموجود
ھذاعلىجعلھمنإلىفیحتاجوحد،كمیةفلھالشمس،ھوالذيمعبودكوأما
ھووالكمیةالحدھذاعلىجعلھالذيبلإلھا،یكونأنیصلحفلاوالكمیة،الحد
لھبدلاحدلھالذيالشىءبأنیقضيوالعقلمعبودا،إلھایكونأنیصلحالذي
رَبًّایكونلاوالعاجزعاجزایكونلغیرهوالمحتاجالحد،ھذاعلىجعلھممن .
وأفحمھالشمسعابدغلبقدوالجسمیةالحدعن�المنزهالسنيفیكون .
الدامغةوالحججالقاطعة،للبراھینالحقأھلووفقأید،الذي�والحمد

وأعلىوأظھرھمالزائغة،والمللالضالة،الفرقكلعلىونصرھمالساطعة،
الجنةإلىالدعاةالحقأھلمنجعلناأنوالمنةالحمدفلھوقدرھم،شرفھم .
علیھاوبعثناالسنة،عقیدةعلىوأحیاناوثبتناوالأھواء،الفتناللهجنبناختاما .
48(ص/الإمامعباراتمنالمرامإشارات]530ـ[ ).
47(ص/الكلامعلمفيالخوضاستحسانرسالتھ]531ـ[ ).
76الآیةمنجزءالأنعام:سورة]532ـ[ .
40–39(ص/الكلامعلمفيالخوضاستحسانرسالتھ]533ـ[ ).
160(ص/الدینفيالتبصیر]534ـ[ ).
6–5یونس:سورة]535ـ[ .
164البقرة:سورة]536ـ[ .
22الآیةمنجزءالأنبیاء:سورة]537ـ[ .
91الآیةمنجزءالمؤمنون:سورة]538ـ[ .



16الآیةمنجزءالرعد:سورة]539ـ[ .
3ق:سورة]540ـ[ .
36المؤمنون:سورة]541ـ[ .
78الآیةمنجزءیس:سورة]542ـ[ .
35المؤمنون:سورة]543ـ[ .
79الآیةمنجزءیس:سورة]544ـ[ .
27الآیةمنجزءالروم:سورة]545ـ[ .
تعالى:قولھالأدلةھذهومن،29الآیةمنجزءالأعراف:سورة]546ـ[

اأخُْرَجُلَسَوْفَمِتُّمَاأإَذَِاالإنِْسَانُ{وَیَقوُلُ االإنِْسَانُیَذْكُرُ*أوََلاَحَیًّ مِنْخَلَقْنَاهُأنََّ
لِبِالْخَلْقِ{أفََعَیِینَاوقولھ:مریم].[سورة*}شَیْئًایَكُوَلَمْقَبْلُ لَبْسٍفِيھُمْبَلْالأوََّ
مَاوَاتِ{لَخَلْقُوقولھ:ق]،[سورة*}جَدِیدٍخَلْقٍمِنْ خَلْقِمِنْأكَْبَرُوَالأرَْضِالسَّ

اسِأكَْثَرَوَلَكِنَّالنَّاسِ كُلَّأحَْسَنَ{الَّذِيوقولھ:غافر].[سورة*}یَعْلَمُونَلاَالنَّ
*ثُمَّمَھِینٍمَاءٍمِنْسُلالََةٍمِنْنَسْلَھُجَعَلَ*ثُمَّطِینٍمِنْالإنِْسَانِخَلْقَوَبَدَأَخَلَقَھُشَيْءٍ
اهُ مْعَلَكُمُوَجَعَلَرُوحِھِمِنْفِیھِوَنَفَخَسَوَّ تَشْكُرُونَمَاقَلیِلاًوَالأفَْئِدَةَوَالأبَْصَارَالسَّ

ھِمْبِلقَِاءِھُمْبَلْجَدِیدٍخَلْقٍلَفِيأإَنَِّاالأرَْضِفِيضَلَلْنَاأإَذَِا*وَقَالوُا *}كَافِرُونَرَبِّ
السجدة[سورة ].

{مَاالله:كتابمنالأشعريالحسنأبویبینھماعلىتفسیرھاوھاك]547ـ[
َإنَِّوَاحِدَةٍكَنَفْسٍإلاَِّبَعْثُكُمْوَلاَخَلْقكُُمْ لقمان[سورة*}بَصِیرٌسَمِیعٌاللهَّ ].

80یس:سورة]548ـ[ .
ُتعالى:قولھالمعنىھذاعلىالأدلةومن]549ـ[ یَاحَأرَْسَلَالَّذِي{وَاللهَّ فَتُثِیرُالرِّ

[سورة*}النُّشُورُكَذَلكَِمَوْتِھَابَعْدَالأرَْضَبِھِفَأحَْیَیْنَامَیِّتٍبَلَدٍإلَِىفَسُقْنَاهُسَحَابًا
لَ{وَالَّذِيوقولھ:فاطر]، مَاءِمِنَنَزَّ كَذَلكَِمَیْتًابَلْدَةًبِھِفَأنَْشَرْنَابِقَدَرٍمَاءًالسَّ

الزخرف[سورة*}تُخْرَجُونَ ].
منمابأنھلقولھالھلكىالدھریةمنأنھتیمیةابنحقیقةتعرفبھذا]550ـ[

المعقوللصریحالمنقولصحیحموافقةكتابھفيقالكماحركةوقبلھاإلاحركة
قالكماإجماعًاكفروھو)1985بیروت:العلمیةالكتبدارطبع،1/291(

فيحزمكابنوغیرھمعیاضوالقاضيوالنوويوالزركشيالعیددقیقابن
قالمنتكفیرعلىالإجماعذكرهحزمابنعلىتیمیةابنوأنكرالإجماعمراتب
تیمیةابنوذكرالإجماع،مراتبنقدأسماهكتابفيوذلكاللهسوىبخالق



آنفًاذكروقدالموافقةوھيكتبھمنستةفيالعالمبأزلیةقولھأيھذهعقیدتھ
النبویةالسنةومنھاجالنـزولحدیثوشرححصینبنعمرانحدیثوشرح

بأزلیةقائلدھريالحقیقةفيتیمیةفابنالإجماعمراتبونقدالكبرىوالفتاوى
ابنضلالاتكشففيالسنیةالمقالاتكتابفيفلینظرالمزیدأرادومنالعالم
لُ}،{ھُوَتعالى:اللهقالالله.رحمھالھررياللهعبدالحافظلشیخناتیمیة فإنالأوََّ
ھذهوفي=معرفة=والخبرالمبتدأكونالحصریفیدمماقالوا:البیانعلماء
لاأنھعلىفدلمعرفةوكلاھما(الأول)والخبر(ھو)أيمضمرالمبتدأالآیة
منشیئًاأناعتقدومنوعلا.جلاللهسوىأحدلوجودهبدایةلابمعنىأول
ولحقالإسلام،وفارقالآیةھذهكذبفقدلوجودهبدایةلابأفرادهأوبنوعھالعالم

المسلمینعلماءبإجماعوالدھریةبالفلاسفة .
تیمیةابنحقفيالسبكيقال :

لھُفھوَسارَأنّىالحشوَیحاولُ
بمغربھأوبشرقٍسیرٍحثیثُ
لأولھامبـدالاحوادثَیرى
بھیظنعماسبحانھاللهفي
الطب،كتاب)،5387()،5/2161(صحیحھ:فيالبخاريرواه]551ـ[

رسولإنّقال:عنھاللهرضيھریرةأبيعنالبطن.یأخذداءوھوصفرلاباب
یاأعرابيّ:فقالھامة»ولاصفرولاعدوى«لاقال:وسلمعلیھاللهصلىالله

الأجربالبعیرفیأتيالظّباء،كأنّھاالرّملفيتكونإبليبالفمااللهرسول
اھـالأوّل»أعدى«فمنفقال:فیجربھا،بینھافیدخل .

المحاربینكتاب)،6455()،6/2511(صحیحھ:فيالبخاريرواه]552ـ[
التعریضفيجاءمابابوالردة،الكفرأھلمن .
فيوالتجسیمالتشبیھفيتیمیةلابنالمتبعینالجامدینبعضقالوقد]553ـ[

فيالصابونيعليمحمدالشیخكتبھماعلىھامة(تنبیھاتأسماهلھكتاب
لیسوالحنجرةواللسانوالصماخوالحدقةالجسمعناللهتنـزیھ«إنالله):صفات
،22(ص/اھـ.وتكلفھم»المذمومالكلامأھلأقوالمنھوبلالسنةأھلبمذھب
الكویتالإسلاميالتراثإحیاءبجمعیةیسمىماطبع ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]554ـ[ .
4الإخلاص:سورة]555ـ[ .



12الآیةمنجزءیس:سورة]556ـ[ .
71(ص/الأنصاري:زكریاللشیخالأنیقةالحدود]557ـ[ ).
103(ص/للجرجاني:التعریفات]558ـ[ ).
لأبيأحمدالإماماعتقادكتابعنھ،اللهرضيأحمدالإمامعرفھكما]559ـ[

45(ص/التمیمي:الفضل ).
المحاسنأبيللمحدثالاعتقادفيالاعتمادكتابتھذیبمنباختصار]560ـ[

11(ص/الطرابلسي:القاوقجي ).
16الآیةمنجزءالرعد:سورة]561ـ[ .
20–19إبراھیم:سورة]562ـ[ .
34–32إبراھیم:سورة]563ـ[ .
50–49الشورى:سورة]564ـ[ .
المتكلمیناصطلاحوفيالجسم،صفةوھوعرضجمعوالأعراض]565ـ[
نحووذلكالجوھر،خلافوھوبھ،یقوممحلفيإلایوجدولابنفسھیقوملاما

153(ص/المنیر:المصباحالوجل.وصفرةالخجلحمرة ).
المحاسنأبيللمحدثالاعتقادفيالاعتمادكتابتھذیبمنباختصار]566ـ[

12(ص/الطرابلسي:القاوقجي ).
44–43النور:سورة]567ـ[ .
13الآیةمنجزءفاطر:سورة]568ـ[ .
5الزمر:سورة]569ـ[ .
1/624(البقاءلأبيالكلیات]570ـ[ ).
13-12(ص/الاعتقادفيالاعتمادكتاب]571ـ[ ).
1/627(البقاءلأبيالكلیات]572ـ[ ).
46–45الفرقان:سورة]573ـ[ .
13الأنعام:سورة]574ـ[ .
81–78الشعراء:سورة]575ـ[ .
76الآیةمنجزءالأنعام:سورة]576ـ[ .
50طھ:سورة]577ـ[ .
1/401(البقاءلأبيالكلیات]578ـ[ ).
185الأعراف:سورة]579ـ[ .



53فصلت:سورة]580ـ[ .
37فاطر:سورة]581ـ[ .
83-82(ص/المرامإشارات]582ـ[ ).
85(ص/المرامإشارات]583ـ[ ).
منوالشرحعنھ،اللهرضيحنیفةأبيالإمامعنمنقولقوسینبینما]584ـ[

البیاضيالدینكمالالعلامةكلام .
33–32الشورى:سورة]585ـ[ .
88الآیةمنجزءالنمل:سورة]586ـ[ .
255الآیةمنجزءالبقرة:سورة]587ـ[ .
وھيوالافتراقوالاجتماعوالسكونالحركةعنعبارةھيالأكوان]588ـ[

1/345(البقاءلأبيالكلیاتحادثة،معان ).
92-91(ص/المرامإشارات]589ـ[ ).
6الآیةمنجزءعمران:آلسورة]590ـ[ .
190الآیةمنجزءعمران:آلسورة]591ـ[ .
12المؤمنون:سورة]592ـ[ .
14الآیةمنجزءالمؤمنون:سورة]593ـ[ .
22–21(ص/التقدیسأساس]594ـ[ ).
20(ص/الاعتقادفيالاقتصادكتابھفيالغزاليمقدمةمنبتصرف]595ـ[ ).
–489(ص/وزیاداتوالآدابالعباداتربعفيالإفاداتمختصر]596ـ[

490).
5طھ:سورة]597ـ[ .
22الآیةمنجزءالفجر:سورة]598ـ[ .
10الآیةمنجزءفاطر:سورة]599ـ[ .
الأولالمقصد)،3/32(المواقفیراجع]600ـ[ .
أحمدالإمامالجلیلالسیدإلىذلكونسبوتمردشبھمنشبھدفع]601ـ[

50(ص/ ).
18(ص/التقدیسأساسفي]602ـ[ ).
وإلااللهرحمھحنبلبنأحمدالإمامإلىالانتسابیزعمونالذین]603ـ[

بريءمنھمأحمدفالإمام .



المقیتالإلحادبابوفتحالحدث،دلالةنفيذلكوفي]604ـ[ .
فیھمالمبرزینأيبالمحققینلھمبوصفھیریدلعلھ]605ـ[ .
24–23(ص/القاريعليملاشرح]606ـ[ ).
57–49(ص/القاريعليملاشرح]607ـ[ ).
حنیفة،لأبيالمنسوبینوالأكبرالأبسطالفقھینعلىالمیسرالشرح]608ـ[

159(ص/الخمیسالرحمـنعبدبنمحمدتألیف: ).
45(ص/أحمدالإماماعتقاد]609ـ[ ).
247الآیةمنجزءالبقرة:سورة]610ـ[ .
116الآیةمنجزءالمائدة:سورة]611ـ[ .
81(ص/الدینأصولفيالغنیة]612ـ[ ).
220(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھید]613ـ[ ).
225(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھید]614ـ[ ).
56(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]615ـ[ ).
1/107(الدینعلومإحیاء]616ـ[ ).
298(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھیدفي]617ـ[ ).
65(ص/التقدیسأساس]618ـ[ ).
121(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھشرح]619ـ[ ).
119(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھشرح]620ـ[ ).
3/16(مسلمصحیحعلىالنوويشرح]621ـ[ ).
3/19(مسلمصحیحعلىالنوويشرح]622ـ[ ).
80(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]623ـ[ ).
ومثلھ)،15(ص/الأوائل:مسامرةإلىالوسائلفيالسیوطيذلكذكر]624ـ[

2/113(الربانیة:الفتوحاتفيالشافعيالصدیقيعلانّبنمحمدالشیخذكر ).
المستدركفيالحاكمرواه]626).ـ[10(ص/الفصولحدائق]625ـ[
الكبیرالمعجمفيالطبرانيورواهوالملاحم،الفتنكتاب)،8300()،4/468(
ولمالإسنادصحیححدیثھذاوقال:الغنوي،بشر)،1217()،2/38(

والطبرانيوالبزارأحمدرواه):6/218(الزوائدمجمعفيقالیخرجاه،
ثقاتورجالھ .

333(ص/الفِرَقبینالفَرْق]627ـ[ ).



58(ص/الإرشاد]628ـ[ ).
29/216(الكبیربالتفسیرالمسمىالرازيتفسیر]629ـ[ ).
السنةأھلاعتقادبیانالمسمىالطحاویةالعقیدةعلىشرحھ]630ـ[

45(ص/ ).
194(ص/الكلامعلمفيالمرامغایة]631ـ[ ).
إسماعیلبنیحیىبنأحمدترجمة)،9/35(الكبرىالشافعیةطبقات]632ـ[ .
بنمحمدبنالرحمنعبدترجمة)،8/186(الكبرىالشافعیةطبقات]633ـ[

.الحسن
8/185(الكبرىالشافعیةطبقات]634ـ[ ).
30(ص/الثمینالدر]635ـ[ ).
12الآیةمنجزءغافر:سورة]636ـ[ .
206الآیةمنجزءالبقرة:سورة]637ـ[ .
1/47(القیروانيزیدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكھ]638ـ[ ).
80(ص/الھیتميحجرلابنالحدیثیة،الفتاوى]639ـ[ ).
والصفاتالأسماءكتابمع(مطبوعللقضاعيالقرءانفرقان]640ـ[

74(ص/للبیھقي) ).
ھـ1357سنة:المحرم–17/ص1/جزء9(مجلدالأزھر:مجلة]641ـ[ ).
17(ص/السابقالمصدر]642ـ[ ).
للبیھقي)والصفاتالأسماءكتابمع(مطبوعالقرءانفرقان]643ـ[

93(ص/ ).
1/79(الأشعریینبراءة]644ـ[ ).
127(ص/السنیةالعقیدةإظھار]645ـ[ ).
بالمملكةالإسلامیةوالشؤونالأوقافوزارةتصدرھادوریةمجلة]646ـ[

م1994–1415سنة65(ص)،306–305(العددانالمغربیة ).
6/136(الباريفتح]647ـ[ ).
62(ص/النقمومبیدالنعممعیدكتابھفي]648ـ[ ).
علىأمتيتجتمع«لاحدیث:)716/ص1(للسخاويالحسنةالمقاصد]649ـ[

عنتاریخھفيخیثمةأبيوابنالكبیرفيوالطبرانيمسندهفيأحمدضلالة»:
علىأمتيتجتمعلاأنربي«سألتحدیثفيمرفوعاالغفاريبصرةأبي



مالكأبيعنلھالسنةفيعاصمأبيوابنوحدهوالطبرانيفأعطانیھا»،ضلالة
علىتجتمعوالا«وإنمنھاوذكرثلاث»منأجاركمالله«إنرفعھالأشعري
السنةفيواللالكائيوأعلھمستدركھفيوالحاكمالحلیةفينعیموأبوضلالة».

لاالله«إنرفعھعمرابنعنالمختارةفيالضیاءطریقھومنمسندهوابن
الأعظمالسوادفاتبعواالجماعةمعاللهیدوإنأبداضلالةعلىالأمةھذهیجمع
قالأوالأمة»«ھذهبلفظلكنالترمذيعندھووھكذاالنار»فيشذشذمنفإنھ

علىتجتمعلاأمتي«إنمرفوعاأنسعنمسندهفيوعبدماجھوابن«أمتي»
عنمستدركھفيوالحاكمالأعظم»بالسوادفعلیكمالاختلافرأیتمفإذاضلالة
الجماعة»معاللهویدضلالةعلىالأمةھذهاللهیجمع«لابلفظرفعھعباسابن

بنعقبةمسعودأبيعنوغیرهعاصمأبيوابنالترمذيعندمنھالثانیةوالجملة
ھذهیجمعلااللهفإنبالجماعة«وعلیكمحدیثفيموقوفاالأنصاريعمرو
تفسیرهفيوالطبريالله»دینفيوالتلون«فإیاكمغیرهزادضلالة»علىالأمة
بصرةأبيبلفظمرسلاالبصريالحسنعن .

المرفوعفيمتعددةوشواھدكثیرةأسانیدذوالمتنمشھورحدیثفھووبالجملة
مسعود:ابنقولالثانيومنالأرض»فياللهشھداء«أنتمالأولفمنوغیره
یجدهلمفاناللهرسولسنةففيیجدهلمفإناللهكتابفيفلینظرأحدكمسئل«إذا
اھـفلیجتھد»وإلاالمسلمونعلیھاجتمعفیمافلینظرفیھا .
13/67(مسلم:علىالنوويشرح]650ـ[ ).
112(ص/الدینفيالتبصیركتابھ]651ـ[ ).
57(ص/الأشھبالباز]652ـ[ ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]653ـ[ .
السنةأھلاعتقادبیانالمسمىالطحاویةالعقیدةعلىشرحھ]654ـ[

45(ص/ ).
73(ص/المحمديالھديفيالأبديالفوزكتابھ]655ـ[ ).
23الآیةمنجزءالأنبیاء:سورة]656ـ[ .
50–49(ص/والجماعةالسنةأھلعقائدبیانفيرسائل]657ـ[ ).
بعدھاوما54(ص/الاعتقاد:فيالاقتصاد]658ـ[ ).
58(الاعتقادفيالاقتصاد]659ـ[ ).
60(الاعتقادفيالاقتصاد]660ـ[ ).



علىالدالةالآیاتبیانغیرمنمختصرةذكرتوإننقلیةأدلةوھذا]661ـ[
نصروأبيالماتریديمنصورأبيالھدىإمامكلامفيمعناهمروقدالمقصود،
وغیرھماالقشیري .

22الذاریات:سورة]662ـ[ .
اللهشاءإنالمتشابھاتمنوغیرهالمتشابھالحدیثھذاإلىعودةولنا]663ـ[

الموضعھذاغیرفي .
44(ص/التقدیسأساس]664ـ[ ).
لھاوساترعلیھربھنعمجاحدالكافرلأنوالجحدالسترالكفروأصل]665ـ[

المحیطوالقاموس)،5/144(العربولسان)،1/345(الأنوارمشارقبكفره.
239(ص/الصحاحومختار)،605(ص/ ).
الثالثالباب
والجھويالمجسمبتكفیرالقولحقیة
التحریفاتبسببإماالناس،بعضفیھوقعإشكاللبیانمھمالمبحثوھذا

مجردعلىاعتمادھمبسببوإماالعلماء،بعضكتبعلىدخلتالتيوالدسائس
العلمطلبةشأنھوكماوالسماعبالتلقيالعلمیحصلونلاأنھمأيالاطلاع .

استعراضفياخترتھالذيالمنھجأبینأنأولاأحبالمبحثلھذاالتأسیسوفي
وخاتمةمطالبوخمسةتمھیدیةمقدماتأربعةفيوھوالموضوع،ھذا .
التاليعلىفھيالأربعالمقدماتأما :

– ضمنيوإماصریحإماالكفرأنبیان .
– ظاھرةوإماصریحةإماالألفاظأنبیان .

– القبلةأھلھممنحولتحقیق .
– المذھبلازممسألةفيتحقیق .

التاليعلىفھيالخمسةالمطالبوأما :
– والجھةوالمكانالجسمبماھیةتذكیر .

– سبحانھحقھفيالجھةإطلاقأوبالجسماللهتسمیةمنالمنعمسألةتحریر .
– والجھويالمجسمتكفیرعلىقائمالإجماعأنبیان .
– الجھويالمجسموالمشبھالمنـزهالمسلمبینالتمایز .
– الجھةأوبالجسماللهوصفمنعلىالحكممدار .



ومنشرعیة،حجةبلابالتكفیرالتسرعخطورةمنتحذیراتتضمنوخاتمة
اللهشاءإنبالمقدماتشروعوھذامطلقا.التكفیرجوازعدمادعاءخطورة
المطالبمنبعدھالماكالتأسیسلتكون :
الأولىالمقدمة
ضمنيوإماصریحإماالكفرأنبیان
إنماالكافر(إنویقال:)]،666الستر[(وعلىالجحودعلىیطلقاللغة:فيالكفر
معناهاللغةفيالكفرأنوإیضاحھ:كلھ،قلبھغطىالكُفرلأنكافراسُمي

السلاح:للابسیقالكمابكفره،لقلبھتغطیةذوأيكفرذووالكافرُالتغطیةُ،
أيدافقٌوماءٌكسوة،ذُوأيكاسرجلٌومثلھ:السلاحُ،غطاهالذيوھوكافرٌ،
إلىوعزجلاللهدعاهلماالكافرأنوذلكأحسن،وھوآخرُقولٌوفیھدفق.ذو

توحیدهمنإلیھدعاهماردفلماقبلھا،إذاعلیھبھایُنعمنعمةإلىدعاهفقدتوحیده
667عنھ)[(لھاحاجبابإبائھلھامُغطیاأياللهنعمةكافراكان )].
بیانلجھةوھذا)]،668ومعنى[(ضمناأوتصریحاالدینتكذیب:الشرعوفي

تعالىاللهشاءإنیليفیماینكشفكماجزئیاأوكلیاكونھمناللفظمدلول .
یصرحأنوھووالواضح،یشوبھمما(الخالصھو:لغةالصریحأوفالتصریح

أوصحیح،غیرالإسلامیقول:كأن)]،669یظھره)[(أيتصریحانفسھفيبما
ذلكأشبھوماالله،رسوللیسإنھوسلمعلیھاللهصلىمحمدالنبيعنیقول .
أيفتضمنھعلیھمحتویاجعلتھكذاالشىء(ضمّنتیقال:فإنھ:لغةالضمنيأما

ضمنوفيعلیھ،ودلحواهكذاالكتابتضمنویقال:واحتواه،علیھفاشتمل
إیاه،أودعھإذاالشىءَالشىءَ(وضمَّن)]،670ودلالتھ)[(مطاویھفيأيكلامھ
قاعابنقالھو،تضمنھوقدالقبر،والمیتالمتاع،الوعاءتودعكما یصفالرِّ
حاملاناقة :
عَواھِنھامنمَضِیقًاعلیھأوَْكَتْ
نَكما ةِكَشْحُتضَمَّ علیھالحَبَلاالحُرَّ
فیھأحرزشىءوكلّإیّاه،ضمّنتھفقدوعاءفيجعلتھماوكلّالجنین.علىأي

نھ)[(فقدشىء الشىءضمنفيالشىءجعللغة(التضمینفـ)]،671ضُمِّ
672علیھ)[(مشتملا )].
معانعلىالعربیةعلماءعند(التضمینفـوعلیھ :

– علیھواشتمالھمعناهلتضمنھمعاملتھومعاملتھغیرهموقعلفظإیقاعمنھا .



– بھامتعلقاالفاصلةبعدمایكونأنومنھا .
– یستقللاوجھعلىبعدهبماالبیتقافیةتتعلقأن)]673القوافي[(علموفي

674بالإفادة[( )].
– أومثلاأوحكمةأوحدیثاأوآیةالناثرأوالشاعریأخذأن)]675البدیع[(وفي

676ومعناه)[(بلفظھغیرهشعرمنبیتاأوشطرا )].
معناهفياللفظ(یستعملأنوھوالأولالنوعھوھناعنھنتحدثالذيفالتضمین
أنغیرمنیناسبھآخرمعنىتبعیتھقصدلكنأصالةالمقصودوھوالأصلي،
بمعناهقصدالتيالحقیقةقبیلمنفھوآخر،لفظلھیقدرأواللفظذلكفیھیستعمل
الإضمارأوالكنایةبابمنولیسالإرادة،فيویتبعھیناسبھآخرمعنىالحقیقي .
مننوعوھومعناهلتضمنھغیرهموقعلفظإیقاعالتضمینبعضھم:وقال

ُ{وَھُوَتعالى:قولھتفسیرفيقیلوقدالمجاز. مَاوَاتِفِياللهَّ الأرَْضِ…وَفِيالسَّ
متعلقھوبلصفةلااسمالكونھ(الله)بلفظةتعلقھیجوزلا)]677[(*}

والأرض،السماواتفيمنإلھھوأي(الله)اسمضمنھالذيالوصفيبالمعنى
الحرففيوجریانھالجواد،معنىتضمینعلىطي،منحاتمھوقولك:فيكما

معنىتضمن(ما)فإن)]،678[(*}آیَةٍ…مِنْنَنْسَخْ{مَاتعالى:قولھفيظاھر
فيلذاتھمقصودالمعنیینمنوكلالفعلجزملزمولذلكالشرطیة،(إن)

للآخر،تبعایكونمتعلقھبذكرالمذكوروھوأحدھماإلىالقصدأنإلاالتضمین
مقصوداكونھینافيفلاالكلام،منالإرادةفيالتبعیةوھذهبلفظھالمذكوروھو

679ضمنھ)[(فيكأنھفجعلالمقام،فيلذاتھ )].
قائلیقولكأنمركمامثالھومعنىضمناالشرعتكذیبأنتبینذلكعلمفإذا
أوذلكأشبھومابالجسمیة،اللهیصفأنأوواجبةغیرالخمسالصلواتمثلا:
كالیھودفیھیختلفلاالذيالكافرتكفیرترك .
ُأنَْزَلَبِمَایَحْكُمْلَمْ{…وَمَنْوعز:جل(قولھعلیھیدل *}الْكَافِرُونَھُمُفَأوُلَئِكَاللهَّ
باطلالأنبیاءُبھأتَتالذياللهأحكاممنحُكمًاأنَزعممَنأنَومعناه)]،680[(
زنیاإذایُرجَماأنَیجبُلاالمُحصَنَیْنِإنقال:منأنَالفقھاءُأجَمعوقدكافر.فھو
لأنھالسلامعلیھالنبيأحكاممنحُكماردمنكُفِّروإنماكافر،حُرینوكانا

بٌ 681كافر)[(فھوالسلامعلیھالنبيكذبومنلھ،مُكذِّ )].
ثلاثةالشرعبحسبفھيالكفرأقسام«وأماالنابلسي:الغنيعبدالشیخقال

وھيوالتكذیب،والتعطیلالتشبیھوھيإلیھا،الكفرأنواعجمیعترجعأقسام،



بعدإلاالمسلمینعواممرتبةفيالإنسانیدخللاالكفرأصولمنثلاثةأصول
با�یغرهولاكافرأنھفلیعلممنھاشىءعندهكانومنوباطنًا،ظاھرًامنھاتبرئھ

اھـ)]682الغرور»[( .
التكفیر(مأخذفـالدین،تكذیبإلىترجعحقیقتھافيالثلاثةالأقسامھذهأنعلما
یرتكبقدالشخصفإن)]،683مطلقا)[(مخالفتھلاالشارعتكذیبفيھوإنما

الطحاويقالھمامعنىوھوكافرا،بذلكیكونولااستحلالغیرمنالمعصیة
ماوھو)]،684یستحلھ»[(لممابذنبالقبلةأھلمنأحدانكفر«ولاوغیره:
اللهشاءإنالرابعةالمقدمةفيبیانھأفرد .
قدالإنسانأنبیانمنھأردناإجمالیامدخلالیكونالتقسیمھذاقدمتوإنما

دینبحقیةیقرلاأونبیا،بمحمدیؤمنلاأوالدین،ھذایحبلابأنھیصرح
بمعارضةصرحقدویكونالكون،لھذاإلھبوجودیؤمنلاأنھأوالإسلام،
الدین،بتكذیبالتصریحمنعددناهماوھوكافر،بذلكوھوالدینھذاوتكذیب

أمورمنالضروریاتإنكارنحومنالناسبعضألسنةعلىیجريمافأما
ذلكونحورمضانصیاموجوبأوالخمس،الصلواتفرضیةینكركمنالدین
كذّبقدومعنىضمنایعدونھالعلمأھللكنأیضاكفرهفيیشكلامماھذافإن
فرضیةمناللهعبدبنمحمدبھجاءبماأؤمنلاأناصراحةیقللموإنالله،دین

وفحوىمضمونھوھذاوإنمارمضان،شھرصیاموجوبأوصلواتخمس
.كلامھ
التيالمكفرةالألفاظأنلبیانمدخلالتكونالمقدمةھذهلتقدیمأیضادعانيومما
ومعنىضمناالدینتكذیبوھوالثانيالنوعباعتبارالتصنیفھذاتحتتندرج
شاءإنالثانیةالمقدمةفيعلیھالكلامأخصماوھوومحتمل،صریحإلىتنقسم
فيعلیھاأتكلمالتيالمذھبلازممسألةلبیانمدخلاوھذاھذالیكونثمالله،

وتعالىتباركاللهشاءإنالثالثةالمقدمة .
اللغةوجمھرة)،112–10/111(اللغةتھذیبمنبتصرف]666ـ[
)2/786 ).
بَا،جمیعًاأوَبعضًاوأظَلمُِالزبیدي:قال]667ـ[ ىوھوشیخُنا:قالمُؤَرِّ یَتعدَّ
أيَبِھَا}{…فَظَلَمُواالأعَراف:فيوجلَّعزَّقولھفيكمابالباء،واحدٍإلى

بابمنلأنَھماالتَّعدیةفيالكُفرمعنىعلىحُمِلَقالوُا:جاءتھُم،التيبالآیات



نھأوتَضمینًاأومجازًاالكفربمعنىولأنَّھواحد، وقیل:التَّكذیب،معنىلتَضَمُّ
ةٌالباءُ 33/34(العروستاجالنَّاس.أوأنَفسَُھُمأيَمحذوفٌوالمفعولسببیَّ ).
1/512(الوسیطوالمعجم)،151(ص/الصحاحمختار]668ـ[ ).
المنیروالمصباح)،13/261(العربلسانمنبتصرف]669ـ[

138(ص/ ).
335–35/334(العروستاج]670ـ[ ).
181(ص/التعاریف]671ـ[ ).
وقیل:الروي،حرفھيوقیل:البیت،منالأخیرةالكلمةھيالقافِیَةُ]672ـ[
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الثانیةالمقدمة



صریحةغیروإماصریحةإماالألفاظأنبیان
قسمینإلىإجمالاینقسمبھالمنطوقاللفظأنإلىبالنظروذلك :
صریحغیروالثاني:الصریح،الأول: .

ماالصریحوجعلواصریح،وغیرصریحإلى(المنطوقاللغةعلماء(قسّم)فقد
دلماالصریحغیروجعلواتضمنا،جزئھأومطابقةمعناهعلىدل

685بالالتزام)[( )].
686ومجمل)[(وظاھرنصأقسام:ثلاثةینقسمالمفید(الكلامنقول:أو )].
عَشَرَةٌ{…تِلْكَتعالى:كقولھاحتمال،غیرمنبنفسھیفیدماھوالنص:(فـ

ماعلىالنصیطلقوقد،معناهفيالصریحھووقیل:)]،687[(*}كَامِلَةٌ…
فلاعلیھدلیللااحتمالإلیھتطرقفإندلیل،یعضدهاحتمالإلیھیتطرقلا

688نصا)[(كونھعنیخرجھ )].
أنوھوبأمر،عنھیختلفالصریحأنإلىنبھوافقدالصریحھوالنصأنومع
(ماھوفیھ:قالواولذاالاستعمال،لكثرةتاماظھورایظھرالصریحمنالمراد
تاماظھورامنھالمرادظھرماأيالمرادعنالخفاءوكشفِالوضوحفيتناھى
فإنووھبت،واشتریتبعتمثلمجازا،أوكانحقیقةالاستعمالكثرةبسبب
فیھحاجةلافإنھالنصبخلافمعناھامقامأقیمتاستعمالھالكثرةالألفاظھذه
للبینة،حاجةبغیرمطلقامدلولھثبوتوحكمھإلیھ،الاستعمالكثرةانضمامإلى

أوإضمارإلىیفتقرلاماوھوصریح،قولومنھصریح،خالصكلوقیل:
فيمحتملاتھعنلخلوصھبالصریحالكلامذلكسميوإنماتأویل،

المقصود،غیریحتمللا(ماھوالصریحأنفالخلاصة:)].689العرف)[(
690زان)[(كأنت )].
اللفظھوذلكونحووالقذفوالعتقالطلاقفي(الصریحتعریفھ:فيقالواولذلك

شىء،كلمنالخالصوالصریحغیره،الإطلاقعندمنھیفھملالھ،الموضوع
لاأيالمعنىلھذااللفظوھذافیھ،خلللاخالصأيصریحنسبیقال:ولذلك

691فیھ)[(لھمشارك )].
اھِرُثم وھذا)]،692ظنیة)[(دلالةدلماواصطلاحا:(الواضح،ھولغة:الظَّ

منأظھرأحدھمامعنییناحتملما(الظاھرتعریفھ:فيقالواأنھمباعتبار
مربماویلاحظسمعھ،علىطرؤهعندللسامعیتبادربماأي)]693الآخر)[(



إذالظاھر،عن(احترازوھوتاما)(ظھوراعبارة:الصریحتعریففيمعنا
694الاحتمال)[(لبقاءبتاملیسفیھالظھور )].

الفھمإلىیسبقماوھو«الظاھرقولھ:فيقدامةابنالمعانيھذهكلجمعوقد
ھومعنییناحتملماقلت:شئتوإنغیره،تجویزمعمعنىالإطلاقعندمنھ
بتأویل،إلاتركھیجوزولاالظاھرمعناهإلىیصارأنفحكمھأظھر،أحدھمافي

لاعتضادهبھمرجوحاحتمالإلىالظاھرالاحتمالعناللفظصرفوالتأویل
)]695الظاھر»[(علیھدلالذيالمعنىمنالظنعلىأغلببھیصیربدلیل
.اھـ

دلالةمعنىعلىدلما«الظاھرتعریفھ:فيوالمناويالجرجانيقالولذلك
للتأویلمحتملاویكونالصیغة،بنفسللسامعالمرادمنھیظھربحیثراجحة

اھـ)]696والتخصیص»[( .
الأصل(فيوأنھالتأویل،معنىبیانفيجاءماذلكعلىالتنبیھعلىویساعد
)]697یحتملھ)[(معنىإلىالظاھرمعناهعناللفظصرفالشرعوفيالترجیع،

وھوىتحكماكانوإلاعلیھ،یدللدلیلأي .
لاأمریناحتملماوقیل:معنى،الإطلاقعندمنھیفھملامافھوالمجمل:(وأما
المشتركةالعینكلفظةالمشتركة،الألفاظمثلوذلكالآخر،علىلأحدھمامزیة
للبیاضوالشفقوالطھر،للحیضوالقرءالناظرة،والعینالذھببین

اشتباھاالمرادعلىالمشتبھةالدلالةالإجمالیوجبو(الذي)]،698والحمرة)[(
699المجمِل)[(منببیانإلایدركلا )].

( علىالمعانيمنواحدكلعلىدلالتھتكونأنإما:المحتملأنھذاوحاصل
فالطرفأرجحالمعانيبعضعلىدلالتھكانتفإنلا،أوالمجملفھوالسویة
لھالدلیلمساعدةعندالظھورإلىیَؤوللأنھمؤولوالمرجوحظاھر،الراجح .

لاراجحالنصوإنماالإفادة،رجحانفيوالظاھرالنصاشتراكفيشكولا
فإنھماوالمؤولالمجملومقابلھماغیره،یحتملراجحوالظاھرغیره،یحتمل
مرجوحالمؤولأنإلاراجحة،غیرإفادةمعناهیفیدمنھماكلاأنفياشتركا
عنالكشفإلىیحتاجانوكلاھما)]،700مساویا)[(بلمرجوحالیسوالمجمل
المتكلممقصود .

بقولھ:التلمسانيالمالكيأحمدبنمحمداللهعبدأبوتقدمماسائرلخصوقد
یحتمللمفإنواحدا،معنىإلایحتمللاأومعنیینیحتملأنإمااللفظ:أن«اعلم



فيراجحایكونأنفإمامعنیین،احتملوإنالنص،فھوواحدامعنىإلابالوضع
فھوالمعنیینأحدفيراجحایكنلمفإنراجحا،یكونلاأوالمعنیینأحد

أنفإماالمعنیینأحدفيراجحاكانوإنالدلالة،متضحغیروھو:المجمل،
اللفظجھةمنكانفإنمنفصل،دلیلجھةمنأواللفظ،جھةمنرجحانھیكون
أنھذا:منفخرجالمؤول.فھومنفصلدلیلجھةمنكانوإنالظاھر،فھو

اھـ)]701مؤول»[(وإماظاھر،وإمامجمل،وإمانصّ،إمااللفظ، .
علىاللفظدلالةفيأيصریحقسمان:(المنطوقاللفظیقال:أنفیمكنوعلیھ
ولوأيتضمناولولھاللفظوضعأيالوضععنناشئةدلالةلأنھاالمعنى،
دلالةفيأيصریح(وغیرإلیھا،الإشارةمرتوقدالتضمن)،بطریقكانت

قریبابیّناكما)]،702اللفظ)[( .
یفھملالمعنىالموضوعاللفظالصریحالعلماء:«قالالسیوطي:الحافظقاللكن
إلىیحتاجلاالصریح«قاعدة:وقال:الكنایة».ویقابلھالإطلاق،عندغیرهمنھ
اھـ)]703بنیة»[(إلاتلزملاوالكنایةنیة، .
فيرسالةأسماھاوالتيالمكفراتبیانفيالرشیدالبدررسالةفيوقعوقد

فإنوعلیھ)]،704وكنایة)[(صریحاالكفرفي(فصلعنوان:المكفراتالألفاظ
ھذانیةانكشفتإنإلابالكفرقائلھعلىیحكملامعنىمنلأكثرالمحتملاللفظ
إلیھالإشارةسبقتكماالقائل .
الكنایة،معنىنفھمأننحتاجذلكسببعلىولنقفبالكنایة،بلبالظاھریعبرفلم
علىیدلالمعتلوالحرفوالنونالكاف«كنوفارس:ابنقالالكنایة؟ھيفما

علیھ،بھیستدلممابغیرهتكلمتإذاكذا،عنكنیتیقال:بغیره،اسمعنتوریة
القائلقولھذایوضحومماأیضا،وكنوت :
بغیرھاقذورعنلأكنووإني

فأصارحبھاأحیاناوأعرب
اھـ)]705للمصارحة»[(مقابلةالكنایةجعلتراهألا .
معناهكانوإنبالاستعمالمنھالمراداستتركلام«الكنایةالجرجاني:وقال
أریدفیماترددفیكون،المجازأوالحقیقةبھالمرادكانسواءاللغةفيظاھرا
الطلاقمذاكرةكحالالحالدلالةمنمقامھایقومماأوالنیةمنبدفلابھ،

منھأریدماویتعینالترددلیزول .



غیربلفظمعنىأوكانلفظاشىءعنیعبرأنھيالبیانعلماءعندوالكنایة
جاءنحوالسامععلىكالإبھامالأغراض،منلغرضعلیھالدلالةمنصریح
القرىكثیرأيالرمادكثیرفلاننحوفصاحةلنوعأوفلان .
أنت،قولھم:فيالتاءسمواولھذازائدة،بقرینةإلایعرفلامعناهاستتروما

قولھم:منمأخوذوھوھو.قولھم:وكذاكنایة،حرفإنھ،قولھم:فيوالھاء
اھـ)]706سترتھ»[(أيوكنیتھالشىءكنوت .

( الحقیقةفيبالتصریحوتفترقانحقیقتین،كونھمافيتشتركانوالحقیقةوالكنایة
707الكنایة)[(فيالتصریحوعدم )].
بسببالكنایةفيطرفترجححیثواحدا،شیئاوالظاھربالكنایةیعنونفكأنھم
فيفشملتالصریحقابلتفقدمحتملةالكنایةكانتلماأنھأوالسیاقأوالقرائن
محمدالشیخلمنظومةشرحھفيالصنعانيإلیھنبھمالھذایشھدالظاھر،طیاتھا
لھفظاھرلا«أوالتالي:الشطرھذافيوھوالدین،أصولفيبھرانیحیىبن

لاأوأيدلالتھإلىالمنطوققسميمنالثانيالقسمإلى«إشارةفقال:الظنیة»،
یسمىفإنھوغیره،المقصودتحملمعانبینترددبلواحد،معنىعلىیدل

وھذاوالتردد،الاحتمالینافيولاغیره،منأظھرمعانیھأحدكانماأيالظاھر
الاحتمالمنالراجحالاحتمالعلىلدلالتھالظنتفیدأيظنیةدلالتھتسمى

اھـ)]708المرجوح»[( .
«اعلمعنھ:اللهرضيالحبشيالھررياللهعبدالشیخالمحققالحافظشیخناقال
أحدھمامعنیینیحتملوظاھرواحد،وجھإلالھلیسصریحقسمان:الألفاظأن

اھـ)]709[(متساویان»ھماأوالآخرمنأقرب .
الحكمفيتتبعالكنایةألفاظوكذاالمجملةالألفاظأحكامأنمر:ممافیتلخص
لأنالمجملباللفظأوالكنایةبلفظالمتكلمعلىالحكملجھةأيالظاھراللفظعلیھا
إفصاحإلىفیھماالنظرمحلفإننیتھ،بمعرفةإلاالمقصودفیھینكشفلاھذا

یدلبماالجملمنالمركبأوالكلماتمنالمفردباعتبارمرادھمعنالناس
فیحتاجمجملایبقىأوالظاھراللفظفیتبعوالدلائلالقرائنأوكلامھمسیاقعلیھ
أنللسامعیمكنولاالنطق،عندنیتھببیانمقصودهعلىالمتكلممنتنبیھإلى
ھوبالتكفیرالتسرعمنھالمخوفالأمرفيالنظرمحلكانولمابذلك،إلایحكم
أناحتجناالسامعذھنإلىویتبادرالفھمإلىیسبقبمافیھالدلالةترجحتما



حكمویكونبالصریح،وكذاالألفاظ،منبالظاھرالمتعلقةالأحكامبیانعلىنقف
بالظاھرملحقاوالمجملالكنایةلفظ .
تخوف،علیھیرتبمماراجح،طرفالظاھراللفظفيكانلمافإنھكلوعلى
الطرفكانإنوذلكالظاھر،باللفظأيبھالمتكلمتكفیرإلىالسامعتسرعوھو

الصریحبینالدائرةالألفاظأحكامبیانفيالكلامكانالكفر،ھوالراجح
وفائدةمعنىمنلأكثرمھماوالظاھر :
العربلسانیفھملاكونھمعالتكفیرإلىیعاجللاحتىللعاميتنبیھاالأول: .
الراجحھوالكفريالمعنىیكونوقدراجح،طرففیھالظاھرأنالثاني: .
حكمھلبیانالظاھراللفظفيأظھرالحاجةأنالثالث: .
فيعلیھمشىعنھورضياللهرحمھالھررياللهعبدالشیخشیخناأنالرابع:
والثالثوالثانيالأولفيالمبینةالمعانيلنفسكتبھ .
إلىالمكفراللفظالعلماء«قسمالله:رحمھالھررياللهعبدالشیخالمحدثقال

معاللهشاءإنالقسمینوإیضاحترتیبنعیدوللتأكید)]710وصریح»[(ظاھر
التاليالنحوعلىوذلكالسامع،عندالحكمفيذلكیتبعمابیان :

– أحدھماإلىأقربولكنھفأكثر،وجھاناللغةوضعبحسبلھكانمافالظاھر:
أحدھماأيالكفري،المعنىھوالأقربأوالأظھرھذایكونوقدغیره،دون

لاظاھر،بلفظٍتكلممنلذلكمتبادر،غیرالآخروالمعنىالكفر،وھومتبادر
مرادهیتبینحتىبكفرهیحكم .
معنیینتحتملالكلمةھذهفإنالله،منخیرالماءمثلا:شخصقالفلو :

– عندقصدهومنتردد،بلاكفريوھوالله،منأفضلالماءأنالأول:المعنى
وذلكمراده،لناینكشفأنإلابذلكعلیھنحكملالكنناكفر،الكلمةبھذهالنطق
یقصدهبأنھویصرحیعترفأنأيالمعنىھذایلتزمبأن .

– أنریبولاالله،مننعمةالماءھوأیضاالكلمةتحتملھالذيالثاني:والمعنى
اللهشرعیعارضلاصحیحالمعنىھذا .
حتىنكفرهأنلنایجوزلاالمحتملاتمنیماثلھاماأوالكلمةبھذهنطقفمن

منھامرادهلنایتبین .
– بلفظٍتكلمّفمنواحد،وجھإلااللغةوضعبحسبلھفلیس:الصریحوأما

لایكونأنإلاتأویللھیقبلولامراده،عنیُسألولاكُفِّرَالكفرفيصریح
بالنسبةاللفظھذافإنذلك،غیرمعناهأنیظنّبلالصریح،المعنىذلكیعرف



أواللهإلاالوجودفيماالناس:بعضقولھذامثالالصریح،حكملھلیسإلیھ
معناھابحسبالكفرصریحمنالألفاظھذهفإنالكل،ھوأواللهإلاموجودلا

711الله[(ھوالعالَمأنمعناھالأناللغوي )].
أنأواللهإلابذاتھموجودلاأنھأردتالممنوع:الإطلاقھذاصاحبقالفإن
كلمدبراللهأنأوالمعطيھوأوالمنعمھوأوالوجودفيمالكلالخالقھوالله

اللهدینتخالفلاالتيالمعانيمنذلكنحوأوشىء .
( ذلككانفإنممتنعا،إطلاقكفكانتقیید،موضعفيمطلقبلفظأتیتقدلھ:قیل

فیھاالعبارةلكنصحیح،تضمرهالذيفالمعنىالإطلاقاتھذهمنتفھمھماھو
السنةأھلأجمعوقد،خطأالتفصیلمحلفيالإطلاققالوا:العلموأھلإطلاق،
حقفيأوتعالىاللهحقفيكانسواءالشریعةبھتردلمإطلاقكلمنععلى
وحیث)]،712تعالى)[(اللهدینحقفيأوعلیھموسلامھاللهصلواتأنبیائھ
فيالشرعلھحدمایُجاوزأنللمسلمولیسمنعناه،إطلاقالكلماتھذهفيكان

لامامنھاالناسبعضفیتوھمالشریعة،فيجاءعمابھیخرجبحیثالتعبیر
فيویحصلالماضيفيحصلكماوالإلحادالحلولأھلبھاویتستریجوز،

لازممسألةعلىالكلامعندأكثرالحیثیةھذهعلىالتنبیھوسیأتيالحاضر،
.المذھب

موجودلاأواللهإلاالوجودفيماأواللهأناقال:«منالصیادي:الھدىأبوقال
ذلكنحوأواللهھوالكلأواللهإلا :
كفرهفيجمیعًاالمسلمینبینخلاففلاالتكلیفقیدفيصاحیًاعاقلاًكانفإن

والمرسلوالرسولوالمخلوقالخالقنفيحینئذیلزمإذالقرءان،نصلمخالفتھ
منبا�والعیاذزللاأشدوھوالقول،ھذامنالاتحادللزوموالناروالجنةإلیھ
الصلاةعلیھفقطعیسىبسیدناخصصوھماوقدوالاتحادبالحلولقالواالذین

الموجودات،لكلالشمولقولھمنیلزمفإنھتقدمماقالمنبخلافوالسلام
فقالبعضھمصرحوبھذا :
إلھناإلاوالخنزیرالكلبوما
كنیسةفيراھبإلااللهوما

ربھمیخشونالذینجلودمنھتقشعروضلالكفروھذا .



فلاالتكلیف،عنھسقطفقدعلیھمغمىشعورهعنغائباتقدمماقائلكانإنوأما
التفوهأنریبولا،مطلقاتقلیدهیجوزلاأنھكماشرعا،یؤاخذولاحینئذیكفر
وسلمعلیھاللهصلىورسولھاللهیغضبمكلفعاقلكلمنذلكبمثل .
الشرع،ظاھرعنوالأفعالالأقوالفيینحرفونلاالحقالطریقأھلأنواعلم
اھـ)]713والسلام»[(وإماماقدوةوالشارعبالشرعوكفى .
الفاسدالمعنىمنھایفھمونمرةلأولالكلماتھذهوضعوا(الذینأنعلما

فیكفرون،واحدًاشیئًاوالعالماللهیجعلونأيوالعالم،اللهتوحیدوھوویتعمدونھ،
إلىمنھمفَسَرَتْالإسلامإلىالمنتسبینمنالمتصوفةملاحدةمنكانواھؤلاء
مدعيمنالملاحدةوھؤلاءمعناھا،یعرفواأنغیرمنالعوامبعضأسماع

قرننحومنذثمالیونان،فلاسفةبعضمنالكلمةھذهإلیھموصلتالتصوف
معناھااعتقادمعالكلماتبھذهالقولالیشرطیةللشاذلیةینتسبونأناسٍمنظھر
كلفيحالاللهیقولونتارةوھؤلاءلھا،الأصليالمعنىوھوكفرھوالذي

714بالأشخاص)[(اللهباتحادیقولونوتارةشخص، )].
المطلقةبالوحدةالقول(ردُّغیرھاأوكانترفاعیة)(الطریقةأھلوشأن

ولاالشرعبھایقوللاالتيالعریضةوالدعاوىالشطحاتوردبلوالحلول،
الكفرإلىیؤديوالحلولالمطلقةبالوحدةالقولإنوحیثالعقل،یرتضیھا
بقدموتزلقالفتنة،إلىتؤديالعریضةوالدعاوىوالشطحاتتعالى،با�والعیاذ

715لازب)[(ضربةوتركھاواجبفاجتنابھاالنار،إلىالرجل )].
وعلمالوحدةعلمعنأسماعكم«صمواعنھ:اللهرضيالرفاعيالإمامقال

اھـ)]716الأقدام»[(مزالقالعلومھذهفإنشاكلھماوماالفلسفة .
علىكانلوبوھمھ،أخطأالحق،أناقال:أنھالحلاجعن«ینقلونأیضًا:وقال
ماباطل،ومثلھذلككلالوحدةیوھمشعرالھیذكرونالحق،أناقالماالحق
أورنةإلاسمعأراهماحضر،أراهماشرب،أراهماأبدا،واصلارجلاأراه

ممكورفھوخوفایزددولمقرباازدادمنحال،إلىحالمنالوھمفأخذهطنینا، .
بلاالحدودعلىالسلفدرجأباطیل،إلاھيإنالأقاویل،بھذهوالقولإیاكم

إلاالجبفيعنوةیدوسھلالجاھل،إلاالحدیتجاوزھلعلیكمبا�تجاوز،
اھـ)]717التطاول»[(ھذاماالأعمى، .

( فيقالھایكونأنإلایكفر،صریحةكفربكلمةتكلمإذاالشخصإنالفقھاء:قال
كفريبكلامالنطقالمجاذیببعضمنیحصلكماالعقل،عنغیبةحالة



بھذهنطقمنكانأوالعقل،عنغیبةفيالساعةتلكفيیكونونلكنصریح،
ھناومنیكفّر.فلاإرادةبلاإلیھالسانھسبقأومعناھا،یفھملاالصریحةالكلمة
لبعضرسالةشرحفيزمانھفيالرفاعیةشیخالصیادي،الھدىأبوقال

الله،إلاالوجودفيماأوالله،أناقالمناستطرادیة:فائدةءاخرھا:فيالصوفیة
قیدفيصاحیًاعاقلاًكانفإنذلكنحوأوالله،ھوالكلأوالله،إلاموجودلاأو

القرءان»نصلمخالفتھكفرهفيجمیعًاالمسلمینبینخلاففلاالتكلیف،
فلاوإلاالمرتدأحكامعلیھفیجرىمرتدأنھأي)].718اھـ[( .
الذيمعناھاالكلماتھذهقولومنالله،إلاموجودلاقولمنیفھمكانإنھذا
منالناسمنلأن،قائلھیكفّرفلاذلكغیرمعناھاأنیظنكانإنأماكفر،ھو

فلااللغويمعناھاغیرمنھاویفھمونالأخیرة،الثلاثالكلماتھذهیقولون
منوالظاھركفر،الأصليّمعناھاأنوبیانتحذیرھمیجبذلكومعیكفّرون،
اللهإلاللعالممدبّرلاأنھیفھمونأنھمحالھم .
«الیواقیتكتابھفيالشعرانيالوھابعبدالشیخقالھماذكرماویؤید

لایقولسمعتھمنعنقلضربتحاكمًاكنتُلوالجنید:«قالوالجواھر»:
سیدكلاممنبعیدونالیومالتصوفیدّعونممنوكثیرالله»،إلاموجود
وقدالمحققین،الصوفیةأكابرمنبعدهجاءومنعنھ،اللهرضيالجنیدالصوفیة

اللهرضيالرفاعيعليّبنأحمدالعباسأبوالإمامسیدناخلافبلااللهوليّقال
التحدثحدالمجاوزوالشطحبالوحدةالقولالدین:فيثلمتان«لفظتانعنھ:

المرءاةُ«فماالقصیدةھذهمثلمنیقرأالزمانمتصوفةوبعضاھـبالنعمة»
ھذامعنىوفيالله،ھوفیھاوالمرئيّ�مرءاةالعالمأنیقصدالله»إلاوالمرئيُ

وذلكالله،ذاتفيموجودتھواهماكلقبیسي:منیرةأتباعالمنیریاتالنساءقول
ھناكومنھنامنتلقفنھاشتىمواضعمنمتفرقةكلماتفیھجمعندفترفي

العالماتحادأيالاتحادیوھممماھذاغیرالمجموعھذاوفيداود.مزامیرسمینھ
719الكفر)[(أكفرالعقیدةوھذهبا� )].
وعالممكره،وغیراللسان،سبقبغیرأيعامدوھوالصریحبالكفرنطقفمن

لغیرهأوللرسولأو�السببابمننطقھكانسواء،یكفرفھذااللفظ،بمعنى
منعلمماإنكاربابمنأوالإسلام،شریعةسبأوالملائكةأوالأنبیاءمن

تطبیقلتعطلالتأویلیدخلھكانلولأنھالتأویل،یدخلھولابالضرورة،الدین
تأویل،لھكلاميیقولثمالصریحمنیشاءبمایشاءمنوتلفظالردة،أحكام



الشخصقصدإلىصریحااللفظكونبعدینظرفلاكبیر،الفوضىمنبابوھذا
الإسلاممنتخرجأنھاالكلمةتلكبحكممعرفتھإلىولا .
أناللغويبالمعنىلجھلھیظنّوھوالصریحباللفظ-الشخص-نطقإن(أما

الذيالمعنىومرادهكفرٌ،فیھلیسوالآخركفريّأحدھماوجھین،تحملالكلمة
بحسبصریحةالكلمةأنّعرفمنبخلاف،یكفرلافإنھكفريغیرظنھ
تلفظلكنالمعنىذلكیعتقدولمفقصدهءاخرمعنىعندهمنوابتكراللغةوضع
ربكأختالسفھاء:بعضكقولوذلكالأصلي،اللفظلمعنىفھمھمععمدًابھا
المعنى،یقصدونلاأنھممعیكفرونفھؤلاءالله،ابنیالبعض:بعضھمقولأو

یفھمونوھمالجلالة،لفظمنھاءبدونأللاّ»ابن«یایقولون:منھمقسموھؤلاء
واحدھاءبلاوأللاّبالھاءاللهعندھملأنبالھاءیلفظوبعضھمالله،اللفظھذامن .

،حالھفيننظرإننابالصریح:المتلفظحقفينقولالإجمالحیثفمنوعلیھ
كانفإنءاخر،شىءمعناھاالكلمةھذهأنوظنیجھلھ،أنھأمالمعنىیفھمھل

)]،720عنھ)[(وننھاهالكلاممعنىنعلمھبلالحال،ھذهفينكفرهلافإننایجھلھ
وأمثالھاالكلماتبھذهبالنطقالمتھاونینبینوتوسطوإنصافاعتدالذلكوفي
التشددمحلغیرفيالمتشددینوبینھذابحثنافيیأتيكما .
«وقالالعبدري:یوسفبنمحمدنقلھمالھیشھدفممایؤوللاالصریحأنأما

اللهصلىاللهرسولوحقلھ:قیلرجلفيسحنونصاحبسلیمانأبيبنأحمد
الله،عدویاتقولماقیل:كلاما،وذكرالله،برسولاللهفعلفقال:وسلم،علیھ
فيشریككوأناعلیھاشھدسألھ:للذيفقالالعقرب،اللهبرسولأردتإنماقال:
یقبللاصراحلفظفيللتأویلادعاءهلأنالربیع:أبيابنقالذلك.وثوابقتلھ

لھموقرولاوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسولمعزرغیروھوامتھان،لأنھ .
النبيبحقاستخفافھمنعلیھشھدبماوصلبھحاتمابنبقتلالأندلسفقھاءوأفتى
اھـ)]721قصدا»[(یكنلمزھدهوأنوسلمعلیھاللهصلى .
منھمالمتقدمینبینالمتوسطینالمالكیةكبارأحدھوالربیعبنحبیبوالإمام

منبالاستنباطالأحكامیستخرجونالذینالوجوهأصحابمنوھووالمتأخرین،
عنھاللهرضيمالكالإمامنصوص .

الحرمینإمامعنھمذلكنقلكماالأصولیین،منواحدغیرذلكذكروقد
التوریة(إضمارأنذلكعلىوأقرھمالأصولیینعنالحادثةنفسفيالجویني،

منھ،التھاونلحصولأیضاباطنافیكفریفیدلاواضحھوكمایحتملھالافیماأي



عن)]722الإمام[(حكىتوریةوزعمالردةبكلمةصرحولوالغزالي:وقال
723للاستخفاف)[(وباطناظاھرایكفرأنھالأصولیین )].

لقربھابالتسمیةأولىوالتوریةوالتخییل،والتوجیھبالإیھامأیضاوتسمىوالتوریة
غیره،وأظھرتسترتھإذاتوریةالخبروریتمصدرلأنھاالمسمى،مطابقةمن
المتكلمیذكرأنالاصطلاح:فيوھيیظھر،لابحیثوراءهیجعلھالمتكلمفكأن
علیھاللفظودلالةقریب،أحدھماومجاز،حقیقةأوحقیقتانلھمفردالفظا

البعید،المعنىالمتكلمویریدخفیة،علیھاللفظودلالةبعید،والآخرظاھرة،
ولیسالقریب،المعنىیریدأنھوھلةأولالسامعفیوھمبالقریب،عنھویوري
724إیھاما[(النوعھذاسميولھذاكذلك )].
ھَاتعالى:قولھتفسیرعندالقرطبيتفسیروفي بِيُّ{یَاأیَُّ مِنَأیَْدِیكُمْفِيلمَِنْقلُْالنَّ

الكافرتكلمإنعلماؤنا«قالنصھ:ماالآیةءاخرإلى)].725[(*}الأسَْرَى…
ذلكمثلوجدوإذامؤمنا،یكنلمعزیمةفیھیمضولموبلسانھقلبھفيبالإیمان

اللهفإندفعھاعلىیقدرلاالتيالوسوسةمنكانماإلاكافرا،كانالمؤمنمن
اھـ)]726وأسقطھا”[(عنھاعفاقد .
مَالَیَقوُلنَُّسَألَْتَھُمْ{وَلَئِنْتعالى:قولھشرحعندأیضاوقال اإنَِّ قلُْوَنَلْعَبُنَخُوضُكُنَّ
ِ بكرأبوالقاضي«قالنصھ:ما)]727[(*}تَسْتَھْزِئُونَكُنْتُمْوَرَسُولھِِوَآیَاتِھِأبَِا�َّ
كفر،كانكیفماوھوھزلا،أوجدّاذلكمنقالوهمایكونأنیخلولاالعربي:بن
قصدوافھؤلاءاھـ.)]728الأمة»[(بینفیھخلفلاكفربالكفرالھزلفإن

ذلكومعالدینمنالخروجیقصدواولماللعب :
1 – استھزاءقولھماللهسمى .

2 – لكمعذرلاأيتَعْتَذِرُوا}{لاَقال: .
3 – بتكفیرھمصرح،إیِمَانِكُمْ}بَعْدَكَفَرْتُمْ{…قَدْوقال: .

4 – كفرھویقولأنلمتعسفلیسھذافبعد.إیِمَانِكُمْ}بَعْدَكَفَرْتُمْ{…قَدْوقال:
.بالنعمة
بالإیمانمطمئنوقلبھطائعابلسانھكفر«رجلنصھ:ماالھندیةالفتاوىوفي

اھـ)]729قاضیخان”[(فتاوىفيكذامؤمنا،اللهعندیكونولاكافرایكون .
بعضیفعلھبمایُغترولاعنھ:اللهرضيالحبشيالھرريالعبدريشیخناقال

إنحتىالصریح،الكفريالكلامیؤولونأنھموذلكالیوم،العلمإلىالمنتسبین
یؤولاللهأناالشخصقالإذالي:قالبعضھم .



أھلبعضیقولھالذيالبیت،ھذاعنسئل–المشاھیرمنوھو–أحدھموكان
الذكرحلقةفيیقفونعندماالشاذلیةللطریقةالمنتسبینمنالشام :
واحدٍسوىالوجودفيفما

صفالماتكثّرولكن
علیھوألحعلیھ،یعزمنراجعھثملھ،تأویللاكفرٌوأنھیجوزلاھذابأنفأفتى
نسبةفیھالبیتھذاأنمعالأولى،فتواهعنفرجعالحضرة،بھذهمتولعًاوكان
وفیھكثیرًا،صارصافیًاصارلمااللهأنفیھمذكورإنھحیثالله،إلىالتغیّر
تعالى،اللهإلىالصفاءإلىالكُدرةمنالانتقالنسبةوفیھالمطلقةالوحدةعقیدة
ربیعبنحبیبقالیؤول،لاالصریحاللفظقالوا:والعلماءصریح.كفرھذاوكل
اھـ)]730یقبل»[(لاصراحلفظفيالتأویل«ادعاءالمالكیة:كبارأحد .
أناوھواللهأناقال«ولو«الأنوار»:كتابھفيالشافعيالأردبیليوقال

731كفر”[( )].
لاكفر،غیروبعضھاكفریًامعانیھوبعض،معنىمنأكثرُلھاللفظكانإنوأما
الإمامقالوقد،الكفريَّالمعنىاللفظبھذاأرادأنھعلمإذاإلابالكفرالمفتيیفتیھ

لافقالصلّلھ:قیلفیمنحنیفة،أبيصاحبالشیبانيالحسنبنمحمدالمجتھد
أصليلاأرادوإنیكفر،لاكسلاًیصليلاأنھأصليلابقولھأراد«إنأصلي:
تجبلاأرادوإنیُكفّر،لاصلیتُقدلأنيأرادوإنیكفر،لاأمرتنيأنكلأجل
كُفّرالصلاةعليّ ».
الشخصأرادإنقالوا:وغیرھم،والحنفیةالشافعیةفقھاءعندالمقررھوھذا
بعضوقالمنھ.امرأتھفتبینُبغیرهالمفتيفتوىتنفعھلاالكفريالمعنىبلفظٍ

روایةٌوكانتالفقھاء،عندكفرًاكونھفيمختلفًافعلاًالشخصفعلفإذاالحنفیة:
قائلھیكفَّرفلاالروایةبتلكیؤخذتكفیره،بتركالمذھبصاحبالإمامعن .

التكفیرفيواحدمجتھدقولاختلفأوالمجتھدوناختلفإذاأنھذلكومعنى
فيالمجتھددونفیمنلیسلمجتھد،قولاًكانفیماھذاالتكفیریتركبشىء،

قدالمجتھدلأنالمجتھد،عنیروىماھوالروایةمعنىلأنالفقھاء،اصطلاح
وأكثروثلاثةقولینالمسئلةفيیقول .
بالتكفیرقولاًوتسعونتسعةالكلمةفيكانإذاأنھمنالناسبعضیرویھماوأما
أبيعنلاثابتلھأصلفلاالواحد.القولبھذایؤخذالتكفیر،بتركواحدوقولٌ
اھـ)]733)][(732مالك[(عنولاحنیفة .



فیمن«فصلالسلام:عبدبنالعزقالظھر،كمایكفرلافإنھالمعنىیفھملافمن
أوكفربكلمةالأعجمينطقفإذابمقتضاه:یؤاخذلممعناهیعرفلالفظاأطلق
یؤاخذلمإبراءأوصلحأوشراءأوبیعأوإعتاقأوطلاقأویمین)(جمعأیمان
بماالعربينطقإذاوكذلكإلیھ،یقصدولممقتضاهیلتزململأنھذلك،منبشىء
ذلكمنبشىءیؤاخذلافإنھمعناهیعرفلاأعجميبلفظالمعانيھذهعلىیدل
مظنونأومعلومإلىإلاتتوجھلاالإرادةفإنیرده،لملأنھ .
فإنمنھ،ذلكنفذبمعانیھامعرفتھمعالكلمھذهمنشىءبنطقالعربيقصدوإن
شعورلاإذذلك،منبشىءیؤاخذلافإنھعربیاكونھمعمعانیھایعرفلاكان
الدینعلاءوقالاھـ.)]734[(علیھ»الدالاللفظإلىیقصدحتىبمدلولھلھ

والھاءالباءبكسر«بھشتمالعجم:لسانفيالطلاق«وصریحقولھ:المرداوي
الأعجميّنطقأویفھمھ،لاوھوالعربي،قالھفإنالتاء.وفتحالشینوسكون
اھـ)]735نزاع»[(بلایقع،لمیفھمھ:لاوھو«الطلاق»بلفظ .
إلىتتحببأنأردتإنالعربیة:یفقھلالأعجميقیللوأنھتبینفقدوعلیھ
فھمتوإنالطلاق،یقعفلاذلك،لھافقالثلاثا،طالقأنتلھا:فقلزوجتك
الكلمةتلكمعنىزوجتھ .

( بكلامٍنطقشخصٍعلىالتكفیرإطلاقفيالتسرعینبغيلاأنھیُعلمھناومن
إطلاقفيالتسرعولابمراده،العلمقبلمعنى-منلأكثرمحتمل-أيظاھرٍ
یفھمبأنھالعلمبعدإلاالزمانھذافيوخاصةبالصریح،نطقمنعلىالتكفیر
الحنفیةمنالعلماءبعضقالھذاوعنصریحة،كونھاویعرفاللفظمعنى

یكفرلاكفرًالیسواحدومعنىكفرھيمعنىًسبعونللكلمةكانإذاوغیرھم:
قریبویُنسبكفر،ھيالتيالمعانيمنمعنىأرادأنھیُعلمأنإلابھاالمتلفظ

عنھما،ذلكیصحولامالكأوحنیفةأبيالمجتھدینالأئمةبعضإلىھذامن
الفقھاءعندالمقرروالتعبیرالإمامین،منأحدیقلھلمولوصحیحالمعنىلكن

الكفرتقتضيوجوهللكلمةكانإنقولھم:ھوالردةحكمإثباتفيالمتأخرین
الكفري،المعنىیقصدأنإلاالمفتيیكفّرهلاالكفریقتضيلاواحدووجھ

معنىعشربضعةلھایكونقدالواحدةالكلمةفإنالمعاني،بالوجوهومرادھم
وغیرهالإنسانمنھوالذيالعضوبھاوأراداللهإلىالیدنسبفمنالید،ككلمة
النعمةأوالقدرةبھوأراد�الیدنسبومنبخلقھ.اللهشبّھلأنھبالكفرعلیھیحكم
ھذاوعلىیُكَفَّر،فلابخلقھاللهتشبیھفیھالیسالتيالمعانيمنذلكنحوأو



علىالاستواءأوالقرءانفياللهإلىالمضافةالیدیفسّرمنعلىیحكمالتفصیل
المجيءیفسّرمنوكذلكالمخلوق.صفاتمنھوالذيالحسيّبالمعنىالعرش
بأنھ)]736[(*}وَالْمَلَكُ…رَبُّكَ{وَجَاءَتعالى:قولھفيالقرءانفيالوارد

یكفرفإنھجھةإلىجھةمنوالحركةبالانتقالوالملائكةالإنسانكمجيء .
كانالنطقوعندقبلاً،یعرفھكانالذيللمعنىناسیًاوكانبالصریحنطقلوأما

یكفرُُفلاكفرفیھلیسمعنىیفھم .
فيالتسرعینبغيفلامكروھة،النبيعلىالصلاةیقول:شخصًامثلاًسمعناولو

المرتفعةالأرضعلىالنبيكلمةیُطلقونالعربلأنّمرادهعنیُسألبلتكفیره،
لكونمكروھةالمحدودبةالأرضعلىالصلاةأنمرادهأنتبینفإنالمحدودبة،

أنھذابقولھمرادهأنتبینوإنصحیح،فكلامھفیھاخشوعلاالصلاةھذه
كفراكفرأنھ[وحكمھكافر،فھو)]737مكروھة[(محمدالنبيعلىالصلاة

الأولالمعنىلتعیّنالتأویلیقبللاصریحا ].
یعلمأنإلاالمسائلھذهفيیفتيأنللمفتيلیسأنھوھوأمر،أیضًالناویتبین
یفتيأنللمفتيلیسالفقھاء:قالوقدالألفاظ،منیستعملونفیماالبلدأھللسان
738البلد)[(أھلاصطلاحاتیعرفأنإلابالألفاظیتعلقفیما )].
لمإذافھذابكفري،لیسوالآخركفريأحدھمامعنیانلھبكلامنطقفمنوعلیھ
ھذاالشخص:یقولأنأیضاذلكعلىالأمثلةومنیكفر،فلاالكفريالمعنىیرد
علیھم،شفوقاللناسناصحاتقیاجلیلاعالمارأىكأننعمة،رأىإذااللهمنخیر
بھاینطقمنفھموھذابذلك،بأسولایكفرفلااللهعندمنخیرأنھأرادإنفإنھ

فیكفراللهمنأفضلھوالعالمذلكأنبھأرادوإنغالبا، .
الإفراطویكرهالوسطیحبوتعالىتباركاللهوالحكم،فيالتوسطَالمھممنوإن

إلىمستنداكانإنالإسلامأوبالكفرشخصعلىالحكمفإنلذلك،والتفریط
صاحبھ.علىھلاكفھودلیلإلىیستندلاكانوإنالله،عندصوابفذاكدلیل
،عظیمأمرعنھامسلموإخراجعظیم،أمرالملةفيكافرإدخالالعلماء:قال

مسلمعلىیحكمولاشرعي،دلیلبدونمسلمبأنھلشخصیحكملاأنھالمعنى
شرعيبدلیلإلابالكفر .
أوللدینتكذیبامعناهكانإنمعناه،فيینظرشخصمنیصدرالذيفاللفظ

لھولیسالدین،شعائرأوالإسلامدینأوالملائكةأواللهرسلأوبا�استخفافا
كفر،فھووكذاكذااللفظھذامنفھمتإنفھمت؟ماذاالشخصیسألآخرمعنى



لھ:یقالكفر،ھوالذيالمعنىذكرفإن،ھومافاذكرذلكغیرمنھفھمتإن
آخرمعنىمنھأفھمإنيقال:وإنوتشھد،الكفرھذاعنارجعتشھد،كفرت
المحرممنكانفإنكفرت،لھیقاللاللشرع،معارضغیرالمعنىذلكوكان
اصطلاحیعرفأنللمفتيینبغيالفقھاء:قاللھذاإلیھ،تعدلاحرامھذالھ:یقال
فعلىالكلمةمعنىمنالبلدذلكأھلیفھمھفماألفاظھم،فيفیھ،ھوالذيالبلد

علىحكمھفیقعیحكمفقدالبلداصطلاحیعرفأنقبلأماالمفتي،یحكمموجبَھا
البلدذلكأھلعندالواقعھوماخلاف .
بھ،بأسلاوبعضھاللدین،تكذیببعضھامعانعدةلھایكونقدالواحدةالكلمة
المسؤولعظیم،خطرالأمرفيالتأملقبلبھاتلفظمنعلىالحكمفيالتسرع

یطلبالكفرمنھیفھمكانفإن،اللفظھذامنالشخصیفھمفیمایتأملمسألةعن
بھبأسلامعنىمنھیفھمكانوإنبالشھادة،الإسلامإلىالكفرعنالعودةمنھ
یُكفَّرفلا .
أولفيمجتھدا،یعدوھوحنیفةأبيصاحبالشیبانيالحسنبنمحمدالإمام
أصلي،لاقال:عمنسئلالاجتھاد،حدإلىبلغثمحنیفة،لأبيتلمیذاكانأمره
ھذالأجلیصليلاأنھیعنيكانوإنیُكفَّر،فلاصلىقدلأنھیعنيكانإنفقال:
فلامتكاسللأنھیصليلامتكاسل،أنھیعنيكانوإنیُكفَّر،فلایأمرهالذي

كُفِّرعليَّتجبلالأنھاقالوإنیُكفَّر، .
ألالھقیل:رجل،فيقالالحسنبنمحمدالإمامأنالھندیة»:«الفتاوىوفي
یمكنلالأنھیكفر«إنھظاھرة:معصیةعلىوكانلا،فقال:الله؟تخاف

مرادهلأنیكفر،لامعصیةفیھلیسأمرفيالمقالةھذهقاللووأماالتأویل»،
یكفر،لاھذالأجلذلكعلىیعاقبنيأنأخاففلااللهحرمھشیئاعملتماأني

الله،اتقلھ:قیلفیمنوقالالتأویل،یمكنلابأنھالأولالحالفيتكفیرهوعلل
ماأنيأيتأویلاًلھلأنیكفر»،«لاأخافھ:لافقال:معصیة.علىیكنولم

739عقوبتھ.[(فأخافمعصیةعملت )]
كفر،أخافھ،لاقال:الله،خفهللاتقلھ:فقیلظاھرة،معصیةعلىعوتبفمن
الطریقةغیرعلىذبحالذياللحمتأكللاأوالخمرتشربلالھ:قیلكأن

فقالذلك،واستحلوالنصارىالیھودغیرمنكافراذابحھكانبأنالشرعیة،
كفرأخافھلاذلك:إثرعلى .



ضررایسببقدبالتكفیرالتسرعإنثموالاحتیاط،التفصیلینبغيھكذاھو
ھلككمافیھلكقال،بماویقولیصدقھ،قدلأنھولغیرهتسرعالذيللشخص
الأول .
ھوالذيمعناھایفھمونلاالكفریةالكلماتببعضیتكلمونأحیانًاالنّاسبعض
منخرجوامامسلموناللهعندھؤلاءذلكغیرمعنىلھاأنیظنّونبلكفر

معنىمنھیفھمونھمبلالفاسد،المعنىاللفظذلكمنیفھمونلالأنھمالإسلام،
ھذهمنیفھمونلاأنّھمعلمناإننكفّرھملاھؤلاءالعقیدة،یضرلابأسبھلیس
لمإذاأمانكفرھم،لاللكفر،مثبِتھوالذيكفر،ھوالذيالفاسدالمعنىالكلمة
علمنامانحنالفاسدللمعنىفھمھمعدممنالباطنفيعلیھھمالذيحالھمنعلم
أنلنافنحنیقولونھاسمعناھمبلالفاسدمعناھاالكلمةتلكمنیفھمونلاأنھم

لذلككفروا،مااللهعندلكنھمعنّا-،بواطنھم-لاستتاركفارًانعتبرھمنكفرھم
بأنّھاكلمتھعلىفاحكمكفركلمةشخصمنسمعتإذایقولون:الفقھاءمنكثیرٌ
أنویجوزلسان،سبقیكونأنیجوزلأنّھكافر،بأنّھتحكمفلاھوأمّاكفر،
الكلمةھذهیقال:أنفالاحتیاطللكفر،المقتضیةالكلمةتلكمعنىیفھملمیكون
تشھّد،كفرالكلمةھذهقلناإذاكفرت،لھنقولأنبدلتشھّد،ارجعكفرقلتھاالتي
اللسانسبقوجھعلىنطقأنّھیحتمللأنھتشھّدكفرتلھ:نقولأنمنخیرھذا
دونفحالكفرا،كونھامنتخرجھاأخرىبكلمةالكلمةتلكیصلأنأرادأنھأو
یُلحقفلمذلك،بغیرانشغالوإماالنسیانإماالموانعمنمانعالكلمةتلكیقولأن
أنالاحتیاطلذلككفرًا،كونھاعنقالھاالتيالكلمةتلكتخرجالتيالكلمةتلك
أنھمنھلناظھرلناتبینإذاإلاّكفرتلھنقولأنبدلتشھّدكفرٌالكلامھذایقال
كفرتنقولأنلنایجوزعندئذعمدوعنالكفريلمعناھافھمٍعنالكلمةتلكقال

ھذاناقشھ،لأنھالعظیم،با�كفرتلقدالفرد:لحفصٍالشّافعيقالكماتشھّد،
قالالشافعيفعندئذیرجعفلمالحُجّة،علیھالشافعيفأقامالشافعيناظرالشخص

الشافعيأراد«إنماحفص:فقال)].740العظیم”[(با�كفرت«لقدلھ:
741قتلي»[( )].

الردةأحكامبیانفيرسائلالأربعةالمذاھبمنالأئمةمنواحدغیرألفوقد
علىیجريأنھ«واعلمالدمیاطي:بكرأبوقالیخفى،لاكماعلیھاالأمثلةوذكر
أھلعلىفیجبكذلك،أنھایعلمواأنغیرمنالكفرأنواعمنجملةالعامةألسنة
فيویخلدواأعمالھمتحبطلئلاعلموه،إذایجتنبونھلعلھمذلك،لھمیبینواأنالعلم



ا،مھمأمرذلكومعرفةالعقاب،وأشدالعذابأعظم یعرفلممنلأنوذلكجدًّ
نورفھوالعلمسببھخیروكلالجھل،سببھشروكلیدري،لاوھوفیھیقعالشر
اھـ)]742القرین»[(بئسوالجھلمبین، .
وسائربلوأصحابھالأشعريعندخلاف«ولاالسبكي:الدینتاجوقال

فيمخلدالعظیم،با�كافرأنھالكفارأفعالفعلأوبالكفر،تلفظمنأنالمسلمین
ولاشیئا،عنھتغنيولاالعناد،معالمعرفةتنفعھلاوأنھبقلبھ،عرفوإنالنار

إذاأنھاعلم«ثمالقاري:عليالملاوقالاھـ.)]743ذلك»[(فيمسلمانیختلف
إكراهغیرمنعنھصدرتلكنمعناھا،یعتقدولابمعناھاعالمًاالكفربكلمةتكلم
اھـ)]744بالكفر»[(علیھیحـكمفإنھتأدیتھ،فيطواعـیةمعبل .
العامةعلىوغیرهالدمیاطيبینكماالعلمأھلمنحرصاذلكوكل .
الفاحشالجھل«ومنعنھ:اللهرضيالعبدريالھرريالحافظشیخناقاللذلك
إنیقالولاكفرالكلامھذایقالأنھكفر،منھحصلفیمنالناسبعضظن

فيعنھاللهرضيالأوزاعيّالإمامقالوقد،فاحشجھلوھذاكفر،الشخص
أمیریاالكعبةورب«كافرٌھشام:للخلیفةالقدريّغیلانأمر

745المؤمنین»[( )].
وأبوشَبابَة«وقال«الإشراف»:كتابفيالمنذرابنالمجتھدالحافظوقال

)].746عنقھ»[(ضربتوإلاتابفإنیستتاب،جاحدكافرٌ«المرّیسيُّالنضر:
والمریسيبأصبھان”اھـ.أحوزبنُسَلمُقتلھكافر«جھمھارون:بنیزیدوقال
لشخصحنیفةأبووقالانحرف.ثمالقاضيیوسفأبيعلىالفقھدرسكان

اھـأخرجوه»«كافرجھم:وھوالإسلامإلىینتسب .
كفر،یقالكفرهثبتمنأنعلیھ،الخلفوتبعھمالسلفعلیھكانالذيفالحق
منھصدرأنھمحتملاًلسانھمنخرجالذياللفظكانبأنكفره،یثبتلممنوأما
فلااللسان،سبقوجھعلىمنھخرجأنھاحتمالھناككانأومعناه،یعلملاوھو
مطلوب،والاحتیاطالاحتیاط،منھذالأنكفر،ھذاكلامھإنفیھیقالأنبأس
منأھونالحیاة،فيكافرألفتركفي«الخطأالغزالي:قولیحملھذاوعلى
اھـ)]747»[(واحدلمسلمدمسفكفيالخطأ .
بھایحتجونالمتسرعینبعضوالغزاليّ،الحرمینإمامقالھاالتيالكلمةوھذه
اللهلشرعتعطیلوھذاردتھ،ثبتتمنتكفیرلترك .



حسبعلىالأمرینإثباتالورعوإنماالورع،منلیسھؤلاءیفعلھالذيوھذا
اھـ)]748الوسط»[(الأموروخیرالشرعیة،القواعد .
لادعاة«نحنوكتابالسنة»،«فقھالمسمىسابقسیدكتابمنالحذروالحذر
إذاإلاكفرمنتكفیرعدمعلىیحتويمماوأمثالھماالھضیبي،لحسنقضاة»
بأنفسھمفظنواالوھمأھلكھمفھؤلاءالإسلام،غیرءاخردینإلىالانتقالقصد
المجتھدینبالأئمةالتقیدیرونلامجتھدینأئمةصارواأنھم .
بعثھماعنھما،اللهرضيجبلبنومعاذالأشعريموسىأباأنردنایؤیدومما

الأراضيفيیعملأحدھماوكانالیمن،إلىوسلمعلیھاللهصلىالرسول
للتشاور.مدةكلیجتمعانوكاناالعالیة،الأراضيفيوالآخرالمنخفضة،
فرأىجبلبنمعاذفجاءارتد،ثمأسلمرجلاًقیّدموسىأباأنمرةوحصل
لھ:فقیلارتد،ثمأسلمرجلھذالھ:قیلھذا؟مافقال:بغلةراكبًاوكانالرجل
ھلیقللمأنھالدلیلووجھدابتھ.عنفنزلفقتُلیُقتل،حتىأنزللافقال:انزل،
دینبدلءاخردینإلىعلیھكانالذيالإسلاممنالانتقالقاصدًاأكانسألتموه

749وغیره[(البخاريرواهالحدیثوھذالا.أمالإسلام )].
إذاالمسلمینحكاملأنوذلكالحكام،عندالعملعلیھجرىماوھواللهدینھذا
الكلامھذاقلتلماأردتھللھیقولونلابالكفر،نطقالذيبالشخصإلیھمأتُي

سلفًاالمسلمینحكامعملھذاغیره،إلىوالانتقالالإسلامدینمنالخروج
علىالمرتدحكملإجراءیعتمدونكانواإنمامردود.فھوخالففماوخلفًا،
ثمالكلمة،بھذهنطقبأنھعدلینشاھدینأيبیّنةبقیاموإماباعترافھ،إماأمرین:

یأخذلامنھبإرادةلیسلسانسبقُأنھادعىفإنفقالوا:تأكیدًازادواالمالكیةإن
المرتدحكمعلیھأجرىوإلابالشھادةبالنطقالرجوعیلزمھبلبكلامھ،القاضي .

علىمستخرجًاعملالذيعَوانةأبوالكبیرالحافظقالھماذلكیؤیدومما
الباريفتحفيحجرابنالحافظنقلھفیماقالللبخاري،معاصرًاوكانالبخاري،

الخروجیقصدأنغیرمنالدینمنیخرجمنالمسلمینمنأن«وفیھنصھ:ما
اھـ»الإسلامدینعلىدینًایختارأنغیرومنمنھ، .

الخوارجأحادیثأي–الأحادیثلھذهصحیحھفيعوانةأبو«وترجموعبارتھ:
الأثرةبسببكانالخوارجخروجسببأنبیان–تكفیرھمفيصریحةھيالتي

بالشروطالخوارجقتالإباحةوفیھذلك،عنھمفخفيصوابًاكونھامعبالقسمة
منیخرجمنالمسلمینمنأنوفیھقتلھم،لمنالأجروثبوتوقتلھم،المتقدمة،



وأنالإسلام،علىدینًایختارأنغیرومنمنھ،الخروجیقصدأنغیرمنالدین
الیھودومنالمحمدیةالأمةمنالمبتدعةالفرقشرالخوارج

750والنصارى»[( )].
بتكفیرھمالقولعلىمبنيوالأخیر«قلت:حجر:ابنالحافظقال

اھـ)]751مطلقًا»[( .
الإمامقالدونھ،منكلامعلىیقدمالمجتھدكلامأنبھالتذكیریجدرمماإنھثم

عالمایكنولمعقلھتممن«فأماآمین:بعلمھاللهونفعناعنھاللهرضيالشافعي
لاكماعلیھیقیسمایعرفلاأنھوذلكبقیاسیقولأنلھیحلفلاوصفنابما
بماعالماكانومنبسوقھ.لھخبرةولادرھمثمنفيیقولأنعاقللفقیھیحل

یذھبقدلأنھبقیاسأیضایقولأنلھفلیسالمعرفةبحقیقةلابالحفظوصفنا
لسانعلمعنمقصراأوالعقلمقصرحافظاكانلووكذلكالمعاني.عقلعلیھ

القیاس،بھایجوزالتيالآلةعنعقلھنقصقبلمنیقیسأنلھیكنلمالعرب
اھـ)]752قیاسا»[(ولااتباعاإلاأبدایقولأنأعلمواللهھذایسعنقولولا .
مثلاالشافعيالمذھبإلىینتسبمنبكلامیؤخذلاأنھإلىالتنبھفینبغيوعلیھ
یلتفتلامجتھدینغیرھمالذینفالفقھاءالشافعي،الإمامإمامھكلامخالفإذا

الأصلیةالقاعدةیتركونالناسلبعضفماالمجتھد،كلامأحدھمخالفإذالكلامھم
خالففیماكالشافعي،المجتھدینالأئمةمنلإماممقلدّعالمكلاملنقلالمعتمدة،

الشافعيإمامَھفیھ .
عنیحكىماعلىردهأثناءالحمويالحنفيمحمدبنأحمدالسیدأشارھذاوإلى
فذلكوكذابكذایكفرأنھالفتاوىفيذكرماقولھ:منلھسلفلامنبعض

عندصحماأن«والحقبقولھ:باطل،وھذاالكفر،لحقیقةلاوالتھویلللتخویف
مسألةفيبھیفتىفلاغیرھمعنثبتماوأماحقیقتھعلىفھوالمجتھدین
اھـ)]753التكفیر»[( .

وكفرفعلي،وكفرقولي،كفرأنواع:ثلاثةإلىالكفرتقسیمعلىالفقھاءاتفقوقد
أیامنافيالاجتھادمدعيبعضفجاءبمفرده،كفرواحدكلأنعلىاعتقادي،
وظھرالأمةفيعرفمالتحریفھناكمنوكلمةھنامنكلمةیلتقطون
الخروجوقصدالاعتقاد،معھیكونأنیُشتَرَطُالقوليالكفرجعلواحیثضرورة

ھذهأیامنافيالآفاقشذاذبعضبھانفردأمروھذاءاخر،دینإلىالإسلاممن
لیسھؤلاءثموالخلف.السلفمنسبقوھمالذینالإسلامعلماءبكلامھممخالفین



شرطھالمفتيلأنعشره،إلىولانصفھإلىولاالمفتي،حدإلىوصلأحدفیھم
قولھمنقلواھؤلاءولعلإلیھ،ینتسبالذيالمذھبمسائللأغلبحافظًایكونأن
كتابھمن–والجماعةالسنةأھلغیرمنھوالذي–الشوكانيكلاممنھذا

754الأزھار[(حدائقعلىالمتدفقالجرارالسیل )].
الطبري،جریربنمحمدالمطلقالمجتھدالإمامكلامھمینقضماإلىسبقھموقد
ھذاكلامأمامھؤلاءكلامیكونفماذانقلھوسیأتيالآثار»،«تھذیبكتابھفي

وقدالمجتھدین،منوغیرھماوالشافعيكمالكھوالذيالمطلق،المجتھدالإمام
فیجبمذھبھ،إلىالمنتسبونانقرضثممتبوعمذھبصاحبجریرابنكان
مماویحذرواالإسلام،علماءعلیھمضىماإلىیرجعواأنالتائھینھؤلاءعلى
یتبعھممنووزروزرھمفعلیھموإلاالفاسد،الكلامھذاعلىینطويمماألفّوا

فإنھافیھا،ماویصدّقیطالعھامنعلىضررمؤلفاتھمفإنكتبھم،بمطالعة
لالأنھمالإسلام،منتخرجلاأنھایعتقدونلأنھمالكفربألفاظالتلفظعلىتجرئ
دعوةٌوھذابألسنتھمبھایفوھونإنماالإسلام،دینغیردینإلىالخروجیریدون
ولافقھاء،لیسواھمالذینھؤلاءبھأتىماینقضومماالكفر.إلىللناس

یرىلابالكلمةلیتكلمالعبد«إنوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقولمحدثین،
اللهرسولیشترطفلم)].755[(خریفًا»سبعینالنارفيبھایھويبأسًابھا

وقاصدًاومعتقدًاناویًاالشخصیكونأنھذاحدیثھفيوسلمعلیھاللهصلى
قعرإلىالكلمةبھذهینزلبأنھقالذلكومعغیره،إلىالإسلاممنالانتقال
«یھويوسلم:علیھاللهصلىفقولھ.الكفّارإلاجھنّمقعرإلىیصلولاجھنم،
فعلاً،یفعلأواعتقادًا،یعتقدقدالإنسانأنعلىدلیلخریفًا»سبعینالنارفيبھا
فيوھومعصیةفیھیرىلاأيبأسًا،بذلكیرىولاكفرٌ،ھوقولاًیقولأو

الكفار،إلاالمسلمینعصاةفیھیكونلامكانفيجھنمفيفیكونكفرٌ،الحقیقة
الحدیثھذامنھؤلاءكلامأبعدفماالحد.ذلكإلىیصللاالعاصيالمسلملأن .
بلسانھكفر«منالكفریة:الألفاظبیانفيلھرسالةفيالحنفيالرشیدالبدروقال
ینفعھفلاوعلیھالله»،عندمؤمناولیسكافر،فھوبالإیمانمطمئنوقلبھطائعًا،

یصرحبماالمؤمنمنیتمیزإنماالكافرلأنمؤمنًا،اللهعندیكونولاقلبھفيما
الكفر،بكلمةتكلم«منوقال:.اللهوعندعندناكافرًاكانبالكفرنطقفإنبھ،

اھـ)]756كفرا»[(غیرهبھوضحك .



الكبیرالحافظشیخناقالالعوام،بعضمنالزمانھذافيحصلالذيوھذا
أھلمنرجلليذكر«فقدواسعة:رحمةعلیھاللهرحمةالھررياللهعبدالشیخ
الله«قالأحدنا:فقالأعمى،رجلفأقبلالخارجیة،وزارةفيكناقال:دمشق
كفرھذالھ:فقلتفأضحكنا.ربھ»منأكرملستفكبھالأعمىرأیتإذاتعالى
أوالناس،لإضحاكیكفرونالیومالناسمنكثیرحالھذالھ؟!تضحكونفكیف
جرأةیزدادونھذهمؤلفاتكمرأواإذافھؤلاءالدنیا،أغراضمنمالغرض

ھذهليحكىالرجلھذافإنالكفر،كلاممنبھیتكلمونبماللارتیاحواطمئنانًا
إذا–الناسمنكثیرًاأنلبنانفيالعادةجرتوقدالمباسطة،بابمنالحكایة
كنت.أینربك،أختلك،اشتقناللآخر:أحدھمیقول–بعضًابعضھملقي

اھـ)]757الله»[(ابنیاللآخرأحدھمیقولأنبینھمفیمااعتادواوكذلك .
أنھیرىھؤلاءكلامعلىاطلعمنلأن،للجھالالكفرأمرتھوینفیھالأمرفھذا
ھذهأقولأنافیقول:أنواعھا،بجمیعالكفربكلماتالشخصتكلمإذابأسلا

قالإنسانإذاھؤلاءقولفعلىأكفر.فلاالإسلاممنالخروجأقصدولاالكلمات
حتىالردةأحكامعلیھیجرىلاالشریعة،حكامإلىبھفأتُيكفرًافعلأوكفرًا
لموھذاالإسلام،غیردینًاواخترتالإسلام،منالخروجقاصدًاكنتھللھیقال
وقتلوغیرھم،الخلفاءمنالإسلاميالتاریخأثناءفيالمسلمینحكامعنینقل

فإنالسلام،علیھماموسىعلىنزلكمامحمدعلىأنزلدینيحكمالمرتد
وكانواالطورإلىغیبتھفيالعجلعبادةإلىارتدواالذینالمرتدینقتلموسى
إلىمماتھموبعدحیاتھمفيحقوھيبالرأيتُردلاالأنبیاءوشرائعُألفًا،سبعین
علیھاومنالأرضاللهیرثأن .
عنالكلامعندالعسقلاني،حجرابنالحافظقالھماھؤلاءعلىردنایؤیدومما

الدینتقيالشیخالمتأخرینأئمةمنذلكإلىجنح«وممننصھ:ماالخوارج
بتكفیرھمالروافض،وغلاةالخوارج،كفّرمن«احتجفتاویھ:فيفقالالسبكي،
بالجنّة.لھمشھادتھفيوسلمعلیھاللهصلىالنبيتكذیبَلتضمنھالصحابةأعلام
بتكفیرھمالحكمبأنّیكفرھملممنواحتجقال:صحیح.احتجاجعنديوھوقال:

منتزكیةنعلملأنانظروفیھقطعیًا،علمًاالمذكورةبالشھادةعلمھمتقدمیستدعي
كفرھم،منتكفیراعتقادنافيكافٍوذلكموتھ،حینإلىقطعیًّاعلمًاكفروه
لفظوفي)]758[(أحدھما»بھاباءفقدكافریالأخیھقال«منحدیثویؤیده
قال:)]759[(علیھ»حارَإلااللهعدوّقالأوبالكفر،مسلمًارمى«منمسلم



القطعُعندناحصلممنبالكفر،جماعةیرمونأنھممنھمتحقققدوھؤلاء
فیمنقالوهمانحووھوالشارع.خبربمقتضىبكفرھمیُحكمأنفیجببإیمانھم،
بالجحودالكفرفسرواأنبعدفیھبالجحودتصریحلاممّنونحوهللصنم،سجد .
فيالواردةالأخباروھذهقلنا:ذلكفاعلتكفیرعلىالإجماعبقیاماحتجوافإن
ولاقطعیًا،علمًاكفّروهمنتزكیةیعتقدوالمولوكفرھم،تقتضيھؤلاءحقّ

ینجيلاكمابكفرھم،الحكمعنبالواجباتوالعملإجمالاً،الإسلاماعتقادینجیھم
تھذیبھفيالطبريالبحثھذابعضإلىجنحوممنقلت:ذلك،للصنمالساجد
لاوأنللتألیفالخوارجقتالتركمنباب-أيالبابأحادیثسردأنبعدفقال:
أھلمنالإسلاممنأحدیخرجلاقال:منقولعلىالرد«فیھعنھ-:الناسینفر
فيلقولھمبطلفإنھعالمِامنھالخروجبقصدإلاحكمھاستحقاقھبعدالقبلة

یتعلقونولاالإسلام،منویمرقونالقرءان،ویقرؤونالحق«یقولونالحدیث:
المسلمیندماءاستحلالیرتكبوالمأنھمالمعلومومن)]،760[(بشىء»منھ

ثممنھ،المرادغیرعلىالقرءانءايمنتأوّلوهفیمامنھمبخطأإلاوأموالھم
قراءةعندیلقونوماالخوارج،عندهوذُكرعباسابنعنصحیحبسندأخرج

القولویؤید)].761متشابھھ»[(عندویھلكونبمحكمھ«یؤمنونفقال:القرءان،
امرئقتلُیحل«لامسعود:ابنحدیثمنتقدممامعبقتلھم،الأمرالمذكور
قال)].762[(للجماعة»المفارقُلدینھ«التاركوفیھ:ثلاث”بإحدىإلامسلم

أبيحدیثفيالمذكورالتمثیلبتكفیرھمالقولیؤید«المفھم»:فيالقرطبي
منخرجواأنھممقصودهظاھرفإنّیلیھ،الذيالبابفيالآتيیعنيسعید،
رامیھ،وقوةلسرعتھالرمیةمنالسھمخرجكمابشىء،منھیتعلقواولمالإسلام
والدم»الفرث«سبقبقولھ:لذلكأشارقدبشىء.الرمیّةمنیتعلقلمبحیث
قولاًقالمنكلبكفرنقطع«وكذافیھ:«الشفاء»صاحبوقال)]،763[(

صاحبوحكاه)].764[(الصحابة»جمیعتكفیرأوالأمةتضلیلإلىبھیَتَوَصل
765حجر[(ابنالحافظكلامانتھىوأقره»عنھالردةكتابفي«الروضة» )].

قاصمةحجةالطبريجریرابنالمجتھدالإمامعنالحافظنقلھاالتيوالجملة
الذيبأنصرّحلأنھلكلامھممبطلةالمسئلة،ھذهفيخالفواالذینأولئكلظھور
الإسلامسوىدینإلىوالخروجَالكفریقصدلمولویكفرالكفركلامیقول .
إمامقولفيحجّةولاالمعتبرین،العلماءمنأحدٌبھایقللمالخبیثةالمقالةوھذه

لكفاھموعقلفھممنمُسْكَةٌالمسئلةھذهفيشذمنفيكانلوأنھعلىالحرمین،



ِكَفَرَ{مَنْتعالى:قولھ وَلَكِنْبِالإیِمَانِمُطْمَئِنٌّوَقَلْبُھُأكُْرِهَمَنْإلاَِّإیِمَانِھِبَعْدِمِنْبِا�َّ
ِمِنَغَضَبٌفَعَلَیْھِمْصَدْرًابِالْكُفْرِشَرَحَمَنْ )]،766[(*}عَظِیمٌعَذَابٌوَلَھُمْاللهَّ
شرحوكذلكیُشترط،لاالمكرهغیرفيالكفراعتقادأنصریحةالآیةفإن

المكرهغیرفيالكفركلمةقائلكفرثبوتفيشرطًالیسبالكفرالصدر .
المكره.غیرفيالكفرلفظمعنىاعتقادَالمسلمینعلماءمنأحدٌیشترطولم

المتقدمالآثار»«تھذیبفيالطبريجریربنمحمدالمطلقالمجتھدالإماموقول
الخبیثةالمقالةبتلكالقائلینافتراءاتینسفذكره .
بعضعصرھمفيالمعروفینالمبتدعةبعضتبعواأنھمخلقفیھھلكومما

تلكھيفماالنصوص،لصریحمعارضةومقولتھموالمرجئة،الجھمیةمقالات
المقالة؟

ھوالإیمانفقال:الصالحي«فأماالمرجئة:فرقذكرعندالشھرستانيقال
الجھلھووالكفر:فقط،صانعاللعالمأنوھوالإطلاق،علىتعالىبا�المعرفة

اھـ)]767الإطلاق»[(علىبھ .
والبكریةالجھمیةذكرفيالبابھذافصولمنالسادس«الفصلالبغدادي:وقال

بالإجبارقال:الذىصفوانبنجھمأتباعالجھمیةمذاھبھا:وبیانوالضراریة
والنارالجنةأنوزعمكلھا،الاستطاعاتوأنكرالأعمال،إلىوالاضطرار

الكفروأنفقط،تعالىبا�المعرفةھوالإیمانأنأیضاوزعموتفنیان،تبیدان
حتىقدمناهفیمارأیتكمانبذهیجبمماوھواھـ.)]768فقط»[(بھالجھلھو

.الأن
ماأنوجھلكفریًا،فعلاًفعلأوكفر،بكلامتلفظمنالفقھاءقال:مفیدةقاعدةٌ
)]،769المالكي[(عیاضالقاضيقالھبكفره.یُحكمبلیُعذرلاكفر،منھحصل
الحنفیةفقھاءمنعددوكذلكالشافعي،الھیتميحجرابنوالشیخ .
ذلكاعتقادإلیھینضملمولوبمفرده،كفرالكفريالقولَأنعلیھالمتفقومن
لملوفاعلھ،منوردّةكفرٌالفعليُّالكفروكذلكبالبدن،عملٌولابالقلبالكفر
ینضمأنغیرمنبمفرده،كفرالاعتقاديالكفروكذلكواعتقاد،قولبھیقترن
الفقھكتبفياشتھروقد.الفقھاءعندعلیھمجمعوھذافعل،أوباللسانقولٌإلیھ

اعتقادأوفعلأوقولثلاثة:إلىالكفرتقسیم .



منالثانيالقرنأولفيالدمشقيغیلانناظرالأوزاعيالمجتھدالإماموھذا
«كافرالملك:عبدبنھشامللخلیفةقالثمبالحجة،فقطعھقدریًالكونھالھجرة،
770دمشق[(ببابوعلقھورجلیھیدیھفقطعالمؤمنین”أمیریاالكعبةورب )].

وأنتالكلامھذاقلتھلغیلان:سألأنھھشامولاالأوزاعيعنیذكرولم
دمشقتاریخفلیراجععنھ،غیرهدینواستبدالالإسلام،منالخروجقاصد
عساكرابنالحافظوذكرمروان،أبيغیلانترجمةمنوالأربعونالثامنالجزء
النبويالمسجدفيیقصوكانعثمانسیدنامواليمنكانأنھدمشقتاریخفي .
177(ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضة]685ـ[ ).
196الآیةمنجزءالبقرة:سورة]686ـ[ .
–177(ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضةمنباختصار]687ـ[

178).
)،455(ص/والتعاریف)،128(ص/المنیرالمصباحمنبتصرف]688ـ[

ودستور)،562(ص/الكلیاتكتابفيمنھوبأخصر)،174(ص/والتعریفات
2/174(العلماء ).

24(ص/الأنیقةالحدود]689ـ[ ).
334(ص/المقنعأبوابعلىالمطلع]690ـ[ ).
27(ص/الأنیقةالحدود]691ـ[ ).
64(ص/العلوممقالیدمعجم]692ـ[ ).
562(ص/والكلیات)،2/174(العلماءدستورمنبتصرف]693ـ[ ).
178(ص/المقدسيقدامةلابنالناظرروضة]694ـ[ ).
185(ص/والتعریفات)،489(ص/التعاریف]695ـ[ ).
72(ص/التعریفات]696ـ[ ).
181–180(ص/قدامةلابنالناظرروضة]697ـ[ ).
2/92(الحاجأمیرلابنوالتحبیرالتقریر]698ـ[ ).
1/216(الإبھاجمنبتصرف]699ـ[ ).
الطرف)،48(ص/الأصولعلىالفروعبناءإلىالوصولمفتاح]700ـ[

الحكممتعلقعلىالدلالةفيالثاني .
ودلالةالمنطوقدلالةعنوان:تحت)1/146(والتحبیرالتقریر]701ـ[

لأنفسھماالمفھوم .



والتعریضوالكنایةالصریحفيالقول)،1/293(والنظائرالأشباه]702ـ[ .
إسماعیلبنلمحمدالمكفراتالألفاظفيالرشیدالبدررسالةتھذیب]703ـ[
القاريعليالملامسائلھاعلىوعقبشرحھاوقد)،34(ص/الرشیدمحمدبن

بنالنعمانحنیفةأبيللإمامالأكبرالفقھكتابعلىشرحھخاتمةفيالحنفي
265(ص/الكوفيثابت ).
5/139(فارسلابناللغةمقاییس]704ـ[ ).
تمثیلبلالكنللمناويالتعاریففيومثلھ)،240(ص/التعریفات]705ـ[

611–610(ص/ ).
761(ص/الكلیات]706ـ[ ).
233–232(ص/الآملبغیةشرحالسائلإجابة]707ـ[ ).
221(ص/البیانصریح]708ـ[ ).
واسعةرحمةاللهرحمھالھررياللهعبدللشیخمھمةقواعد]709ـ[

14(ص/ ).
اللهرحمھالھررياللهعبدالمحدثللشیخمھمةقواعدمنبتصرف]710ـ[

15–14(ص/ ).
العامةلحنكتابمنالمختارمنالمقامیناسبوتعدیلبتصرف]711ـ[

7–6(ص/السكونيعمرعليأبيللشیخالمعتقداتفيوالخاصة ).
تحتالصیاديالھدىلأبيالكبیرالقطببیتشرحفيالدريالكوكب]712ـ[

12–11(ص/استطرادیةخاتمةعنوان ).
15(ص/مھمةقواعدمنبتصرف]713ـ[ ).
15(ص/الصیاديالرفاعيالھدىأبوللشیخالرفاعیةالطریقة]714ـ[ ).
88(ص/المؤیدالبرھان]715ـ[ ).
36(ص/المؤیدالبرھان]716ـ[ ).
12–11(ص/الدريالكوكب]717ـ[ )
81–80(ص/المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمرعلىالتعاون]718ـ[ ).
17–16(ص/مھمةقواعدمنبتصرف]719ـ[ ).
المالكيالعبدريیوسفبنمحمداللهعبدلأبيوالإكلیلالتاج]720ـ[
إكفارأیضاوانظر).4/378(المصطفىحقوقبتعریفالشفاشرح).6/285(

90(ص/الكشمیريشاهأنورمحمدللمحدثالدینضروریاتفيالملحدین ).



الجوینيالحرمینإمامأي]721ـ[ .
ونھایة).5/122(المنھجشرحعلىالجملحاشیةمنباختصار]722ـ[

7/394(الردةكتابالمنھاج،شرحإلىالمحتاج ).
الصحاحومختار)،252(ص/المنیروالمصباح)،277(ص/الكلیات]723ـ[

299(ص/ ).
70الأنفال/(سورة]724ـ[ ).
8/55(القرءانلأحكامالجامع]725ـ[ ).
65التوبة/(سورة]726ـ[ ).
8/197(القرءانلأحكامالجامع]727ـ[ ).
2/283(الھندیةالفتاوى]728ـ[ ).
2/217(«الشفا»:فيعیاضالقاضيعنھنقلھ]729ـ[ ).
2/489(الأردبیليیوسفللشیخالأبرارلأعمالالأنوار]730ـ[ ).
الحمويالحسینيمكيمحمدبنأحمدالدینشھابالعباسأبونقل]731ـ[

–3/424(والنظائرالأشباهشرحفيالبصائرعیونغمزكتابھفيالحنفي
المفتيفعلىیوجب،لاووجھالتكفیرتوجبوجوهالمسألةفيكان«إذا):425
ذلكالقائلنیةكانتإنثمبالمسلم،للظنتحسینایمنعھالذيالوجھإلىیمیلأن
كلامھالمفتيحملینفعھلاالكفریوجبالذيالوجھنیةكانتوإنمسلم،فھو
بعدالنكاحوبتجدیدوالرجوعبالتوبةویؤمرالكفر،یوجبلاالذيالوجھعلى

قال،عمایرجعلمماینفعھلمالعادةوجھعلىالشھادةبكلمةأتىإنثمالإسلام،
اھـالكفر»یرتفعلاالعادةوجھعلىالشھادةبكلمةبالإتیانلأنھ .
80–79(المنكر:عنوالنھيبالمعروفالأمرعلىالتعاون]732ـ[ ).
2/102(الأناممصالحفيالأحكامقواعدمنالأمثلةبحذفبتصرف]733ـ[

–103 ).
المرداويالدینلعلاءالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف]734ـ[
)8/475 ).
22الآیةمنجزءالفجر:سورة]735ـ[ .
40/11(القاموسشرحالعروسوتاج)،15/302(العربلسان]736ـ[ ).
اللهرحمھالھررياللهعبدللشیخمھمةقواعدمنخفیفبتصرف]737ـ[

ھذهلأطرافجامعبحثاللهبفضلرأیتكماوھو)،19–18–17(ص/



تطبیقاتعالى،اللهشاءإنالالتباسویزیلالمرادعنیكشفبما=المسألة،=
الوجھھذاعلىومختصراجامعامثلھأجدولموالظاھرة،الصریحةالألفاظعلى .
2/261(الھندیةالفتاوى]738ـ[ ).
كتاب)،19690()،10/43(الكبرىالسننفيالبیھقيرواه]739ـ[

والجلالوالقدرةكالعزةتعالىاللهبصفاتالحلففيجاءمابابالإیمان،
ذلكونحووالسمعوالكلاموالعظمةوالكبریاء .

422()،2/253(السنة:أھلاعتقادفياللالكائيرواه]740ـ[ ).
4/132(للدمیاطيالطالبینإعانة]741ـ[ ).
1/91(الكبرىالشافعیةطبقات]742ـ[ ).
244(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھشرح]743ـ[ ).
48/209(دمشقمدینةتاریخ]744ـ[ ).
2/258(الإشراف]745ـ[ ).
محمدنبینانبوةإثباتالرابع:القطب)،81(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]746ـ[

تكفیرهیجبمنبیانالرابع:البابعنھ،ھوأخبرماوإثباتوسلمعلیھاللهصلى
الفرقمن .
82(ص/المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمرعلىالتعاون]747ـ[ ).
موسىأبيبعثبابالمغازي:كتابصحیحھ:فيالبخاريرواه]748ـ[

النھيبابالإمارة:كتابصحیحھ:فيومسلمالوداع،حجةقبلالیمنإلىومعاذ
علیھاوالحرصالإمارةطلبعن .
302–12/301(الباريفتح]749ـ[ ).
12/302(الباري:فتح]750ـ[ ).
511(ص/الرسالة]751ـ[ ).
2/190(والنظائرالأشباهكتابشرحالبصائرعیونغمز]752ـ[ ).
العلمیةالكتبدارطبعةالأزھار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسیل]753ـ[
كلاممقتضىالأزھارحدائقعلىبتعلیقھخالفالشوكانيأنعلى).4/578(

فلیتنبھالمؤلف، .
بابالزھد:كتاب)،2314()،4/557(سننھفيالترمذيأخرجھ]754ـ[

الناسبھایضحكبكلمةتكلمفیمن .



إسماعیلبنلمحمدالمكفراتالألفاظفيالرشیدالبدررسالةتھذیب]755ـ[
19(ص/الرشیدمحمدبن ).
المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمرعلىالتعاون]756ـ[
بیانبابالإیمان،كتاب)،60()،1/97(صحیحھفيمسلمأخرجھ]757ـ[

كافریاالمسلملأخیھقالمنإیمانحال .
حارإلاكذلكولیساللهعدوّقال«أوبلفظصحیحیھفيمسلمأخرجھ]758ـ[

أبیھعنرغبمنإیمانحالبیانبابالإیمان،كتاب)،61()،1/79(علیھ»:
یعلموھو .
)،6532()،6/2540(معناه:فيماصحیحھفيالبخاريأخرج]759ـ[

بعدوالملحدینالخوارجقتلبابوقتالھم،والمعاندینالمرتدیناستتابةكتاب
علیھمالحجةإقامة .

كتاب)،37902()،7/556(مصنفھ:فيشیبةأبيابنأخرجھ]760ـ[
الخوارجفيذكرماالجمل، .

كتاب)،15622()،8/19(الكبرى:السننفيالبیھقيأخرجھ]761ـ[
السنةمنالقتلتحریمبابالنفقات، .

كتاب)،8560()،5/159(الكبرى:السننفيالنسائيأخرجھ]762ـ[
المارقینقتالمنعليبھخصماذكرالخصائص، .

2/286(المصطفى:حقوقبتعریفالشفا]763ـ[ ).
300–12/299(الباري:فتح]764ـ[ ).
106النحل:(سورة]765ـ[ ).
أبيبنالكریمعبدبنمحمدلمؤلفھ،)144ص/1(جوالنحلالملل]766ـ[

الشھرستانيأحمدبكر .
القاھرعبدلمؤلفھ،)195(ص/الناجیةالفرقةوبیانالفرقبینالفرق]767ـ[
منصورأبوالبغداديمحمدبنطاھربن .
2/231(المصطفى:حقوقبتعریفالشفا]768ـ[ ).
48/209(دمشق:مدینةتاریخ]769ـ[ ).
32_31(الطحاویة:العقیدة]770ـ[ ).

الثالثةالمقدمة



القبلةأھلھممنحولتحقیق
أھلمنأحدانكفر«ولاقاطبة:والجماعةالسنةأھلعندالمقررةالقاعدةوھي
اھـ)]771یستحلھ»[(لممابذنبالقبلة .
ینطققدالشخصأنالترددیقبللابماعلمفقدتبیین،إلىتحتاجالعبارةھذهلكن

الإسلام،منبخروجھویحكمالكفریعتقدأوالكفريالفعلیفعلأوالكفريباللفظ
أمالدینضروریاتمنضروریاأنكرسواءالإیمان،أھلدائرةفيیعدلاوأنھ

ضرورة،المسلمیندینمنعلممماوھذاالرسول،أمبا�أمبالشرعاستخف
أھلمنأحدانكفر«ولاالعبارة:ھذهمنالمرادھوفماكذلكالأمركانوإذا

یستحلھ»؟لممابذنبالقبلة .
بذنبمسلمیكفّرلاأنھعلیھاالمتّفقوالجماعةالسنةأھلعقائدمنأنالجواب:

فإنّالعلم،أھلعندالمقررالوجھعلىأيیستحلھّالذيیكفروإنّمایستحلھّ،لمإن
الدینمنحكمھامعلومامعصیةاستحلإنفإنّھتفصیل،یَدخلھاالمسألة

أبوقالالإسلام،منخروجأيكفرٌفھووالرشوةالخنـزیرلحمكأكلبالضرورة
ضرورة،وسلمعلیھاللهصلىالرسولدینمنعلم«ماالشیرازي:إسحاق

الخمروشربواللواطالزناوتحریمالواجبة،والزكواتالمفروضة،كالصلوات
منمعلومذلكلأنكافرفھوالعلمبعدذلكمنشىءفيخالففمنذلك،وغیر
اللهصلىورسولھتعالىاللهكذبفقدفیھخالففمنضرورة،تعالىاللهدین
اھـ)]772بكفره»[(فحكمخبرھمافيوسلمعلیھ .
أنإلامستحلھّایكفرلمبالضّرورةالدّینمنمعلوماأيكذلكحكمھیكنلموإن
فعاندبتحریمھاالشّرعبورودعلمبأنالشّرعيالنصردّبابمنیكون

)]773المشھورة[(عقیدتھفيالنسفيقالھكماكفرٌ،النصوصردّلأنفاستحلھّا،
.وغیره

فأماالفرعیة.بالأحكامیتعلقونوعبالعقیدة،یتعلقنوع:نوعانالأحكامو
فيوأمامستحلھا،أومنكرھافيالحكموجھآنفابینتفقدالفرعیةالأحكام
قولعندالنسفيالقونويمحمودالشیخقالفقدالبدعأھلمنالعقیدةفيالمخالف
إلى«إشارةنصھ:ما)]774بذنب»[(القبلةأھلمنأحدانكفر«ولاالطحاوي:

والقدریةوالمشبھةالمجسمةاعتقادكفساداعتقادهبفسادتكفیره
اھـ)]775ونحوھم»[( .



عقليضربان«والأحكامقال:حیثأیضاللشیرازياللمعفيماھذاویؤید
ذلكوغیرالنبوةوإثباتالصانعوإثباتالعالمكحدوثفھوالعقلي:فأماوشرعي،

عنوحكيباطل،عداهوماواحدالمسائلھذهفيوالحقالدیانات،أصولمن
)]،776مصیب[(الأصولفيمجتھدكلقال:أنھالعنبريالحسنابناللهعبید
التيالدیاناتأصولفيأرادإنماأنھعلىمنھالقولھذاحملمنالناسومن

للتأویلمحتملةوآثارآیاتإلىفیھاالمخالفونویرجعالقبلة،أھلفیھایختلف
بینالاختلافإلىیرجعمادونذلكأشبھوماوالتجسیمالأفعالوخلقكالرؤیة
الأقوالھذهأنھوقولھفسادعلىوالدلیلالأدیان،أھلمنوغیرھمالمسلمین
یجوزفلابھا،الشرعورودیجوزلاالصفاتونفيالتجسیممنللحقالمخالفة

اھـ)]777الرسل»[(وتكذیببالتثلیثكالقولمصیبافیھاالمخالفیكونأن .
أقسامعلیھالمجمعمنكر«ضابطالمعنى:بھذاالسیوطيوقال :
منكانبأنبالضرورةالدینمنوعلمنص،فیھماوھوقطعا،نكفرهماأحدھا:
كالصلاةوالعوام،الخواصمعرفتھافيیشتركالتيالظاھرةالإسلامأمور

ونحوهالزناوتحریموالحجوالصوموالزكاة .
كفسادفیھ،نصولاالخواص،إلایعرفھلاماوھو،قطعانكفرهلاماالثاني:
بعرفاتالوقوفقبل(أيالوقوفقبلبالجماعالحج ).
یبلغلمالذيعلیھالمنصوصالمشھوروھوالأصح،علىبھیكفرماالثالث:
النوويصححھماعلىالمنصوصغیروكذاالبیع،كحلالضرورة،رتبة .
بنتكاستحقاقمشھورغیرخفيلكنھنصفیھماوھوالأصحعلىلاماالرابع:
اھـ)]778الصلب»[(بنتمعالسدسالابن .
إلىیصليكانوإنخلافھ،یعتبرلاذلكفعندببدعتھكفرإذا«أماالغزالي:قال

عنبلالقبلةإلىالمصلینعنعبارةلیستالأمةلأنمسلما،نفسھویعتقدالقبلة،
والتجسیمبالتشبیھقاللونعم،كافرأنھیدريلاكانوإنكافر،وھوالمؤمنین
التجسیم،بطلانعلىمخالفیھبإجماعمذھبھبطلانعلىیستدلفلاوكفرناه
ھذاإخراجعلىموقوفالأمةكلكونھملأندونھ،الأمةكلأنھمإلىمصیرا

یكونأنیجوزفلاالتكفیر،دلیلعلىموقوفالأمةمنوالإخراجالأمة،من
بعدنعمبنفسھ،الشىءإثباتإلىفیؤديتكفیرهعلىموقوفھوماتكفیرهدلیل
وھوتابفلوإلیھ،یلتفتلمأخرىمسألةفيخالفلوعقليبدلیلكفرناهأن

یلتفتفلاكفرهحالفيعلیھاأجمعواالتيالمسألةتلكفيالمخالفةعلىمصر



ذلكفيالمجمعونوكانالأمة،كلبإجماعمسبوقلأنھالإسلامبعدخلافھإلى
مصروھوأسلمثمالأمةكافةكافرخالفلوكمافصاردونھ،الأمةكلالوقت
العصرانقراضیشترطمنقولعلىإلاإلیھیلتفتلاذلكفإنالخلافذلكعلى
اھـ)]779[(الإجماع»في .
منأحدانكفر«ولاعبارة:شارحاالكورانيإسماعیلبنأحمدالدینشھابوقال
مثلالأئمةعنونقلالناس،بیناشتھرقدكلامھذا«أقولنصھ:ماالقبلة»،أھل

وصلىصاموإنكافر،المجسمإذإطلاقھ؛علىولیسحنیفة،وأبيالشافعي .
قالوإنكافر،نافیھالإیمانحصولفيمعتبراوجودهكانماكلأنوالحاصل:
متفرقاتجدهماعلىمنبھقويكلاموھواھـ.)]780وصلى»[(وصامبالتوحید

ممنھوالكلامھذاقائلأنولیعلمالمسئلة.ھذهفيویأتيسبقمامجموعفي
أیامھفيالقضاءووليالفاتح،محمدالسلطانتعلیمتولى .
اصطلاحفيالقبلة«أھلالكشمیري:شاهأنورمحمدالشیخالمحدثوقال

الشرعفيثبوتھاعلمالتيالأمورأيالدینبضروریاتیصدقمنالمتكلمین
اللهوعلمالأجسادوحشرالعالمكحدوثالضروریاتمنشیئاأنكرفمنواشتھر،
كانولوالقبلة،أھلمنیكنلموالصومالصلاةوفرضیةبالجزئیاتسبحانھ
للصنمكسجودالتكذیبأماراتمنشیئاباشرمنوكذلكبالطاعات،مجتھدا

تكفیرعدمومعنىالقبلة،أھلمنفلیسعلیھوالاستھزاءشرعيبأمروالاستھانة
غیرالخفیةالأموربإنكارولاالمعاصي،بارتكابیكفرلاأنالقبلةأھل

اھـ)]781فاحفظھ»[(المحققونحققھماھـذاالمشھورة، .
نكفر«لاقولھم:«وبالجملةالملحدین:إكفاررسالتھخاتمةفيالكشمیريوقال
والشأنطویل،تفصیللھلكنعمومھ،علىباقمجملكلامالقبلة»أھلمنأحدا
تقسیمذكرثماھـ.)]782[(منھم»لیسومنالقبلةأھلمنھومنمعرفةفي

والعناد.الجحودكفروالثاني:الجھل.كفر«الأول:فقال:أقسامأربعةإلىالكفر
إلىالتوجھكانولماقال:أنإلىالتأویل،كفروالرابع:الشك.كفروالثالث:
عنعبرواشاملةغیرأوشاملةكانسواءالإیمانمعنىخواصمنالقبلة

)]،783المصلین»[(قتلعن«نھیتالحدیث:فيوردكماالقبلة،بأھلالإیمان
بالنبيالمصدقونھمالقبلةأھلأنعلىالقرآننصأنمعالمؤمنین،والمراد
عَنْ{…وَصَدٌّتعالى:قولھوھوبھ،مجیئھعلمماجمیعفيوسلمعلیھاللهصلى



ِسَبِیلِ ِ…عِنْدَأكَْبَرُمِنْھُأھَْلھِِوَإخِْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِھِوَكُفْرٌاللهَّ *}اللهَّ
اھـ)]785فلیتأمل»[()]،784[( .

منأحداإنالسنة):أھل(أي«ویقولونالإسماعیلي:بكرأبوقالھماھذاویؤكد
صغائركثیرةذنوباأوذنباارتكبلوالمسلمینقبلةإلىیصليومنالتوحیدأھل
لافإنھاللهعنوقبلھالتزمھبماوالإقرار�التوحیدعلىالإقامةمعكبائرأو

یَشَاءُ…لمَِنْذَلكَِدُونَمَا{…وَیَغْفِرُتعالى:قالالمغفرة،لھویرجونبھ،یكفر
اھـ)]787)][(786[(*} .
أنھوالخلفالسلفمنالحقأھل«ومذھبعاشور:بنالطاھرمحمدالشیخقال
الكبائرالذنوبارتكبتفقدالكبائر،منذنوبأوبذنبالمسلمینمنأحدیكفرلا
معاملةالمجرمینیعاملوافلموالخلفاءوسلمعلیھاللهصلىاللهرسولزمانفي

إلىیؤوللأنھالدینعلىخطرالعصاةبتكفیروالقولالدین،عنالمرتدین
«أنامنشدًاالإسلاممنالانسلاخالمذنبعلىویھونالإسلام،جامعةانحلال
اھـ)]788البلل»[(منخوفيفماالغریق .

ومذاھبأقوالفيالعلمأھلكلامھوماسؤال:ھنایطرأذلك،وتقررتبینوإذا
یظھرقدمماالكثیرالكتبفيأنخاصة،للإسلامالمنتسبةالفرقمنالبدعأھل
المحقق؟لغیروالتناقضوالتضاربالاضطرابفیھ

منأحدیكفرلاالشافعي:قال«قاعدة:فقال:المعنىھذاالسیوطينقلالجواب:
بعضھم:وقالالجزئیات،علمومنكرالمجسمذلكمنواستثنىالقبلة،أھل

أقسامالمبتدعة :
الجزئیات،علمومنكرعنھا،اللهرضيعائشةكقاذفقطعانكفرهماالأول:
العالمبقدموالقائلوالمجسمةالأجساد،وحشر .
أبيعلىوعليالأنبیاء،علىالملائكةبتفضیلكالقائلقطعا،نكفرهلاماالثاني:
.بكر
القرآن،بخلقكالقائلعدمھ،أوالتكفیروالأصحخلاف،فیھماوالرابع:الثالث
صححالشیخین،وساب)]،789عدمھ[(والأكثرونالتكفیر،البلقینيصحح

اھـ)]790عدمھ»[(والأكثرونالتكفیر،المحاملي .
موافقالقبلةأھلإكفار«وعدمفقال:الكفوي،البقاءأبوالمبحثھذالخصوقد
وتمسكھمالحق،الدینھوإلیھذھبواماأنلاعتقادھموالفقھاء،الأشعريلكلام
فتشناإذالكنھواھم،وفقعلىوتأویلھوالسنة،الكتابمندلیلبنوعذلكفي



فلاقطعا،الكفریوجبمافیھاوجدنا)]792الإسلامیین[()]791فرقھم[(عقائد
َ{…إنَِّتعالى:قولھقبیلمنوھذاالكفر.یوجببمایأتلمماالقبلةأھلنكفر اللهَّ
نُوبَیَغْفِرُ جمھورومختارمغفور،غیرالكفرأنمع)]،793[(*}جَمِیعًا…الذُّ
فيالمؤولةالمبتدعةمنالقبلةأھلإكفارعدموالمتكلمینالفقھاءمنالسنةأھل
المعتبرات،أكثرفيالمسطورھوكماشبھة،التأویللكونالضروریات،غیر
فيالنـزاعوإنماإكفاره،فينزاعفلاالدینضروریاتمنشىءمنكروأما

اھـ)]794بالتأویل»[(القطعيمنكرإكفار .
ولاكفر،الدینضروریاتمنصارالذيالقطعيالإجماع«وخرققال:أنإلى
منكرإكفارفيالنـزاعوإنماالدین،ضروریاتمنشىءمنكرإكفارفينزاع

والمتكلمین،الفقھاءمنالسنةأھلمنكثیرإلیھذھبفقدبالتأویل،القطعي
فيالمؤولةالمبتدعةمنالقبلةأھلإكفارعدممنھاالسنةأھلجمھورومختار
والمحیطالجرجانيخزانةفيكما،شبھةالتأویللكونالضروریات،غیر

عنالشھیدوالحاكمالكرخيورواهالبزدوي،وأصولالرازيوأحكامالبرھاني
والمقاصدالمواقفوشارحزیادبنالحسنعنوالجرجانيحنیفة،أبيالإمام

اھـ)]795[(مطلقا»لاوالأشعري،الشافعيعنوالآمدي .
البدعفيكلھ«ھذالا:ومنروایتھتقبلعمنكلامھأثناءفيالسخاويوقال
العلمكمنكريبھ،التكفیرفيشكلامابعضھاوفيالمكفرةوأماالمكفرة،غیر

تجسیماوالمجسمینبالجزئیات،أویخلقھا،حتىالأشیاءیعلمماالقائلینبالمعدوم
)]796غیره»[(أوعنھاللهرضيعليفيالإلھیةبحلولوالقائلین،صریحا

.اھـ
عنھیعبروقدببدعتھ،یكفرلمالذيبالمبتدع«والمرادالحاج:أمیرابنوقال

تكفیرعن«وللنھيبقولھ:سابقاالمصنفإلیھأشاركماالقبلة،أھلمنبالمذنب
العالم،كحدوثالإسلام،ضروریاتمنھوماعلىالموافقھوالقبلة»أھل

اعتقادمنقطعًاالكفرموجباتمنشىءعنھیصدرأنغیرمنالأجساد،وحشر
أوالناس،أشخاصبعضفيحلولھإلىأوتعالى،اللهغیرإلھوجودإلىراجع
المخالفذلكونحوبھ،استخفافأوذمھأووسلمعلیھاللهصلىمحمدنبوّةإنكار
الأعمالوخلقالصفاتكمسألةواحدٌفیھالحقأننزاعلامماسواھاأصولفي

ماضیًاتعالىاللهرحمھالمصنفأشارھذاإلىولعلالكلام،وقدمالإرادةوعموم
المخالفتكفیرفيخلافلاإذالعقل،أوالحدیثأوبالقرءانتمسكھ«إذبقولھ:



وكذاالطاعات،علىالعمرطولالمواظبالقبلةمنالإسلامضروریاتفي
ینبغيوحینئذٍخلاف،بلاكافرایكونأنینبغيالكفرموجباتمنبشىءالمتلبس
أنھذامنظھروقدالراوي،شرائطفصلفيعنھمقدمناهلماالخطابیةتكفیر
لیسماعلىالذنبیحملأنإلاعمومھعلىلیسبذنبالقبلةأھلتكفیرعدم
اھـ)]797السبكيّ»[(إلیھأشاركمابھ،المكفّرفیخرجبكفر .
مسألة–المسألةھذهأصلأن«واعلمالكشمیري:شاهأنورمحمدالشیخوقال
عنالجھاد:فياللهرحمھداودأبورواهممامأخوذة–القبلةأھلتكفیرعدم
الكفُّالإیمان:أصلمن«ثلاثوسلم:علیھاللهصلىاللهرسولقالقال:أنس،
بعمل»الإسلاممنتخرجھولابذنب،تكفرهولاالله،إلاإلھلاقالعمّن
الحدیث)]798[( .

عبارةفيالجملةھذهوكذلكالكفر،غیرالشریعةعرفعلىفیھبالذنبوالمراد
علیھ،اللهرحمةالشافعيكالإماموغیرهتعالىاللهرحمھحنیفةأبيكالإمامالأئمة
الملحدونأوالجاھلونأوالناظرونفجاءبالذنب،مقیدةالیواقیتفينقلھكما

والنھيالأمیر،إطاعةفيالأحادیثھذهوأصلموضعھا،غیرفيفوضعوھا
بقولھآخرینوعندعندهمقیدوھووغیره،مسلمعندكماصلوا،ماالخروجعن

برھان»فیھاللهمنعندكمبواحاكفراترواأن«إلاوسلم:علیھاللهصلى
إلاإلھلاأنشھد«منأنس:عنوغیرهالبخاريعندبماالمرادوھو)]،799[(
للمسلم،مالھالمسلمُ،فھوذبیحتناوأكلصلاتنا،وصلىّقبلتنا،واستقبلالله،

اھـ)]800[(المسلم»علىماوعلیھ .
بواحاكفراترواأن«إلاوسلم:علیھاللهصلىقولھوفي(الكشمیري):قلت

فیمافلینظرواالرائین،إلىالرؤیةتلكأنعلىدلالةبرھان»فیھاللهمنعندكم
بتأویل،ینطلقولالسانھیحصربحیثتعجیزهعلیھمیجبولاالله،وبینبینھم
غیرلابرھانفیھاللهمنعندھمیكونأنیجبإنمابل .
مھملةبصاد)]،801[(صُراحا»«كفراالفتح:فيكمافیھالطبرانيعندووقع

الفتح:فيوقال،یقبللاالصریحفيالتأویلأنعلىفدلراء،ثممضمومة
یحتمللاصحیحخبرأوآیةنصأيبرھان»فیھاللهمن«عندكمقولھ:

متواترا،یكنلموإنواحدخبرعلىبناءالتكفیریجوزأنھفدل)].802التأویل[(
فيبمایكفرونأفلاالكفر،موجباتمنالفقھاءعددهبمایكفرونوھملاوكیف
تكفیرھمیجوزالقبلةأھلأنأیضاودلدلیل،تأویلھعلىیقملمصحیححدیث



تبدیلیریدأنوبدونالتزامبلاالكفریلزمقدوأنھالقبلة،عنیخرجوالموإن
البخاريعندآخرحدیثفيكما–فھمبرھان،إلىالرائيیحتجلموإلاالملة،
إلیھاأجابھممنجھنم،أبوابعلىدعاةوھمبألسنتنا،ویتكلمونجلدتنا«من-:

علىالظاھرفيأنھممعناهالفتح:فيكماالقابسيقال)].803[(فیھا»قذفوه
علىتعالىاللهرحمھالحافظوحملھمخالفون،الباطنوفيملتنا

اھـ)]805)][(804الخوارج[( .
والتأولالدینضروریاتفيالتصرفأنفيالرسالةھذهوضع«كانوقال:
علیھتواترتماصورةعنوإخراجھاعلیھ،كانتماغیرإلىوتحویلھافیھا
فتأویلھمراده،تواترفقدالمراد،مكشوفوكانمعنىأولفظاتواترمافإنكفر،
فیھلیسوإنھالشرعصاحبیكذبلموإنبواح،كفروھوالقطعیة،للشریعةرد
فإذاصدره،وإثلاجقلبھفيالیقینإلقاءمنبدلاأنھزعمومنالاستتابة،إلا

وإنماتارة،حقیقةللدینیضعلمالزاعمذلكفإنفلا،وإلاكفرفقدذلكبعدعاند
ضرورةثبتفیماالأمرفإنقطعا،باطلوھذادار،كیفماالخیالمعیدورجعلھ

یقصدلموإنكفرفقدأنكرهومنلھ،بدیندانفقدبھءامنفمنمنھ،مفروغ
اھـ)]806غیره»[(فيلافیھالمجتھدالمحلفيالظنمعالدوروإنماالكفر، .
الإمامقولوھيعلیھا،والوقوفللبیانتحتاجأخرىعبارةھناھاثممھم:تنبیھ

807الخطابیة»[(إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلعنھ:اللهرضيالشافعي )].
علىتحملأنلامنھا،المرادندركأنوجھھاعلىالعبارةھذهلفھموینبغي
القبلةأھلمنأحدانكفر«لاكقول:أنھاإلىعلیھالتنبیھینبغيالذيبلعمومھا،
یستحلھلممابذنب ».
فيالسنةأھلخالفمنفكلالاعتقادیة،البدعةوھوھوى،جمعوالأھواء
إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلالشافعي:فقولالأھواء،أھلمنفھوالاعتقاد

یعتقدمنإلایكفرونلاالسنةلأھلالعقیدةفيالمخالفینأنمعناهالخطابیة»
انتسابھمعمسلمًایعدبلیكفرفلاذلكمنھیُعْلَملممنوأمامنھم،كفریةعقیدة
وھيظاھرةفمقالتھمالخطابیةوأماالسنة،لأھلالمخالفةالفرقھذهبعضإلى
فلماالحكامعندلھیشھدأنأيمذھبھعلىكانلمنبالكذبالشھادةیجیزونأنھم
استثنىبالكذبالشھادةاستحلالوھوظاھرًاواحدًاأمرًاالخطابیةقضیةكان

ھذاعلىالمقالتانتفھمأنفینبغيتفصیل،بلاشھادتھمردبإطلاقالشافعي
.الوجھ



أوالصحیح«فائدة:للنووي:كلامعلىتعقیباالبلقینيالدینسراجالحافظقال
محمولعنھاللهرضيالشافعيالإماموقولالمصنف،قالماخلافالصواب

كفره،تقتضيمعینةقضیةعلیھتثبتولمالأھواء،أھلمنأنھعنھذُكرمنعلى
اونصعام،نصوھذا انصًّ والقولالقرءانبخلققالمنتكفیرعلىخاصًّ

المقدمھوبالخاص .
عنیثبتلمأنھمنقدمتھماعلىمحمولفھوالمعتزلةخلفالصلاةوأما

اھـ)]809)][(808یكفرھم»[(مابھمالمقتدین .
جاءماالمحققینأصحابنامنوغیرهالبیھقيتأول«وقدالنووي:قولذكرثم
النعمكفرانعلىالقرءانبخلقالقائلینتكفیرمنالعلماءمنوغیرهالشافعيعن
لأنیصحلاالتأویلھذا«فائدة:البلقیني:أيقالثمالملة»،عنالخروجكفرلا

أرادقال:وقدالفرد،حفصھوبذلكبكفرهعنھاللهرضيالشافعيأفتىالذي
وبھالحقوھوالكبار،أصحابھفھمھالذيھووھذاعنقي،ضربالشافعي
النوويالمصنفبقولھیعنياھـ)]810المصنف»[(قالماخلافالفتوى .
إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلالشافعي:قولأنالبلقینيالحافظكلاموحاصل

أھوائھماختلافعلىالأھواءأھلمنفردكلأنمعناهلیساھـ،الخطابیة»
لأنھكفرهتقتضيقضیةحقھفيتثبتلممنمرادهإنماخلفھالصلاةتصحمسلم
إنبلمعتقداتھم،كلیعتقدالأھواءأھلفرقمنفرقةكلإلىمنتسبكللیس
التيالضلالمنمعتقداتھمبعضیعتقدمنومنھممعتقداتھم،كلیعتقدمنمنھم
أصحابكبارلأنصحیحغیرالمقالةلتلكالبیھقيتأویلوأنالكفر،دونھي

مناظرةحضرالذيالربیعقولیردهالتأویلھذاوأنبذلكیقولوالمالشافعي
ضربالشافعي«أرادالفرد:حفصوقوللھ،وتكفیرهالفردلحفصالشافعي

التأویلذلكفسادعلىدلیلعنقي»، .
أبيابنالرحمـنعبدطریقمنروایةإحداھماالشافعيلكلامروایتانھناكثم

811كفره[(الشافعيّأنالتصریحفیھاالربیععنحاتم )].
علىالفردلحفصتكفیرهوھوالخاص،الشافعيبنصالعبرةأنالبلقینيأیدثم

إذاأنھالأصولیینعندالمقررةبالقاعدةذلكوأیّدعام،ھوالذيالآخرالنص
الخاصقدموالعامالخاصتعارض .

كفرهمنمنتظم«وھذاقال:أنھالشافعينصعنحسینالقاضيحكىوقد
یعلملاوبأنھالقرآن،بخلقكالقائلینالقبلة،أھلمنكفرناهومنعلیھ،مجمع



علىجالساللهأنیعتقدمنوكذابالقدر،یؤمنلاومنوجودھا،قبلالمعدومات
ذكرناهمایؤكدأیضا،خاصنصوھذااھـ.)]812[(»العرش .
أھلمنأحدیكفرلاالشافعي:قال«قاعدة:فقال:المعنىھذاالسیوطيونقل

اھـ)]813[(الجزئیات»علمومنكرالمجسمذلكمنواستثنىالقبلة، .
أھلنكفر«لاالأئمة:بعضقولالمقالتینبھاتینالمرادمعرفةالمھمفمنوعلیھ

فھاتانالخطابیة»،إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلالشافعي:وقولالقبلة»،
والمرجئةالخوارجأنفظنوامنھما،المرادیفھموالمالناسمنكثیرالعبارتان
بلباطل،الظنوھذایكفّرون،لاالعقیدةفيالسنةأھلخالفوامنوكلّوالمعتزلة
أھلمقالاتمنكفرهتقتضيقضیةحقھفيتثبتلممنأنبالمقالتینالمراد
كافر،فھوكفرهتقتضيبمقالةالقولحقھفيثبتمنأمامسلم،فھوالأھواء
وشھرتھإلیھمانتسابھمعشىءفيویخالفھمشىءفيیوافقھمبعضھملأنوذلك
فلانعنروىفلانًاأنّالحدیثفيالمؤلفینمنكثیرعادةُجرتفلذلكبذلك،

إلاعنھعرفَمالأنھذلك،ونحوالمرجئ،فلانعنروىفلانًاوأنالقدري،
الكفریةمقالاتھممنمعینةمقالةمنھیعرفولمإلیھم،الانتساب .

أنھعلىمحمولفھوقدري،وھوفلانعنروىالشافعيّأنّمنالربیعرواهفما
مقالاتھمیعتقدلاالقدریةبعضلأنكفریاتھم،یعتقدونالذینالقدریةمنیكنلم

الرجلھذاعنالشافعيروایةفتحملالأمور.بعضفيیوافقھمإنماالكفریة،
علىتكفیرهفیحملالقدري،كفرالشافعيأنّالربیععنثبتلأنھالباب،ھذاعلى
أنھعلىالربیعذكرهالذيالراويھذاعنوروایتھالكفریة،بمقالاتھمیقولمن
الكفریة،المقالاتتلكالشافعيفیھمیعلملاالذینمنأيالآخر،الصنفمن

بینالمعروفمنلأنھبعضھمعنوروایتھالتكفیرفيالشافعيكلامیتفقوبھذا
وینتسببعضھایعتقدإنماطائفتھ،مقالاتجمیعیعتقدلابعضھمأنالأھواءأھل
العمرانيالبیانصاحبحكاهكماالقدریة،كفرالشافعيّحامدأبوذكروقدإلیھم.
.الیمني
أحدشھادةترد«ولاالله:رحمھالشافعيّ«قال«مسئلة:البیان:فيالعمرانيقال
ولشھادةیمینھ،وقبولبتصدیقھلموافقیھیشھدأنیرىلاكانإذاالأھواءأھلمن
النفستطیبأنأولىالناربھاتجبومعصیةبا�شرككذبھأنیرىمن

إلاالأھواءأھلشھادةقبولعلىبھذافنص،ذلك»فيالمأثمیخففممنبقبولھا
والقیاس،والأحادیثالقرءانتأویلفيالناس«ذھب«الأم»:فيوقالالخطابیة.



فیھاواستحلشدیدًا،تباینًافیھافتباینوافیھااختلفواأمورإلىمنھمذھبمنأو
وبعدھمالسلفعنمتقادمًامنھـمذلكفكانحكایتھ،تَطولُمابعضمنبعضھم

التابعینمنولابھیُقتدىالأمةھذهمنسلفممنأحدًاأننعلمفلمالیوم،إلى
علیھ،حرممامنھاستحلورءاهوضللھخطأهوإنبتأویل،أحدشھادةردّبعدھم
استحلالفیھبلغوإن،یحتملھوجھلھكانالتأویلمنبشىءأحدشھادةُردولا
لاأنھذلكوجملة،الأھواءأھلُفكذلكاھـ،القول»منالمفرطأووالمالالدم

أبيأصحابوھممقبولة،غیرالخطابیةشھادةأنفيأصحابنابینخلاف
لھأنلبعضبعضھمذكرفإذایجوز،لاالكذبأنیعتقدونالكوفي،الخطاب
لأنھمعلیھحلفھالذيبالحقلھوشھدذلك،علىوصدقھحلفّھ،حقًارجلعلى

المدعيبقولیشھدون ».
ضربضروب:ثلاثةعلىالأھواء«أھلحامد:أبوالشیخقالقال:أنإلى

مثلالاجتھاد،فیھایسوغالتيالفروعفياختلفواالذینفھمنفسقھمولانخطئھم
نكاحفيیخالفونالذینالعلمأھلمنوغیرھماحنیفة،وأبيمالكأصحاب
نردولانفسقھملافھؤلاءذلك،وغیرشھودولاوليّبلاالنكاحوھوالمتعة،

بأھلاللهرحمھالشافعيأرادالذيھوالضربوھذاقال:)].814شھادتھم[(
اختلفواعنھماللهرضيالصحابةلأنغیرھم،دونشھادتھمتردلمالذینالأھواء

فيبعضعلىبعضھموأغلظبعضًابعضھموخطأالفروع،فيكثیرةمسائلفي
بعضشھادةبعضھمیردولمذلك،فيالخطإفيالقول .
بكرأبایسبونالذینالروافض،فھمنكفرھمولانفسقھمالذینالضربوأما
عنھما،اللهرضيوعلیًّاعثمانیسبونالذینوالخوارجعنھما،اللهرضيوعمر
معاندونفھمالاجتھاد،فیھیسوغلاشىءإلىیذھبونلأنھمشھادتھمتقبلفلا

القفالقولخلافھذاشھادتھم،تقبلفلموفسقھمبخطئھممقطوع .
استقلالاًأفعالھمیخلقونإنھمیقولونالذینالقدریةفھمنكفرھمالذینالضربوأما
یخلقونأنھمیرونفھمعلیھا،القدرةأعطاھماللهإنقولھممعأي–الله،دون

بخلقیقولومن–إیاھااللهأعطانابقدرةفعلناخلقناقالواولوفیكفرون،استقلالاً
-،غیرهفيیخلقھماإلالھصفةكلاملھلیساللهإنیقول:منیعني–القرءان،
الصفات،تعالىاللهعنالنافونوالجھمیةالقیامة،یومیرىلااللهإنّویقولون:

القرءانبخلققالمنكتبھ:منمواضعفيقالتعالىاللهرحمھالشافعيلأن
شھادتھملقبولمعنىفلابكفرھمحكموإذاكافر،فھو .



مجوس«القدریةقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيأنرويماذلكعلىوالدلیل
وروي)]،815تَشھَدوھم»[(فلاماتواوإذاتعودوھم،فلامرضوافإذاالأمة،ھذه
ومنكفر،فقدنبیًّاسب«منقال:أنھوسلمعلیھاللهصلىالنبيعن

تُجالسِوا«لاقال:أنھعمرعنوروي.فسق»فقدنبيصاحب)]816سب[(
اللهرضيعليوقالشھادتھم.تقبللاأنھذافيماوأقل)]،817[(القدریة»

بمحضرذلكوكـان)]،818القرءان»[(حكّمتوإنمامخلوقًاحكّمتُ«ماعنھ:
علیھاتعالىاللهنصبقدالمسائلھذهولأنأحد،علیھینكرولمالصحابةمن
كماالعناد،إلىمخالفتھافيفنسبوابھاالعلملھحصلالمتأملتأملھاإذاأدلة،
حامدأبيكلامانتھىالتوحید”.فيالمخالفینسب .
م«من«الشرح»:فيإسحاقأبووقال الإمامةفيوعمربكرأبيعلىعلیًّاقدَّ
أووعثمانوعمربكرأبيعلىعلیًّافضّلومنالإجماع.خالفلأنھ،فسُّق
شھادتھوأقبلأفسقھلمبعضعلىبعضھمفضل .
الخوارج،فھمبا�شركًاكذبھیرىمنلشھادةاللهرحمھالشافعيقبولوأما
تقبلشھادتھمأنبھیردولمالنار.بھتجبوكفرًامعصیةالكذبیرونلأنھم
تردوإنماشھادتھم،قبولإلىأدعىذلكلأنلذلك،تردلاشھادتھمأنأرادوإنما

انتھى)]819ذلك»[(وغیرأفعالھمیخلقونوأنھمالقرءانبخلقلقولھمشھادتھم .
منالأولینالسابقینمنكانمنفسق»فقدنبيصاحبسب«منبقولھ:ومراده

مرادًافلیسكذلكلیسمنأماسیرتھم،علىكانومنوالأنصار،المھاجرین
فيفقالخطبصحابيفيوسلمعلیھاللهصلىالرسولقالفقدالحدیث،بھذا

الرسولفقالغوى».فقدیعصھماومنرشد،فقدورسولھاللهیطع«منخطبتھ:
فقدورسولھاللهیعصِومنقلأنت،الخطیب«بئسوسلم:علیھاللهصلى

لھذاالكلامھذاالرسولُقالفقد)].820مسلم[(رواهصحیححدیثھذاغوى».
یعصھما»،«ومنالخطیب:ذلكقولوھوالمكروه،الفاسدالكلامبسببالحدیث
یوھمالجمعھذالأنوذلك،واحدضمیرفيوالرسولاللهبینجمعحیث

ورسولھاللهبینالتسویة .
إلھلاأنیشھدكانمنمرادھمالقبلة»،أھلنكفر«لاالأئمة:منقالمنوقول
الذنوبمنیرتكبھبمانكفرهلاقبلتھالكعبةوأنالله،رسولمحمدًاوأناللهإلا
یقولمنكلأنبذلكمرادھمولیسحقھ،فيالكفریثبتمامنھیعلملمماأي

بعیدالإطلاقھذافإنالكفریة،الاعتقاداتبعضاعتقادهمعیكفرلاالشھادتین



الإسلامإلىوینتسبالشھادتینیقولممنكثیرًالأنالعبارةھذهفيمرادھممن
كقولجاھل،ولاعالمفیھایترددلاصریحةكفریاتكفروامسلمًانفسھویظن
{…كُلُّالآیة:ھذهفھمفيأخطأواوجھھ،إلاكلھالقیامةیومیفنىاللهإنالبیانیة:
البدنعلىمركبوجھلھاللهأنفظنوا)]،821[(*}وَجْھَھُ…إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ
أعلىیكونوجھعلیھامركبأجساملأنھموالبھائمالملائكةمنوغیرھمكالبشر
وھؤلاء)].822الوجھ[(إلاكلھیفنىالقیامةیوماللهإنالبیانیةأيفقالواالبدن
تكفیرھمتركیجوزفھلكغیرھمویصلونویصومونالشھادتینیقولونكانوا
وكذلكتكفیرھم.یجببلقبلتناویستقبلوناللهإلاإلـھلابألسنتھمیقولونلأنھم
ممنكثیراغتروقدمركب،جسمأنھاللهفيیعتقدونممنھذامثلعلىكانمن
بلااللهإلاإلھلایقولمنكلتكفیربتركفقالالعلماءكلامفھمفيلھقدملا

منھمءاخروفردفردوبینوفرقةفرقةبینفرق .
تكفیرأن«اعلمالتمیمي:البغداديطاھربنالقاھرعبدمنصورأبوالإماموقال
فرقة،عشرونلأنھموذلكاھـ)]823[(واجب»المعتزلةزعماءمنزعیمكل

یعتقدمنفمنھمإلیھمالمنتسبونالأفرادوأماالكفر،یعتقدونالفرقھذهوزعماء
كفرھيالتيمقالاتھمغیریعتقدإنمایوافقھملامنومنھمعندھم،الذيالكفر
أھلمنوغیرھمالمعتزلةمنفإنّمعتزلیًّا.وھذامعتزلیًّاھذاالناسفیسمي
بعضیعتقدوإنماالكفریة،مقالاتھمكلیعتقدولاإلیھمینتسبمنالأھواء
الآخرةفياللهرؤیةنفيفيوافقھمالذيكالمعتزليالكفردونھيالتيمقالاتھم
یكفرلامتأولھذافإنّ .
فيعشر:الحاديالفصلفيوالصفات،الأسماءتفسیركتابفيالبغداديوقال
الأھواءأھلعلیھاغلبالتيوالداروالجماعة،السنةأھلعلیھاالتيالدارحكم :

« وإسلام؟إیمانداربأنھاالداروصفمعنىماقیل:فإن ..
للمسلمینمالھمسلم،بأنھلھحكمنافیھاوجدناهممنأحدكلأنمعناهقیل:

بحكمھلولدهوحكمناالمسلمین،علىماوعلیھ .
مقابرفيودفناهعلیھ،وصلیناوكفناه،غسلناه،میتاالإسلامدارفيوجدناوإن

علیھیقرلاالذيالكفرمنھعرفنارجلاإلاحالھ،فيبحثغیرمنالمسلمین
تجزولمذبیحتھ،وأكلمناكحتھ،یجوزلافإنھأھلھ،زيبإظھارهأوبإقراره،
منلقیطاوجدناهمنحكموكذلك.المسلمینمقابرفيدفنھولاحینئذ،الصلاة
وكذلكالمسلمین.أحكامعلیھیجريولده،منیعرفلمالأطفالمنالدارھذه



بأنھفیھمنكلعلىالحكمفمعناهكفر،داربأنھاوصفناهموضعكلفيالقول
إلاكحكمھم،أطفالھموحكمالمسلمین،مقابرفيیدفنولاعلیھ،یصليلاكافر،
824[(المسلمین»حكمحكمھفیكونبعینھ،إسلامھعرفمنفیھمیكونأن )].
الأھواء،أھلأحكامتنفیذبیانفيعشرالثاني«الفصلآخر:موضعفيوقال
منھمیصحولالھمطاعةلاأنھوبیانوالاختلاف،الإجماعفيحكمھاوبیان
:عبادة
الروافضمنوالغلاةوالجھمیةوالنجاریةالمعتزلةأنعلىأصحابناأجمع

فيخلافھماعتبروإنالفقھ،مسائلفيبخلافھماعتبارلاوالجسمیةوالخوارج
رواهوكذلكالأھواء،أھلفيعنھاللهرضيالشافعيقولھذاالكلام.مسائل
الطبري،جریربنومحمدالأوزاعي،عنالولیدبنوالعباسمالك،عنأشھب
عنالجوزجانيسلیمانأبيعنبإسنادهجریرابنوحكاهسفیان،عنلھوإسناد
أصولھفيثورأبووحكاهحنیفة،أبيأصحابمنوجماعةالحسن،بنمحمد
عبدابنوعمرالمدینة،أھلمنالسبعةالفقھاءوھمالتابعین،منالأئمةجمیععن

بنومحمدوالأسود،وعلقمة،الأجدع،بنومسروقوالنخعي،والشعبي،العزیز،
قبولفيالأمةفقھاءواختلفوأقرانھم.والزھري،القاضي،وشریحسیرین،
الشافعي،وقالالأھواء،أھلوسائرالمعتزلة،شھادةبإبطالمالكفقالشھادتھم،

ترىفإنھاالخطابیةإلاالأھواءأھلشھاداتبقبولعنھمااللهرضيحنیفةوأبو
رجوعھإلىالقیاسكتابفيعنھاللهرضيالشافعيوإشارةبالزور،الشھادة
فيالكلامفأما.مذھبھقیاسعلىالأصحھووھذاالمعتزلة،شھاداتقبولعن

الخوارجفيقالعنھاللهرضيالشافعيفإنقضائھم،وأحكامالبدع،أھلقضاء
إنھاالحدود:علیھموأقامواأھلھا،صدقاتفأخذوابلد،علىغلبواإذاالبغيوأھل
وقالغیرھم،قاضٍقضاءبھیردماإلاقاضیھم،قضاءمنیردولافیھم،تعادلا
ینفذلمومالدم،استحلالعلىبرأیھمأمونغیركانإذاءاخر:موضعفي

منقالمنقضاءیردأنالأصلھذاعلىفیجبكتابھ،یقبلولمقضاؤه،
أخذوھا،التيالصدقاتفأماأموالھم.واستحلالغیلة،مخالفیھبقتلالمعتزلة
أھلفأماثانیة،تعادلاأنھافيمذھبھعلىخلاففلاأقاموھا،التيوالحدود
قولھمیقبلفلاالجزیةمنھمأخذواقدالبغيوأھلالخوارج،أنادعواإذاالذمة
قضایابإبطالحنبلبنوأحمدمالك،وقالالمسلمین.منعادلةببینةإلافیھا،
داود،قالوبھشھاداتھم.أبطلاكماوالمعتزلة،والغلاةالخوارجمنالأھواءأھل



لاإنھاأخذوھا:التيالزكاةفيقولھداودذلكعلىوزادالظاھر،أھلوأكثر
البغي.أھلقاضيقضاءالإمامعلىوأوجبأصحابھا،فروضعنتجزئ
قاضيقضاءدونالبغي،أھلقاضيقضاءفأجازذلك،فيبكرأبوابنھوخالفھ

الأھواءأھلوسائرالمعتزلة،طاعاتفيالكلاموأماالأھواء.وأھلالمعتزلة،
لاالكفرإلىالمؤدیةالأھواءأنعلىیجتمعونوالجماعةالسنةأھلفإنالضالة،
لأنوحجوزكاة،وصوم،صلاة،منیفعلونھماوجل،عز�طاعةمنھمیصح
صحیحكاعتقادمقارنةشرطعلىالعبادةھذهبإیقاععبادهأمروجلعزالله

صفةاعتقادمعوجل،عزاللهإلىالتقرببھایرادأنوبشرطوالتوحید،العدل
قبلبیناوقدیعرفھ،لامنبالطاعةیقصدهأنیجوزولاعلیھ،ھوماعلىالإلھ
وجل،عزبا�عارفینغیرالضالة،البدعأھلوسائرالمعتزلة،أنھذا

الطاعاتمنشىءولیسوحكمتھ.عدلھ،فيعلیھھيماخلاففیھلاعتقادھم
إلابھ،التقربإلىمنھقصدغیرمنوجلعز�العبدمنطاعةوقوعھایصح
علیھ،التكلیفتوجھعندالمكلفمنالواقعوالاستدلالالنظروھيواحدةطاعة
إلىالتقربمنھیصحفلاوجل،عزبا�عارفایكونلاواستدلالھنظرهقبلفإنھ
وجلعز�طاعةیكونفلاالعبادات،منبعدھاومابھاأمرهلأنھوجل،عزالله
عنخارجونالبدعوأھلإلیھ،التقرببفعلھوقصدسبحانھ،عرفھممنإلا

الإسلام،أھلعمادوعنالإیمان،عنذلكأجلمنفخرجواوطاعتھ،الله،معرفة
825[(أعلم»تعالىوهللالبدعةمنالعصمةعلى�والحمد )].

والجھمیةوالنجاریةوالھشامیةالجارودیةمنالأھواءأھل«وأماأیضًا:وقال
إلىالمنسوبةوالبكریةالمعتزلة،والقدریةالصحابة،أخیاركفرواالذینوالإمامیة

كمانكفرھمفإناوالخوارجكلھا،والمشبھةوالضراریةالواحد،عبدأختابنبكر
واختلف،خلفھمالصلاةولاعندنا،علیھمالصلاةتجوزولا،السنةأھلیكفرون
قولعلىوبناهیرثوننا،ولانرثھمبعضھمفقال:منھم،التوارثفيأصحابنا

المسلم»،منیرثلاوالكافرالكافرمنیرثالمسلم«إنجبل:بنمعاذ
شیخناأنروىوقدالسني،وبینبینھمتوارثلافئأموالھمأنعندناوالصحیح

كانأباهلأنشیئا،أبیھمیراثمنیأخذلمالمحاسبيأسدبنالحارثاللهعبدأبا
فقال:المعتزلةعنسئلیوسفأباأنأكثمبنیحیىوروىقال:أنإلىقدریا…

الأھواءأھلشھادةجوازإلىالشھاداتكتابفيالشافعيوأشار.الزنادقةھم
فيوأشارمخالفیھم،علىلموافقیھمالزورشھادةأجازواالذینالخطابیة،إلا



مالكوردالأھواءأھلوسائرالمعتزلةشھادةقبولعنرجوعھإلىالقیاسكتاب
عنمسكینبنوالحارثالقاسمابنعنأشھبروایةفيالأھواءأھلشھادة
اھـ)]826یقتلون»[(بلیستتابونلازنادقةالمعتزلة:فيقالأنھمالك .
منوالغلاةالمعتزلةتكفیرعلىأجمعواوإنفإنھمأصحابنا«فأماأیضًا:وقال

فيمعاملتھمالمسلمینلعامةأجازوافقدوالمشبھةوالجھمیةوالنجاریةالخوارج
فأماالأنكحة،دونالمعاوضاتوسائروالرھونوالإجاراتالبیاعاتعقود

إلاذلكمنشىءیحلفلاذبائحھموأكلعلیھموالصلاةوموارثتھممناكحتھم
منلأقربائھممالھمإنقال:منفمنھمأصحابنا،بینخلافففیھاالموارثة
یعدلاالذيالكافرفيھوإنماوالكافرالمسلمبینالمیراثقطعلأنالمسلمین،

السنةلأھلوالمجسموالنجاريّوالجھميالقدريخلافولأنالملة،في
الشافعيأجمعوقدوالمجوسي،للیھوديالنصارىخلافمنأعظموالجماعة

بینالتوارثوكذلكأدیانھم،اختلافمعبینھمالتوارثوقوععلىحنیفةوأبو
عزّبا�بجحدهالملةعنالخارجالكافردونالأھواءأھلمنالكافروبینالمسلم
الغلاةوفيوالباطنیةالقرامطةفيیقولونوھمبكتابھ،أوبرسولھأووجل

حكموعنالملةعنالخارجحكمحكمُھمالوحيفيوبالغلطبالتناسخالقائلین
حكمإنقالمنومنھمللمسلمین.فیئًاخلفّوهماویكونموارثتھم،تحلفلاالذمة
بعض،منبعضھمیرثولایورثون،ولایرثونلاالمرتدین،حكمالأھواءأھل

منالمسلمبتوریثقالواأنھمالتابعینمنوجماعةالحنفیةابنمحمدعنوحكي
المسلمفيقالواوكذلكالمسلمین،منالأھواءأھلیورثواولمالأھواء،أھل

القولھذاوإلىالمسلم،منیرثلاوالكافرالكافرمنیرثالمسلمإنوالكافر
جبل،بنمعاذعنبإسنادهھوورواهراھویھ،بنإسحاقالحدیثأھلشیخذھب
یزیدالإسلامقالوا:وأنھمالمسیّب،بنوسعیدمسروقعنذلكمثلغیرهوروى
یرثولاالأھواء،أھلمنالسنةأھلیرثلاالتابعین:منقوموقالینقص.ولا

بینھما،توارثفلاءاخرمذھبأھلیكفرمذھبأھلوكلبعض،منبعضھم
یتوارثان،لاملتانفھمامنھمءاخرصنفًایكفرالكفرأھلمنصنفكلوكذلك
حنبل،بنوأحمدحيبنصالحبنوالحسنوالنخعيوربیعةالزھريقالوبھ
وكذلكالسنة،أھلمنھمیرثفلابدعتھملأھلالأھواءأھلأموالقوم:وقال
وبھالمسلمین،دونإلیھارتدالذيالدینلأھلإنھماتإذاالمرتدمالفيقالوا
اھـ)]827الظاھر»[(أھلوبعضقتادةقال .



یحتاجفوائدضمنھاوفيمنھا،ذكرعلىفكنمنصورأبيالإمامعباراتفھذه
التنبیھإلىمطالعھا :

* مقالاتھم،أصولیعتقدالمعتزليھذایكونأنبشرطكفارالمعتزلةأنمنھا
كانوأنھإیاھا،اللهأعطاهبقدرةللعبدالعدممنالإحداثبمعنىالخلقإثباتوھي
صارعلیھاالقدرةأعطاهفلماعلیھا،القدرةیعطیھأنقبلخلقھاعلىقادرا

إلاوالمكروھات،المعاصيمنالعبادمنیقعمایردلماللهبأنوالقولعاجزا،
الحسنمنمنھمیقعما .

* للمعتزلةالشاملبالمعنىالأھواءأھلشھادةبقبولالشافعيكلامأنومنھا
كللیسلأنھالكفر،إلىیؤديبمامنھمیقللممنأرادأنھعلىمحمولوغیرھا
المعتزلةإلىینتسبقدالواحدلأنالآخرین،عقیدةیعتقدإلیھممنتسب

أنغیرمنالكفر،علىالمشتملةالبدعأھلمنوغیرھم)]828والكرامیة[(
لقيأنھمنصورأبوذكركماالكفرإلىالمؤدیةالمسائلتلكفيالآخرینیشارك
المعتزلةفيوكذلكبالاسم،یتعلقونإنماعقائدھمیعرفونلاالكرامیةمنأناسا
ماوھذاالكفر،إلىتؤديالتيأقوالھماعتقادعنخالونوھمإلیھمینتسبونأناس
علىحاشیتھمننقلناھاالتيعبارتھفيالبلقینيالدینسراجالإمامبھصرح
المعتزلةأنعنھمذكرالذینالشافعیینبعضكلاممحملوذلكالطالبین،روضة

ھذاغیرعلىتكفیرھمتركأطلقمنبقولعبرةلاأنبھذافتبیینیكفرون.لا
القولنسبةمعتكفیرھمبعدمصرححیثالشافعیةمنالمتأخرینكبعضالمعنى،
الشافعيأصحابكبارمنلیسھذافإنإلیھم،فعلھالعبدبخلق .

* لأناسبالنسبةكفرالقرءانبخلقالقولأنوھيلھاالتنبھیجبدقیقةوھنا
الوجھعلىتعالى�الكلامصفةثبوتنفىفمنلأناس،بالنسبةبكفرولیس
خالقبمعنىمتكلماللهأنیعتقدبلأبدي،أزليبكلاممتكلمكونھوھوبھ،اللائق
وأمایكفر.الذيفھومخلوق،القرءانبأنالقولذلكمعویطلقغیره،فيالكلام
قائمأنھبمعنىالأبدیةالأزلیةالصفةبمعنىالكلامویثبتاللفظھذایطلقمن
یطلقالقرءانبأنذلكمعویقولبذاتھ،صفاتھمنوغیرهعلمھكقیامالله،بذات
فيویعتقدالمنزل،اللفظعلىویطلقأبدیة،أزلیةصفةھوالذيالكلامھذاعلى
ولایكفرلافھذاالله،خلقمنأحدتألیفمنلیس�مخلوقأنھالمنزلاللفظ
یدخللاكماالعظیم»،با�كفرت«لقدالفرد:لحفصالشافعيقولتحتیدخل
فھومخلوقالقرءانقال«منقالوا:أنھمالأئمةمنكثیرعنشھرماتحت



قائمةصفةالمنزلاللفظأنیعتقدأنھالھدىأئمةمنبإمامیظنلافإنھكافر»،
الذيوالذاتللحادث،محلاالقدیماللهذاتجعلذلكمنیلزملأنھالله،بذات
الھدىأئمةمقامعنھیجلمماوذلكقدیما،یكونلاحادثللحادثمحلایكون
بطلانھیخفىلامماذلكلأنوغیرھم،والشافعيحنیفةوأبيالصادقكجعفر
منخلقھمشابھةعناللهتنزیھعرفمسلمأدنىولابلعلم،طالبأدنىعلى
الوجوهجمیع .
الكلام:مسألةفيقالفإنھقلنا،فیماصریحھوماحنیفةأبيالإمامعننقلوقد
بالجزءیعني“اھـ.مخلوقفھوبالخلققامومامخلوق،غیرفھوبالخالققام«ما
كسائرأبديأزليھوالذياللهبذاتالقائمالذاتيالكلامالعبارةھذهمنالأول

عننھیھمنأحمدالإمامعننقلوماالمنزل.اللفظالثانيبالجزءویعنيصفاتھ،
ینزلمخلوق”غیربالقرءان«لفظيوالقول:مخلوق»،بالقرءان«لفظي:القول
ذكرناماأرادأنھعلى .

* الحقیقةعلىمعتزلیّامسألةفيالمعتزلةوافقبأنھشھرمنكللیسأنھومنھا
لافإنھوتالییھ،المأمونالعباسیینمنالثلاثةكالخلفاءوذلكبحكمھم،علیھفیحكم
اللفظبھذاالقولسوىعنھمیثبتلملأنھمعتزلةبأنھمعلیھمالشھادةیجوز

الكلامنفيغیرمنالمنزلاللفظقصدواأنھمبھموالظنمخلوق»،«القرءان
وبعضھمیكفرونبعضھمإنالخوارجفيالفقھاءبعضقولھذاونظیرالذاتي.

شرحأثناءفيالبخاريشرحفيحجرابنالحافظذكرهكمایكفرون،لا
الخوارجفيالواردةالأحادیث .
متردداتكنولاالمطالعأیھافتبصر .

الاجتھادفيالقول)،129(ص/للشیرازي:الفقھأصولفياللمع]771ـ[ .
مجموعكتابضمن)،34(ص/النسفيمحمدبنلعمرالنسفیةالعقیدة]772ـ[

المتونمھمات .
32_31(الطحاویة:العقیدة]773ـ[ ).
النسفيالقونويمسعودبنأحمدبنلمحمودالعقائد،شرحالقلائد]774ـ[

)،6/41(العنبري:عنالمحصولفيالرازيرواه]775).ـ[200(ص/
القولھذافسادعلىالعلماءسائرواتفقوقال: .

بابالاجتھاد،فيالقول)،129(ص/للشیرازيالفقھأصولفياللمع]776ـ[
مصیبمجتھدكلأوواحدفيمنھاالحقوأنالمجتھدینأقوالفيالقول .



1/488(والنظائرالأشباه]777ـ[ ).
1/145(المستصفى]778ـ[ ).
بنلأحمد)،656(ص/الجوامع:جمعشرحفياللوامعالدرر]779ـ[

ومكتبةبیروت،دارصادر،التركي،قبلانتحقیقالكوراني،عثمانبنإسماعیل
استانبولالإرشاد، .

للمحدثالدینضروریاتمنشىءفيوالمتأولینالملحدینإكفار]780ـ[
التعلیقوفي)،17(ص/ھـ1352سنةالمتوفىالكشمیريشاهأنورمحمدالشیخ
وھذا).572(ص/بالنبراسالمسمىالنسفيعقائدشرحمننقلھأنھعلامة
ناحیةمنالنبوةمدعيأحمدغلامجماعةالقادیانیةكفرلبیانوضعھكانالكتاب
البلادلتلكاستعمارھمأیامالإنكلیزحماهوالذینالھند، .
123(ص/الملحدینإكفار]781ـ[ ).
فيالحكمفيبابالأدب:كتاب):4928(سننھفيداودأبوأخرجھ]782ـ[

كتاب):16765(الكبرىسننھفيوالبیھقيھریرة،أبيحدیثمنالمخنثین،
ھریرةأبيحدیثمنالمخنثین،نفيفيجاءمابابالحدود: .

217الآیةمنجزءالبقرة:سورة]783ـ[ .
22–21(ص/الملحدینإكفار]784ـ[ ).
جزءوالثاني:،48الآیةمنجزءالأول:موضعین:فيالنساء:سورة]785ـ[

116الآیةمن .
64(ص/الحدیثأئمةاعتقاد]786ـ[ ).
1/375(والتنویرالتحریر]787ـ[ ).
الفصلأنإلىوالتنبیھعلیھا،الوقوفینبغيالمسألةھذهولخطورة]788ـ[

ولاكفرهفيشكفلامخلوقالذاتیةالصفةبمعنىاللهكلامبأنقالمنأنفیھا
منیریدولاالقرآنبخلقالقولأياللفظھذاأطلقمنأماالكل،عند=تردد=
الإطلاقھذافإنذلكومعیكفر،فلاالمخلوقھوالمنـزلاللفظأنإلاذلك

قولھم:بیانفيالمحققینعندالمرضيالتفصیلھووھذاالسنة،أھلعندممنوع
كافرالقرآنبخلقالقائلإن .
1/488(والنظائرالأشباه]789ـ[ ).
القبلةأھلفرقأي]790ـ[ .



حقیقة،الإسلامإلىینتسبونمنھمقسمفھمالإسلامإلىالمنتسبینأي]791ـ[
العلماءبعضیقوللماوكذلكمسلمین،غیرالحقیقةفيوھمإلیھینتسبونوقسم
وھمالإسلامالىینتسبونالذینفھمالإسلامیون»،«الفلاسفةالذم:معرضفي

وغیرھماوالزركشيالغزاليكفرھمالذینوھممسلمین،لیسوا .
53الآیةمنجزءالزمر:سورة]792ـ[ .
765(ص/الكفويالحسینيموسىبنأیوبالبقاءأبيكلیات]793ـ[ ).
766(ص/الكفويالحسینيموسىبنأیوبالبقاءأبيكلیات]794ـ[ ).
السخاويالرحمنعبدبنمحمدللشیخالحدیثألفیةشرحالمغیثفتح]795ـ[
)1/333 ).
والكمالحجرابنالحافظتلمیذوھوالحاجأمیرلابنوالتحبیرالتقریر]796ـ[

424-3/423(الھمامبن ).
معالغزوفيبابالجھاد:كتاب):2532(سننھفيداودأبوأخرجھ]797ـ[

):18261(الكبرىسننھفيوالبیھقيمالك،بنأنسحدیثمنالجور،أئمة
مالكبنأنسحدیثمنكذلكالجور،أئمةمعالغزوبابالسیر:كتاب .

النبيقولبابالفتن:كتاب):6647(صحیحھفيالبخاريأخرجھ]798ـ[
بنعبادةحدیثمنتُنكِرُونھا،أمُُورًابعديسَتَرونَوسلمعلیھاللهصلى

طاعةوجوببابالإمارة:كتاب):1709(صحیحھفيومسلمالصامت،
الصامتبنعبادةحدیثمنالمعصیة،فيوتحریمھامعصیةغیرفيالأمُراء .

القبلة:أبوابالصلاة:كتاب):385(صحیحھفيالبخاريأخرجھ]799ـ[
الكبرىسننھفيوالنسائيمالك،بنأنسحدیثمنالقبلة،استقبالفضلباب
مالكبنأنسحدیثمنالمقدمة،الدم:تحریمكتاب):3430( .
13/8(الباريفتحفيلكنھالكشمیريالشیخأشارحیثأجدهلم]800ـ[ ).
13/8(الباريفتح]801ـ[ ).
علاماتبابالمناقب:كتاب):3411(صحیحھفيالبخاريأخرجھ]802ـ[

):1847(صحیحھفيومسلمالصامت،بنعبادةحدیثمنالإسلام،فيالنبوة
كلوفيالفتنظھورعندالمسلمینجماعةملازمةوجوببابالإمارة:كتاب
بنعبادةحدیثمنالجماعة،ومفارقةالطّاعةعلىالخروجوتحریمحال

.الصامت
13/36(الباريفتح]803ـ[ ).



22–21–20(ص/الدینضروریاتفيالملحدینإكفار]804ـ[ ).
الرسالةخاتمةفي)،128(ص/الدینضروریاتفيالملحدینإكفار]805ـ[

.المبینة
علیھاللهصلىقولھ)1063()،7/160(مسلمشرحفيالنوويرواه]806ـ[

وخسرتخبتلقدأعدلأكنلماذایعدل«ومنوسلم: ».
بجوازالقولالأصحابمنوكثیرونالقفالوأطلقالنووي:وعبارة]807ـ[

مذھبظاھروھوالعدة:صاحبقالیكفرون،لاوأنھمالبدع،بأھلالاقتداء
فقدالصواب،أوالصحیحھوالعدةوصاحبالقفالقالھالذيھذاقلت:الشافعي،

یرونلأنھمالخطابیة»،إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلالله:رحمھالشافعيقال
المعتزلةخلفالصلاةعلىوالخلفالسلفیزلولملموافقیھم،بالزورالشھادة
الطالبینروضةعلیھم.المسلمینأحكاموإجراءوموارثتھمومناكحتھموغیرھم

)1/352 ).
البلقینيرسلانبنعمرالدینلسراجالطالبینروضةحواشي]808ـ[
)1/352 ).
البلقینيرسلانبنعمرالدینلسراجالطالبینروضةحواشي]809ـ[
)1/353 ).
340–339(ص/المفتريكذبتبیین]810ـ[ ).
مخطوطة)551(ص/القرشيالمعلملابنالمھتدينجم]811ـ[ .
1/488(والنظائرالأشباه]812ـ[ ).
الحدیثمنالتحریمیبلغھملمفیمنھذا]813ـ[ .
الإیمانكتاب)،286()،1/159(المستدرك:فيالحاكمأخرجھ]814ـ[ .
حقبغیرسبّھمنأي]815ـ[ .
)،1762()،2/210(الكبرى:الإبانةفيالعكبريبطةابنرواه]816ـ[

القرظيكعببنمحمد .
والجماعة:السنةأھلاعتقادأصولشرحفياللالكائيرواه]817ـ[
غیرالقرآنأنعلىالصحابةإجماعمنرويماسیاق)،323()،1/369(

.مخلوق
شھادةمسألة)،284–13/280(الشافعيالإماممذھبفيالبیان]818ـ[

الأھواءأھل .



بابالجمعة:كتاب)،870()،2/594(صحیحھ:فيمسلمأخرجھ]819ـ[
والخطبةالصلاةتخفیف .

88الآیةمنجزءالقصص:سورة]820ـ[ .
214(الفرق:بینالفرق]821ـ[ ).
359(ص/البغداديمنصورلأبيالدینأصول]822ـ[ ).
قسمالبریطانیةالمكتبةتقدممخطوطوالصفات:الأسماءتفسیر]823ـ[

459(ص/الھندیةوالمكتبةالشرقیةالمجموعات ).
461–460(ص/والصفاتالأسماءتفسیر]824ـ[ ).
350(ص/الفرقبینالفرق]825ـ[ ).
مكتبةفيمخطوطالبغداديمنصورلأبيوالصفاتالأسماءتفسیر]826ـ[

تركیا–قیصري -…
بلغطوائفوھمكرام،بنمحمداللهعبدأبيأصحابالكرامیة:]827ـ[

والزرینیة،والتونیة،العابدیة،ست:وأصولھافرقةعشراثنتيإلىعددھم
والنحلالمللرأي:منھمواحدةولكلالھیصمیة،وأقربھموالواحدیة،والإسحاقیة،

87(ص/للشھرستاني ).
4/248(الأثرغریبفيالنھایة]828ـ[ ).

الرابعةالمقدمة
المذھبلازممسألةفيتحقیق
وھيالرابعة،المقدمةإلىوصلنانكونالثلاثالمقدماتھذهفحوىتبینتفإذا
فيخلافوجودمنالأذھانعلىترددمابسببالناسبعضعلىیشكلمما
بعض:قالخلافیة،المسألةإننعممذھبا،لیسأممذھبھوھلالمذھبلازم
ھذهلتتضحولكنمذھبا،لیسالمذھبلازمبعض:وقالمذھب،المذھبلازم

أسئلةثلاثةعنللإجابةنحتاجالمسألة :
مذھب؟المذھبلازممعنىماالأول:
الخلاف؟ومحلالاتفاقمحلوأینالثاني:
التفصیل؟ھذابیّنالعلماءمِنَمَنْالثالث:
مذھبالمذھب(لازمقولھم:معنىفھمفھوالأول:الأمرفأما ):
یليكماوبیانھاكلمات،ثلاثوھيكلمة،كلمةإیضاحھاعلىولنقف :



أیضاوھوعلیھ،والدوامللشىءالملازمةمناللغة(فيوھولازم:لفظةأولھا
والفاعلیَلزم،لَزِم(والفِعل)]،829الأضداد)[(منفكأنھالقضیة،فيالفصل
الصدقاحتمالالخبَرِ(لازمُتقول:وأنت)]،830ملزوم)[(بھوالمفعولُلازم

لازمشىء(وكلالخبر،علىوھذاھذااحتمالیردحیث)]،831والكذب)[(
832استصحبھ)[(فقدشیئًا )].
بھعنىأنھ)]833[(*}لزَِامًایَكُونُ{…فَسَوْفَتعالى:اللهقول(تفسیرفيوجاء
لزامًاتكذیبُكمیكونفسوفوتأویلھلزِامًا،القتلىبینلوزمأنھجاءبدر،یومَ

وغیرهبَدریومَھذافيفیدخلالعقوبة،بھوتلزمكمالتَّوبةتُعطَونَفلایلزمكم،
العذابمنیلزمھممما .
قالمر،مماقریبوھوفَیصَلاً،*}لزَِامًایَكُونُ{…فَسَوْفَعُبَیدة:أبَووقال

:الھُذَليّ
أرَْضٍحَتْفِمنیَنجُوَافإمِا
لزِامَاحُتُوفھمالقیَافقد

رًاكانإذاالحتْفأنھذاوتأویلُ فإنمكانٍحَتْفِمننجاإنلازم،فھومقدَّ
دائم،ولازملازِبوشَرٌّالمآل،فيبھماواقعلزامًاالموتأيالھلاكوھوالحتف

834ملازمة)[(عانقھاإذاجاریتھولازم )].
والتلازمواللزومالشىء،عنالشىءانفكاكامتناعلغة:الملازمة(تقول:أو

.بمعناه
وقعلوبحیثالحكمأنمعنىعلىآخرلحكممقتضیاالحكمكونواصطلاحا:

والنارالنھار،فيللناركالدخانضروریا،اقتضاءآخرحكموقوعیقتضي
یلزمماأياللازمفھمھوھناالمقصودأنیخفىولا)].835اللیل)[(فيللدخان
الدّالاللفّظبواسطةیحصلإنّماالفھم(ھذاوأنالمتكلم،بھتكلمالذياللفظمن
إلىمعناهومنمعناهإلىاللفّظمنینتقلالذّھنلأنّالملزوم،على

836اللزّوم)[( )].
لازمقالوا:ولذلكعنھ،انفكاكھویمتنعالشىءیتبعماھوالمحصلةفيفاللازم
مذھبالمذھب .
المذھبلفظةوثانیھا: :

ھابُ(ذھباللغة:في یرُالذَّ ذاھبفھووذُھوبًاذَھابًایَذھَبذھبوالمرور،السَّ
ھاب،مصدروالمَذھَبُوذَھُوب، ذَھَبتُوقالوا:أزَالَھ،غیرهوأذَھَبَھبھوذَھَبكالذَّ



امَ وهُالشَّ المُبھَم،بالمكانشَبَّھوهمخصوصًا،ظرفًاالشامُكانوإنحرف،بغیرفعَدَّ
ُوالمَذھَبوالمَذھَبُ،المكانُعلیھیقعكانإذ أ وفيإلیھ،یُذھَبُلأنََّھالمُتَوَضَّ

فيأبَعَدَالغائطَأرَادإذا«كانوسلمّعلیھاللهّصلىالنبيأنََّالحدیث:
ھاب،منمَفعَلٌوھو)]837المَذھَب”[( إلیھ،یُذھَبُالذيالمُعتَقَدوالمَذھَبُالذَّ

الماءفيالوَسوَسَةیَعنونالمُذْھِب،بھوقولھم:حَسَنًا،مَذھَبًافلاُنٌذَھَبَویقال:
838الوُضوء)[(فياستعمالھوكثرة )].
والطریقةوالاعتقادوالمصدروزمانھ،الذھاب(محلیشمللغة:فالمذھب

839الأحكام)[(منإلیھیصارفیمااستعملثمالمتسعة، )].
الكلام،أھلطریقعلىللمطلوبحجةیوردأنوھوالكلامي:(المذھبویقال:
منقرینةیوردأواللازمنقیضأوالملزومعینویستثنيملازمة،یوردبأن

إلاَِّآلھَِةٌفِیھِمَاكَانَ{لَوْتعالى:قولھمثالھالمطلوب،لاستنتاجالاقترانیاتالقرائن
ُ وقولھمنتفیة،الإلھیةتعددفكذلكمنتفالفسادأي)]840[(*}لَفَسَدَتَا…اللهَّ

اأیضًا:تعالى آفل،الكوكبأي)]841[(*}الآفِلیِنَأحُِبُّلاَقَالَأفََلَ{…فَلَمَّ
842بربي)[(لیسالكوكبالثانيمنینتجبآفل،لیسوربي )].
الذيالقولأيالمذھبیتبعماأنأيمذھبالمذھبلازمإجمالا:المعنىفیكون
لوقوعانفكاكھیمكنأوقولھمنیُفھَملأنھعنھ،انفكاكھیمتنعالشخصإلیھذھب

الثانیةالمقدمةفيبیانھمرماعلىلفظھ،فيالاحتمال .
الخلاف؟ومحلالاتفاقمحلفأینالثاني:
ماالمذھب:بلازمالمقصودوأنالمذھب،لازمفياللازممعنىذكرناأنبعد
قداللازمأنوھوالمسألة،یدخلتفصیلثمةإنالقول:یمكنعنھ،ینفكولایتبعھ
خفیًایكونوقدبینًاواضحًایكون :
دلیلإلىلغیرهلزومھإثباتفيیحتاجلاالذيھوالواضحالبینفاللازم .
دلیلإلىلغیرهلزومھإثباتفيیحتاجالذيفھوالخفياللازموأما .
علیھ،التنبیھمنبدلاشىءمذھبالیسأومذھبالمذھبلازمقولھم:فيفإذا
فالإطلاقوإلاویتضح،الفرقلینكشفقریبا،بیناهالذيبالمعنىلازمقیدوھو
منبدلابأنھوتحدثھماتخاطبھماحالةیمیزانالمتخاطبینِأنإذیستقیم،لافیھ
الإفصاحبمجردالمعنىالسامعیفھمبحیثالكلاممنصریحھومابینفرق

یتھربأنالعادةفيیقدرلاماوھوبیانھ،مركمابالتضمینأوبالتصریح
أوكاذباعدّوهوإلاالكلاممعنىعنھینفكلاالذيلازمھالتزاممنالشخص



غیرھم،وبینوالفھمالعقلأھلبینالتمییزوقعولذلكمتزن،غیرمترددامذبذبا
أویشكلماالحدیثأثناءفيیقعأنیمكنمابقيفقدكذلكالأمركانوإذا

فيالاحتمالوقوعأوالزلل،أواللسانسبقمنھا:لأسبابالسامععلىیحتمل
السیاق،منیتضحولمالكلمات،لبعضمقصودمنأكثرتسوغاللغةلأنالكلام
التياللغویةالمفرداتتقاربأووضوحبسببالتفاھمذلكبعدیقعذلكومع

توصیاتالیومیسمونھبماعلیھالتمثیلیمكنماوھوالمتخاطبانِ،یستعملھا
للمؤتمرینمعلومةومقاصدمضامینعلىالاتفاقیقعحیثالمؤتمرات

الاختصاصأھلمنتحتاجماھيالنھائیةالصیاغةوضعأنإلاوالمجتمعین،
تلكنوعباختلافتختلفالتيالحدیثةبالمصطلحاتوالمعرفةوالخبرةباللغة

وبھذاذلك،غیرإلىنقابیةإلىھندسیةإلىطبیةإلىسیاسیةمنالمؤتمرات
بعبارةعنھیعبرأنیمكنالذياللازموغیراللازمبینالفارقیتضحربماالمثال
غیروبینومعناهلازمھالسامعیفھمالذيالكلاممنالصریحبلفظأخرى

یناورأنالمتحدثینبعضأحیانایحاولالذيالمحتملوھوالكلام،منالصریح
ھذابیانتموإذامنھ،استخلاصھایرادمباشرةإجابةمنربمالیتخلصبھ

بالآتيالفارقھذابیانإلىفلنعدالتقریب :
المقدمةفيبیانھسبقماعلىصریحًاأيبیناكانإناللازمإنیقال:أنالأول:
سبقتكمایقولماویعيیفھمكانإنھذا،لصاحبھمذھبایكونأنبدفلاالثانیة
منتؤخذإنماوالمعانيلھا،وموضوعةالمعانيقوالبالألفاظ(لأنإلیھ،الإشارة
أنعلىاجتمعواوالعقلاءالعلماءأنمعإیمانھ،ولاأحدكفرثبتلماوإلاالألفاظ
منالأمنفقد(وإلاأقوالھم،أوكتبھم)فيكلامھممنتعرفإنماالرجالمذاھب
843شىء)[(كل )].

( لمإذایحكىإنماالمجازعلىوحملھتأویلھوجوازظاھرهعنالكلاموصرف
فعندالبرھان،إثباتھاعلىیقمولمالكلام،حقیقةمقصودهأنالمتكلمیصرح

إفادةفيمحكمایصیرالصریحمفھومھإثباتعلىالدلیلوإقامةالتصریح
الوجودیةالملاحدةكتصریحوذلكالمجاز،علىوحملھللتأویلقابلغیرالحقیقة
فيالمغالطةتلفیقھمثمالظاھر،فيالمنبسطالمطلقالموجودھوتعالىاللهبأن

عبدفقدالأصنامعبدمنكلبأنعلیھتفریعھمثمإثباتھ،علىالبرھانصورة
محكماصاربعدمافلذلكدعواه،فيصادقفھوالألوھیةادعىمنوكلالله،

والتأویلالتجوزیقبللاالدلیلوإقامةبالتصریح .



مرادلیسأنالملاحدةھؤلاءعنالذابونیقولھمابطلانلكیظھروبھذا
انتھىالخاصة،إلایفھمھلاتأویللھمبلالعامةتفھمھماالوجودیة .
كفرھوبكلامشخصیتكلمأنالدینفيالفسادعینتأویلا»لھ«لعلوقولھم:
أھلعندتأویلالھلعلیقالثمإلیھ،ویدعوفیھویرغبالإسلام،ملةفيوإلحاد

ظاھره؟یخالفالإسلامدینباطنوھلالباطن، !
إلاَِّالْحَقِّبَعْدَ{…فَمَاذَاتعالى:لقولھمخالفھذالھم:یقالحق،كلاھماقالوا:فإن

لالَُ… فيواحدالحقأنالمسلمینلإجماعمخالفوأیضا)]،844[(*}الضَّ
845فیھا)[(الحقمخالفیكفرالتيالاعتقادیات )].

لاالأفھامعلىفیھالحكممداربلیؤول،لاالألفاظمنالصریحأنمعنامروقد
فيالأصلأنالبیانمنالفقھأصولفيمایخفىولاوالنیات.القصودعلى
ولاكالمحتمل.لیسفھوللاجتھادفیھمجاللاالقطعيالنصوأنالحقیقة،الكلام
التيالصریحةوالعتاقالطلاقألفاظفيكماواضحمثالمنالفقھفيمایخفى
یقعلموإلاالقائل،مننیةإلىتحتاجالتيالكنایةألفاظمقابلفينیةإلىتحتاجلا

قولھمفيالیھودكلامتأویللجازلفظكلتأویلجازلوثمالعتاق،ولاالطلاق
یخفىلاكماصریحكفروھوهللابنعزیر .
بقصده،لاالشخصبفھمالصریحةالألفاظفيالعبرةفإنبصددهنحنفیماوھكذا
حملوامنعلىالحمويالحامدمحمدالشیخوھوالمعاصرینبعضردوقد

بھارمتھمالتيبالحجارةلاالجدريبمرضكانالقومھلاكبأنالفیلسورة
بكفرھم،فحكمبالقراءة،عھداوأقربھمالطلابأصغرعندمعلومھوكماالطیور
«التأویلقالھ:ممافكانالكفر؟منویخرجھتأویلھالمتأولھذاینفعألافسئل:
فيالمجازإلىالحقیقةوھجرانعدیدة،لمعاناللفظاحتمالمواضعفيینفعإنما

القرائنتلكوكانتالحقیقة،إرادةمنالمانعةالقرائنقامتإذاإلایصحلاالكلام
المنتقَلوالمعنىمنھالمنتقَلالمعنىبینمناسبةمنأیضًابدولاقطعیة،
اھـ)]846إلیھ»[( .
الجوزیةقیمابنعنینقلھاكلمةعلىالصقیلالسیففيالسبكيالحافظوعقّب
جھما--یعني«وقضىالقیم):(ابن«قالوعبارتھ:الحراني،تیمیةابنتلمیذ

إمكانبلاممتنعوالفعلمعطلا،كاناللهبأنبزعمھالأشعریةھمالذینوشیعتھ
«مقصودهالسبكي:فقالبالدیان»،قامأمرغیرمنلھمقدوراوصاراستحالثم
اھـكفر»وھوالعالمبقدمالقولیستوجبوھذایفعل،زالمااللهأن .



القولیستوجب«وھذاالسبكي:قولعلىالكوثريزاھدمحمدالشیخعقبثم
لیسالمذھبلازمأنمنیقالومابیّن،الاستلزام«وھذابقولھ:اھـ،العالم»بقدم

مذھبالعاقللمذھبالبیّنفاللازمبیّن،غیراللزومكانإذافیماھوإنمابمذھب
لكنلھ،مذھبااللازمھذایعدفلاالبیّنللازمھنفیھمعبملزومیقولمنوأمالھ،

لازمفيالتحقیقھووھذاالأنعام،دركإلىالعقلاءمرتبةمنالنفيھذایسقطھ
أوكافرایكونأنبینبیّنالزوماالكفریستلزمبماالقائلأمرفیدورالمذھب،

اھـ)]847حمارا»[( .
واضحھوكماالتقریرسبیلعلىلاالتھكمسبیلعلىھناالكوثريالشیخوكلمة

السیاقفيللمتأمل .
كماالمقاصدوتفھمالمعانيتعرفبھالعربیةللكلماتقانوناالشارعجعلوقد
یقتضیھلمامخالفوجھعلىولولفظكلیؤولأنلمسلمیجوزفلاوعلیھتقدم،
اللغویةالحقیقةفتنقلبالسنةبھاووقعتالقرآنبھانزلالتيالعربلسان

حقیقةكأنھاالمحدثةوالاصطلاحاتمجازیةمعانيالشرعیةللقواعدالمطابقة
عرفیة؟
كُمُ{…أنََاقولھ:فيفرعونصدقیقولأنلمسلموھل )]؟848[(*}الأعَْلَىرَبُّ
وتحتالأعلىوزعیمھمورئیسھمكبیرھمكانفھوالمَلكِ،ھنابالربالمرادفإن
فيتعالىاللهعلىیعترضلمإبلیسإنقائل:یقولأنأووسلاطین،ملوكیده

النصوصفيجاءمماذلكغیرإلى)]؟849[(*}مِنْھُ…خَیْرٌ{…أنََاقولھ:
الأمةعلماءعندمحسومةوقرائنھا،سیاقھافيالدلالةقطعیةبأنھاالموصوفة
نبیھوسنةاللهبكتابالعملونسفالعارمةالفوضىإلىذلكفیؤديالمعتبرین،

العلماءحكمولماالمعاییر،وضاعتالمفاھیملانقلبتوإذاوسلم،علیھاللهصلى
ردتھبسبببالقتلأحدعلىالماضيفي .
عبدقتلوقدالإلھیة،لھادعىمنعنھاللهرضىطالبأبيبنعلي(أحرقوقد
الخلفاءمنواحدغیرذلكوفعلوصلبھ،المتنبيالحارثمروانبنالملك

ذلكفيوالمخالففعلھم،صوابعلىوقتھمعلماءوأجمعبأشباھھم،والملوك
أبوقضاتھاوقاضيالمالكیةمنالمقتدرأیامبغدادفقھاءوأجمعكافر،كفرھممن
وقولھ:بالحلول،والقولالإلھیةلدعواهوصلبھالحلاجقتلعلىالمالكىعمر
فيحكمواوكذلكتوبتھ،یقبلواولمبالشریعة،الظاھرفيتمسكھمعالحق»،«أنا
با�الراضيأیامھذابعدالحلاجمذھبنحوعلىوكانالعزافیر،أبىابن



حنیفةأبووقالالمالكي،عمرأبيابنالحسینأبویومئذبغدادقضاةوقاضي
فھوربليلیسقال:أوربھأوخالقھتعالىاللهأنجحدمنوأصحابھ:
850مرتد)[( )].

الذيھوالبینواللازمالشىء،عنانفكاكھیمتنعما«اللازمالجرجاني:قال
بمتساویینكالانقسامبینھما،باللزومالعقلجزمفيملزومھمعتصورهیكفي

بمجردجزمبمتساویینالانقساموتصورالأربعةتصورمنفإنللأربعة،
یلزمالذياللازمعلىالبینیقال:وقدبمتساویین،منقسمةالأربعةبأنتصورھما

الاثنینتصورمنفإنللواحد،ضعفاالاثنینككونتصورهملزومھتصورمن
فيالملزومتصوركفىمتىلأنھأعمالأولوالمعنى،الواحدضعفأنھأدرك
البیناللازمالثانيللمعنىفیقالالملزوم،تصورمعاللازمتصوریكفياللزوم
لھذافیقالواحد،تصوریكفيالتصوراتیكفيكلماولیسالأخص،بالمعنى
اھـ)]851الأعم»[(بالمعنىالبیناللازم .
بیننوعان،البین«ثمنكري:الأحمدالرسولعبدبنالنبيعبدالقاضيوقال

الذيفھوالأخصبالمعنىالبیناللازمأماالأعم.بالمعنىوبینالأخص،بالمعنى
تصورمنفإنھالواحد،ضعفالاثنینككونتصوره،الملزومتصوریلزم

الواحدضعفأنھأدركالاثنین .
جزمفيملزومھتصورمعتصورهیكفيالذيفھوالأعمبالمعنىاللازموأما
تصورالأربعةتصورمنفإنللأربعة،بمتساویینكالانقسامبینھماباللزومالعقل

وإنمابمتساویین،منقسمةالأربعةبأنتصورھمابمجردجزمبمتساویین،الانقسام
تصوركفىمتىلأنھالأولبالمعنىمنھأعمالمعنىبھذاالبیناللازمكان

یكفيكلماولیسالملزوم،تصورمعاللازمتصوریكفياللزومفيالملزوم
اھـ)]852واحد»[(تصوریكفيأنالتصور .
فیھالقولیصحفھذا،خفیاكانأيبیّنغیركانإناللازمإنیقال:أنالثاني:

فيالإشكالأوالاشتباهلوقوعاللازمبذلكملتزماقائلھیكونلاأنیحتملإنھ
لیسأنھأممذھبالمذھبلازمھلالخلاف:وقعھذاوفيالمستعملة،المفردات
فیھیقعماوھو،الكنایةأوالظاھرباللفظإلحاقھیمكنماوھولقائلھ،مذھبا
عننفسھالقائلمنبإفصاحأووالأدلةبالقرائنإماقائلھمرادفھمفيالنظر
المعنىعلىكلامھحملعلىأمرهإلیھیرفععندماالقاضيیقدمولامراده،
یكونولاالقاضي،غیروكذلكالمعنى،ذلكفعلایریدأنھیتبینأنإلاالفاسد



والإشكالالخفاءھذامثلیقعأنعاقلیتصورولاالاحتمال،وقعحیثإلاذلك
ألحقواربمابلللواقع،مكابراكانذلكزعممنبلكان،مھماالكلامجمیعفي

الكوثريكلامفيسبقكماأونومھحالةیتحدثبمنكلامھ .
بینھماباللزومالذھنجزمیفتقرالذيھوالبین:الغیر«واللازمالجرجاني:قال
المثلثبأنالذھنجزمفيیكفيلاللقائمتین،الثلاثالزوایاكتساويوسطإلى

)]853الھندسي»[(البرھانوھووسطإلىیحتاجبلللقائمتین،الزوایامتساوي
.اھـ
إذاالأولى:النبوةكلاممنالناسأدركمما«إنالصحیح:الحدیثفيجاءوقد
اھـ)]854[(شئت»مافاصنعتستحلم .

بینھماوھذاغیر،لاالخفياللازمفيقامإنماالخلافأنإلىالتنبھینبغيولذلك
ھذهمن«وظھرقال:وفیھمطول،بحثفيوالتحبیرالتقریرفيالحاجأمیرابن

للمعنىالالتزامیةالدلالةالإشارةأيأنھاالتعقبمنالسالمةللإشارةالأمثلة
ثمةومنتأمل،إلىعلیھاالوقوفویحتاجبسوقھ،تقصدلمالتياللفظمنالمراد
لاالفقھاءلأن،خلاففیھوجرىتأمل،إلىاحتاجحتىاللزومخفيوإنقال:

فيالثبوتبلالأخصبالمعنىعنھفضلاالبین،اللازمالالتزامیةفيیشرطون
اھـ)]855تأمل»[(إلىاحتاجالأمرنفس .
فیھا:قالواحیثالدلالةعلىالكلامعندفیھالبحثیكونأنینبغيماوھو

علىاللفظودلالةآخر،بشىءالعلمبھالعلممنیلزمبحالةالشىءكون(الدلالة
ذلك)]،856التزام)[(الذھنيلازمھوعلى،تضمنجزئھوعلىمطابقة،معناه
منھفھمتخیلأوأطلقمتىبحیثاللفظكونھيالوضعیةاللفظیة(الدلالةأن:

والالتزاموالتضمنالمطابقةإلىالمنقسمةوھيبوضعھ،للعلممعناه .
جزئھوعلىبالمطابقة،لھوضعماتمامعلىیدلبالوضعالدالاللفظلأن

تمامعلىیدلفإنھكالإنسانبالالتزام،الذھنفيیلازمھماوعلى،بالتضمن
العلمقابلوعلىبالتضمن،جزئھوعلىبالمطابقة،الناطقالحیوان

857بالالتزام)[( )].
أوجھثلاثةفيتنحصرالمعنىعلىاللفظدلالة(إنیقال:أنبالمثالذلكیوضح :
بطریقالبیتمعنىعلىیدلالبیتلفظفإنوالالتزام،والتضمنالمطابقةوھي

السقفیتضمنالبیتلأنالتضمن،بطریقوحدهالسقفعلىویدلالمطابقة،
لاإذالجسم،علىالفرسلفظیدلوكماوالحیطان،السقفعنعبارةالبیتلأن



فإنھالحائطعلىالسقفلفظكدلالةفھوالالتزامطریقوأماجسم،وھوإلافرس
ھوولامطابقًا،یكونحتىللحائط،الحائطلفظوضعللحائط،موضوعغیر

البیت،نفسمنجزءًاالسقفكانكماالسقف،منجزءًاالحائطلیسإذمتضمن،
ذاتعنالخارجالملازمكالرفیقلكنھالبیت،نفسمنجزءًاالحائطكانوكما
ماالألفاظمنالعقلنظرفيتستعملأنوإیاكعنھ،السقفینفكلاالذيالسقف
لأنوالتضمن،المطابقةبطریقیدلماعلىاقتصرلكنالالتزام،بطریقیدل

الأس،والحائطالحائط،یلزمالسقفإذحد،فيتنحصرلاالالتزامبطریقالدلالة
858ینحصر)[(لاوذلكالأرض،والأس )].
علماءعندالالتزامدلالةفيالمعتبرأنذلك«وتحقیقالتفتازاني:قالولذلك

ولھذا،بیّنغیرأوكانبیّناغیره،أوكانعقلیااللزوممطلقوالبیانالأصول
إذااللفظمنالمعنىفھمعندھمالدلالةومعنىوالخفاء،الوضوحفیھایجري
اشترطوافلھذاأطلق،متىالمنطقیینوعندبالوضع،العالمإلىبالنسبةأطلق
اھـ)]859[(الكل»إلىبالنسبةالبیّناللزوم .
كانإناللفظمنیفھمماھيوالبیانالأصولأھلعندالدلالةأنذلكومعنى
أوبیّنااللزومكانسواءالوضع،بأصلاللفظذلكیعلممنإلىبالنسبةإطلاقھ
أطلقكلمامعتبرةعندھمفالدلالةالمنطقأھلوأماالتفتازاني،قالكمابیّن،غیر
فإنبیّنا،الدلالةلزومكونیشترطونفلذلكبالوضع،بالعلمیقیدونھولااللفظ،
أنذلكومقتضىعندھم،دلالتھتعتبرلماللزوم،فيبیانلاأيذلك،غیركان

فإنالأصولیینبخلاففیھ،خفاءلاماإلاالدلالةلزوممنیعتبرونلاالمناطقة
بالعبارةالمرادھوھذابالوضع،العلمشریطةاللزومبمطلقعندھمالعبرة .
فیھبحثالذھني)«(قولھ:الجوامع:جمععلىشرحھفيالمحليالجلالوقال

مبنيلأنھ،المنطقفنإلىالأصولعنخروجبالذھنياللازمتقییدبأنالناصر
العلمبعدأطلقمھمابحیثاللفظكونالمقسمھيالتيبالدلالةالمرادأنعلى

بالوضعالعلمبعدأطلقإذاكونھلاالمناطقةتقولكماالمعنىمنھفھمبالوضع
التقییدالحاجبابنتركثمومنوالبیانیون،الأصولیونتقولكماالمعنىمنھفھم
وأجابذھنیا،كانإذاوقیل:التزام،اللفظيوغیرفقال:بھالقولوضعفبذلك
معنیانلھالذھنياللازمبأن :

المطابقة،عندالبیناللازموھوالمسمىتعقلعنتعقلھانفكاكیمتنعماأحدھما:
وغیرھمالمناطقةبیناشتراطھفيالمختلفھووھذا .



إمافیھ،حصولھالذھنيفيلھالموضوعالمعنىحصولمنیلزمماوالثاني:
الأصولأھلمنبھقیدمنمرادوھذاالقرائن،فيالتأملبعدأوالفورعلى

عنوالكنایاتالمجازاتفيكثیرةمعانلخرجتوإلاالأول،لاوالبیان
اھـ)]860الالتزامیة»[(المدلولات .

علیھالمدلولأيالمدلول)(لجزئھ«قولھ:المغربي:البنانيالرحمـنعبدوقال
یمكنلامابھیردلم(الذھني)قولھ:والإیصال.الحذفبابمنفھوباللفظ
اللازموھوتصوره،ملزومھتصورمنیلزمالذيوھوالملزوم،عنانفكاكھ
الملزومبعدتصورسواءاللازممطلقبل،المناطقةعندالأخصبالمعنىالبین
اھـ)]861الفكر»[(وإعمالالتأملبعدأومھلةبلا .

التفصیل؟ھذابیّنالعلماءمِنَمَنْالثالث:
بیّنھ؟العلماءمِنَومَنْالتفصیل،ھذالكأینمنقائل:قالفإن

التنبیھعلىالمالكيالفقھفيالجنديإسحاقبنخلیلمختصرشراحتتابعأقول:
علىالشراحمنكثیرجرىالذيعلیشمحمدالشیخمناعتباراالقید،لھذا

«وسواءونصھ:الإیضاح،منمزیدٍبابمنعلیھالتعقیبأوكلامھاختصار
الإلھأوبالقرآنأواللهبرسولأوبا�أكفركقولھ:الكفر،فيصریحبقولكفر
یستلزمأيیقتضیھبلفظأوهللابنالعزیزأوهللابنالمسیحأوثلاثةأواثنان
الدینمنمعلومعلیھمجمعشىءمشروعیةكجحد،بینااستلزاماالكفراللفظ

وتحیزه،اللهجسمیةوكاعتقادالرسول،أوالقرآنتكذیبیستلزمفإنھضرورة،
وعظمجلالھجلعنھالألوھیةصفاتونفيلمحدثواحتیاجھحدوثھیستلزمفإنھ

اھـ)]862شأنھ»[( .
منجنسكلفيأنمنالقدماءمذھبذھبمن«ویكفرآخر:موضعفيوقال

یستلزموھذاوالدودوالدوابوالخنازیرالقردةمنحتىنبیاأونذیراالحیوان
القتلیوجبوھذاالذمیمةالبھائمبصفاتوالسلامالصلاةعلیھمالرسلوصف

اھـ.)]863[(بمذھب»لیسالبینغیرالمذھبلازمأنتقررأنھإلااستتابةبلا
اھـ)]864[(بینا»یكنلمإذامذھبالیسالمذھب«لازمقال:آخرموضعوفي .
«قولھ:یقول:الكبیرالشرحعلىحاشیتھفيالدسوقيمحمدالشیخوھذا

الكفریقتضيأيیقتضیھ)لفظ(أوقولھ:الكفر،فيصریحبقولأي(بصریح)
تحیزهفإنمتحیز،جسماللهكقولھ:التزامیةالدلالةكانتسواءعلیھیدلأي

لھبلفظأتىإذاكمایتضمنھ،أوكفربذلكوالقولللحیز،لافتقارهحدوثھیستلزم



الإلھفياستعملھإذا)]،865خداي[(زیدكقولھ:وغیره،كفرمنمركبمعنى
المعتبرأنلإیھامھیتضمنھدونبیقتضیھعبرالتعمیمھذاولأجلبحق،المعبود
فقطالتضمندلالةاللفظفي .

هللابنعیسىأوالعزیروكقولھ:أيمتحیز)جسمالله(كقولھ:قولھ: .
لاالالتزامھناالمرادأنعلىیدلللفعلالتضمنإسنادیتضمنھ)فعل(أوقولھ:
لھالموضوعالمعنىجزءعلىاللفظدلالةھوالذيالتضمنحقیقة .
علىفمحمولبمذھبلیسالمذھبلازم:قولھموأماأيالخ)(ویستلزمقولھ:
اھـ)]866الخفي»[(اللازم .
أحدأوبدرغزوةأوأيفرعون)أو«(قولھ:لیقول:آخرموضعفيیعقبكما
معلومذكرمافوجودأيللقرآن)تكذیبلأنھ(قولھ:بكر،أبيصحبةأو

یقاللاالقرآن،لتكذیبیؤديإنكارهلأنبھ،الإیمانیجبالدینمنبالضرورة
یَقوُلُ{…إذِْتعالى:قولھلأنفیھا،لابكرأبيصحبةغیرإنكارفيظاھرھذا

إجماعانعقدنقوللأنالھ،تعیینفیھولیس)]،867[(*}تَحْزَنْ…لاَلصَِاحِبِھِ
لأنھردة،بكرأبيوجودإنكارأنوالحقبكر،أبوبھالمرادأنعلىالصحابة

لازمقولھم:أنعلمتوقدبینا،لزوماصحبتھإنكاروجودهإنكارمنیلزم
اھـ)]868شیخنا»[(قرركذا،البینغیراللازمفيبمذھبلیسالمذھب .
التضمنإسنادیتضمنھ)فعل(أو«قولھ:یشرح:الصاويأحمدالشیخوھذا
اللفظدلالةھوالذيالتضمنحقیقةلاالالتزامھنابھالمرادأنعلىیدلللفعل،
علینایردولایستلزمھ،أيالشارح:قالفلذلكلھ،الموضوعالمعنىجزءعلى

بیقتضیھأولاوعبّر،الخفياللازمفيلأنھبمذھبلیسالمذھبلازمقولھم:
اھـ)]869تفننًا»[(بیتضمنھوثانیا .
بمذھب)لیسالمذھبلازمُیقال:أن(إلا«قولھُ:المالكيّ:الخرشيّمحمّدوقال

ھنااللازمأنّیخفىولا،كفرایكونبیّناكانإذااللازمأنّمعبیناولوظاھره
اھـ)]870ذلك»[(فلیُنظربیّن .
كلّفيأنّاعتقدمن«وكذلكیقول:الذيالمتنصاحبقولعلىتعقیباوذلك
یكفرفإنّھنبیّا،أي:نذیراونحوھماوالدّودالقردةمنالحیواناتأجناسمنجنس
وأنالإجماعیخالفوھذامكلفّة،تكونالحیواناتجمیعأنّإلىیؤدّيلأنّھ

ھذاعلىالازدراءمنوفیھالذّمیمة،بصفاتھمالأصنافھذهأنبیاءتوصف
والمرادقائلھ،وتكذیبخلافھ،علىالمسلمینإجماعمعفیھماالمنیفالمنصب



ةٍمِنْ{…وَإنِْتعالى:قولھفيبالأمّة المكلفّون)]871[(*}نَذِیرٌفِیھَاخَلاَإلاَِّأمَُّ
لیسالمذھبلازمإنّیقال:أنإلااستتابةبلاالقتلیقتضيالتّعلیلمنتقدّموما

اھـ)]872بمذھب»[( .
بسمقالإنأيالبسملةعلىكلامھعندالفروقعلىالشروقإدرارھامشوفي
یستحلولمیتھاونلمإذالتكفیرعلة«ومنعقال:ونحوهالخمرشربعندإلخالله
-أيبھوالتبركالاستعانةأنسلمنالوأناعلىوالشر،الخیرعلىالمعینفإنھ
لمالازمھووإنمایقصده،لمأمرفھوورضاهإذنھفیھفیماإلاتتصورلابا�-
اھـ.)]873[(ھنا»كمابینااللزومیكنلمإذابمذھبلیسالمذھبولازمفعلھ،
ولاالخمر،ضررمنیخلصأنبالبسملةتلفظھعندیقصدقدالشخصأنوذلك
الدینمنحرمتھتعلمالذيالخمریشربكونھحالبالبسملةالتبركلھیخطر

.بالضرورة
جمععلىالمحليالجلالشرحعلىحاشیتھفيالعطارحسنالشیخوقال

ھُبَیِّنالازمایكونَأنَإلامَذھَبایُعَدُّلاالمَذھَب«لازِمَالجوامع: »[(فَإنَِّ )]874یُعَدُّ
.اھـ
مقیّدبمذھب،لیسالمذھبلازمقولھمالأولى:«(مھمّتان)آخر:موضعفيوقال
بینالازمایكنلمإذابما .

الأئمّةبینالنّزاعفیھمستفیضأمرالكلاممسألةسیّمالابالعقائدالتّكفیرالثّانیة:
القرآنبخلقالقائلأنّالتّقریبشرحفيالسّیوطيّنقلحتّىالزّمانقدیممن

النّعمة،بكفرانلھالبیھقيّتأویلومنعالبلقینيّواختارهالشّافعيّعلیھنصّیكفر،
ردّوھذاعنقھ،بضربأفتىلمّاالفردحفصحقّفيذلكقالالشّافعيّفإنّ

اھـ)]875للتّأویل»[( .
َ{إنَِّتعالى:قولھفيقالوهماانفكاكھوعدماللازموضوحعلىالأمثلةومن اللهَّ

(فإن)]:876[(*}الْعَالَمِینَعَلَىعِمْرَانَوَآلَإبِْرَاھِیمَوَآلَوَنُوحًاآدَمَاصْطَفَى
َ{إنَِّتعالى:قولھفي{…اصْطَفَى} وھيالفاصلة،علىیدلآدَمَ}اصْطَفَىاللهَّ

یكونأنشىءاصطفاءلوازممنأنیعلملأنھبالمعنى،بلباللفظلاالعالمین
877العالمون)[(المصطفینھؤلاءوجنسجنسھ،علىمختارا )].
…لَھُمَاتَقلُْ{…فَلاَو(كدلالة المعنىفإنالضرب،تحریمعلى)]878[(*}أفٍُّ
والتضجر،للتبرمالموضوعةالكلمةبھذهللوالدینالولدخطابتحریملھالعباري

وتثبتالأذىوھوالحرمة،تثبتلأجلھالذيبالنھيالمقصودإلىمنھینتقلثم



إلىنظرالھماالتأفیفحرمةمنأولىبطریقشتمھماأوضربھماحرمةبدلالتھ
فیھماالإیذاءفإنالإیذاء،وھواللغةیعرفممنواحدلكلالمفھومةتحریمھعلة

879بالتأفیف)[(الإیذاءفوق )].
عنویكشفبینا،اللازمكونعندلااللزومخفاءعندإلیھفیحتاجالالتزاموأما
خفيبماالالتزام(إظھارأنھالإقرارتعریففيقالوهماأكثرھذا

یليمایتلخصالمحصلةوفي)].880أمره)[( :
والالتزاماللزوممسئلةفي«والحاصلالكشمیري:الشیخقال :

– فيوكاناللزومأنكرعلیھوقفوإذابھ،یشعرلمكفررأیھمنلزممنأن
یلتزمھلمإنأي–بكافر،لیسفھوبینغیراللزوموكانالضروریاتغیر -.

– إذنفھوكفراالتحقیقعندوكانبكفر،لیساللازمإنوقال:اللزومسلموإن
علم،بلاعالمالمعتزلة:كقوللقائلھ،قولالبینفاللازماھـ.)]881كافر»[(
قول:مثلعلمبلاعالمبعالم،لیسكقول:لأنھبیّن،فیھالفسادلزومبیّن،لازمھ
بعالملیسالله .
یظھر«والذيالعسقلاني:حجرابنالحافظشیخھعنناقلاالسخاويالحافظقال
قولھلازمكانمنوكذاقولھ،صریحالكفركانمنبالكفرعلیھیحكمالذيأن

یكونلافإنھعنھوناضلیلتزمھلممنأما)]،882فالتزمھ[(علیھوعرض
الأول،كلامھلیوافقالقطعيغیرعلىحملھوینبغيكفرا،اللازمكانولوكافرا
إذالروایةفيالمذاھبنعتبرلاأنعندناتقررالذيفقال:العیددقیقابنوسبقھ

ومثلھاھـ.)]883[(الشریعة»منقطعيبإنكارإلاالقبلةأھلمنأحدانكفرلا
884مطول[(بحثفيالحاجأمیرلابنوالتحریرالتقریرفي )].
وفحوىبصلبالدخولقبلوالأصولالقواعدبیانحیثمنھوإنماھذاوكل

السنةأھلمذھبأنینكشفتقدمماوعلىالرسالة،ھذهلھجعلتماوخصوص
فيوالإنصافالتوسطوأنتعمیم،ولاتسرعفیھلیساللهبحمدجليوالجماعة

المعروفمنھجھمھوبضوابطھللأفرادوالتكفیرالمكفراتبیان .
قبلبیانھاإلىنحتاجكناالتيالأربعالمقدماتبذكروفیّناقدنكونوبذلك

وأماالرسالة.ھذهلھوضعتالذيبالأصلتتعلقالتيالمطالبببیانالشروع
التاليعلىفھيالمطالب :

13/150(اللغةتھذیب]829ـ[ ).
94(ص/العلوممقالیدمعجم]830ـ[ ).



127(ص/المنیروالمصباح)،4/154(اللغةتھذیب]831ـ[ ).
77الآیةمنجزءالفرقان:سورة]832ـ[ .
151–13/150(اللغةتھذیبمنبتصرف]833ـ[ ).
)،676–675(ص/والتعاریف)،78(ص/العلوممقالیدمعجم]834ـ[

294–293(ص/والتعریفات ).
1/422(الفقھأصولفيالمحیطالبحرمنبتصرف]835ـ[ ).
فيأبعدلحاجتھذھبإذا«وكانبلفظالمنتقىفيالجارودابنرواه]836ـ[

للخلاءالتباعدفيجاءمابابالطھارة،كتاب)،27()،1/19(المذھب» .
394–1/393(العربلسانمنبتصرف]837ـ[ ).
646(ص/التعاریف]838ـ[ ).
22الآیةمنجزءالأنبیاء:سورة]839ـ[ .
76الآیةمنجزءالأنعام:سورة]840ـ[ .
265(ص/والتعریفات)،647–646(ص/التعاریف]841ـ[ ).
ھذهوسبق)،70(ص/الصیاديالخزاميالدینلبھاءالسالكینمراحل]842ـ[

أمورمنالكلماتھذهإنیقول:منبقولالمحبأیھاتغتر«ولاقولھ:الكلمات
اھـعناد»أوجھلفذلكالقلب، .
32الآیة:منجزءیونس:سورة]843ـ[ .
71–70(ص/السابقالمصدرفيالصیاديالدینبھاءالشیخنقلھا]844ـ[ ).
لعبدالحامدمحمدالشیخالمجاھدالعلامةسیرةكتابمنبتصرف]845ـ[

130(ص/طھمازالحمید ).
علىبھیردالسبكيالدینلتقيزفیلابنعلىالردفيالصقیلالسیف]846ـ[

زاھدمحمدبقلمالنونیةھذهعلىالردوتكملةتعقیباتوعلیھالقیم،ابننونیة
31(ص/الكوثري ).

24النازعات:سورة]847ـ[ .
12الآیةمنجزءالأعراف:سورة]848ـ[ .
)،2/296297(عیاضللقاضيالمصطفىحقوقبتعریفالشفا]849ـ[

بجلالھیلیقلاماوإضافةبسبھصرحمنحكمھذافصل .
615(ص/التعاریففيمنھوبأخصر)،244(ص/التعریفات]850ـ[ ).
3/112(العلماءدستور]851ـ[ ).



615(ص/التعاریففيمنھوبأخصر)،244(ص/التعریفات]852ـ[ ).
تستحلمإذابابالأدب:كتاب):5769(صحیحھفيالبخاريأخرجھ]853ـ[

كتاب):607(صحیحھفيحبانوابنمسعود،أبيحدیثمنشئت،مافاصنع
مسعودأبيحدیثمنالحیاء،بابالرقائق، .

1/143(والتحبیرالتقریر]854ـ[ ).
25(ص/الأنیقةالحدود]855ـ[ ).
140(ص/التعریفات]856ـ[ ).
25(ص/الغزاليحامدلأبيالأصولعلمفيالمستصفى]857ـ[ ).
1/245(التوضیحعلىالتلویحشرح]858ـ[ ).
1/51(الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشیة]859ـ[ ).
1/175(البنانيحاشیة]860ـ[ ).
206–9/205(الجلیلمنح]861ـ[ ).
9/209(خلیلمختصرشرحالجلیلمنح1]862ـ[ ).
9/241(خلیلمختصرشرحالجلیلمنح]863ـ[ ).
إلھومعناهفارسیة،كلمةخداي]864ـ[ .
4/301(الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیة]865ـ[ ).
40الآیةمنجزءالتوبة:سورة]866ـ[ .
304–4/303(الدسوقيحاشیة]867ـ[ ).
4/224(الصاويأحمدللشیخالمسالكلأقربالسالكبلغة]868ـ[ ).
105–104/؟/23(للخرشيخلیلمختصرشرح]869ـ[ ).
24الآیةمنجزءفاطر:سورة]870ـ[ .
103/ص23(للخرشيخلیلمختصرشرح]871ـ[ ).
القرافيالصنھاجيإدریسبنأحمدالعباسلأبيھوامشھمعالفروق]872ـ[
)1/240 ).
الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشیة]873ـ[
)2/426 ).
الجوامعجمععلىالمحليالجلالشرحعلىالعطارحاشیة]874ـ[
)4/249 ).
33الآیةعمران:آلسورة]875ـ[ .



307–306(ص/الكلیاتكتاب]876ـ[ ).
23الآیةمنجزءالإسراء:سورة]877ـ[ .
1/144(والتحبیرالتقریر]878ـ[ ).
83(ص/التعاریف]879ـ[ ).
للمحدثالدینضروریاتمنشىءفيوالمتأولینالملحدینإكفار]880ـ[

73(ص/ھـ1352سنةالمتوفىالكشمیريشاهأنورمحمدالشیخ ).
ذلك،تقبلكذامنھیلزمھذالھ:قیلبأنفقبلھ،اللازمعلیھعرضأي]881ـ[

كفرااللازمذلكوكانأقبل،فقال: .
السخاويالرحمنعبدبنمحمدللشیخالحدیثألفیةشرحالمغیثفتح]882ـ[
)1/334 ).
3/404(الحاجأمیرلابنوالتحبیرالتقریر]883ـ[ ).
محمدالقادرعبدحامدالزیاتأحمدمصطفىإبراھیمالوسیط،المعجم]884ـ[

1/520(النجار ).
الأولالمطلب
والجھةوالمكانالجسمبماھیةتذكیر
واتفاقاصطلحمصدرو(الاصطلاحالتوحید،علمفيمعروفةمصطلحاتوھي
عن(عبارةفھو)]،885اصطلاحاتھ)[(علمولكلمخصوص،شىءعلىطائفة
مناللفظوإخراجالأول،موضعھعنینقلماباسمالشىءتسمیةعلىقوماتفاق
فيغالباالاصطلاح(ویستعمل)]،886بینھما)[(لمناسبةآخرإلىلغويمعنى

887والاستدلال)[(بالنظرمعلوماتھتحصلالذيالعلم )].
فأناوالجھة،المكان،الجوھر،الجسم،ھي:بصددھانحنالتيوالاصطلاحات

فأقولالبحث،بصلبالشروعقبلأبینھ :
فإنفردا،جوھراسميمؤتلفغیرمتحیزاكانإذاالموجود(والجوھر:الجسم
قابلایكونلاأنإما(المتحیزیقال:أو)]،888جسما)[(سميغیرهإلىائتلف
ومعنى)]،889الجسم)[(وھوللقسمةقابلایكونأوالفردالجوھروھوللقسمة
جوھرامقابلھفيجعلإن)]890التحیز)[(یقبل(الجوھرأنأيالمتحیزقولھ

891العرض)[(یقبلماالجوھروقیل:حجم،لھماھوالجوھر(وقیل:آخر. )].
( منالمؤلفالمركبھوالجسموقیل:الثلاثة،للأبعادقابلجوھروالجسم

فأكثرجوھرینمنأي)]،892الجوھر)[( .



وھو)]،893للشىء)[(الحاويالموضعاللغة:أھلعند(المكانوالجھة:المكان
الذيالفراغنقول:أوالجسمیشغلھالذيالفراغھو(المكانالكلام:علماءعند

894الجسم)[(فیھیحُلُّ )].
الجوھرفیھیكونالذيالموضعھو(المكانفقال:أعمھوبمابعضھموعبر
الحجمیأخذهماھوالمكانیقال:أو)]895المكان)[(ذلكھيوالجھةقدره،على
حجم،فالجسموالجوھر،الجسمالإطلاقعندیشملالحجملأنالفراغ،من

حجمالفردوالجوھر .
وموضعالأرض،منالإنسانكمقعدالمستقرللشىءالحاويلغةفـ(المكانوعلیھ
فیھ،بنفوذهالجسمیشغلھموھومبُعدالمتكلمینعندوالمكانوإضجاعھ،قیامھ

الفرد،كالجوھرممتدغیرأوممتدشىءیشغلھالذيالمتوھمالفراغھووالحیز
مطلبوالجھةفیھ،للحصولالمتحركمطلبوالحیزالحیز،منأخصفالمكان
–الخارجفيموجودمحققأمروالمكانمنھا،والقربإلیھاللوصولالمتحرك

محققأمرفإنھفیھالحصولوكذاالحكماء،عند–الذھنخارجأي
896أیضا)[( )].
یسعولایملؤهماھوللجسمفالحقیقيوالمجازي،الحقیقيفيیستعملو(المكان

متعددوھوكذلك،لیسماالحقیقيوغیرواحدا،إلایكونولاغیره،معھ
إلىوالمعمورةوالإقلیموالبلدكالبیتالحقیقي،منوالبعدالقرببحسبومختلف
897ذلك)[(غیر )].

ذلكوكل-،الجسمصفةأي–والجسمانيللجسمإلاوالجھةالمكانیكونفلا
اللهعلىمستحیل .
أنإلىالتنبیھبمكانالأھمیةمنفإنھالمسألةھذهولخطورة :

– ( وخلفوقداموشمالویمینوتحتفوقستوھي:جھةجمعالجھات .
– إلیھآخرجسمإضافةباعتبارالمكاننفسھيالمتكلمینعندوالجھة .

– انعدمتلوحتىآخر،جسمإلىمضافًاكونھجھةفيالجسمكونومعنى
توابعمنالجھاتلأنكلھا،الجھاتانعدامذلكمنلزمكلھاالأجسام

898الأجسام)[( )].
– ( فیھ،خلقھالذيالحیزھذافيالعالماللهبخلقفوقجھةالجھةصارتوإنما

والرجلالرأسمنمشتقانھماإذأصلاً،تحتولافوقیكنلمالعالمخلقفقبل



لھوالمقابلفوقرأسھتليالتيالجھةفتسمىحیوانذاكإذیكنولم
899تحت)[( )].

– ( أیضًا،تعالىعنھكلھاالجھاتانتفتوالمكانالزماناللهعنانتفىوحیث
900تعالى)[(حقھفيمستحیلةوھيالجسمیةلوازممنذلكجمیعلأن )].

– ( لاوالشمالوالیمینوالوراءوالأماموالتحتالفوقھيالتيالجھةلأن
علیھ،الجرمیةاستحالةتقدموقد(الحجم)،للجرمملازمةإلاتعقلولاتتصور
901جھة)[(فيیكونأوجھةلھیكونأنیتصورلافإذا )].
الأشعري:الشافعيالھررياللهعبدالفقیھالمحدّثالعلامةالشیخقالولذلك
إمالأنھاغیرھماولاسُفلٍولاعُلْوٍلاجھةفيیكنلممكانفياللهیكنلم«وإذا
إلىالإضافةعروضباعتبارالأمكنةنفسأوللأمكنةوأطرافحدود

اھـ)]902شىء»[( .
44(ص/الجرجانيعليبنمحمدبنعليالتعریفات،]885ـ[ ).
129(ص/الكفويالحسینيموسىبنأیوبالبقاءأبوالكلیات،كتاب]886ـ[

–130 ).
علىالدلیلذكرعنوان:تحت)1/118(الجوزيابنللحافظالمنتظم]887ـ[

وتعالىسبحانھالخالقوجود .
33(ص/الرازيللفخرالدینأصولمعالم]888ـ[ ).
16(ص/الأنصاريلزكریاالأنیقةالحدود]889ـ[ ).
الجوینيللإماموالجماعةالسنةأھلعقائدقواعدفيالأدلةلمع]890ـ[

87(ص/ ).
103(ص/الجرجانيعليبنمحمدبنعليالتعریفات،]891ـ[ ).
العروس:تاج)،174صن،كم(مادة:القرءانغریبفيالمفردات]892ـ[

9/843ن،ك(ممادة ).
الحنفيالبَیاضيحسنبنأحمدالدینكمالللعلامةالمرامإشارات]893ـ[

الصفتيسعیدبنیوسفللشیخالوضوءنواقضالصفتيحاشیة)،791(ص/
72(ص/المالكي ).

مع(مطبوعالشافعيالعزاميالقضاعيسلامةللشیخالقرءانفرقان]894ـ[
26(ص/للبیھقي)والصفاتالأسماءكتاب ).



للجرجانيالتعریفات)،1/826(الكفوىالبقاءلأبىالكلیاتكتاب]895ـ[
672(ص/للمناويالتعاریفمھماتعلىالتوقیف)،293–292(ص/ ).

1/827(الكفوىالبقاءلأبىالكلیاتكتاب]896ـ[ ).
(ص/النابلسيالغنيعبدللشیخالدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة]897ـ[

94).
59(ص/للغزاليالاعتقادفيالاقتصاد]898ـ[ ).
(ص/النابلسيالغنيعبدللشیخالدجنةإضاءةشرحالجنةرائحة]899ـ[

94).
الكریمعبدالشیخ)،57–55(ص/المسلمعقیدةبیانفيالمعرفة]900ـ[

الدینبدرالمحدثالشیختلامیذخواصأحدھـ)،1393(الدمشقيالرفاعي
دمشقالحسني، .

74(ص/النسفیةالعقیدةشرحالوفیةالمطالب]901ـ[ ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]902ـ[ .

الثانيالمطلب
سبحانھحقھفيالجھةإطلاقأوبالجسماللهتسمیةمنالمنعمسألةتحریر
فرعینإلىالمطلبھذالتقسیمیحوجناوھذا :
جسمااللهتسمیةمنالمنعالأول: .
بالجھةاللهوصفمنالمنعالثاني: .
جسمااللهتسمیةمنالمنعوھوالأول:فأما :
؟جسمًاسبحانھالقدیمیكونأنأنكرتملمقائل:قالإن

كَمِثْلھِِ{…لَیْسَكقولھ:اللهكتابفيالمحكماتالآیاتتفیدهماھذالأنفالجواب:
«أمروھاقولھم:علیھدلناالأمةسلففھمھماھووھذا)]،903[(*}شَيْءٌ…

الحدثصفاتنفيعلىدلالةللكیفنفیھموفي)]،904كیف»[(بلاجاءتكما
یحرصونكانوالماذابلذلك؟،فيالخوضعنینھونكانوافلموإلاالله،عن

جسما؟الإلھكانلوالكلمةھذهعلى ..
منولكنالعددطریقمنلاواحد«وهللالأكبر:الفقھفيحنیفةأبوالإمامقال

ُھُوَ{قلُْلھ.شریكلاأنھطریق ُأحََدٌاللهَّ لَھُیَكُنْ*وَلَمْیُولَدْوَلَمْیَلدِْ*لَمْالصَمَدُ*اللهَّ
وقال:خلقھ».منشىءٌیشبھھولاخلقھمنشیئًایشبھلا)]،905[(*}أحََدٌكُفوًُا

كرؤیتنا،لاویرىكعلمنالایعلمالمخلوقین،صفاتبخلافكلھا«وصفاتھ



والحروفالمخارجمنبالآلاتنتكلمنحنككلامنا،لاویتكلمكسمعنا،لاویسمع
غیراللهوكلاممخلوقة،والحروفحروف،ولاءالةبِلایتكلمتعالىوالله

ولاجوھرولاجسمبلاإثباتھالشىءومعنىكالأشیاء.لاشىءوھومخلوق،
)]،906مثل»[(ولانِدَّولاضدولابالمرة-لھحجملا-أيلھحدولاعرض
بصفاتتعالىاللهیوصفلاالصفات:في«بابتعالى:اللهرحمھوقال

السنةأھلقولوھوكیف،بلاصفاتھمنصفتانورضاهوغضبھالمخلوقین،
ثوابھ،ورضاهعقوبتھ،غضبھیقالولاویرضى،یغضبوھووالجماعة،
قیومحيأحدكفوالھیكنولمیولدولمیلدلمصمدأحدنفسھ:وصفكماونصفھ
جارحة،ولیستخلقھ،كأیديلیستأیدیھمفوقاللهیدعالم،بصیرسمیعقادر
اھـ)]907الأیدي»[(خالقوھو .
منعلىأحمدالإمام«أنكرقال:أنھأحمدالإمامعنالتمیميالفضلأبووروى
واللغة،الشریعةمنمأخوذةالأسماء«إنوقال:الله)،حقفي(أيبالجسمقال

وصورةوتركیبوسمكوعرضطوللھلماالاسمھذاوضعوااللغةوأھل
فيیجئولمجسمًا،یسمىأنیجزفلمكلھ،ذلكعنخارجواللهوتألیف،
أقوالفينجدهلماوجامعموجزقولوھواھـ.)]908فبطل»[(ذلكالشریعة
العلمأھلمنغیره .
كالأجسام،لاجسمٌأنھولاكالأجسام،جسمتعالىاللهإنیقال:أنیجوزلالذلك
المخلوقبمعنىإلایأتيلاوالجسمالله،الىنسبتُھالشرعفيیجئلمالجسملأن

با�یلیقلاوھذاحجم،لھالذي .
الشافعيالمتوليسعیدأبوالإمامقالھماعنھاللهرضيأحمدالإمامكلامویشرح
علىوالدلیلجسم،تعالىاللهأنإلىالكرامیة«وذھبتونصھ:عنھ،اللهرضي
أنعلیھوالدلیلالأجزاء،واجتماعالتألیفبمعنىاللغةفيالجسمأنقولھمفساد
العلمزیادةعندیقالكماوأجسم،جسمالتألیفوكثرةالأجزاءزیادةعندنقول
)]،909[(*}وَالْجِسْمِ…الْعِلْمِفِيبَسْطَةً{…وَزَادَهُتعالى:وقالوأعلم،علیم
ثبتفإذاللتألیف،الاسمأصلأنعلىدلالتألیفكزیادةالمبالغةوصفكانفلما
التألیفعلیھیجوزلاتعالىاللهلأنمذھبھم،بطلذكرناما .
التألیفبھنریدولاموجودأنھجسمبقولنانریدنحنقالوا:فإن .



أطلقتمفلمالمستحیل،علىمبنیةھيثمذكر،لھالیساللغةفيالتسمیةھذهقلنا:
بھویریدجسدایسمیھمنوبینبینكمالفصلومابھ!؟السمعورودغیرمنذلك

اللغةمقتضىیخالفكانوإنالموجود، !!.
نفسا؟یسمىألیسقیل:فإن
فِيمَاأعَْلَمُوَلاَنَفْسِيفِيمَا{…تَعْلَمُتعالى:قولھوھوالسمع،فیھاتبعناقلنا:

اھـ)]911بالجسم»[(السمعیردولم)]،910[(*}نَفْسِكَ… .
الجوینيیوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالحرمینإمامقالومثلھ

الحرمینإمامتقدیمالأولىكانقائل:قالوربماالشافعي، .
آخر،لمعنىأیضاقدمتھإنيثمھـ،478وھيواحدةكلیھماوفاةسنةإنأقول:
أحمدالإمامكلامشرحفيوأخصرأقربلأنھوھو .
قال:منعلىالردعلىمشتمل«فصلفھو:اللهرحمھالحرمینإمامكلاموأما
بمتألفولیسجسمتعالىاللهإن .
وتعالىسبحانھالربتقدسفيالحقأھلموافقةإلىالمجسمةبعضذھبتفقد
ثممؤلفا،كونھمنعإلىوذھبواالأحكام.منلھایثبتوماالأجسامخصائصعن

ھذاسلكومنبالنفس.قیامھأووجودهجسما:بكونھالمعنىأنإلىساروا
وإثباتانفیاوالتسمیةالإطلاقفيالتنازعإلىمعھالكلامآلالمسلك، .

التألیف.عنالجسمإنباءمنقدمناهمابطلانھا،ویوضحالطریقةھذایفسدومما
مصدوداكانالله،موجبفيقضیتھعنوالعدولوجھھعنصرفھأرادفمن
دلالةغیرمنالألفاظقضایاإزالةإلىسبیللاإذذلك.عن .
تواضعاالجاریةالمسمیاتفيموضوعھاعنونقلھااللغة،تبدیلسوغناولو

الإلھأوصاففيذلكتجویزإلىسبیلفلاالناس،منفئةبینواصطلاحا
روجعوإذاالمؤلف،لفظیطلقأنالمطلقلجازذلك،جازلوإذالأمة.لإجماع

علیھترتبالتألیف،عناللغةفيالجسمإنباءثبتومھمابالوجود.فسرهفیھ
اللغةعنوخروجانقلاالإلھأوصاففيذكرهیجزولمبھ،الإلـھتسمیةامتناع .

دلیلبلاذلكأطلقناتقولوا:أنإماالجسم:إطلاقكمفيتخلونلاأنتملھم:نقولثم
ظنكم.فيدلیلإلىمذھبكمتسندواأنوإماولغة،وشرععقلمناقتضاءولا
التشھيعلىبناءالتلقیبمحضذكرتموهالذيكاندلیل،إلىتسندوهلمفإن

زیداتسمیتھلتجوزكذلك،الألقابسائرإثباتلساغذلكساغولووالتمني.
فأیدوهدلیلإلىمذھبكمأسندتموإنالزائغین.قولعناللهتعالىوعمرا،وبكرا



لاوجملتھامضبوطة،العلوممداركإذسبیلا،إبدائھإلىیجدونولاعلیھ،بتكلم
أصلإثباتمنھیتلقىولاالعقل،العلوممداركمنفإنقالوه.مامنھاتلقى

شىءفيولیسالشرع،مواردالعلوممداركومنتفصیلھا.عنفضلاالأسماء
إجماع.ولاسنةولاكتابذلكعلىیدللمإذجسما،تعالىتسمیتھسوغمامنھا
قامتلمامسألتنافيحكمناھاولواللغة،قضیةالأساميفيالعلوممداركومن
لغتھمفيبلجسما،الوجودتسمیةالعربلغةفيلیسإذالخصم،یرومھماعلى
فإنأبوه.أجساماسمیتولوبالوجود،الأعراضیصفونفإنھمذلك.یناقضما
فيمستبشعاعرفاذلككانأجساما،قدرتھأوإرادتھأوالمرءعلمسمىمن

المحضالتحكمإلایبقلمالجھاتھذهمنمرامھمتلقيبطلفإذااللغة.قضیة .
فيوردحیثمنقیاساقلناهماأثبتناأنایزعممنعلىتنكرونبمقائل:قالفإن

اللهفإنالكتاب،نصذلكعلىواشتملتعالى،اللهذكرفيالنفسإطلاقالشرع
نَفْسِكَ}فِيمَاأعَْلَمُوَلاَنَفْسِيفِيمَا{…تَعْلَمُعیسى:عنمخبراقالتعالى
علیھفقسناهمعناهفيالجسمتدانيوالنفس)]،912[( .

أوجھمنذلكعنالجواب :
الفقھ.أصولفيذلكأوضحناوقدقیاسا،اللغاتإثباتیسوغلانقول:أنأحدھا:

القیاسأنوذلكصحیحا،قالوهماكانلمااللغات،فيالقیاسبتجویزقلنالوثم
ثممنھ،المتلقيالاسمباشتقاقالقیاستشبثكانإذامجوزیھ،عندیسوغإنما

تمسكاالخمرعلىالنبیذالفقھاءقیاسنحووھذاالقیاس.فیھیرومفیماطرده
خصمنایوضحولماللغة.فيالقیاسوجھفھذاالتخمیر.أوالمخامرةبمعنى
القیاسجوزمننقول:ثمالقیاس.لھفیسوغالجسمفيمتحققاالنفسفياشتقاقا
ثبتوإنسخیا،تسمیتھمنامتنعواذلكومنالإلھ،أوصاففيمنعھاللغاتفي

ذلكغیرإلىبالجوادتسمیتھجواز .
النفس،علىقیاساوشخصا،وسخیاجسدافسموهقلتموهمالكمجازلئننقول:ثم
ذلكإلىیجدونفلاالقیاس،مجاريفيالجسملفظوبینألزمتممابینافصلواأو

.سبیلا
بنفسھ،قامحیثمنجوھراكونھأصلھمقواعدعلىالإطلاقإلىالأشیاءوأقرب
ذلكعنراموافإنجوھرا؟تسمیتھفيوتحكمھمالنصارىوافقتمفھلافیقال:
التيبالطرقالنفسعلىالجسمقیاسمنعأوضحناقدنقول:ثمیجدوه.لممخلصا
القائمونسلكھا .



أنیجوزالنفسأنعلیھوالدلیلالجسم.بخلافاللغةوضعفيالنفسنقول:ثم
الجوھرھذافیقال:موجودكلعنبھایعبرأنویجوزموجود،كلبھایؤكد
استعملفلوالعرض.نفسوھذانفسھ،العرضوھذاالجوھر،نفسوھذانفسھ،
وجھ.كلمنقالوهمافبطلیسغ،لمذكرناهفیماالنفساستعمالموضعالجسم
فيالمخالفینعلىالردطرقأوضحناوقدھؤلاء،علىالردوجھفھذا

اھـ)]913المعنى»[( .
البارئیكونأنأنكرتمولمقالوا:«فإنوزاد:الباقلاني،بكرأبوقالومثلھم
قولنالأنلھ:قیلكالأشیاء؟لاشىءعندكمأنھكماكالأجساملاجسمًاسبحانھ
بجنسلیسشىءوجودفجازالتألیف،لإفادةولاجنسدونلجنسیُبْنَلمشىء
شىء،بأنھتسمیتھلمعنىنقضًاذلكیكنولمبمؤلفّ،ولیسالحوادثأجناسمن

إنسانقولنا:أنكمابمؤلفّ،لیسمادونللمؤلفّاللغةفيموضوعجسموقولنا:
أنیجزلمفكماغیرھا،دونالصورةھذهلھولماعدمعنوجدلمااسمومحدث
شىءأنھعلىقیاسًاكالناس،لاوإنسانًاكالمحدثات،لامحدثًاسبحانھالقدیمنثبت
الكلام،لمعنىنقضلأنھكالأجسام،لاجسمًانثبتھأنیجزلمكالأشیاء،لا

914وفائدتھ[(موضوعھعنلھوإخراج )].
ھذالھوضعمابحقیقةیكنلموإنجسمًاتسمیتھجوازمنأنكرتمفماقالوا:فإن

إلالھتثبتلمثبتتلوالتسمیةھذهلأنذلكأنكرنالھم:قیلاللغة؟فيالاسم
فيولیسمؤلفًّا،سبحانھالقدیمیكنلمإنینفیھابلیقتضیھالاالعقللأنشرعًا
ماذلكمنیستخرجوماالأمةوإجماعوالسنةالكتابمنالسمعدلائلمنشىء
قلتموهمافبطلأیضًاجوازھاعلىولاالتسمیة،ھذهوجوبعلىیدل .
أنھبمعنىأوبنفسھقائمأنھمعنىعلىجسمًایكونأنأنكرتمماقائل:قالفإن
شىءإلىالوجودفيمحتاجغیرأنھبمعنىأوللصفاتحاملأنھبمعنىأوشىء
؟بھیقوم
الأحكامھذهجمیععلىحاصلاًسبحانھالبارئیكونأنننكرلا:لھقیل

مؤلفًّا،یكنلموإنجسمبأنھلھحصلتلمنتسمیتكمننكروإنماوالأوصاف،
ماعلىالمؤلفّأنھالجسممعنىلأنالمعنى،دونالتسمیةفيخطأعندنافھذا
ویكونمؤلفا،كانإذاجسمایكونوقدالموجود،الثابتأنھالشىءومعنىبیّناه،
ومعنىبالجوھر،یقوممماكانإذاعرضاویكونمنفردا،جزءاكانإذاجوھرا
أنھذلكومعنىبھ،یوجدشىءإلىالوجودفيمحتاجغیرأنھھوبنفسھالقائم



ویصحمحدثا،كانإذاغیرهشیئاصانعھیفعللموإنالوجودلھیصحمما
قولنامعنىمنھذاولیسقدیما،كانإذاسواهبنفسھقائمیوجدلموإنوجوده
915قلتم»[(مافبطلبسبیلومؤلفجسم )].
نجدلملأنناقالوا:فإنجسم؟العالمصانعأنعلىالدلیلمالھم:«ویقالوقال:
لھم:قیلالغائب،علىبذلكالقضاءفوجبجسمًاإلافاعلاًوالمعقولالشاھدفي

مصوّرًامحدثًامؤلفًّاسبحانھالقدیمیكونأنھذااستدلالكمموضوععلىفیجب
فإنكذلك،إلافاعلاًوتعقلواالشاھدفيتجدوالملأنكمللأعراض،وقبولحیزذا

نقضواأبوهوإنالتوحید،وفارقواقولھمتركواذلكعلىمروا
اھـ)]916استدلالھم»[( .

العقلي،الدلیلبیانفيالتوحیدعلماءلطریقةونبھالغزالي،حامدأبوقالومثلھم
جوھرینمنمتألففھوجسمكللأنبجسم،لیسالعالمصانعأن«ندعيفقال:

نعنيلاونحنجسمًا،یكونأناستحالجوھرًایكونأناستحالوإذامتحیزین،
ھذاإلابالجسم .

بحقأواللغةبحقمعھالمضایقةكانتالمعنىھذایردولمجسمًاسماهفإن
الحروفونظمالألفاظإطلاقفيیحكملاالعقلفإن،العقلبحقلاالشرع

رًالكانجسمًاكانلوولأنھاصطلاحات،ھيالتيوالأصوات بمقدارمقدَّ
عنالجائزینأحدیترجحولا،أكبرأومنھأصغریكونأنویجوزمخصوص

فیھیتصرفمخصصإلىفیفتقرسبق،كماومرجح،بمخصصإلاالآخر
)]917خالقًا»[(لاومخلوقًاصانعًالامصنوعًافیكونمخصوص،بمقدارفیقدره
.اھـ
عنعبارةالجسمإذجواھر،منمؤلفبجسملیستعالىبأنھ«العلمأیضًا:وقال

جسماكونھبطلبحیزمخصوصاجوھراكونھبطلوإذاالجواھر،منالمؤلف
عنخلوهیستحیلفالجوھرجوھر،منومركببحیزمختصجسمكللأن

الحدوث.سماتوھذهوالمقداروالھیئةوالسكونوالحركةوالاجتماعالافتراق
أووالقمرللشمسالألوھیةیُعتقدأنلجازجسمالعالمصانعأنیُعتقدأنجازولو

اھـ)]918[(الأجسام»أقساممنآخرلشىء .
للألوھیةمستحقةالشمسُلكانتلجسمتصحُّوالربوبیةالألوھیةكانتلومعناه:

تصحكیفلھم:قیلإذاالعرشفوقمتحیزجسماللهیقولون:الذینوالربوبیة،
الكثیرةمنافعھاونشاھدُنشاھدھاالتيالشمسوھذهوجھةمكانلھلجسمالألوھیة



أنھتظنونلماالألوھیةتصحفكیففوق،جھةفيأنھامعتعبدأنتستحقلا
لھذاالألوھیةتصحوكیفالھواء،فيواقفأوعلیھقاعدالعرشفوقمتحیز
منافعھاونشاھدنشاھدھاوالشمسمنفعة،لھرأیناولانشاھدهلمالذيالجسم
یقولونالذینجواب،عندھملیسأولئكإلھًا،تكونأنیجوزلاھذاومعالكثیرة،

لیسالسؤال،ھذاعلیھمأوردإذاجواب،عندھملیسالعرشفوققاعدجسمالله
علىیفسرونھاالتيالآیاتبعضیذكرونتعالى،اللهقالیقولوندلیل،عندھم
دلیلعندھمماھواھم .
كنتمإذجارحة،ویدهوجھھیكونأنأنكرتمفماقائل:قال«فإن:الباقلانيوقال
جارحة؟لاصفةووجھصفةیدتعقلوالم

أنجسمًا،إلاقادرًاعالمًاحیًانعقللمإذایجب،لاكماذلك،یجبلا:لھیقال
أنبذاتھ،قائمًاكانمتىیجبلاوكمابذلك.تعالىاللهعلىوأنتمنحننقضي
كذلكإلاشاھدنافيبنفسھقائمًانجدلموإیاكملأناجسمًا،أوجوھرًایكون .
صفاتھوسائروكلامھوحیاتھعلمھیكونأنفیجبقالوا:إنلھمالجوابوكذلك
إلىلھمحتاجةأوفیھحالةّأولھأغیارًاأوحوادثأوأجناسًاأوأعراضًالذاتھ

919بالوجود»[(واعتلوّاقلب، )].
نَةذكرسبحانھأنھھذافي«والمعتمدقال:أنإلى سبحانھ:قولھ[فيوالنومالسِّ

الأعراضجمیعأنعلىتنبیھًا)]920[(*}نَوْمٌ…وَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُ{…لاَ
اھـ)]921[(فقط»والنومالسنةنفيیردولمعلیھ،تجوزلاالحدوثودلالات .

علیھاللهصلىالنبيقَوْلِعلىتعلیقھفياللهرحمھحجرابنالحافظنبھوقد
ِ»منأغَْیَرُشَخْصَ«لاَوسلم: منأنھوعلىالواردة،الروایاتاختلافعلىاللهَّ
بِعُونَإنِْعِلْمٍمِنْبِھِلَھُمْ{وَمَاتعالى:كقولھجنسھ،غیرمنالمستثنىباب إلاَِّیَتَّ

… نَّ وقدالمعتمد،ھوھذاأنوبینالعلم.نوعمنالظنولیس)]،922[(*}الظَّ
منعنا«وإنماقولھ:فوركابنعننقلثمبطال.ابنأخذهومنھفورك،ابنقرره
أمورالشخصلفظإطلاقمن :

منھالمنععلىالإجماعوالثاني:السمع.طریقمنیثبتلماللفظأنأحدھا: .
المركبالمؤلفالجسممعناهأنوالثالث: .

المحارم،عنالزجورسعداأنفالمعنىوالتحریمالزجرالغیرةومعنىقال:ثم
انتھى)].923الجمیع[(منأزجرواللهمنھ،زجراأشدوأنا .



الإنسانلجرماللغةفيیعنىالشخصوضعأصلقال:أنھالقرطبيعننقلثم
یقالظاھر،شىءكلفيواستعمل،وجثمانھفلانشخصیقال:وجسمھ،
فقیل:تأویلھ،فوجبتعالى،اللهعلىمحالالمعنىوھذاظھر،إذاالشىءشخص
أوموجودلامنھوأوضحالأول،منأشبھوھوشىء،لاوقیل:مرتفع،لامعناه
اھـ)]924الأخرى»[(الروایةفيثبتوقدأحسنھا.وھوأحدلا .

معانيمنیعطیھلمااللهعلىشخصلفظإطلاقجوازعدمذلكمنویفھم
الحدیثمعنىعلىتنبیھمزیدللعلماءكانولذلكوغیرھا،الجسمیةمنالحدوث،
لافكذایحملھالذيللمعنىالإطلاقھذامنمنعفكماوسببھ،روایاتھوضبط
المعنىلنفسبالجسمیةاللهوصفیجوز .
بالجھةاللهوصفمنالمنعالثاني: :
ھذهفيعلیھالكلامتقدمقدفھذاالجھة،عناللهتنـزیھأدلةفيكلامناولیس

جھةمنبالجھةاللهوصفیجوزلاأنھبیانھوالمقصودوإنماالله،الرسالةبحمد
بالجسماللهتسمیةمنعفيذلكعلىالتنبیھسبقكماالتسمیة .
فأقول:الجھة،عناللهتنـزیھوھوالمعنى،بھذاتتعلقمھمةفائدةأقدمأنيعلى

التحیزولاالجسمیةلاالوجودھوللرؤیةالمصحح .
كیفبلاالجنةلأھلالله«ولقاءالوصیة:كتابھفيحنیفةأبوقالھمالھذایشھد
إلیھتذھبقدماعلىردٌّذلكوفياھـ.)]925[(حق»جھةولاتشبیھولا

القلبعندفعھیجبماوھومقابلة،أوجھةفيیرىتعالىاللهأنالأوھامبعض
والشواھدالأدلةمنتقدمماعلىمبنيوھوالإمام،ھذاكلامفيواضحھوكما
والسنةالقرآنمن .
فيوھمالمؤمنونیراهالآخرةفيیرىتعالى«وهللالأكبر:الفقھفيأیضًاوقال
خلقھوبینبینھیكونولاكمیةولاتشبیھبلارؤوسھمبأعینالجنة

اھـ)]926مسافة»[( .
فيتعالىاللهیجعلھاقوةالرؤیةأنالحقأھلمذھب«ثمالنووي:الحافظوقال
جرتلكنذلك،غیرولاالمرئىمقابلةولاالأشعةاتصالفیھایشترطولاخلقھ،
سبیلعلىلاالاتفاقجھةعلىذلكبوجودبعضابعضنارؤیةفيالعادة

اللهرؤیةمنیلزمولاالجلیة،بدلائلھذلكالمتكلمونأئمتناقرروقدالاشتراط،
لایعلمونھكماجھةفيلاالمؤمنونیراهبلذلك،عنتعالىجھة،إثباتتعالى
اھـ)]927أعلم»[(واللهجھةفي .



والانتقالالتجسیمعنمنـزهوإنھشىء،كمثلھلیسالله«إنأیضًا:فیھوقال
اھـ)]928المخلوق»[(صفاتسائروعنجھةفيوالتحیز .

قدمھ،ثبتقدلأنھمتحیزبجوھرلیسالعالمصانعأن«ندعي:الغزاليوقال
یخلولاومافیھ،السكونأوحیزهفيالحركةعنیخلولالكانمتحیزًاكانولو
اھـ)]929سبق»[(كماحادثفھوالحوادث،عن .
فأثبتواجھة،فيلاموجودفھممنیتمكنوالمفإنھمالحشویة«أماأیضًا:وقال
الحدوثبصفاتوالاختصاصوالتقدیرالجسمیةبالضرورةلزمتھمحتىالجھة .
بھوخالفوادونھا،الرؤیةإثباتمنیتمكنواولمالجھةنفوافإنھمالمعتزلةوأما

فيتغلغلوافھؤلاءالجھة،إثبات(الرؤیة)إثباتھافيأنوظنواالشرع،قواطع
مناحترازًاالجھةأثبتواوالحشویةفأفرطوا.التشبیھ،منمحترزینالتنـزیھ
فشبھواالتعطیل .
أنوعرفواالقصدللمسلكفتفطنوابالحق،للقیامالسنةأھلسبحانھاللهفوفق
العلمردیفلأنھاثابتةالرؤیةوأنوتتمة،تابعةللجسمیةلأنھامنفیةالجھة

لوازمھا.منالتيالجھةانتفاءأوجبالجسمیةفانتفاءلھ،تكملةوھيوفریقھ،
فيلھومشاركةوتكملاتھروادفھمنھيالتيالرؤیةثبوتأوجبالعلموثبوت

ھوماعلىبھتتعلقبلالمرئي،ذاتفيتغییرًاتوجبلاأنھاوھيخاصیتھ،
اھـ)]930كالعلم»[(علیھ .
اتعالى:بقولھمحجوجونالمعتزلةأنعلى ھُتَجَلَّى{…فَلَمَّ دَكًّا…جَعَلَھُللِْجَبَلِرَبُّ
ثمتعالىاللهفرأىالإدراكقوةالجبلفيجعلتعالىاللهإنحیث)]،931[(*}

.اندك
منمخلصأكبربالتخیلاتولابالأوھامیقاسلااللهبأنالاعتراففيثم

منالناسبعضكانفإذاوغیرھم،كرامیةمنالمشبھةأوالشیطانوساوس
بالقرآنیؤمنونلالأنھمنراه،لاشىءبوجودیقبلونولایتصورونلاالملاحدة

العذابحصولوكذلكنراھم،لاذلكومعبینناوالجنالملائكةوجودأثبتالذي
وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولعنالثابتالحدیثبھجاءأمرالنعیمأوالقبرفي
وھذاذلك،رؤیةعناحجباللهلأنالقبور،بعضفتحعندذلكنرىلاكناوإن
اللهرؤیةصحةمنالمانعفمابالخالق،للخلققیاسالاللأفھامالتقریببابمن

ویحتاریضطربھذافيوھمناكانوإنوالخیال،الحسحكمخلافعلى .



الوجھنفسمنفھو،اللهعلىالجھةإطلاقمنعبیانوھوبصددهنحنماوأما
فقال:الغزالي،حامدأبوبھذاتكلموممنبالجسم،اللهتسمیةلأجلھمنعالذي

لفظمعنىعرفومنالست،الجھاتمنمخصوصةجھةفيلیسأنھ«ندعي
الجواھرغیرعلىالجھاتاستحالةقطعًافھمالاختصاصلفظومعنىالجھة

إنماالحیزولكنبھ،الجوھریختصالذيوھومعقولالحیزإذوالأعراض،
وقداموأسفلفوقستفالجھاتمتحیز،آخرشىءإلىأضیفإذاجھةیصیر
جانبیليحیزفيأنھھوفوقناالشىءكونفمعنىوشمال،ویمینوخلف
الجھات،سائروكذاالرجل،جانبیليحیزفيأنھتحتًاكونھومعنىالرأس،
الشىءوقولناإضافة،زیادةمعحیزفيإنھقیلفقدجھةفيأنھفیھقیلمافكل
بوجھینیعقلحیزفي :

ھووھذاھو،بحیثیوجدأنمنمثلھیمنعبحیثبھیختصأنھأحدھما:
.الجوھر
التبعیةبطریقولكنبجھة،إنھیقالقدفإنھالجوھر،فيحالاًیكونأنوالآخر:
أولى،للجوھرالجھةبلالجوھر،ككونجھةفيالعرضكونفلیسللجوھر،
للجوھرالتبعیةبطریقوللعرض .

علىدلأحدھماالخصمأرادفإنبالجھة،الاختصاصفيمعقولانوجھانفھذان
عرضًاأوجوھرًاكونھبطلانعلىدلمابطلانھ .
ینفكلملفظھإطلاقفيالحقفیكون،مفھومغیرفھوھذاغیرأمرًاأرادوإن
العقللاوالشرعللغةمفھومغیرمعنىعن .
ھذاسوىمعنىبجھةبكونھأریدإنماالخصم:قالفإن .
الظاھرالمفھومیوھمإنھحیثمنننكرهفإنمالفظكأمالھ:ونقولتنكرونھ،فلم
مرادكوأماتعالى.اللهعلىكذبوذلكوالعرض،الجوھریعقلماوھومنھ،
فإنكوقدرتھ،علمھبھتریدوعساكأنكره!كیفأفھمھلامافإنأنكرهفلستمنھ
فيعلیھویدللھاللفظوضعماغیرباللفظتریدأنوھوالباب،ھذافتحتإذا

منأفھمھبمامرادكعنتعربلمماأنكرهفلاحصر،بھتریدلمایكنلمالتفاھم
اھـ)]932الحدوث»[(علىیدلأمر .
أناعلم«:یقولحیثالمعنى،لھذامتمماالرازيالفخركلامیأتيھناومن

لایقولون:أنھمإلاتعالىاللهعلىالجسملفظإطلاقالكرّامیةقدماءعنالمشھور
تعالىكونھنریدبلالأبعاض،منومركّبًاالأجزاءمنمؤلفًاتعالىكونھبھنرید



تعالىأنھفيالنّزاعیصیرفإنھالتقدیرھذاوعلىبالنفس،قائمًاالمحلعنغنیًّا
كانماكلنقولأناإلاالبابھذافيقیلماحاصلھذالفظیًا،نزاعًالاأوجسم

یبقىلاأنإماإلیھالمشاربذلكبالحسإلیھیشارأنیمكنجھةأوبحیّزمختصًا
الستجوانبھفيشىءمنھیبقلمفإنیبقى،أنوإماالست،جوانبھفيشىءمنھ
الصغرغایةفيویكونتتجزأ،لاالتيوكالنقطةالفرد،كالجوھریكونفھذا

بقيإنوأماكذلك،العالمإلھإنیقولأنیرضىعاقلاًأنأظنولاوالحقارة،
مركبًامؤلفًاكونھیقتضيفھذاالجوانبھذهأحدفيأوالستجوانبھفيشىء
تقبللاالأجزاءتلكإنقائل:یقولأنالبابفيماوأقصىأكثر،أوالجزأینمن

أنكمامؤلفًا،مركّبًانفسھفيكونھمنیمنعلاھذاأنإلاوالانحلال،التفرق
منیمنعھلاذلكفإنوالالتئام،الخرقیقبللاأنھإلاجسم،الفلكیقولالفلسفي
اعتقدوالماالكرّامیةھؤلاءأنفثبتعمیقًا،عریضًاطویلاًجسماكونھاعتقاد
تعالىأنھواعتقدواالحسّ،بحسبإلیھومشارًاوالجھةبالحیزمختصًاتعالىكونھ
أنأوجبتتجزأ،لاالتيوالنقطةالفردالجوھرمثلوالحقارةالصغرفيلیس

ذلكقالومنالجوانب،بعضأوالجوانبفيممتدّتعالىأنھاعتقدواقدیكونوا
والمركّبالمؤلفلفظإطلاقعنامتناعھفكانمؤلفًا،مركّبًاكونھاعتقدفقد

لفظأطلقواإنماأنھمفثبتلمعناه،معتقدًاكونھمعاللفظھذامجرّدعنامتناعًا
اعمیقًاعریضًاطویلاًتعالىكونھاعتقدواأنھملأجلالجسم الجھات،فيممتدًّ
كونھیعتقدونفھموإلاوالخوف،التقیةلمحضالكلامھذاعنامتناعھمأنفثبت
اھـ)]933مؤلفًا»[(مركبًاتعالى .
وجلعزاللهأنإلىأصحابنامنطائفةذھب«وقد:الجوزيابنالحافظقال
ماھذاقولمنوالعجبقال:ثمالعرش.معھنبیھیقعدوأنھملأهماعرشھعلى
والحیزالمحلعنوجلعزاللهتعالىمحض،تشبیھوھومجسمة،نحن

منوالحیزالمحلولأنوجل،عزحقھفيمستحیلذلكولأنعنھما،لاستغنائھ
لأنذلك،عنمنزهوتعالىسبحانھوھو،ذلكفينزاعولاالأجرام،لوازم

ھوبلوعقلا،شرعاذلكعنمنزهوجلعزوھوالحدث،صفاتمنالأجرام
الحادثبخلافبعدمیسبقلمأزلي .
المماسة،منفیھبدلاوالقعودالاستقراربمعنىكانإذاالاستواءأنالمعلومومن

فيأبقىوماوجسم،شبھبھذاوالقائلجرمین،أوجسمینبینتقعإنماوالمماسة
)]،934[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَدلالةأبطلكمابقیة،والتشبیھالتجسیم



أنھ)]935[(*}ظُھُورِهِ…عَلَى{لتَِسْتَوُواتعالى:قولھفيالمعلومومن
الاستواءجعلفمنالآدمیین،صفاتمنوذلكوالسفن،الأنعامعلىالاستقرار

وذلكخلقھ،وبینوجلعزبینھساوىفقدوالتمكنالاستقراربمعنىالعرشعلى
حسنھوعمنفضلابلیدتصورھافيیقفلاالتيالواضحةالأمورمن

شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتكذیبھفيیقففلاوحینئذوالذوق،الفھمجیدالتصور
اھـ)]936محقق»[(كفروذلك*} .

[903] والجماعة:السنةأھلاعتقادأصولشرحفياللالكائيرواه
أنعلىعزوجلاللهكتابفيالآیاتمنفسرماسیاق)،930()،3/527(

بأبصارھمالقیامةیومعزوجلاللهیرونالمؤمنین .
4–3–2–1الآیاتالإخلاص:سورة]904ـ[ .
49(ص/النعمانحنیفةلأبيالأكبرالفقھلكتابالقاريعليملاشرح]905ـ[

57).
23(ص/النعمانحنیفةلأبيالأكبرالفقھلكتابالقاريعليملاشرح]906ـ[

–24 ).
45(ص/التمیميالفضللأبيأحمدالإماماعتقاد]907ـ[ ).
247الآیةمنجزءالبقرة:سورة]908ـ[ .
116الآیةمنجزءالمائدة:سورة]909ـ[ .
81(ص/الدینأصولفيالغنیة]910ـ[ ).
116الآیةمنجزءالمائدة:سورة]911ـ[ .
عبدبنالملكعبدالمعاليأبيالحرمینلإمامالدینأصولفيالشامل]912ـ[

227–225(ص/ھـ478سنةالمتوفىالشافعيالجوینيیوسفبنالله ).
ُ}،قلُِشَھَادَةًأكَْبَرُشَيْءٍأيَُّ{قلُْتعالى:قولھالكلامھذاویصدق]913ـ[ اللهَّ

جسمااللهتسمیةوالإجماعالصحیحةوالسنةاللهكتابفيیردلموأنھ .
224(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھید]914ـ[ ).
225(ص/السابقالمرجع]915ـ[ ).
56(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]916ـ[ ).
1/107(الدینعلومإحیاء]917ـ[ ).
298(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھید]918ـ[ ).
255الآیةمنجزءالبقرة:سورة]919ـ[ .



305(ص/الدلائلوتلخیصالأوائلتمھید]920ـ[ ).
إلاَِّ{…فَسَجَدُواتعالى:كقولھوھو.28الآیةمنجزءالنجم:سورة]921ـ[

الملائكةوھممنھ،المستثنىجنسغیرمنھوالمستثنىفإبلیسإبِْلیِسَ}، .
بنسَعْدُ«قال):6/2698(البخاريصحیحفيكماالروایةولفظ]922ـ[

یْفِلَضَرَبْتُھُامْرَأتَِيمعرَجُلاًرأیتلوعُبَادَةَ: ذلكفَبَلَغَمُصْفَحٍ».غیربِالسَّ
ِرَسُولَ أغَْیَرُلأَنََاواللهسَعْدٍ،غَیْرَةِمن«تعجبونفقال:وسلم،علیھاللهصلىاللهَّ
ُمنھ، ِغَیْرَةِأجَْلِوَمِنْمِنِّي،أغَْیَرُوَاللهَّ مَاللهَّ بَطَنَ،ومامنھاظَھَرَماالْفَوَاحِشَ،حَرَّ
ِ،منالْعُذْرُإلیھأحََبُّأحََدَولا رِینَبَعَثَذلكأجَْلِوَمِنْاللهَّ ولاوَالْمُنْذِرِینَ،الْمُبَشِّ
ِ،منالْمِدْحَةُإلیھأحََبُّأحََدَ اھـالْجَنَّةَ»اللهوَعَدَذلكأجَْلِوَمِنْاللهَّ .
13/402(الباريفتح]923ـ[ ).
121(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھشرح]924ـ[ ).
119(ص/السابقالمصدر]925ـ[ ).
3/16(مسلمصحیحعلىالنوويشرح]926ـ[ ).
3/19(السابقالمصدر]927ـ[ ).
54(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]928ـ[ ).
80(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]929ـ[ ).
143الآیة:الأعراف،سورة]930ـ[ .
58(ص/الاعتقادفيالاقتصاد]931ـ[ ).
65(ص/التقدیسأساس]932ـ[ ).
11الآیةمنجزءالشورى:سورة]933ـ[ .
13الآیةمنجزءالزخرف:سورة]934ـ[ .
ابنلكلامتلخیصوھوالحصنيالدینلتقيوتمردشبھمنشبھدفع]935ـ[

10–9(ص/التشبیھشبھةدفعكتابھفيالجوزي ).
الفقھوشرح)،224(ص/الھیتميحجرابنللشیخالقویمالمنھاج]936ـ[

215(ص/القاريعليلملاالأكبر ).
الثالثالمطلب
والجھويالمجسمتكفیرعلىقائمالإجماعأنبیان



التكفیروھذاوالجھوي،المجسمتكفیرعلىالإجماعالأعلاممنجمھرةنقلوقد
التحیزیعتقدأنإلایمكنھلاالجھةمعتقدلأنواضح،تعالى�الجھةلمثبت

ذلكنقلوممنمتناقض،قولفھوذلكغیرقالوإنوالجسمیة، :
الشافعيعنحكواوغیرهالقرافيأن«واعلمالھیتمي:حجرابنالشیخقال

،والتجسیمبالجھةالقائلینبكفرالقولعنھماللهرضيحنیفةوأبيوأحمدومالك
بالكفرعلیھمبالحكمجدیرونأي)]937بذلك»[(حقیقونوھم .
عنھاللهرضيحنبلبنأحمدالسنةإمامعقیدةالھیتمي:حجرابنالشیخقال

سوابغمنوعلیھعلیناوأفاضومأواهمتقلَّبھالمعارفجنانوجعلوأرضاه
منوالجماعةالسنةأھللعقیدةموافقةجنانھ،منالأعلىالفردوسوبوأهامتنانھ
منكبیرًاعلوًاوالجاحدونالظالمونیقولعماتعالىاللهتنزیھفيالتامةالمبالغة
فیھلیسوصْفكلوعنبلالنقص،سماتسائرمنوغیرھماوالجسمیةالجھة
منالمجتھدالأعظمالإمامھذاإلىالمنسوبینجھلةبیناشتھرومامطلق،كمال
مناللهفلعنعلیھ،وافتراءوبُھتانفكذبنحوھاأوالجھةمنبشىءقائلأنھ

أهالتيالمثالبھذهمنبشىءرماهأوإلیھ،ذلكنسب الحافظبینوقدمنھا،اللهبرَّ
ھذهمنالمبرئِّینمذھبھأئمةمنالجوزيبنالفرجأبوالإمامالقدوةالحجة

وبھتانوافتراءعلیھكذبذلكمنإلیھنسبماكلأنَّالشنیعة،القبیحةالوصمة
مھمفإنھذلكفاعلمعنھتعالىاللهوتنزیھذلكبطلانفيصریحةنصوصھوأن .
وغیرھماالجوزیةقیمابنوتلمیذهتیمیةابنكتبفيماإلىتصغىأنْوإیاك
علىوجعلوقلبھسمعھعلىوختمعلمعلىاللهوأضلھھواهإلھھاتخذممن
الحدودوالملحدونھؤلاءتجاوزوكیفالله،بعدمنیھدیھفمنغشاوةبصره
منھدىعلىأنھمبذلكفظنواوالحقیقة،الشریعةسیاجوخرقواالرسوموتعدوا
المقَّتْوأبلغالخصالوأقبحالضلالأسوأعلىھمبلكذلك،ولیسواربھم

بِعھماللهفخذلوالبھتانالكذبوأنھىوالخسران أمثالھممنالأرضوطھرمتَّ .
والمسلمینالإسلاموقطبالعارفینلإمامالغُنْیةفيوقعبماأیضًاتغترأنوإیاك
ھفإنھالجیلاني،القادرعبدالأستاذ فھووإلامنھاللهسینتقممَنْفیھاعلیھدسَّ
لعُھمعالواھیةالمسألةھذهعلیھتنروّجوكیفذلكمنبرىء الكتابمنتضَّ
ممامعھذاالمذھبین،علىیفتيكانحتىوالحنابلةالشافعیةوفقھوالسنة انضَّ
عنھأنبأوماوالباطنةالظاھرةوالخوارقالمعارفمنعلیھمنّاللهأنمنلذلك
مماوقال:اللهرحمھالیافعيحكاهماومنھأحوالھ،منوتواترعلیھظھرما



لماثمدجاجةأكلالجیلانيالقادرعبدالشیخأنالمتصلالصحیحبالسندعلمناه
بینتجريوقامتإلیھاللهفأحیاھاإحیائھافياللهإلىتوجھالعظیمغیریبقلم

الباھرةالكراماتھذهبمثعلیھهللامتَّنفمنوطبخھا،ذبحھاقبلكانتكمایدیھ
وأمثالھمالیھودعنإلامثلھایصدرلاالتيالقبائحبتلكقائلأنھیتوھمأویتصور
یستحیل:ومایجوزومالھیجبوماوصفاتھبا�الجھلفیھاستحكمممن

أنعاقلكلبھیقطعومما.النور][سورة*}عَظِیمٌبُھْتَانٌھَذَا{…سُبْحَانَكَ
ذلكیجھللموإذاالقشیري)(رسالةفيعماغافلاًیكنلمالقادرعبدالشیخ
ھمفكیف السالمینالقومأئمةرجالھابعضعنوفیھاالشنیعة،القبیحةھذهفیھیتوَّ
ذلكزالفلماالجھةحدیثمنشىءنفسيفيكانقال:أنھولوممحذوركلعن
توفقلعلكبھواعتنذلكفتأمل،الآنأسلمتقدإنيأصحابناإلىكتبتُعني
اھـ)]938الاستقامة»[(سننعلىوتجريتعالىاللهشاءإنللحق .
أھلمنأحدیكفرلاالشافعي:قال«قاعدة:فقال:المعنىھذاالسیوطيونقل
المبتدعةبعضھم:وقالالجزئیات،علمومنكر،المجسمذلكمنواستثنىالقبلة،
:أقسام
الجزئیات،علمومنكرعنھا،اللهرضيعائشةكقاذفقطعا،نكفرهماالأول:
العالمبقدموالقائل،والمجسمةالأجساد،وحشر .
أبيعلىوعليالأنبیاء،علىالملائكةبتفضیلكالقائلقطعا،نكفرهلاماالثاني:
.بكر
القرآنبخلقكالقائلعدمھ،أوالتكفیروالأصحخلاف،فیھماوالرابع:الثالث
التكفیرالمحامليصححالشیخینوسابعدمھ،والأكثرونالتكفیرالبلقینيصحح

اھـ)]939عدمھ»[(والأكثرون .
فیھمالمجسمةعدثمقطعا»نكفره«ماقولھ:إلىانظر .

عقیدتھفيھـ227سنةالمولودالطحاويجعفرأبوالأصوليھوھاثم
والتيوجامعاتھم،معاھدھمفيودرسوھاالمسلمونارتضاھاوالتيالمشھورة

الحدودعن(الله)تعالى«فیھا:قالحیثوالجماعةالسنةأھلعقیدةأنھاذكر
كسائرالستالجھاتتحویھولاوالأدوات،والأعضاءوالأركانوالغایات

اھـ)]940»[(المبتدعات .
نفسوفيالمخلوقات،أيالمبتدعاتلسائرمشبھالجھةفيالمتحیزأنأوضحثم

اھـ)]941[(كفر»فقدالبشرمعانيمنبمعنىاللهوصف«ومنیقول:المتن .



بینثموالجماعة،السنةأھلعقیدةإنھاالرسالة:ھذهأولفيقالأنھإلىوبالنظر
السنةأھلإجماعینقلأنھیتبینالخلقصفاتمنبصفةاللهوصفمنتكفیر
اللهحقفيوالجھةبالجسمیةالقائلتكفیرعلى .
التشبیھمنالبراءة«وأماالحلیمي:عنناقلاالإیمانشعبفيالبیھقيالحافظقال

البارئفوصفواالحقعنزاغواقومافلأنعرض،ولابجوھرلیسأنھبإثبات
إنھقال:منومنھمجوھر.إنھقال:منفمنھمالمحدثین،صفاتببعضوعزجل

سریره،علىالملكیكونكماقاعداالعرشعلىیكونأنأجازمنومنھمجسم.
أنھالمثبتأثبتفإذاوالتشریك،كالتعطیللقائلھالكفراسموجوبفيذلكوكل
لأنھالتشبیھ،انتفىفقدعرضولابجوھرلیسأنھذلكوجماعشىء.كمثلھلیس
والأعراض،الجواھرسائرعلىیجوزماعلیھلجازعرضاأوجوھراكانلو
إنھاحیثمنالجواھرعلىیجوزماعلیھیجزلمعرضاولاجوھرایكنلموإذا

علىیجوزماولاوالسكون،والحركةالأمكنةوشغلوالتجسیمكالتألیف،جواھر
اھـ)]942البقاء»[(وعدمكالحدوث،أعراضإنھاحیثمنالأعراض .

384سنةالمتوفىالتنوخيمحمدبنعليبنالمحسنعليأبوالقاضيقال
قدببغدادالعامةوكانتالمھلبي،محمدأبيمجلس«حضرتنصھ:ماللھجرة،
وحملةالعیارینمنجماعةعلىوقبضالفتنةوعظمتوزارتھأیامفيھاجت

ھناك.وحبسھم)]943بیروذ[(إلىوحملھممطبقةزوارقفيوجعلھمالسكاكین
ورؤساءالجوامعفيالقصاصكلاموكثرأمرھموكثفبالقصةفاستھانوا
أباوأحضروحبسھم،منھمخلقعلىفقبضالفتنة،تجدیدمنفخافالصوفیة
فیھموكنتوالفقھاءوالشھود،القضاةمنوجماعةذاك،إذالقضاةقاضيالسائب

علیھمالحججقامتإذامضرتھملنأمنالشرطوأصحابلمناظرتھم، .
ببابینزلثابتبنإسحاقبأبيیعرفالصوفیةرؤساءمنبرجلبدئأنفاتفق
«یادعائك:فيتقولأنكبلغنيلھ:فقالأصحابھ،عندالربانیینأحدالشام

بأنھیوصفأنیجوزلااللهبأنیعلملافمناللصیق»جاريیابالتحقیقواحدي
اللهجعلومن،الأجسامصفاتمنالملاصقةلأنكافرفھوالحقیقةعلىلصیق
اھـ)]944الناس»[(علىیتكلمھذاالعلمفيمحلھیكونفمنكفر،جسما .
والمنزلةالقدرعلوبھیراد«العليالإشبیلي:عطیةبنالحقعبدالقاضيوقال
ھوقالواأنھمقومعنالطبريوحكىالتحیز،عنمنزهاللهلأنالمكانعلولا

وكان،مجسمینجھلةقولوھذاخلقھ،أماكنعنمكانھبارتفاعخلقھعنالعلي



علىلاوالخطرالقدرعظمبمعنىصفةھي«العظیم”وكذایحكى،لاأنالوجھ
اھـ)]945الأجرام»[(عظممعنى .
كالأجسام،جسماللهیقول:منوبینویسكتجسم،اللهیقول:الذيبینفرقولا
صفاتمنبالجسمالوصفألیسجسم؟اللهقالألیسكالأجسام،لاجسماللهأو

ونوروناروریحوروحوھواءوجبلوحجروملائكةوجنبشرمنالمخلوقات
ذلك؟وغیر
لاماكلأناعتقدوالأنھمكفارالمجسمةأنالأقرب«بلالرازي:الفخروقال
محدثفھومتحیزكلأننعتقدونحنبموجود،فلیسجھةفيولامتحیزایكون
ھوالذيالشىءذاتنفوافالمجسمةجھة،فيولابمتحیزلیسموجودوخالقھ
اھـ)]946الكفر»[(فیلزمھمالإلھ .
لھالوصفأن«واعلمالمالكي:البغداديالوھابعبدمحمدأبوالقاضيوقال
بھ،تعالىنفسھوصفلماوتصدیقللشرع،وتسلیمللنص،إتباعبالاستواءتعالى
السلامعلیھالنبيأخبرولابذلك،یردلمالشرعلأنكیفیة،لھیثبتأنیجوزولا
وإشغالوالتحولالتنقلإلىیرجعذلكولأنعنھ،الصحابةسألتھولابشىء،فیھ

وھذاالأجسام،قدموإلىالتجسم،إلىیؤولوذلكالأماكن،الىوالافتقارالحیز
منسؤالعنالجواباللهرحمھمالكأجملوقد،الإسلامأھلكافةعندكفر
غیرمنھالاستواءفقال:استوى؟كیفاستوى،العرشعلىالرحمـنسألھ:

بإخراجأمرثمبدعة،ھذاعنوالسؤالمعقول،غیرمنھوالكیفمجھول،
اھـ)]947السائل»[( .

{…وَلتُِصْنَعَتفسیر:فيذكره«ماالصحیح:الجامعشرحفيالملقنابنوقال
صنعتیقال:اللغةفيمعروفوھوقتادة،قولھو)]948[(*}عَیْنِيعَلَى

أنعلىوالحدیثالآیةھذهمنواستدلالھعلیھ،القیامأحسنتإذاوصنعتھالفرس
المعقولةكالجوارحولیستغیره،ولاھولیست(عینا)سماھا(صفة)تعالى�

ذلك،عنتعالىوأعضاءجوارحذوبأنھوصفھاستحالةعلىالدلیللقیامبیننا،
ذلكعلىواستدلوا،كالأجساملاجسمتعالىأنھمنالمجسمةتقولھلماخلافا
لنفسھووصفھوالیدین.الوجھ،لمعنىالمتضمنةبالآیاتاستدلواكمابھذه،

متأولھمنوكفرباطلكلھوذلك،الرسولحدیثفيوالھرولةوالمجيءبالإتیان
منكونھواستحالةبھاالقائمالحدثدلائلفيالأجسامتساويعلىالدلیللقیام،



بمحدثمتعلقھومتعلقحیثمنمحدثاكانإنماالمحدثإذالمحدثات،جنس
اھـ)]949بالعدم»[(منھأولىبالوجودوجعلھأحدثھ، .

ماالمتشابھاتفيالعلماءمذھبعلىكلامھأثناءفيالقاريعليملاقالوقد
وإمامالشیرازيإسحاقأبيالربانيالشیخوبكلامالنووي--أي«بكلامھنصھ:

علىمتفقانالمذھبینأنیعلموغیرھمأئمتنامنوغیرھموالغزاليالحرمین
والوجھوالیدوالقدموالرجلوالشخصوالصورةكالمجيءالظواھر،تلكصرف

مماذلكوغیرالسماءفيوالكونالعرشعلىوالاستواءوالرحمةوالغضب
یحكمأشیاءتستلزمالبطلانقطعیةمحالاتمنعلیھیلزملماظاھرھا،یفھمھ
عناللفظصرفإلىوالسلفالخلفجمیعذلكفاضطر،بالإجماعبكفرھا

اھـ)]950ظاھره»[( .
القسم«وأمافقال:المالكي،میارةأحمدبنمحمدالشیخالمسئلةھذهوضبط
قسمینفینقسمالاعتقاد،وھوالثاني :
المؤمنینعامةكاعتقادالصحیح،الاعتقادویسمىالأمر:نفسفيمطابق

.المقلدین
فالفاسدالكافرین،كاعتقادالمركبوالجھلالفاسد،الاعتقادویسمىمطابق:وغیر
ولاقلد،أواجتھدالنار،فيمخلدمعذورغیرآثموأنھصاحبھ،كفرعلىأجمعوا
ماكلھھذایلخصاھـ.)]951المبتدعة»[(منذلكفيخالفمنبخلافیعتد
الحدث،صفاتمن«الكیفونصھ:الله،رحمھالحصنيالدینتقيالشیخقالھ
كفرسبحانھلھفإثباتھعنھ،منزهوجلعزفا�الحدثصفاتمنكانماوكل

اھـ)]952[(والجماعة»السنةأھلجمیععندمحقق .
اعلمالحاجب:ابنعقیدةشرحفيالسبكي«وقالالزبیدي:مرتضىمحمدوقال
ھذاوعلىحادث.كلھالعالمفإذًاالحدوث،كلھاوالأعراضالجواھرحكمأن

الإجماعلمخالفتھكافرفھوذلكفيخالفومنالملل،كلبلالمسلمینإجماع
بوجودالعلملحصولعلیھتوقفھلعدمالسمعیكفيمماالمطلبوھذا،القطعي
الجوھرحدوثعلىالبرھانأقامثمضروري،وإمكانھالعالمبإمكانالصانع
الحادثعنیخلولافالجوھرحادث،والعرضعرضعنیخلولاالجوھروأن
الحادثیسبقلاوماعنھلخلاسبقھلوإذیسبقھلاالحادثعنیخلولاوما

یقالوقدقال:العقلي.النظرأھلحججأشھروھوقال:حادث.فالجوھرحادث،
حادث،ممكنوكلممكنالواجبسوىماكلأنوھووأتمأخصوجھعلى



فيیحتاجالممكنفلأنالثانیةوأمافظاھرة،الأولىالمقدمةأماحادث.فالعالم
إیجادالكانوإلاوجوده،حالیوجدأنیمكنلاوالموجدموجد،إلىوجوده
بعدمھمسبوقاوجودهفیكونوجودهلاحالیوجدهأنفیلزممحال.وھوللموجد
عندالمشھورتفسیرهفيالنسفيوقالاھـ.)]953المطلوب»[(وھوحدوثھوذلك
ِءایة:تفسیر أسَْمَائِھِفِيیُلْحِدُونَالَّذِینَوَذَرُوابِھَافَادْعُوهُالْحُسْنَىالأسَْمَاءُ{وَِ�َّ

والجوھربالجسماللهتسمیةالإلحاد)]ومن954[(*}یَعْمَلوُنَكَانُوامَاسَیُجْزَوْنَ
اھـ)]955[(والعلة»والعقل .

ھـ1072سنةوالمتوفىبمیارةالشھیرالمالكيالفاسيأحمدبنمحمدالشیخقال
والجھلالفاسدالاعتقادویسمىالمطابقغیرُالجزمُبالمطابقبوصفھ«وخرج
كفرعلىوالإجماعذلكنحوأوالتثلیثأوالتجسیمالكافرینكاعتقادالمركب
شرحفيقالقلدّ.أواجتھدالنارفيمخلدٌمعذورغیرُءاثمٌوأنھأیضًا،صاحبھ
اھـ)]956المبتدعة»[(منذلكفيخالفمنبخلافیُعتدُّولاالكبرى: .

فوقیتحیَّزأوالسماءیسكناللهأنیعتقدمنكفربیانفيالعلماءعننقولوھذه
علىالإجماعأمرمنعلیھنبھنامالتأكیدالأماكن،منذلكغیرفيأوالعرش
یتھاونالناسبعضلأنوالنقولالعنایةمنبمزیدخصصناھاوإنماالمسألة،ھذه
المجسمتكفیرفيیتھاونلامافیھا .

1 – نصھ:ماالأبسطالفقھكتابھفيعنھاللهرضيحنیفةأبوالمجتھدالإمامقال
إنھقالمنوكذاكفر،فقدالأرضفيأوالسماءفيربيأعرفلاقال«من
اھـ)]957الأرض»[(فيأوالسماءأفيالعرشأدريولاالعرش،على .

2 – مافقالالرموزحلّكتابھفيالسلامعبدبنالعزّالشیخذلكعلىووافقھ
فھومكانًاللحقأنتوھمومنمكانًا،للحقأنیوھمالقولھذا«لأننصھ:

اھـمُشَبِّھ» .
3 – ابنأنشك«ولانصھ:ماوقالالحنفيالقاريعليملاالشیخوارتضاه

اھـ)]958نقلھ»[(علىالاعتمادفیجبوأوثقھم،العلماءأجلّمنالسلامعبد .
4 – كفرهمنمنتظم«وھذاقال:أنھالشافعينصعنحسینالقاضيوحكى

یعلملاوبأنھالقرآن،بخلقكالقائلینالقبلة،أھلمنكفرناهومنعلیھ،مجمع
علىجالساللهأنیعتقدمنوكذابالقدر،یؤمنلاومنوجودھا،قبلالمعدومات
اھـ)]959»[(العرش .



5 – أباالإمام«سمعتُنصھ:ماالقشیریةرسالتھفيالقشیريالقاسمأبووقال
كنتُیقول:المغربيعثمانأباسمعتُیقول:تعالىاللهرحمھفوركبنبكر
إلىفكتبتُقلبي،عنذلكزالبغدادقدِمتُفلماالجھة،حدیثمنشیئًاأعتقدُ

اھـ)]960جدیدًا»[(إسلامًاالآنأسلمتُإنيبمكة:أصحابنا .
6 – صفاتفيالبدعأھلأكفرواأصحابنا«إنالبغدادي:منصورأبووقال

عقائدفيشكأوالنبواتأنكرمنإكفارعلىالأمةبإجماعوجلعزالبارئ
فيفشكھالكفریورثھالناسبعضصفاتمنصفةفيشكھكانفماالأنبیاء،
اھـ)]961[(تكفیره»یوجببأنأولىبھاجھلھأوتعالى�لازمةصفة .

7 – واجبفتكفیرھمالكرامیةمنخراسانجسمیة«وأماتعالى:اللهرحمھوقال
)]962عرشھ»[(یماسومنھاالسفلجھةمنونھایةحدلھتعالىاللهإنلقولھم
.اھـ

8 – الرسولأنویقیناقطعایتحققأنالعامي«فعلىیقول:الغزاليحامدأبو
وعظم،ودملحممنمركبعضوھوجسمابذلكیردلموسلمعلیھاللهصلى
جسماللهأنببالھخطرفإنمقدس،عنھوھومحالتعالىاللهحقفيذلكوأن

المخلوقوعبادةمخلوق،فھوجسمكلفإنصنم،عابدفھوأعضاءمنمركب
عبدفمنجسم،لأنھمخلوقاوكانمخلوق،لأنھكفراكانتالصنموعبادةكفر،
وقال–9اھـ.)]963»[(والخلفمنھمالسلفالأمةبإجماعكافرفھوجسما

كفرھوبماالتشبیھعنأفصحوافإنھمالھشامیة«وأماالمظفر:أبوالأسفراییني
منتشبیھھمأخذواوإنماالتشبیھ،فيالأصلوھم،المسلمینجمیعباتفاقمحض
والحدالمكانلھوأثبتواالله،ابنعزیروقالوا:الولد،إلیھنسبواحینالیھود

اھـ)]964[(كبیرا»علواذلكعناللهتعالىوالذھاب،والمجيءوالنھایة .
10 – نصھ:ماالحنفيالنسفيمحمدبنمیمونالمعینأبوالمتكلمینلسانوقال

بإثباتالقولفیكونالأشیاء،منغیرهوبینذاتھبینالمماثلةنفىتعالى«والله
الھالمكان *}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھأي–المحكمالنصلھذاردًّ

عناللهعصمنا،كافرالنصورادُّظاھره،سوىمالوَجْھٍفیھاحتماللاالذي–
اھـ)]965ذلك»[( .

11 – بإثبات«ویكفرنصھ:ماالحنفينُجَیْمبابنالشھیرالدینزینالشیخوقال
ظاھرفيجاءماحكایةقصدفإنالسماء،فياللهقال:فإنتعالى،�المكان
اھـ)]966كفر»[(المكانأرادوإنیكفر،لاالأخبار .



12 – علىكذبممنأظلم«فمننصھ:ماالحنفيالقاريعليملاالشیخوقال
مقابلةمنوالجھةوالھیئةالمكانإثباتعلىمشتملاًمعینًاادعاءًادعىأوالله،

–13اھـ.)]967محالة»[(لاكافرًافیصیرالحالة،تلكوأمثالمسافةوثبوت
منقائلھعُدّوإنكافر،فھووقوعھاقبلالأشیاءیعلملااللهأناعتقد«منوقال:
ونحوزمانعلیھویمرّمكانولھجسمسبحانھبأنھقال:منوكذاالبدعة،أھل
اھـ)]968الإیمان»[(حقیقةلھتثبتلمحیثكافر،ذلك .

14 – إنالخلفومنالسلف-من-أيمنھمجمعقال«بلنصھ:ماأیضًاوقال
ومالكحنیفةلأبيقولإنھوقال:العراقي،بھصرحكماكافرالجھةمعتقد

اھـ)]969والباقلاني»[(والأشعريوالشافعي .
15 – أبيالإمامكلامشرحفيالحنفيالبَیاضيالدینكمالالعلامةالشیخوقال

أمالسماءأفيربيأعرفلاقال:(فمنحنیفة-أبو-أي«فقالنصھ:ماحنیفة
ھوماوكلوحیّزبجھةالبارئباختصاصقائلالكونھكافر)فھوالأرضفي

الصریحبالنقصقولفھوبالضرورة،محدَثمحتاجفإنھوالحیزبالجھةمختص
فيأمالسماءأفيالعرشأدريولاالعرشعلىإنھقالمن(كذاتعالىحقھفي

فيالصریحوالنقصوالحیزبالجھةتعالىباختصاصھالقوللاستلزامھالأرض)
الإلھذاتنفيبلتعالىعنھالعلوّونفيالأرضفيبالكونالقولفيسیماشأنھ

إشاراتوفیھالأشیاء.ومشابھةالتحیزعنالمنزه :
یمكنالتيالأشیاءسوىموجودوجودمُنكِروالجھةبالجسمیةالقائلأنالأولى:
ا،إلیھاالإشارة لاالكفرفلزمھمذلك،عنالمنزهالإلھلذاتمنكرونفمنھمحسًّ
بالكفربالحكمأشاروإلیھمحالة. .
أطلقھ،لمنالمذكوربالحكمأشاروإلیھوالتحیز،التشبیھأطلقمنإكفارالثانیة:
عارفغیرفھوجسماللهأناعتقدمنالنوادر:فيفقالالأشعريالإمامواختاره
اھـ)]970الأنصاري»[(قاسملأبيالإرشادشرحفيكمابھ،كافروإنھبربھ .

16 – فھيالكفرأقسام«وأمانصھ:ماالحنفيالنابلسيالغنيعبدالشیخقال
التشبیھ،وھي:إلیھا،الكفرأنواعجمیعترجعأقسامثلاثةالشرعبحسب

منشیئًایشبھتعالىاللهبأنالاعتقادفھوالتشبیھ:وأماوالتكذیب…والتعطیل،
یدَینلھأنیعتقدونأوالعرش،فوقجسمٌتعالىاللهأنیعتقدونكالذینخلقھ،
نورأنھأوالفلانیة،الكیفیةعلىأوالفلانیةالصورةلھوأنالجارحتین،بمعنى

مكانفيأنھأوالست،الجھاتمنجھةفيأوالسماء،فيأنھأوالعقل،یتصوره



لھأنَّأووالأرض،السمواتملأأنھأوالأماكن،جمیعفيأوالأماكن،من
منبشىءمتحدأنھأوالأشیاء،جمیعفيأوالأشیاء،منشىءفيالحلول
وجمیعمنھا.شیئًاأومنھ،منحلَّةٌالأشیاءأنأوالأشیاء،جمیعفيأوالأشیاء،

ھوماعلىالأمربمعرفةالجھلوسببھتعالى،با�والعیاذصریحكفرذلك
اھـ)]971علیھ»[( .

17 – الكفرفيیوقعماذِكرعندالمالكيعلیشأحمدبنمحمدالشیخوقال
واحتیاجھحدوثھیستلزمفإنھوتحیّزه،اللهجسمیة«وكاعتقادنصھ:مابا�والعیاذ

اھـ)]972لمحدِث»[( .
18 – محمدالمحاسنأبوالفقیھالمحدثالعلامةالشیخأیضًاالحكمھذاوذكر

لاقال«ومنقال:فقدالاعتقادفيالاعتمادكتابھفيالحنفيالطرابلسيالقاوقجي
مكانًالھأحدَھماجعللأنھ–كفَرالأرضفيأمھوالسماءفياللهأعرِفُ
اھـ)]973-»[( .

19 – بإثبات«یكفرنصھ:ماالھندعلماءمنلجماعةالھندیةالفتاوىكتابوفي
فیھجاءماحكایةبھقصدفإنالسماء،فيتعالىاللهقال:ولوتعالى.�المكان
اھـ)]974یكفر»[(المكانبھأرادوإنیكفر،لاالأخبارظاھر .

20 – شرحمنالصلاةصفةفيجزمالنوويأن«إلاالحصني:الدینتقيوقال
الصوابوھوالحصني):الدین(تقيقلت)]،975المجسمة[(بتكفیرالمھذب
ماوالمعطلة،المجسمةاللهقاتل،القرآنصریحمخالفةفیھإذعنھ،محیدلاالذي

مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَمنمخالفةعلىأجرأھم )]،976[(*}الْبَصِیرُالسَّ
اھـ)]977الفرقتین»[(علىردالآیةھذهوفي .

21 – نصھ:ماالمصريالسبكيخطابأحمدبنمحمدبنمحمودالشیخوقال
السلفمذھبعلىوالوقوفالدینعقائدمعرفةفيالراغبینبعض«سألني
العلماءالسادةقولمانصھ:بماوالأحادیثالآیاتمنالمتشابھفيوالخلف
العرشعلىجالسوأنھجھة،لھوجلعزاللهأنیعتقدفیمنتعالىاللهحفظھم

أنعلىالناسویحملالسلف،عقیدةھوذلكویقول:مخصوص،مكانفي
بقولھمستدلاكافرًایكونذلكیعتقدلممنلھم:ویقولالاعتقاد،ھذایعتقدوا
حْمَانُتعالى: مَنْ{أأَمَِنْتُمْوجل:عزوقولھ)]،978[(*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ
مَاءِ…فِي باطلاكونھوعلىباطل؟أمصحیحالاعتقادأھذا)]،979[(*}السَّ

ذلكوغیروصیامصلاةمنعملھكلویبطلالمذكورباعتقادهالقائلذلكأیكفر



لایتوبأنقبلالحالةھذهعلىماتوإنزوجھ،منھوتبینالدینیةالأعمالمن
ذلكفيصدّقھمنوھلالمسلمین،مقابرفيیدفنولاعلیھیصلىولایغسل

الرحیمالرحمـناللهبسمفقلت:تعالى،اللهبعونفأجبتمثلھ؟كافرًایكونالاعتقاد
وفصلالحكمةأوتيمنعلىوالسلاموالصلاةالصواب،إلىالھادي�الحمد

بعد:أماوالسداد.التوفیقورزقھماللهھداھمالذینوأصحابھءالھوعلىالخطاب،
علماءمنبھیعتدمنبإجماعكافرومعتقدهباطلالاعتقادھذاأنفالحكم

والنقليللحوادث،ومخالفتھتعالىاللهقِدَمذلكعلىالعقليوالدلیل،المسلمین
مكانفيحلّتعالىأنھاعتقدمنفكل،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتعالى:قولھ
أوالأرضأوالسماءأوالكرسيأوكالعرشالحوادثمنبشىءأوبھاتصلأو

ذلك،وغیروحجوصیامصلاةمنعملھجمیعویبطل،قطعًاكافرفھوذلكغیر
الاعتقادھذاعلىماتوإذافورًا،یتوبأنعلیھووجبزوجھ،منھوتبین
ومثلھالمسلمین،مقابرفيیدفنولاعلیھیصلىولایغسللاتعالىبا�والعیاذ

قھمنكلھذلكفي وسیئاتأنفسناشرورمنتعالىاللهأعاذنااعتقادهفيصدَّ
لممنلھم:وقولھالمكفر،الاعتقادھذایعتقدواأنعلىالناسحملھوأماأعمالنا.
اھـ)]980عظیم»[(وبھتانكفرفھوكافرًا،یكونذلكیعتقد .

عرضتوقد«ھذاالفتوى:ھذهعقبالسبكيخطابمحمدمحمودالشیخقالثم
أسمائھم،علیھاوكتبوافأقروھا،الأزھرعلماءأفاضلمنجمععلىالإجابةھذه
الفضیلةأصحابوھم :
الشافعیةالسادةشیخالنجديمحمدالشیخ .
الحنابلةالسادةشیخالذھبيسبیعمحمدوالشیخ .
العاليبالقسمالمدرسرزقالعربيمحمدوالشیخ .
العاليبالقسمالمدرسعمارالحمیدعبدوالشیخ .
العاليبالقسمالمدرسالنحراويعليوالشیخ .
العلماءكبارھیئةمنالعربياللهعبددسوقيوالشیخ .
بالأزھرالتخصصبقسمالمدرسمحفوظعليوالشیخ .
بالأزھرالتخصصبقسمالمدرسالدلجمونيعیارةإبراھیموالشیخ .
الأزھرعلماءكبارمنعلیانمحمدوالشیخ .
بالأزھرالتخصصبقسمالمدرسمكيأحمدوالشیخ .
اھـ)]981حمدان»[(حسینمحمدوالشیخ .



22 – الاستقرارأوالجسمیةمنبشىءتعالىوصفھاعتقدمن«إنأیضًا:وقال
اھـ)]982[(والخلف»السلفبإجماعكافرفھو…الجھةأوالعرشعلى .

23 – الخلافةدارفيالإسلامیةالمشیخةوكیلالكوثريزاھدمحمدالشیخوقال
ھداةالأربعةالأئمةعندكفرتعالىلھالجھةبإثباتالقول«إننصھ:ماالعثمانیة
)]983القاري»[(لعليالمشكاةشرحفيماعلىالعراقيعنھمنَقلكماالأمة
.اھـ

24 – بالحبشيالمعروفالھررياللهعبدالفقیھالمحدثالشیخالعلامةوقال
جمیعفيأومكانكلفيتعالىالله(إنّیقول:من«وحكمنصھ:مااللهحفظھ

فيحالٌّأومنبثٌّبذاتھاللهأنَّالعبارةھذهمنیفھمكانإذاالتكفیرالأماكن)
وعالمٌشىءٍكلعلىمسیطرتعالىأنھالعبارةھذهمنیفھمكانإذاأماالأماكن،

النھيویجبالكلمتین،بھاتینیلھجممنكثیرقصدُوھذایكفر.فلاشىءبكل
اھـ)]984حال»[(كلفيعنھما .

25 – شىءٌاللهأنیعتقدأوتعالى،�التحیُّزیعتقدمن«ویكفرأیضًا:وقال
لااللهبیوتالمساجدونسمّيمسجدًا،أوغرفةأومكانًایملأكالنورأوكالھواء
فیھااللهیُعْبَدُأماكنلأنھابلیسكنھااللهلأن .

الحلولَیفھمكانإنأولیائھ)قلوبیسكن(اللهیقول:منیكفروكذلك .
إلیھتعالىاللهوجودینتھيمكانإلىالرسولوصولبالمعراجالمقصودولیس
علیھاللهصلىالرسولتشریفھوالمعراجمنالقصدُإنماذلك،اعتقدمنویكفر
للذاتورؤیتُھمكانتھوتعظیمُالعلويّ،العالمفيعجائبعلىباطلاعھوسلم

اھـ)]985مكانٍ»[(فيالذاتیكونأنغیرمنبفؤادهالمقدس .
بالضرورةتكونلاالمكانبإعتبارالفوقیة«فإنالحصني:الدینتقيالشیخقال
منزهوتعالىسبحانھوالرببسیطة،أوكانتمركبةوالأجسامالأجرامفيإلا
اھـ)]986[(الحدث»صفاتمنھوإذذلكعن .
محض،تشبیھوھومجسمة،نحنماھذاقولمن«والعجبذلك:قبلقالوكان
فيمستحیلذلكولأن،عنھمالاستغنائھوالحیزالمحلعنوجلعزاللهتعالى
وھوذلك،فينزاعولاالأجرام،لوازممنوالحیزالمحلولأنوجل،عزحقھ

منزهوجلعزوھوالحدثصفاتمنالأجراملأنذلكعنمنزهوتعالىسبحانھ
المعلومومنالحادث،بخلافبعدمیسبقلمأزليھوبل،وعقلاشرعاذلكعن
والمماسةالمماسة،منفیھبدلاوالقعودالإستقراربمعنىكانإذاالإستواءأن



التجسیمفيأبقىوماوجسمشبھبھذاوالقائلجرمین،أوجسمینبینتقعإنما
قولھفيالمعلومومن،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَدلالة:أبطلكمابقیةوالتشبیھ
منوذلكوالسفنالأنعامعلىالاستقرارأنھ،ظُھُورِهِ}عَلَى{لتَِسْتَوُواتعالى:
فقدوالتمكنالإستقراربمعنىالعرشعلىالإستواءجعلفمنالآدمیینصفات
فيیقفلاالتيالواضحةالأمورمنوذلكخلقھ،وبینوجلعزبینھساوى

یقففلاوحینئذوالذوق،الفھمجیدالتصورحسنھوعمنفضلابلید،تصورھا
اھـ)]987[(محقق»كفروذلك،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَتكذیبھ:في .
السلفمنالإسلامیةالأمةعلماءمنجملةعنالواضحةالنصوصھذهمنفبان

الكریمللقرءانمكذبتعالىاللهحقفيوالمكانالجھةمعتقدأنوالخلفالصالح
الأمةھذهكلمةعلیھاتفقتلماومخالفوسلمعلیھاللهصلىالمصطفىولنبیھ .
وجلعزاللهمعرفةفيالمخطئالمجتھدأنعلىالدلیل«ذكرمنده:ابنقال

ھَلْ{قلُْ:ومعاندتھمضلالتھمعنمخبراتعالىاللهقالكالمعاند،ووحدانیتھ
ئُكُمْ نْیَاالْحَیَاةِفِيسَعْیُھُمْضَلَّ*الَّذِینَأعَْمَالاًبِالأخَْسَرَینِنُنَبِّ ھُمْیَحْسَبُونَوَھُمْالدُّ أنََّ

سئللماعنھاللهرضيطالب،أبيبنعليوقال)]988[(*}صُنْعًایُحْسِنُونَ
فأشركواحق،علىأوائلھمكانالكتابأھل«كفرةفقال:أعمالاالأخسرینعن

فيیجتمعونفھمأنفسھم،علىوأحدثوادینھم،فيوابتدعواوجلعزبربھم
علىأنھمویحسبونالباطلفيویجتھدونھدى،علىأنھمویحسبونالضلالة،

عليوقالصنعا».یحسنونأنھمیحسبونوھمالدنیاالحیاةفيسعیھمضلحق،
اھـ)]989حروراء»[(أھل«منھمعنھ:اللهرضي .
اللهحقفيوالجھةالجسمیةاعتقادنحومنالعقیدةفيانحرافھأنادعىفمن

الأمةإجماععنوالشذوذوالكفربالجھلنفسھعلىنادىفقدمنھاجتھاد .
دار/الھیثميحجرابنالشیخ)145–144(ص/الحدیثیةالفتاوى]937ـ[

1/488(والنظائرالأشباه]938بیروت.ـ[–لبنانالفكر، ).
26الطحاویة:العقیدة]939ـ[ .
23الطحاویة:العقیدة]940ـ[ .
فيبابھووالإیمانشعبمنالأول)،1/104(الإیمانشعب]941ـ[

وجلعزبا�الإیمان .
429(ص/الأنسابیراجعأھواز،نواحيمنوھيبیروذ:]942ـ[ ).



الكتبدار)،154–2/153(المذاكرةوأخبارالمحاضرةنشوار]943ـ[
.العلمیة

1/336(العزیزالكتابتفسیرفيالوجیزالمحرر]944ـ[ ).
138(ص/الدینأصولمعالم]945ـ[ ).
زیدأبيبناللهعبدمحمدلأبيالصغیرمالكالإمامعقیدةشرح]946ـ[

المالكيالبغدادينصربنعليبنالوھابعبدمحمدأبيللقاضيالقیرواني
28(ص/ ).

39الآیةمنجزءطھ:سورة]947ـ[ .
):كتاب256–33/255(المجلدالصحیحالجامعلشرحالتوضیح]948ـ[

إدارةالإسلامیةوالشؤونالأوقافوزارةإصداراتالجھمیة،علىوالردالتوحید
قطردولةالإسلامیةالشؤون .

2/136(المصابیح:مشكاةشرحالمفاتیحمرقاة]949ـ[ ).
المالكي،میّارةأحمدبنمحمدالشیخللفقیھالمعینوالموردالثمینالدر]950ـ[

70(ص/المالكي،عاشرابنللشیخالمعینالمرشدشرح ).
18(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]951ـ[ ).
الثانيالجزءالدینعلومإحیاءبشرحالمتقینالسادةإتحاف]952ـ[

العلمیةالكتبدارالعقائد،قواعدكتاب):153(ص/ .
180الأعراف:سورة]953ـ[ .
87(ص/الثانيالجزءالنسفي:تفسیر]954ـ[ ).
دارشركة)20–19(ص/المعینوالموردالثمینالدرمختصر]955ـ[

ضمنالأبسط،الفقھ]956م.ـ[2009–ھـ1430لبنان–بیروت/المشاریع
لملاالأكبرالفقھوشرح)،12(ص/الكوثريبتحقیقحنیفةأبيرسائلمجموعة

)،18(ص/الرفاعيأحمدللإمامالمؤیدوالبرھان)،171(ص/القاريعلي
18(ص/الحصنيالدینلتقيوتمردشبھمنشبھودفع ).

شرحمنانتھىأنبعدالأكبرالفقھشرحفيالقاريعليملاّنقلھ]957ـ[
198(ص/الأكبرالفقھرسالة ).

كفایةفيوھومخطوط،)551(ص/القرشيالمعلملابنالمھتدينجم]958ـ[
ھـ710سنةالمتوفىالرفعةلابنالشافعيالإمامفقھفيالتنبیھشرحالنبیھ
)4/24 ).



5(ص/القشیریةالرسالة]959ـ[ ).
187(ق/والصفاتالأسماءتفسیر]960ـ[ ).
المجسمةحكمفيالفصلھذامنعشرةالحادیةالمسألةالدینأصول]961ـ[

(صوالمشبھة /).
رسائلمجموعةمن)،63–62(ص/الكلامعلمعنالعوامإلجام]962ـ[

.الغزالي
41(ص/الناجیةالفرقةوتمییزالدینفيالتبصیر]963ـ[ ).
1/169(الأدلةتبصرة]964ـ[ ).
5/129(المرتدینأحكامبابالرائق:البحر]965ـ[ ).
215(ص/الرسالةشرحمنانتھىأنبعدالأكبرالفقھشرح]966ـ[ ).
272ـ271(ص/السابقالمصدر]967ـ[ ).
3/300(المفاتیحمرقاة]968ـ[ ).
200(ص/المرامإشارات]969ـ[ ).
124(ص/الرحمانيوالفیضالربانيالفتح]970ـ[ ).
9/206(خلیلمختصرشرحالجلیلمنح]971ـ[ ).
5(ص/الاعتقادفيالاعتماد]972ـ[ ).
2/259(الھندیةالفتاوىوھيالعالمكیریةالفتاوى]973ـ[ ).
یجسممنیكفرونصھ:»فممن)،4/253(المھذبشرحالمجموع]974ـ[

اھـصریحا»تجسیما .
11الشورى:سورة]975ـ[ .
5طھ:سورة]977ـ[ .
16الآیةمنجزءالملك:سورة]978ـ[ .
–3(ص/المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]979ـ[
الاستقامةمطبعةالأولى،الطبعة)4 .
)8(ص/المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]980ـ[

الاستقامةمطبعةالأولى،الطبعة .
24(ص/السبكيمحمودللشیخالخالصالدین]981ـ[ ).
222(ص/الكوثريمقالات]982ـ[ ).
62(ص/المستقیمالصراط]983ـ[ ).



62(ص/المستقیمالصراط]984ـ[ ).
14(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]985ـ[ ).
9(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]986ـ[ ).
103رقمآیةالكھف:سورة]987ـ[ .
80(ص/مندهلابنالتوحید]988ـ[ ).
ابتعادأيحید]989ـ[ .

الرابعالمطلب
الجھويالمجسموالمشبھالمنـزهالمسلمبینالتمایز
اللهعنینفيالذيالموحدالمنـزهھولقلت:المسلم؟ھومنسئلتلوأنكذلك

وسكونحركةمنالخلقصفاتھيالتيوالأعراضوالكیفیة،والجسمیةالشبیھ
الخالقحقفيیجوزلامماذلكغیرإلىوانفصالواتصالوافتراقواجتماع
برسالةالإیماننحومنالإیمان،صحةفيشرطھومماذلكغیرإلىسبحانھ،
وسلمعلیھاللهصلىمحمدالنبي .
یتخیلھ،لمأمبالھفيتخیلھسواءجسمایعبدلأنھالوصفبھذاالمشبھیدخلفلا
مماوغیرھماوالحجركالإنسانكثیفاحجمایعبدأنھیعتقدالمحصلةفيلكنھ
التيالكثیفةالأجسامأعیانمنكشىءأنھاعتقدذلكفيوسواءبالید،یمسك
النھایةفيلكنھوالحجموالكیفالشكلفيیخالفھاأنھاعتقدأمیتخیلھاأویراھا

جسمأنھاعتقدلووكذامركبا،لیسأممركبھوقالوسواءجسما،یتصوره
وسواءذلك،ونحووالریحوالروحوالظلامكالضوءبالیدیمسكلاأيلطیف
فھذالطیفاجسمااعتقدهلكنھیحدد،لمأمالكیفیاتھذهمنواحدةلمعبودهحدد
الإیمانرائحةشمماكافر .
العابدھذالأنویعبده،أمامھیراهصنممعبودهأناعتقدعمنیختلفلاھوثم

فوقأوإیفلبرجأوبیتھسطحعلىرفعھأوخزانةفيصنمھجعللوللصنم
أوالقمرسطحعلىلیجعلأوفیھلیبقىإماصناعيقمرفيأرسلھأوجبلشاھق
یتخیلجسمعابدوكذلكحقیقتھ،ھذهوصورة،صنمایعبدوثنيیبقىفإنھغیره،
ثابتامستقرااعتقدهوسواءالسابعةالسماءفيأوساكنالعرشفوقبذاتھأنھ

وینتقلحالإلىحالمنویتحولیتحركاعتقدهأمالحراكیستطیعلاكالزمن
یعبدهولماللهیعرفلمفإنھ .



بماالربوصفإلىطوائف«فذھبتالله:رحمھالحرمینإمامقالھذاوفي
والتمثیلالتشكیلإلىغلاةانتھىحتىجھةفيالتحیزمنعنھ،جلالھفيیتقدس
منربھمطلبتھمذلكإلىدعاھموالذيالزائغین.قولعناللهتعالى

وخواطرالوساوس،مجاريفيویتقدرالأوھامفيیتشكلوماالمحسوسات،
ھؤلاءبینفرقوأيالإلھیة،صفاتعنبالكلیة)]990حید[(وھذا،الھواجس
اھـ)]991[(العلویة»الأجرامبعضیعبدمنوبین .
بِعُونَتعالى:لقولھتفسیرهفيیكشفالقرطبيھووھا ابْتِغَاءَمِنْھُتَشَابَھَمَا{…فَیَتَّ
عنفینقلالمشبھةإلیھذھبتماخطورة)]992[(*}تَأوِْیلھِِ…وَابْتِغَاءَالْفِتْنَةِ
لاعتقادطلبایتبعھمنالمتشابھمتبعي«منأنعلیھاللهرحمةالعباسأبيشیخھ
مماوالسنةالكتابفيماجمعواالذینالمجسمةفعلتھكماالمتشابھ،ظواھر
ذاتمصورةوصورةمجسمجسمتعالىالبارئأناعتقدواحتىالجسمیةظاھره
القولالصحیحوأنذلك،عناللهتعالىوأصبع،ورجلوجنبویدوعینوجھ

تابوافإنویستتابون،والصورالأصنامعبادوبینبینھمفرقلاإذبتكفیرھم،
اھـ)]993ارتد»[(بمنیفعلكماقتلواوإلا .
غیرمنالصفاتلمثبتالمضروبالمثلأحسن«وماالقاري:عليالملاوقال
التعطیلفرثبینمنیخرجللشاربینالسائغالخالصباللبنتعطیلولاتشبیھ
اھـ)]994صنما»[(یعبدوالمشبھعدما،یعبدفالمعطلالتشبیھ،ودم .
عنالخارجةالمللأھلمن–السنةأھلأي–تبرؤوا«وإنماالبغدادي:وقال

والمرجئةكالقدریةالإسلام،إلىانتسابھامعالضالةالأھواءأھلومنالإسلام،
اھـ)]995والمجسمة»[(والنجاریةوالجھمیةوالخوارجوالرافضة .

وصففيالإشكالیقع«وإنماالجوزي:ابنالعلامةالبحرالمدققالحافظوقال
فمایزالولایزللممنفأماأمثال،لھلمنالأمثالتضربوإنماأشكال،لھمن

كیف،لھیقالكیفالخیال،كفنیلعنعظمتعظمتھمجال،معھللحس
وھيالعقولتحدهكیفصنعھ،وھيالأوھامتتخایلھأنىمحال،حقھفيوالكیف
الذھن،سلوكوقفالفكر،سیرانقطعوضعھ،وھيالأماكنتحویھكیففعلھ،
الحس،لسانخرسالعقل،عینعشیتالوصف،لطفعجزالوھم،إشارةبطلت

منھیتمكنلابحرالمرتقى،فیأسالمرقىعزالقدم،طورفيللقدمطورلا
كوكبفیھللعینیبینلالیلغایص، .

فیھالعقلمرمىشطمرام



تبیدلابیدمداهفدون
قللتعل،ولاالتشبیھغلوعلوعنانزلنقع،بلاالنقلواديسلیمة،التسلیمجادة

والمعطلالتجسیم،بفرثمتلوثالمشبھجبلین.بینفالواديالتعطیل،أباطیل
نفوسفيتخمر،التنزیھھوخالصلبنالمحقونصیبالجحود،بدمنجس
المشبھةقلوبفيوتخمربالتوحید،ذلكفمحامحمدفجاءالأصنام،حبالكفار
منعرفھماالأنبیاء،ورثةوالعلماءبالتنزیھ،فمحوتھاحییتوشكلصورةحب
دهولاكیَّفھ، والمعطلأعشىالمشبھ،شبَّھھمنعبدهولامثَّلھ،منوحَّ

اھـ)]996أعمى»[( .
الكفر،إلىخرجالمخلوقینصفاتعلىالخالقصفةقاسمن«وكلأیضًا:وقال
اھـ)]997یعقلون»[(ماعلىأوصافھحملوالأنھمذلكفيدخلواالمجسمةفإن .
حنطة،فقالوا:حطة،بقولأمرواقدرآھمإسرائیلبنيحالتأمل«ومنوقال:
دًا…الْبَابَ{…ادْخُلوُالھم:وقیل عنوقالوازحفا،فدخلوا)]998[(*}سُجَّ

999آدر[(ھونبیھم: )].
بدولامؤلَّفالجسملأنالتغفیل،أعظممنوھذاوالتجسیم،التشبیھمذھبھمومن

اھـ)]1000[(مؤلِّف»منللمؤلَّف .
منكانماوكلالحدث،صفاتمن«الكیفالحصني:الدینتقيالشیخوقال

جمیععندمحققكفرسبحانھلھفإثباتھعنھ،منزهوجلعزفا�الحدثصفات
اھـ)]1001[(والجماعة»السنةأھل .
ضلالفھوالكیفذلكنحددأننستطیعلانحنلكنكیفا�إنیقالأنفأما

الخلق،صفاتمعناهالكیفلأنالوجوهبعضمنبخلقھ�تشبیھوھومبین،
ربفھوبالمرة،لھكیفلاتعالىاللهأنبھوالقطعاعتقادهیجبالذيوإنما

والأحجاموالألوانوالأشكالوالھیئاتالصوروربالكیف .
جسمبأنھلقولھم:المشبھةجملةمن«والكرامیةالأسفراییني:المظفرأبوویقول
كلھمفھؤلاءلھ،ملاقللعرشمماسوأنھالحوادث،محلوأنھونھایة،حدولھ

أثبتواالذینالبصریةالمعتزلةفھمالصفاتمشبھةوأما،بالذواتذاتھمشبھة
بكلامكلامھوشبھواإرادتھم،جنسمنإنھاقالوا:الإنسان،كإراداتحادثةإرادة
الصفات،فيشبھواالكرامیةوكذلكجسم،فيحالعرضأنھوقالوا:الخلق،
وإرادتھمالخلقكلامجنسمنحادثعرضوقولھإرادتھإنفقالوا: .



وقدرتھوعلمھحیاتھأنزعمواأعین،بنزرارةأتباعالروافضمنوالزراریة
أنھاوزعمواوبصرھم،وسمعھموقدرتھموعلمھمالخلقكحیاةوبصرهوسمعھ
الأجسامصفاتمثلحادثةكلھا .

حتىیكونأنقبلالشىءیعلملاتعالىاللهأنزعمواالروافضمنوالشیطانیة
كفرھمعلمالمشبھةھؤلاءقولتأملومنالعباد،كعلوممحدثعلمھوأنّیكون،

علیھا»الحجةإقامةعنبذكرھافاستغنىشبھةذلكفيلھیبقولموضلالتھم
اھـ)]1002[( .
البصريالحسینبناللهعبدالمحدثبنالله«عبیدتاریخھ:فيالذھبيوقال

المذھب،صلبكانالمستغفري:قالنسف،قاضيالمروزيالقاسمأبوالقاضي
الكرامیة،مناظرةإلىفقھاءھادعابلخ،إلىغزنةصاحبسبكتكیندخللما

ماسبكتكین:فقالبلخ،قضاءعلىیومئذوھوالله،عبیدالقاضيمنھموكان
كفار.ھؤلاءالقاضي:فقالالكرامیة؟یعنيالأولیاءالزھادھؤلاءفيتقولون
فقامفیھم،كقولنافیكقولنافقال:مذھبھم؟أعتقدكنتإنفيتقولونمافقال:

خافثموحبسھم،وقیدھمالقاضيوشبحأدماھم،حتىبطبرزینوضربھم
اھـ)]1003وثمانین»[(ثمانسنةالقاضيوتوفيفأطلقھم،الملامة .
ھذاالله:رحمھعیاضالقاضي«قالمسلم:صحیحعلىالنوويشرحفيوجاء
الیھودفيالمتكلمینحذاقمذھبوھوتعالى،اللهبعارفینلیسواأنھمعلىیدل

معرفتھ،ویظھرونیعبدونھكانواوإنتعالىاللهعارفینغیرأنھموالنصارى
منتعالىاللهیعرفأنیمنعلاالعقلكانوإنھذاعلىعندھمالسمعلدلالة
رسولاكذب .
الیھود،منوجسمھشبھھمنتعالىاللهعرفما:اللهرحمھعیاضالقاضيقال
والولد،الصاحبةإلیھأضافأومنھمالولدإلیھأضافأوالبداءعلیھأجازأو

بھیلیقلامماوصفھأوالنصارى،منوالامتزاجوالانتقالعلیھالحلولوأجاز
الذيفمعبودھموالثنویةالمجوسمنخلقھفيوالمعاندالشریكإلیھأضافأو

فإذنلھ،الواجبةالإلھبصفاتموصوفالیسإذبھ،سموهوإناللهھولیسعبدوه
اھـ)]1004سبحانھ»[(اللهعرفواما .

[990] (صالنظامیةالعقیدة /).
7الآیةمنجزءعمران:آلسورة]991ـ[ .
14–4/13(القرطبيتفسیر]992ـ[ ).



45(ص/الوجودبوحدةالقائلینعلىالرد]993ـ[ ).
354(ص/الفرقبینالفرق]994ـ[ ).
138–137(ص/المدھش]995ـ[ ).
صفاتعلىالخالقصفاتقیاسفصل:)،256(ص/الخاطرصید]996ـ[

كفرالمخلوقین .
154النساء:سورة]997ـ[ .
فھوتعببابمنیأدرأدریقال:الخصیة،انتفاخغرفةوزانالأدرة]998ـ[

9(ص/المنیرالمصباحوحمر.أحمرمثلأدر،والجمعآدر، ).
1/491(التبصرة]999ـ[ ).
18(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]1000ـ[ ).
121–120(ص/الناجیةالفرقةوتمییزالدینفيالتبصیر]1001ـ[ ).
27/168(الإسلامتاریخ]1002ـ[ ).
200–1/199(مسلمصحیحعلىالنوويشرح]1003ـ[ ).
11/231(المعربالمعیار]1004ـ[ ).

الخامسالمطلب
الجھةأوبالجسمیةاللهوصفمنعلىالحكممدار
جسمالبارئأنزعممنالنقولمنتقدمفیمارأیتكماالعلماءھؤلاءفأكفر

أنمنھظناالعرب،لغةفيالجسممعنىیدركلممنأمامحدود،مؤلفمتركب
كالأعجمي،أنھذلكفيحالھكانإنمثلا،الموجودعلىاللغةفيمقصورمعناه
وأكفرواجسما،سماهكونھمعأيیكفروهفلمالأجسام،بمعانىذلكمعیصفھولم
مكانفيأوالمحاذاةأوبالمقابلةالمرئیاتترىكمایرىسبحانھاللهأنزعممن

كالمرئیاتلایرىأنھیزعمواولممكاندونفیھحالا .
خطیرةخیانةإلىتنبیھ :
علىالحرمینإمامأجوبةعلىالتمھیدیةمقدمتھفيالجھانيعليجلالقال

الفداءأبوسیديالمحققالعلامةالكبیرالأستاذعلیھااطلعثمالصقلي:مسائل
خیراللهفجزاهومحررة،نفیسةتعلیقاتعلیھاوكتبتعالى،اللهحفظھفودةسعید

الكبیرالأستاذمنفھيتعلیقاتمنتراهمافكلالجھد،ذلكعلىالجزاء .
أبيالإمامإلىالصقليھارونبنمحمدبنالحقعبدمحمدأبوالشیخوكتب
مسائل،علىالنیسابوري،الجوینيیوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعالي



وذلكالسؤال،بإیرادللتطویلمعنىفلاالسؤال،علىمشتملوالجوابفأجابھ،
وأربعمائةخمسینعام–اللهحرسھا–بمكة .
تعالىاللهإنقال:لمنالعارفینسمةإثباتقولھم:وھوخبیث،بعنوانفوجئناوقد

كالأجساملاجسم .
اعتقادالتالي:ھونصھ)]1005المعرب[(المعیارفيالمطبوعالعنوانبینما

العظیمةكالأجسامعظیماللهأنالبعض .
موھبةكلمنوأجزلعزه،وأدامالأوحد،الجلیلالشیخالله«حرسناقلا:وتابع

وآلھمحمدسیدناعلىوالصلاةأفضالھ،كفاء�والحمدمؤیده، .
محتویًافألفیتُھكتابھ،بمضمونعلمًاوأحطتخطابھ،عزیزعلىوقفتُوقدھذا
اللهأنالعوام،بعضاعتقادعلىمنطویةصادفتھامسألةمنھامسائل:على

إثباتعنوالمسألةالأجزاء،بكثرةتعظمالتيالعظیمة،كالأجسامعظیمسبحانھ
التكلانوعلیھالمستعانوالله–فأقول،وصفھھذالمنالعارفینسمات -:

اللهشاءإنوالأوضحالأرجحأذكروأنا،الأئمةمذاھبفیھاختلفمماھذاإن
.تعالى
بھ،العلمإلىالدلیلبھوأفضىالعالمحدوثفينظرهأسندمنأنالمحققوناتفق
تقدیرویجوزحدوثھتقدیریجوزالذيالحادثالعالمأنلدیھفتحققنظرثم

مخصِّصمحدِثإلىافتقربالحدوثاختصإذا–عدمھاستمرار .
فھوالنظر،استمرارمنالمانعةوالعاھاتالآفاتمنوسَلمَِنظرُهالناظرَقادفإذا
من�یجبفیماینظرلموإنالجملة،علىالعالمبصانعوعارفبالمحدِث،عالم

عنھوتنـزیھھتقدیسھیجبوفیماعلیھیجوزوفیماالصفات .
سماالباريصفاتفياعتقدمنفأما صفاتفيیعتقدأننحوعنھ،الربیتقدَّ
فیھالأئمةطرقاختلفتفقدعلیھ،المسألةاشتملتماالإلھ :

كثرةمعنىعلىبالذات،عظیمالربأناعتقدمنأنّإلىمنھمطائفةفصارت
والمحاذات،الجھاتببعضمختصوجلعزوأنھتألیفھا،فيوتركیبھاالأجزاء

بعضفيتقابلھوآثارھابأقطارھاالمتقررةوالأجرامالمحدودةالأجساموأن
العالمینرببا�عالمغیرفھوجھاتھ، .

وسماتالمخترعاتصفاتعلىھوبلبإلھ،لیسبموجودمعتقدهعلقفإنھ
منمنزلةفینزل[فیھ]،الإلھیةواعتقدالإلھ،غیرموجودًااعتقدفقدالمحدثات،
آلھةالأصنامأنیعتقد !!



فيالقاضيارتضاهوقد،غیرهیصحلاالذيوھوالأئمة،بعضمذھبفھذا
النقض«نقض ».

الجھلفقال:أخرى،طریقةًالمتأولینتكفیربابفيالھدایةبابفيوذكر
الصفاتعنالغفلةأنكماالجملة،علىبالصانعالعلمیضادلابالصفات
لاماوكلبالصانع،العلمینافيلاالنظرابتداءفيوجھلاًعلمًاعنھاوالذھول
بكلاعتبارًاأیضًا،بھالعلمینافيلابھ،والجھلبالمعلومالعلمعندالغفلةینافي

.معلومین
بصفاتھكافرونفیھ،بماعالمونھمالجھة:مثبتيفيقالالطریقةھذهفعلى

جاھلون .
موجبعلىیلزمقائل:قاللوفقال:عنھوانفصلسؤالاًنفسھعلىوجّھَثم

جاھلونبا�كافرونالنصارىبأنالقولتطلقوا[لا]أنمھدتموھاالتيالقاعدة
علیھالحلولكاستحالةالإلھ،بصفاتكافرونھمتقولوا:بلبھ، !!
أنھمبالإجماعلنافاستبانوتجھیلھم،تكفیرھمعلىالأمةأجمعتقدمجیبًا:فقال
الباطل،علىالأمةتجتمعلاإذمستیقنین،غیرمقلدونوأنھمبا�عارفینغیر
بنصوصذلكعرفنابلعنھ،یتقدسبماوصفوهحیثمنبا�كفرھمیعرففلم

.الكتاب
بھیقعماعلىالاقتصارواختیارالاختصار،إیثارفرأیتُیطول،ھذافيوالكلام
اھـأحرى»الاكتفاء .
الآتيإلىالقارئأخيتأمل :
اھـ»غیرهیصحلاالذيوھوالأئمة،بعضمذھب«فھذاقولھ: .

كافرونفیھ،بماعالمونھمالجھة:مثبتيفيقالالطریقةھذه«فعلىقولھ:ثم
اھـ»جاھلونبصفاتھ .
فياختلفواوإنماالمجسم،تكفیرإلىالأئمةتوصلقدالطریقتینفيأنھتلاحظ
غیرلاكفرھمعلىالدلالةوجھ .
وھوالحرمین،إمامكلاملمضمونالمناقضالخطیرالعنوانفيوقعالفسادولكن
قال:لمنالعارفینسمةإثباتقولھم:وھوبھ،فوجئناأنناقبلمنإلیھأشرناما
المعربالمعیارفيالمطبوعالعنوانبینماكالأجسام،لاجسمتعالىاللهإن
وھيالعظیمة،كالأجسامعظیماللهأنالبعضاعتقادالتالي:ھو)11/231(

خطیرةخیانة .



كتابھومنھاھناقلناهماتؤكدأخرىكتبالجوینيالحرمینلإمامأنعلى
یتعالىوتعالىسبحانھاللهأنقاطبةالحقأھلومذھب«نصھ:ماوفیھالإرشاد،

بالجھاتوالتخصیصالتحیزعن .
متحیزقولھم،عنتعالىالبارئ،أنإلىالحشویةوبعضالكرامیةوذھبت
أنانتحلوهمافسادعلىالدلیلومنقولھم،عناللهتعالىفوق،بجھةمختص
لمالأجسامحاذىماوكلالأجسام،معالمحاذاةعلیھیجوزبالجھاتالمختص

بعضھ،منھیحاذیھاأوبعضھا،لأقدارأولأقدارھا،مساویایكونأنمنیخل
اھـ)]1006[(صراح»كفرفھوتبعیضھأوالإلھتقدیرإلىقادأصلوكل .
عنھ،جلالھفيیتقدسبماالربوصفإلىطوائف«فذھبتالله:رحمھوقال
قولعناللهتعالىوالتمثیلالتشكیلإلىغلاةانتھىحتىجھةفيالتحیزمن

فيیتشكلوماالمحسوسات،منربھمطلبتھمذلكإلىدعاھموالذيالزائغین.
عنبالكلیةحیدوھذا،الھواجسوخواطرالوساوس،مجاريفيویتقدرالأوھام
العلویةالأجرامبعضیعبدمنوبینھؤلاءبینفرقوأيالإلھیة،صفات
اھـ)]1007»[( .
الأجساممماسةعلیھجازومایماسھا،أنیجوزالأجرامیحاذيما«ثموقال:

والمباینةللماسةقبولھاالجواھرحدثعلىالدلیلسبیلإذحادثا،كانومباینتھا
أثبتوامابحدثالقضاءلزمالجواھر،حدثدلیلطردوافإنسبق.ماعلى

حدثإثباتإلىالطریقانحسمألزموه،فیماالدلیلنقضواوإنمتحیزا؛
اھـ)]1008الجواھر»[( .

واعوجاجاضطرابعنینبئبالذاتالاستقراربمعنىالاستواء«ثموقال:
اھـ)]1009كفر»[(ذلكوالتزامسابق، .
للتأویل،تعرضغیرمنظاھرھاعلىالآیةأجریتمھلاقیل:«فإنوقال:
السائلرامإنقلنا:الله،إلاتأویلھایعلملاالتيالمتشابھاتمنأنھاإلىمصیرا
التزامفھوالاستقرار،وھواللسان،ظاھرفيعنھینبئماعلىالاستواءإجراء

قطعوإنالتجسم،اعتقادعلىالمصممحكمفيكانذلكفيتشككوإنللتجسیم؛
علىالآیةإجراءمنإلیھدعاوالذيالظاھر،زالفقدالاستقرار،باستحالة
علىالآیةحملفيبعدهبدفلاقطعاالظاھرأزیلوإذالھ،یستقملمظاھرھا
حذراالتأویلعنوالأعراضالشرع.موجبفيمستقرالعقولفيمستقیممحمل
العوام،واستنـزالوالإیھام،اللبسإلىیجرالاعتقادفيمحذورموقعةمن



لرجمتعالىاللهكتاببعضوتعریضالدین،أصولإلىالشبھاتوتطریق
البعثمنكريمراجعةالآیة،مُتَشَابِھَاتٌ}{…وَأخَُرُتعالى:بقولھوالمعنىالظنون
منتھاھاعنوالسؤالالساعة،استعجالفيوسلمعلیھاللهصلىاللهلرسول
ُ}إلاَِّتَأوِْیلَھُیَعْلَمُ{…وَمَاتعالى:بقولھوالمرادومرساھا.وموقعھا وماأي،اللهَّ

الآیة،تَأوِْیلَھُ}إلاَِّیَنْظُرُونَ{ھَلْتعالى:قولھلذلكویشھدالله،إلامآلھیعلم
1010الجماعة[(اتفاقفيالساعةعلىیحملفیھاوالتأویل )].

للكرامیةخلافاجسمالیساللهأنفي“فصلالجویني:الحرمینإمامقال :
وسبیلجسما،قولھمعنتعالىالرببتسمیةالكرامیةمنطوائفصرحت
فيیقالولذلكاللغة،حقیقةفيالمؤلفھوالجسمنقول:أنبالكلاممفاتحتھم
وإنھمنھأجسمإنھالأجزاءتآلیفوكثرة)]1011بالعبالة[(شخصافضلشخص
المبالغةأنبأتنافإذاالأجزاء.تآلفعلىإلاالمبالغةلحملوجھولاجسیم،

أصلعلىیدلأنیجبالجسمفاسمالتألیف،زیادةعلىالجسممنالمأخوذة
أصلھعلىالعالمدلالعلم،فيمزیةعلىدللماالأعلمإذالتألیف؛ .

تعرضتمفقدالأجسام،حقائقلھوأثبتمجسماتعالىالبارئسمیتمإننقول:ثم
والمماسةللتألیفقبولھاعلىمبناھافإنالجواھر،حدثدلالةنقضإمالأمرین:
الصانع.وجودفيالحدثدلالةبقیاموتقضواتطردوھاإنوإماوالمباینة؛
المسلمینربقةعنوانسلالالدین،عنخروجوكلاھما .

بتسمیتھالمعنىوإنماالأجسام،أحكامتعالىللبارئیثبتلاأنھمنھمزعمومن
باسمربكمبتسمیةتحكمتململھم:قیلذلكقالوافإنوجوده؛علىالدلالةجسما
وماسمع،فیھیستقرأوشرعبھیردأنغیرمنصفتھ،فيیستحیلعماینبئ

اھـ)]1012جسدا»[(یسمیھمنوبینبینكمالفصل .
والانفصالالمجسمةشبھذكرعلىمشتمل«فصلأیضًا:الجوینيالإماموقال
ثمالحقیقة،علىمخترعتعالىالقدیمأنثبتقدقالوا:أنبھتمسكواومماعنھا:
فيذلكاستحالبلبجسم،لیسفاعلانجدفلمشاھدا،الفاعلینأحوالتدبرنا
لمامناالواحدأنكماوھذاقالوا:فاعل.كلعلىبذلكالقضاءفیجبالشاھد،
وربماوغائبا.شاھداذلكطردلزمعلم،غیرمنعالمایكونأناستحال

منا،للفاعلالوجودوجوبعلمنالمافیقولون:بالوجودھذهشبھھمفيیستشھدون
الذيفيوجبالوجود،وصففيذلكوجبفإذافاعل.كلعلىبذلكقضینا

فیھتنازعنا .



كونعلىكلامكمبنیتمقدنقول:أنأحدھاأوجھ:منسدیدغیرذكروهالذيوھذا
جوھركلعندنا:الفاعلفإنمنھ.تمنعونمماوھذاالشاھد،فيجسماالفاعل
علىیدهالمحركحركوإذاواحدا.فعلاتفعلبأنھاجملةتتصففلافرد،

كلمنصدربلالید،جملةمنالحركاتصدرتنقولفلاواقتدار،الاختیار
ماأنبذلكفاستبانباكتسابھا.الجوھرذلكاختصحركةالیدأجزاءمنجزء
ماویتضحمدفوعون.بھالاستدلالوعنممنوعون،منھفھمالشاھدفيادعوه
والعلمالحیاةلھوخلقفردا،جوھراخلقلوتعالىالربأننعلمھمبأنقلناه

جائزاممكناذلكلكانوالقدرة، .
دونالمعتزلةأنكرهوإنماذلك،ینكرمنالمجسمةفرقمنلیسأنھواعلموا
الشاھد.أمرمنعلیھعولوامابطلانبذلكفوضحالمذاھب.أصحابمنغیرھم

فلیسجسمالمحدثینمنفاعلكللھم:وقلناشاھدا،ادعوهماجدلالھمسلملوثم
حیثالجسمكانإنمانقول:فلسناتقدیرا،لھمسلموإنذلكفإنمستروح.ذلكفي
فاعلكلعلىبذلكالقضاءنوجبفلمفاعلا،كان .
بینھما.جمعتحقیقغیرمنالشاھدإلىالغائبردبھتمسكواماأقصىثم

لمقائل:قاللوإذالإلھ.ونفيوالإلحادالدھرإلىیجرالطریقةبھذهوالتمسك
إلابشرانشاھدلمقائل:قالأو.ذلكطردفیجبحادثا،إلامحسوسافاعلانعقل
یكونفلاأول،غیرإلىبذلكالقضاءفیلزمبشر،منإلانطفةولانطفةمن

وسنوضحإلیھا.أشرناالتيالطرقھذهیسلكممنحالاأسعدذكرهفیماالمجسم
وشرطودلیلعلةغیرمنالغائبعلىبالشاھدالاستشھادإبطالاللهشاءإن

اللهشاءإنوحقیقة .
نقتصرلمفإنافساقط.وغائباشاھداالعلمإثباتمنكلامھمإلیھأسندواماوأما
العالمكونفيعلةالعلمكونعلىالدلالةأقمنابلالشاھد،مجردعلىذلكفي

صورةكلفيعلةكونھالبطلتطردلمولوتطردأنالعلةشأنمنثمعالما. .
بوجودالعلمإلىنتوصللمفإنافباطل.الوجودمنإلیھاستروحواالذيوأما

إننوضحھابطرقذلكأثبتناإنمابلالوجود،منھللفاعلوجبحیثمنالبارئ
إثباتوبینتقدیرهبینوالجمعمحض،نفيالعدمأنمنھا:الصفات،فياللهشاء

الشاھدوجودمنإلیھاستروحوامالاالاستدلال،سبیلفھذاتناقض.الصانع .



وإلىاضطرارا،یعلمماإلىتتقسمالمعلوماتقالوا:أنالمجسمةبھتمسكومما
كلفإناضطرارا.المعلومإلىبھالعلمیستنداستدلالایعلمومااستدلالا.یعلمما

درجاتأوبدرجةالضروریاتإلىمساقةفيینتھيعقليدلیل .
منلیسفاعلاوكونھبالإلھالعلموقلنا:مقصودناعلیھبنیناذلكثبتفإذاقالوا:
أنالمدلولشـأنمنثمفاعلا.لمحدثبكونعلیھیستدلبلالضروریات،خبر
المستحیلومنالوجوه.بعضمنوإماالوجوه،جمیعمنإماالدلیل:یشابھ

الوجوه.منبوجھالفاعلالمحدثیشابھلاوتعالىسبحانھالقدیمأنإلىالمصیر
منبدیكنلمفإذاتعطیل.وذلكالإلھ،عنالوجودنفيمنھلزمناذلك،قلنالوفإنا

الفعلوقوعتقدیریستحیلمایقال:أنفینبغيالوجوه،بعضمنالمشابھةتثبیت
یستحیلمماوالتركیبقالوا:بالوجود،اعتبارافاعلكلفيطردهیجبدونھ
طردهفوجبدونھ،الفعلوقوعتقدیر .
قولھم:كلامھمعلیھاشتملفمماالدعوى.محضعلىاقتصارذكروهالذيوھذا
فإنقدروه،ماعلىالأمرولیسفاعلین،بكوننافاعلاالقدیمكونعلىنستدلإنا

الاستشھادعنالإضرابمععلیھالاستدلالیمكنمخترعافاعلاالقدیمكون
المحدثینبالفاعلین .
ثبتبنفسھ،وقوعھواستحالةالفعلجوازثبتإذایقال:أنذلكفيوالسبیل
المشبھةقاعدةبطلانفوضحمخصص.فاعلإلىافتقاره .
منولوالمدلول،الدلیلمماثلةوجوبإلىمصیرھمكلامھمعلیھیشتملومما
بالتمسكمتطفلونفھمغرو،ولا.الأدلةبمواقعمنھمجھلوھذاالوجوه.بعض

قولفبطلالعدم،علىوبالوجودالوجود،علىبالعدمیستدلوقدالعقل،بطرائق
الدلیلالمدلولمماثلةادعىمن .
بمشابھةإفصاحھمالدین،فيالزللأعظممنوھوكلامھم،علیھانطوىومما
بابفيذلكأبطلناوقدالوجوه.بعضمنالمحدثالفاعلوتعالىسبحانھالرب

بنفيالقولطریق–ذلكتقریرإلىالحاجةدعتإن–معھمواسلكالتماثل.
وجھ.منالاختلافمعوجھمنالتماثلاستحالةتقدرماأوجافيلیتبینالأحوال

أنزعمتمفلموجھ،كلمنالمدلولالدلیلمشابھةیجبلاقلتمألستمنقول:ثم
فاعلانعقللافقالوا:رجعوافإنفیھا؟الاشتراكیجبالتيالوجوهمنالتركیب
مقنعاقولاذلكفيقدمناوقدالأولى.الشبھةإلىمنھمعودفھوبجسم،لیس .



لاماوإلىبنفسھ،یقومماإلىینقسمالموجودقالوا:أنالكرامیةبھاستدلومما
عنیخرجلاالموجودأنكماأحدھما،فيلیستمنزلةبینھماولیسبنفسھ،یقوم
ذكروهالذيوھذاالمتحیز.ھوبالنفسوالقائمقالوا:موصوفا.أوصفةیكونأن
لھمحصوللا .
لافصحیحبنفسھ،یقوملاماوإلىبنفسھیقومماإلىالموجودینقسمقولھم:أما

فلمالتنازع.أعظمھذاففيالمتحیز،ھوبالنفسالقائمقولھم:وأمافیھ.مناكرة
إلامحصولإلىالطلبةھذهعندیرجعونفلاالمتحیز،ھوبالنفسالقائمإنقلتم
أبطلناهوقدالشاھد،بمجردالتمسكإلى .
فأثبتمالمعقول،عنخرجتموقدالكرامیة،معاشرمنكمذلكیستقیمأنىنقول:ثم

اللهبذاتیقومماأنأصلھم:حقیقةمنأنوذلكموصوف،ولابصفةلیسكائنا
بھاالقدیمیتصفلاإذبصفات.لیستقولھم،عناللهتعالىالحوادث،منتعالى
صفةیكونأنعنخرجوقدبھ،قائلغیروھوحادثقولبھیقومبلعندھم،

الصفةبینقسماأثبتوافقدأصولھم.علىبموصوفةلیستوالصفةلھ.
.والموصوف

منخارجةرتبةوالمحدثالقدیمبینأثبتمقدنقول:أنبھنعارضھمومما
تستبعدواولمالتحیزصفةعنخارجابالنفسقائماتستبعدونفكیفالقسمین،

والقدیم؟المحدثوصفعنخارجاشیئا
كماعرض،شاھدابنفسھیقوملامافكلالشاھد،إلىمرجعكمكانإننقول:ثم
طردلزمبالنفس،القائمفيالتحیزطردلزمفإنمتحیز.بنفسھیقومالذيأن

اللهعلمبكونالحكمذلكمنیجبحتىبنفسھ،یقوملافیماالعرضوصف
بنفسھقائمغیركانحیثمنعرضا .

بنفسھ،بقائملیسالجوھروقال:بالنفسالقیامإطلاقفيأئمتنابعضناقشھموقد
مناظراتھبعضفيالحسنأبوشیخناقالوقدتعالى.اللهھوبالنفسالقائموإنما
منأسقفعلىردوذلكقال:وغائبا.شاھدابالنفسللقائمحقیقةلاالبغدادیین:مع

غیروھيشرع،بھایردلماللفظةھذهبأنذلكعلىواستدلالنصارى.أساقفة
ولاقیاما.موھمةوھيتوسعا،بھایتجوزأنإلاالإطلاق،موجبفيسدیدة
للمعانيالتعرضإلىسبیلانجددمناماالعباراتفيلمناقشتھممعنى .



لیسفاعلرؤیةعنمخبرأخبرلوقالوا:أنالكرامیةجملةبھتمسكومما
والبیاضالسوادرأیتالقائل:قولنستنكرالذيالوجھعلىمستنكراكانبجسم،

الواحدالمحلفيمجتمعین .
وذلكبتقسیم،فیھالغرضویتبینلھ،محصوللاالقولمنخلفقالوهالذيوھذا
فيواحدامجرىالضدینواجتماعفیھالمتنازعجریانادعیتمإننقول:أنا

الاستنكارمحضفيبینھماالجمعادعیتموإنفیھ.منازعونفإنكمالاستحالة،
منكانتوإنوقوعھا،یستنكرالعاداتخوارقفإنمستروح.ولامسلمفھو

غیرإلىالجبالوتقلعالبحار،غیضعنمخبرأخبرولوالمقدورات.الجائزات
منذلكإخراجذلكیتضمنلمثمقولھ.یستنكرلاالعادات،خوارقمنذلك

.الجائزات
تعالىجسما،بكونھالقدیموصفواوإنوالمجسمة،الكرامیةأنذلكیوضحومما
المشبھةمنالغلاةإلیھذھبماعلىصورةبكونھیصفوهلمقولھم،عنالله .
فيمستنكراذلككانجوارح،ولابصورةلیسفعالارأیتقائل:قاللوثم

مافبطلبالجوارح.متصفولامتصور،غیرعندھمالقدیمكانوإنالعادة،
وجھكلمنقالوه .
الانقسامیقبللاواحدشىءالقدیمأنقلتمإذاقالوا:أنالمجسمةبھتمسكومما

لملماالفردالجوھرفإنوأقلھا،الأشیاءأصغریكونأنمنھفیلزموالتبعض،
یعبرالصغیرفإنوالحبال.السخفمنضربوھذاقلیل،أقلكانمتركبایكن
لھماتمسحوإنماالمساحة،منحظلھمابالقدریتصفوإنماالأقدار،عنبھ

منحظلھیثبتولابالأقداریتصفلاتحیزه،یستحیلوماوتحیز.جرم
.المساحة
متعلقتعالىاللهعلمأنإثباتفيوافقوناإنالمجسمةأنقلناهمایوضحوالذي

یتصفینقسملمحیثمنالعلمیقال:أنیجبلمتتناھى،لاالتيبالمعلومات
منعلىالردفيكافیةجملفھذهوجھ.منكلقالوهمافبطلوالقلة،بالصغر
اھـ)]1013الأجسام»[(حقیقة�أثبت .
عنالمغربوالجامعالمعربالمعیارنفسفيتقرأإنكبلفحسب،ذلكلیس

نصھماوالمغربوالأندلسإفریقیةعلماءفتاوى :
معناھاجھلمعالتوحیدبكلمةالنطقینفع«[لاالونشریسي:أحمدقال ]..



وھوالمسلمینظھرانيبیننشأعمنبجایةفقیھعیسىبنأحمدسیديوسئل
انطوتمایعرفلاأنھإلاویصوم،ویصلياللهرسولمحمداللهإلاإلھلایقول
بھ،المعرفةفرعشيءاعتقادإذبھا،معرفتھلعدمیعتقدهفیماالعلیاالكلمةعلیھ
أفرقلاأومنھما،الأخیرھومنأدريولاورسولھ،اللهماأدريلایقولكالذي
وإنماالرسالة،ولاالوحدانیةمعرفةمعھیمكنلاكلاممنذلكغیرأوبینھما
علیھانطوتالذيالمعنىأدريولافقلتھاالكلمةھذهیقولونالناسسمعتیقول
عنھأعبرولابوجھذلكفيأعتقدماأدريولافسادهولاصحتھأتصورولا

فھلأعرفھ.لاوأنابھالمعرفةفرعالشيءعنالتعبیرلأنغیره،ولابلساني
أركانمنذلكوغیروالصیاموالصلاةبالشھادتینالنطقبمجردإیمانھفيیكتفي
علیھانطوتالذيالمعنىمعرفةمنبدلاأوالكلمة؟معنىبجھلویعذرالإسلام
نشأمن�.الحمدفأجابمؤمنا.یكنلموإلاوالرسالةالوحدانیةمنالعلیاالكلمة
السلامعلیھالرسولشھادةمعالتوحیدبكلمةینطقوھوالمسلمینأظھربین

كماالكریمةالكلمةعلیھانطوتالذيالمعنىیعرفلاأنھإلاویصليویصوم
إیمانإلىینسبولابنصیبمنھیفوزولابسھمالتوحیدفيلھیضربلاذكرتم،
فيالمجوسحكموحكمھالكافرین،وزمرةالھالكینجملةمنھوبلإسلام،ولا

الطلاقوكذلكالتعلیم.منامتنعإذاإلایقتللافإنھالقتل،فيإلاأحكامھجمیع
البائن،إباحةالكریمةالكلمةبمعنىالجھلبدعواهقصدأنھبالمطلقظنإذا

مماذلكغیرأوالكریمةالكلمةبمعنىالجھلیدعيثمزوجتھیبینكالرجل
دعواهفيیصدقلافإنھالمحظورإباحةبذلكقصدأنھبھفیظنالكفریقتضي
عصمتھفيحینئذوھيالطلاققبلمنھذلكیعرفأنإلاالطلاق،ویلزمھذلك
قصدتأنھابھاظنإذاالمرأةوكذلكمقامھا.یقومماأوعادلةببینةیعتقدماعلى
ذلكیعلمأنإلالزوجھاتحلولادعواھافيتصدقلافإنھاالممتنعإباحةبذلك
بھاظنإذاوكذلكسواء.ذكرفیماكالرجلمقامھایقومماأوالبینونةقبلمنھا
أعلمواللهواحدالحكمالنكاحفسخبذلكقصدتأنھا .

عنالمجردالنطقأنإلىالمبتدعة،منطائفةوھيالمرجئة،غلاةوذھبت
یكفيذلكعدممعأوصیامأوصلاةمعالكریمةالكلمةعلیھانطوتبماالمعرفة

المغویةالآراءمناللهعصمناالجنان.دخولبھللمتصفویكونالإیمان،في
بالسنةالتمسكورزقناالباطل،وتعاطيالجھلحیرةمنوأعاذناالمحیرة،والفتن
منانكریمإنھالمستقیمةالطریقةولزوم .



الواغلیسيالرحمـنعبدسیديإلىأیضابالمسألةوكتب .
علیكمالسلامبعدلمرضاتھ.وإیاناوسددكماللهأسعدكمتعالى.�الحمدفأجاب
أبيالشیخینفتوىمنفھمتممماكتبتموهماإليوصلفقدوبركاتھ،اللهورحمة
یدرولماللهإلاإلھلایقولفیمنعیسىبنأحمدالعباسوأبيإدریسبنالعباس

فھواللهإلاإلھلاقالمننصھاإدریسبنأحمدسیديفتوىأنعلیھانطوتما
یجزئھبالشھادةنطقمنأنالشیخجوابمنالفھمھذافمقتضىحقا،مؤمن
عنالفھمھذاأنفاعلممدلولھا،منالكلمةعلیھانطوتومامعناهجھلوإننطقھ
فيمعتقدوھوذلكقالمنأنمنھیلزملافإنھیصح،لاباطلاللهرحمھالشیخ
حقا.مؤمنایكونأنالموجودات،صورمنوصورةالمخلوقات،شبھتعالىالإلھ
ذلكاعتقدومنوأشباھھ.بذلكإلیناوكتبكذلكھومنالجھلةمنوجدناوقد
كفرھومماغیرهوعلىذلكعلىأئمتنانصوقدالمسلمین.بإجماعكافرفھو

شبھھ.أوھذافيیختلفأنیصحولاأصلاالشیخعنذلكیصحفلا،بإجماع
إدریسبنأحمدسیديمعأناتحدثتوقدعیسى.بنأحمدسیديأجابھذاوفي

)]1014غیره»[(یقاللاحقھذاوقالعلیھفوافقصاحبنایقولمالھوذكرت
.اھـ
تخبطمنأسلموھوقطعي،والإجماعالكتاب،ھذافيبكمركماإجماعوھو

الجھويالمجسمالمشبھوتوھم .
نصھ:ماالإحیاء،علىشرحھفيالزبیديمرتضىاللغويالفقیھالحافظوقال
اھـكفر»بمقدارمقدراتعالىاللهجعل«من .
تعالىقولھعندتفسیرهفيتعالىاللهرحمھالشنقیطيأمینمحمدالشیخوقال
ھَارَ}اللَّیْلَیُغْشِيالْعَرْشِعَلَىاسْتَوَى{…ثُمَّ اللهوصفأناعتقد«ومن:النَّ
اھـ)]1015ضال»[(ملحدمشبھفھوالخلقصفاتیشابھتعالى .
بظاھرالتمسكمنعقائدكم«صونواعنھ:اللهرضيالرفاعيأحمدالإمامویقول
اھـ)]1016[(الكفر»أصولمنذلكفإنوالسنة،الكتابمنتشابھما .
لھمیقالثم :
كَمِثْلھِِ{…لَیْسَللآیةتصدیقأمتكذیبالجسمبصفاتأوبالجسماللهوصفأ)

تكذیب–قطعا–إنھ؟.*}شَيْءٌ… .
بالإجماع؟كفراألیسالقرءانيالنصوتكذیبب) .



یكونلاببعضھاأوبھا،اللهفوصف،الحدوثدلائلمنالجسمیةوصفاتج)
تنقیصاإلابھااللهوصفإذایكونفلاالحدوث،علىدالٌّھوبما�وصفاإلا
فیھشَكَّلاكفرتعالىاللهإلىوالحدوثالنقصنسبةأيوذلكتعالى،حقھفي .
ذلكتزییفكشففيویكفي،الرازيالفخركتببعضفيتجدهماومثلھ
قالھمالكأنقلأنالتقدیسأساسكتابھخاتمةفيإلیھالمنسوبالفاسدالوجھ
وراءأنیعلمأنفھوبوجودهالإیمان«أماونصھ:تفسیره،فينفسھالرازي

بوجودمقرًایكونلافالمجسمالتقدیرھذاوعلىلھا،خالقًاموجودًاالمتحیزات
فيمعنااختلافھفیكونآخر،شیئًاالمتحیزاتوراءمایثبتلالأنھتعالى،الإلھ
سوىموجودبإثباتمقرونفإنھموالمعتزلةالفلاسفةأماتعالى،اللهذاتإثبات

فيبلالذاتفيلامعھمالخلاففیكونلھا،موجدالمتحیزات
اھـ)]1017الصفات»[( .

فھوالكذباللهعلىافترواقدالمجسمةقولھأما«وأقولتفسیره:فيأیضاوقال
الذاتكونلأنبصحیح،فلیسصفاتھفياللهعلىافتراءھذاإنقولھ:وأماحق،
إلھأنزعمفمنالمخصوصة،الذاتنفسھوبلبصفة،لیسومتحیزًاجسمًا
ولھامحدثة،والمتحیزاتالأجسامجمیعیقولأنھمعناهكانبجسم،لیسالعالم

الخلاففكانالذات،ھذهینفيوالمجسمبمتحیز،لیسموجودھوخالقبأسرھا
ھذهیثبتالموحدلأنالذات،نفسفيبلالصفةفيلیسوالمجسمالموحدبین

اھـ)]1018ینفیھا»[(والمجسمالذات .
منكرفھوجسم،الإلھإنقال:منأنعلىدلالدلیلأن«والجواب:أیضًا:وقال
أنكرفإذاالجسم،فيحالولابجسملیسموجودالعالمإلھلأنوذلكتعالى،للإلھ

والموحدالمجسمبینفالخلافتعالى،الإلھذاتأنكرفقدالموجودھذاالمجسم
با�یؤمنلاأنھالمجسمفيفصحالذات،فيبلالصفةفيلیس .
إلزاموأماالفرق،فظھرالصفةفياختلافاتفھيحكیتموھاالتيالمسائلأما

بسببالنصارىكفرتعالىفإنھ،قطعًانكفرھمفنحنوالحروفیةالحلولیةمذھب
ِكلمةحلولاعتقدواأنھم ِكلمةحلولاعتقدواوھؤلاءعیسى،فياللهَّ ألسنةفياللهَّ
القولكانفإذاالقرآن،فیھاكتبالتيالأجسامجمیعوفيالقرآن،قرأمنجمیع

حقفيبالحلولالقولیكونفلأنالتكفیر،یوجبالواحدةالذاتحقفيبالحلول
منالثانیةوالصفةأولى.كانبالتكفیرللقولموجبًاوالأجسامالأشخاصجمیع

اھـ)]1019الآخر»[(بالیومیؤمنونلاأنھمصفاتھم .



ماكلأناعتقدوالأنھمكفار،المجسمةأنالأقرب«بلالدین:أصولفيوقال
فھومتحیزكلأننعتقدونحنبموجود،فلیسجھةفيولامتحیزایكونلا

الشىءذاتنفوافالمجسمةجھة،فيولابمتحیزلیسموجودوخالقھمحدث،
تقدموقداھـ.)]1020[(الكفر»فیلزمھمالإلھھوالذي .
لأساسالمطبوعةالنسخبعضفيكماالرازيالفخرعنالمنقولالنصأما

متحیزًاجسمًاتعالىكونھیثبتمنأنفيالثالثالفصلیلي:كمافنصھالتقدیس،
قولانفیھللعلماءلا؟أمبكفرهیحكمھلمعینة.بجھةمختصًا :
یكونشىءكلأن:مذھبنالأنوھذا–الأظھروھو–كافرأنھ:أحدھما
وخلقھأحدثھإلھولھمحدث،مخلوقفإنھوحیز،بجھةمختصًا .

الأشیاءھذهسوىآخرموجودوجودأنكرواالذینوالجھةبالجسمیةالقائلونوأما
الإلھ.ھوأنھیعتقدالذيالموجود،لذاتمنكرونفھمإلیھا،الإشارةیمكنالتي
یثبتفإنھالمعتزليبخلافوھذامحالة.لاكفارًاكانوالذاتھ،منكرینكانواوإذا

ذلكصفاتفيخالفناأنھإلابالحس،إلیھایشارالتيالأشیاءھذهوراءموجودًا،
الخلافھذافكانووجوده،المعبودذاتإثباتفيیخالفونناوالمجسمةالموجود.
والمعتزلةولوجوده.الحقالمعبودلذاتمنكرینلكونھمالكفر،فیلزمھمأعظم.
ذاتھفيلاصفتھفي .

الإیمانلصحةشرطًاكانتلوالتنزیھ،معرفةلأننكفرھم.لاأنا:الثانيوالقول
أنبعدإلاأحدبإیمانیحكملاأنوسلم،علیھاللهصلىالرسولعلىلوجب
حكموحیث؟لاأوالتنزیھ،بصفاتتعالىاللهعرفھلالإنسانذلكأنیتفحص
اھـللإیمان»شرطًالیسذلكأنعلمنا:التفحص،ھذاغیرمنالخلقبإیمان .
لطبقةمنسوبالیسالقولھذاأنمعناهیعینھم،لمعلماءعننقلالأخیروھذا
لمنأوللمجھول،القولھذافیعودالأول،كالقولالمذھبفيعلیھایعولمعینة
ذلكبمثلالإجماعیخرقولاشاذ،بأنھفیتبینبالفتیا،الإذنلھملیس .

«الأظھر»قال:الرازيالفخرأنعلیھالمعولھوالأولالقولأنعلىوشاھدنا
ھوالقولھذاأنمعناهوھذاالشافعیة)،معشر(أيمذھبنا»«لأنقال:ثم…
فيعلیھمیعولومنالفتیا،وحقالمذھببأصولدرایةلھمعمنالمعتمدالنقل

ماأيالمجتھدین،الأئمةمنوأمثالھالشافعيالإمامأيالإمامكلاموفھمالأصول
الذینأيالمذھبأئمةأصولعلىبالاعتمادأيعلیھوالمنصوصعلیھیعول
وھو–الثانیةالطبقةقبلمنعلیھاالمنصوص–المذھب–بھمالقولیثبت



فإنھوحیز،بجھةمختصایكونشىءكلأن–مذھبنالأنوھذا–الأظھر
وخلقھأحدثھإلھولھمحدث،مخلوق .
یبینالتعویلوھذاالوجوه،أصحابكلامعلىیعولالرازيأنیكشفوھذا
أوالشافعي،أيالإمامكلامفيمباشرةالرازيلتكلموإلادونھم،منبأنھدرجتھ
مابحكملیخرجوالتدقیقبالتحمیصوتولاهعنھنقلما .

روىكماالاجتھادوشروطالشافعي،مذھبعلىالرازيالفخرأنونعلم
رجلاًإلاّاللهدینفيیفتيأنلأحدٍیحللاالشافعي:«قالالبغدادي:الخطیب
وتنـزیلھ،وتأویلھومتشابھھ،وبمحكمھومنسوخھ،بناسخھالله،بكتابعارفًا
رسولبحدیثبصیرًاذاكبعدیكونثمأنزل،وفیمابھأریدوماومدنیھ،ومكیّھ
بصیرًاویكونالقرآن،منعرفماالحدیثمنویعرفوالمنسوخ،بالناسخالله

الإنصافھذامعویستعملوالقرآن،للعلمإلیھیحتاجوبمابالشعر،بصیرًاباللغة،
قریحةلھوتكونالأمصار،أھلاختلافعلىمشرفًاھذابعدویكونالكلام،وقلة
ھكذایكنلموإذاوالحرام،الحلالفيویفتيیتكلمأنفلھھكذاكانفإذاھذا،بعد
بحروفھانتھى)].1021یفتي»[(ولاالعلمفيیتكلمأنفلھ .
فيكانإذاخاصةنقل،مجردعلىالتعویلیجوزلاأنھیلاحظالعقیدةأمروفي
الرسالةھذهفيوبیناهفصلناهماعلىالأمروإنماالعقدي،الأمرھذامثل .
عنحكواوغیره«القرافيأنتعلمبأنالمزعومالخلافعلىالردفيویكفي
بالجھةالقائلینبكفرالقولعنھماللهرضيحنیفةوأبيوأحمدومالكالشافعي

اھـ)]1022بذلك»[(حقیقونوھموالتجسیم، .
إلىھذابعدیلتفتفلاالإجماع،لھذاالذینالأعلاممنجمھرةعنالنقلتقدموقد
عنالقائللنـزولأوإلیھنسبعمنثبوتھلعدمإماالنقولمنعلیھیعوللاما

فيالوجوهأصحابمنولاالاجتھادأھلمنلیسلكونھ،بھالاحتجاجدرجة
مھماالاجتھاد،رتبةعنالقائلنزولمعإمامھ،قولقولھخالفأوالمذھب،

یجمعأنشأنھمنبعضقبلمنعلیھاالاعتمادتكررأوالكتبفيذكرھاتردد
صاحب«ونقلالزركشي:إلیھنبھماذلكومنوضبط،تحقیقغیرمنالأقوال
ونقلكفر،كالأجساملاجسمقال:منقال:أنھأحمدعنالحنابلةمنالخصال

)]1023[(بصحیح»لیسالأشعریةعنالنقلوھذایفسق،أنھالأشعریةعن
.اھـ



عننقلھالإمامشیخناعلیھ«وأنكربقولھ:المالكيالبرزليإلیھنبھماعینوھو
واستقریتھعلمتھفیمامنھمأحدیقلھ«لموقال:شدیدا»،إنكاراالأشعریةبعض
یكفرأنھعنھمحیدلاالذيالصوابلأنوذلكاھـ،)]1024كتبھم»[(من

والسنةالقرءانصریحلمعارضتھ .
صفةفيجزمالنوويأن«إلاالحصني:الدینتقيقالھمامعتمامامنسجموھو

الحصني):الدین(تقيقلت)]،1025المجسمة[(بتكفیرالمھذبشرحمنالصلاة
اللهقاتل،القرآنصریحمخالفةفیھإذعنھ،محیدلاالذيالصوابوھو

مِیعُوَھُوَشَيْءٌكَمِثْلھِِ{…لَیْسَمنمخالفةعلىأجرأھمماوالمعطلة،المجسمة السَّ
اھـ)]1027الفرقتین»[(علىردالآیةھذهوفي)]،1026[(*}الْبَصِیرُ .

سنة(المتوفىالتبریزيالجاربرديحسنبنأحمدالدینفخرالعلامةقالوقد
المصنفعدلوإنماالإسلام.شرطھالأصولیونقالأنھ«اعلمھجریة):746
اھـ)]1028الأشاعرة»[(عندكفارالمجسمةلأنالعبارةھذهإلى .
وانظرلخصص،للتخصیصموجباالكلامكانولوالإطلاق،ھناتلاحظفأنت
دلالةذلكویكفیكالأصولیین،إلىنسبھالمجسم،بتكفیرالحكمنسبمنإلى .
بمرتضىالشھیرالزبیديالحسینيمحمدبنمحمدالسیدالعلامّةالمحدثقال

الأشاعرةبھمفالمرادوالجماعةالسنةأھلأطلق«إذانصھ:مااللهرحمھ
السنةأھلھمالأشاعرةالعقائد:شرحعلىحاشیتھفيالخیاليقال.والماتریدیة
الأقطاروأكثروالشاموالعراقخراساندیارفيالمشھورھوھذاوالجماعة،

منصورأبيالإمامأصحابالماتریدیةعلىذلكیطلقالنھروراءمادیاروفي
أنإلى–وغیرھاالتكوینكمسئلةالمسائلبعضفياختلافالطائفتینوبین
والمالكیةالشافعیةعلیھاأجمعالأشعريعقیدةأنالسلامعبدبنالعزوذكرقال:

فيالمالكیةشیخعصرهأھلمنذلكعلىووافقھالحنابلةوفضلاءوالحنفیة
علىوأقرّهالحصیري،الدّینجمالالحنفیةوشیخالحاجب،بنعمروأبوزمانھ
ماالمتقدّمالمیورياللهعبدكلاموفيالتاج.ولدهعنھنقلھفیماالسبكيالتقيذلك

الحسنأبيبلسانالحنفیةوأكثروالشافعیةالمالكیةمنالسنة«أھلنصھ:
یحتجّونوبحجتھیناضلونالأشعري » .

أستثنيلاأشاعرةكلھمالمالكیةأنأعلموأناالسبكي:التاجقال«ثم:قالأنإلى
أوبتجسیممنھملحقمنإلاأستثنيلاأشاعرةأغلبھموالشافعیةأحدًا،

اھـ)]1029اعتزال»[( .



السنةأھلمذھبعلىكافرأنھفیعنيالأشاعرةعندكافراالمجسمكانفإذا
الطحاوينصكماوالجماعة .
أنفلو،كفر»فقدالبشرمعانيمنبمعنىاللهوصف«ومنقال:الطحاوي
البشر،معانيمنوالتحیزالحدودلأنكافر،إنھلقلناللحقالجسمیةأثبتشخصا
فقطوعظملحممناجتمعماولیس .
لھمابلودم،وعظملحممناجتمعمافقطھوولیسالجسم،تعریفتقدموقد
علیھ،المتفقالجسمتعریفتحتیدخلھذاكلوسمكوارتفاعوعرضطول
لحممناجتمعماالجسمإنقالمنالأشاعرةالسادةمنأوالمحققینمننرىفلا

التقسیموھذاالتیمیون،منالسخرھذاعلىالجسمتعریفكانولوفقط،وعظم
فیریدونالعلماءنفاهإنلكنمحدثلفظ«الجسمقال:حیثتیمیةلابنأساساھو
منمركبةلیستأبعادلھمعبودهأنإلىیشیروھووعظم»،لحممناجتمعما
وخارقاالجسم،تعریففيللإجماعخارقایجعلھمما)]،1030وعظم[(لحم

للحوادثالمشابھةعناللهتنـزیھفيللإجماع .
الرمليأوردهفقدأیضًا:البلقینيردهفقدالسلامعبدبنالعزعنینقلماوأما
وكتبتضعیفھ،إلىأشاربالتجسیمیصرحمنتكفیرمنالمجموعفيوماقولھ:
فيالغزاليقالھكمایكفر،لافإنھالجھةیثبتعمنبالتصریحاحترزكأنھأیضا،
الأصحإنھالقواعد:فيالسلامعبدابنوقالوالزندقة،الإسلامبینالتفرقةكتاب
أیضاوكتب(الرملي)،بمذھب.لیسالمذھبلازمأنعلىبناء .
1031قال»[(ماخلافالصوابأوالصحیحالبلقیني:قال )].
أبيالمجتھدالإماممقالةالرموزحلّكتابھفيالسلامعبدبنالعزّالشیخنقلوقد

فيربيأعرفلاقال«مننصھ:ماالأبسطالفقھكتابھفيعنھاللهرضيحنیفة
العرشأدريولاالعرش،علىإنھقالمنوكذاكفر،فقدالأرضفيأوالسماء
اھـ)]1032الأرض»[(فيأوالسماءأفي .

أنتوھمومنمكانًا،للحقأنیوھمالقولھذا«لأنقال:ثمذلكعلىووافقھ
عنھ،المنقولینالقولینبینالتغایرعلىدلیلوذلكاھـ.مُشَبِّھ»فھومكانًاللحق
ھذامنالتحذیرفيھذافيیمعنالسلامعبدبنالعزعبارةأنتلاحظوأنت

تعمیممنھوھذااھـ،مُشَبِّھ»فھومكانًاللحقأنتوھم«ومنیقول:حیثالاعتقاد
والجھةالمكانبینفرقوأيجھة،أومكانفياللهأنتصورمنلكل .



عنھنقلتالتيالمسألةھذهفيالعزقالھماوجھبیّنالكوثريالمحدثأنعلى
الكلمةفيمعذوراالعاميالكبرىقواعدهفيالسلامعبدابنیعد«نعمقال:حیث

یرضىلاحالكلوعلىالشامخ،العلمفيذلكفيالمقبليناقشھلكن،الموھمة
الشاطحة،كلماتھمفيلیعذرواالعامةمنیعدواأنعصره-مشبھة-أيھؤلاء
فتعین،بھنطقوالماواعینعدھمعنمحیصفلاالبقاع،مؤلفاتھمملأتوقد

)]1033الصحیح»[(البرھانأھلنظرفيالتقولاتتلكعلىیترتببماإلزامھم
.اھـ

أمرینالىذلكیردالكوثريالشیخأنتلاحظفأنت :
الموھمةبالكلمةالعزبھأفتىالذيالأمرحصرالأول: .
الموھمةالكلماتتلكمنالمعنىفھمالثاني: .
ولعلھلھذا.انتباهعلىفكنوبیناه،رسمناهالذيالفلكفيیدورترىكماوھو
متناقضونالسلففيالمتحمسینھؤلاءإنثم«ونصھ:الزرقاني،قالھمایشبھ
الحدوثتستلزمحقائقھاأنریبولاحقائقھا،علىالمتشابھاتتلكیثبتونلأنھم

یثبتواأنبعدلكنھموالانتقال،والحركةوالتجزؤكالجسمیةالحدوثوأعراض
الملزوماتبثبوتالقولأنمعاللوازم،ھذهینفونحقائقھاعلىالمتشابھاتتلك
فقولھم،عالمأوطالبعنفضلاعاقللنفسھیرضاهلاتناقضلوازمھاونفي
الجلوسأنھیفیدحقیقتھ،علىباقالاستواءإنالآنفة:الاستواءمسألةفي

ماعلىالاستواءھذالیسذلك:بعدوقولھموالتحیز،للجسمیةالمستلزمالمعروف
فكأنھموالتحیز،للجسمیةالمستلزمالمعروفالجلوسلیسأنھیفیدنعرف
غیرمتحیزأومستقرغیرالعرشفوقومستقرمستو،غیرمستوإنھیقولون:
علىالاستواءھولیسالعرشعلىالاستواءأنأوجسمغیروجسممتحیز
الإسفافمنذلكغیرإلىفوقھالاستقرارھولیسفوقھوالاستقرارالعرش،
یعلمھاالتيحقیقتھعلىأنھحقیقتھعلىالاستواءبقولھم:أرادوافإنوالتھافت،

یصدرأنیجوزلاموھمھذاتعبیرھمأنبقيلكناتفقنا،فقدنحننعلمھاولاالله
والحجاج،النقاشموقفوفيوالإرشاد،التعلیممقامفيخصوصا،مؤمنمن
ولكنعنده،ھوومااللهعلمإلىفیھینظرلامجازأوحقیقةاللفظبأنالقوللأن
اللغةفيوالاستواءاللغة،عرففياللفظلھوضعالذيالمعنىإلىفیھینظر

عنصرفھمنإذنبدفلاظاھره،فياللهعلىمستحیلھوماعلىیدلالعربیة
خرجلھوضعماغیرفيواستعمللھوضععماصرفإذاواللفظالظاھر،ھذا



المعنىإرادةمنمانعةقرینةھناكدامتمامحالةلاالمجازإلىالحقیقةعن
ھذافيالغزاليحامدأبيعنوینقلیروىومااھـ.)]1034الأصلي»[(
أھلكلمةاتفقتقدأنھعلماجدا،خطیربالجھةالقائلتكفیرعدممنالموضع

الجھةأووالجسمیةالحجممعتقدأنعلىنكیرولابینھمخلافبلاقاطبةالعلم
حدا�بأنیقولونبأنھمذلكسببوعللواواجب،تكفیرھموأنكافر،والحیز
منوكذابالحجم،اللهوصفیكونلأنھأي)]،1035السفل[(جھةمنونھایة
یجوزأنھأوومساحةحجماأيونھایةحدالھأنأوصورةلمعبودهأنزعم
القائلتكفیرفيلبلذيإشكاللابأنھعبروابلوالسكون،الحركةعلیھ

1036بذلك[( )].
والأصبع،الیدسمعإذاأنھومعناه«التقدیس،یقول:الغزاليحامدأبوھووھا

قلبو«إن)]،1037بیده»[(آدمطینةخمرالله«إنوسلم:علیھاللهصلىوقولھ
الیدأنیعلمأنفینبغي)].1038الرحمـن»[(أصابعمنأصبعینبینالمؤمن
لحممنمركبعضووھوالأصلي،الموضعھوأحدھمالمعنیین،تطلق

أعنيمخصوصة،وصفاتمخصوصجسموالعصبوالعظمواللحموعصب،
بحیثیوجدأنمنغیرهیمنعوعمقوعرضطوللھمقدارعنعبارةبالجسم

ءاخرلمعنىالیدأعنياللفظھذایستعاروقدالمكان،ذلكعنیتنحىبأنإلاھو
وإنمفھومذلكفإنالأمیریدفيالبلدةیقال:كماأصلابجسمالمعنىذلكلیس
الرسولأنویقیناقطعایتحققأنالعاميفعلىمثلا،الیدمقطوعالأمیركان
وعظم،ودملحممنمركبعضوھوجسمابذلكیردلموسلمعلیھاللهصلى
جسماللهأنببالھخطرفإنمقدس،عنھوھومحالتعالىاللهحقفيذلكوأن

المخلوقوعبادةمخلوق،فھوجسمكلفإنصنم،عابدفھوأعضاءمنمركب
عبدفمنجسم،لأنھمخلوقاوكانمخلوق،لأنھكفراكانتالصنموعبادةكفر،
اھـ)]1039»[(والخلفمنھمالسلفالأمةبإجماعكافرفھوجسما .
كتابفيمواضعمن«ولیحترز:السكونيمحمدبنعمرعليّأبوقالوقد

لھوالتسویة»«النفخكتابفيمواضعومنالغزالي،حامدلأبي«الإحیاء»
فيذكرهكماعنھارجعأوتآلیفھ،فيدُسّتأیضًاتآلیفھفيمواضعومنأیضًا،
اھـ)]1040[(الضلال»منبالمنقذالمسمىكتابھ .
فإنھكتبھبعضفيوجدوإنالمسألةھذهفيللغزاليینسبماأنیظھروبھذا
آنفاالمبینالنصھذارأیتوقدعنھیثبتوكیفعنھ،رجعأوعلیھمدسوسإما



الدسأمرمنتالیًاالسكونيإلیھنبھومانفسھ،الغزاليحامدأبيكلاممن
فتنبھوالتراجع، .

الذياللبسیكشفماعلىمعانقفأنالمفیدمنفإنھلكذكرناهماوضحوإذا
وھواللفظبھذاینطقمنبینالفارقأمرفيالضیاعمنالناس،بعضفیھوقع
جھةأوجسملفظةأنیظنأوالمعنىیفھملاوھوبھینطقمنوبینلمعناهفاھم
والآخرالفاسد،الكفريالمعنىأحدھما،بمعنیینالعربلسانفيتردفوق

أنالإشارةتجدرأنھعلىقریبا،بكمركماالسلیمة،العقیدةیوافقالذيالمعنى
،إجمالاوالجھةالجسممعنىیفھمونللعربیةینتسبممنالیومالناسأغلب
كلامھم،فھمفيللاضطرابیؤديبماإجمالیاالمشایخبعضكلامیأتيوعلیھ
أنلاالعلمأھلمنوفھمھتلقیھعلىیحرصأنكلامھمیقرأبمنالأولىوكان

بتكفیرتارةالقولفيالتناقضإلىبھیؤديالذيالخطیرالأمرھذاعلىیتجاسر
اللفظھذاإطلاقبمجردیكفرلابأنھوتارةالله،حقفيالجھةأوالحجممعتقد
ویفھمیعيأنھإمااللفظھذاقائلإنیقال:أنالتناقضذلكحلووجھالله،على
یقولمایفھمولایعيلاأنھوإمایقول،ما .
معتقدبأنالعراقي«وصرحونصھ:الشنقیطي،الخضرمحمدالشیخقالھماوھو
والباقلاني،والأشعريوالشافعيومالكحنیفةلأبيقولإنھوقالكافر،الجھة
المستحیلالتجسیممنقولھعلىیلزملماأیضابكفرهغیرهالعلماءبعضوقال
تعالىاللهحقفيالجھةاعتقدمنإنقال:حتىبعضھمشددبلتعالى،اللهعلى
بمامردودالإجماعمنقالھوماكافر،فھوكفرهفيتوقفومنبالإجماع،كافر
القاضيحكىوقد)]،1041الأھواء[(أھلتكفیرفيالخلافمنالأئمةبینوقع

أنوالحقالأھواء،أھلمنوغیرھمالمشبھةفيالخلافجریانوغیرهعیاض
،لاأمكالقولھوھلالقول،لازمفيالخلافعلىجارالقائلكفرفيالخلاف
التكمیلفيمیارةابنقال :

« قولایعدالقوللازمھل
تجلىھوىذيكفرعلیھ
كانإنوأماقال:،بیّنغیراللزومكانإذابماالخلافھذاالعلماءبعضوقید

التجسیمعلیھالازمالجھةأنیظھروالذيخلاف،بلاكالقولفھوبینااللزوم
1042[(بینالزوما )].



القائلكفرعلىالإجماعحكىمنمستندھوھذاولعلالشنقیطي):(أيقلت
فوقبالجھةالقولھيالتيالمقالةھذهقائلأنوالتحریر،تعالىحقھفيبالجھة

مسلكبھیسلككافر،فھوالتحیزأووالظرفیةوالاستقرارالحلولیعتقدكانإن
القائلالثانيالمذھبأھلمثلاعتقادهكانوإن،لذلكمظھراكانإنالمرتدین
القولفعلىفیھ،الخلافتقررفقدتحدیدولاتكییفغیر)]من1043بالجھة[(
ھوماإلىالناسدعىفإنفیھ،ینظرالصحیحوعلىقبلھ،لمایرجعبالتكفیر
إلىیدعوفیمنعنھاللهرضيمالكقالھمابھفیصنعوأشاعھوأظھرهعلیھ

لموإنیونس،ابنوتألیفالمدونةمنالجھادآخرفيذلكعلىونصبدعتھ،
ھذاعنوزجرهردعھالمسلمینأمراللهولاهمنفعلىیظھرهوكانذلكإلىیدع

اھـ)]1044البدعة»[(ھذهعنینصرفحتىعلیھوالتشدیدالاعتقاد .
ھذهفينقولجمعبعدقالالذيالھیتمي،حجرابنالشیخنقلھماھمعینھوھذا

إنفوقبالجھةالقولھيالتيالمقالةھذهفقائلھذا،تقرر«إذانصھ:ماالمسئلة
مسلكبھیُسلككافر،فھوالتحیزأووالظرفیةوالاستقرارالحلولیعتقدكان

اھـ)]1045لذلك»[(مظھرًاكانإنالمرتدین .
أووالظرفیةوالاستقرارالحلولیعتقدكان«إنحجر:وابنالشنقیطيفقول
أنالیومالناسبعضحاولمھماالمعنىھذاتأكیدفيكافكافر»،فھوالتحیز
خالفواحینسینافياسرائیلبنيتیھفيالتائھدورانالمسئلةھذهحولیدوروا
والسلامالصلاةعلیھموسىاللهونبياللهأمر .
وطائفةالجوالقيھشامقال«وقدونصھ:القرطبي،قالھماالقضیةھذهیحسمبل
اللهعلىمحالكلھوھذاكالأجسام،لاوجسمكالأنوار،لانورھوالمجسمة:من

الكلامعلممنموضعھفيیعرفماعلىونقلاعقلاتعالى .
لاوقولھم:ذلك،بحقیقةعلیھحكمنور،أوجسمقولھم:فإنمتناقض،قولھمإنثم

،متناقضوذلكوالنور،الجسمیةمنأثبتوهلمانفيكالأجسامولاكالأنوار
اھـ)]1046اتبعوھا»[(ظواھرذلكفيأوقعھموالذيالكلام،علمفيوتحقیقھ .

یجرونالفاسدةأغراضھممواضع«وفيالحصني:الدینتقيالشیخوقال
ویتحركوینتقلبذاتھینزلویقولونوالحسالعرفمقتضىعلىالأحادیث
منیسمعمنبذلكیغالطونیعقلكمالایقولونثمبذاتھالعرشعلىویجلس
كلاملأنھوالعقلالحسفيومكابرةالتناقضعینوذلكالفھموسيءعامي

اھـ)]1047آخره»[(وأولھأولھآخرهیدفعمتھافت .



المعلومةالمقررةالقواعدمنأن«(واعلم)السبكي:خطابمحمودالشیخقال
وینصرالحقلیبطلوالإضلال،الضلالمنھجنھجمنأنالمشاھدة:بضرورة
علیھینادىالذيكلامھبنفسوالدمار،الخزيظلماتفيسریعایتردىالباطل
وقعماترىألاالدلائل،بذكرعلیھالردمؤنةالمؤمنیكفىوبذاجاھل.مبطلأنھ
السماءإلىینزلوجلعزاللهإنقولھمفيالتناقضمنوأمثالھالقیمابنفیھ
سماءفيكونھیناقضعرشھعلىتعالىكونھفإنعرشھ،علىجالسوھوالدنیا
العرشفھلتحتھ،العرشزالوماالدنیاسماءفيیكونتعالىإنھوقولھمالدنیا،
الدنیاسماءمنأصغركونھإلىتحولالسمواتومنھاالمخلوقاتأكبرھوالذي
وإنا�فإناالدنیا،سماءإلىوصلحتىالأفلاكوخرقالسمواتأصغرھيالتي
الثكلى.تضحكوخزعبلاتترھاتووخیمخرافاتھذهإنحقاراجعون.إلیھ
الَوْ{وَقَالوُاالنارأھلحالعنحكایةتعالىقال امَانَعْقِلُأوَْنَسْمَعُكُنَّ فِيكُنَّ

عِیرِأصَْحَابِ ارتكابإلىدعاكمالذيماالمؤمن،أیھالھمفقل)]،1048[(*}السَّ
غیاھبفيالوقوعإلىاعتقدھابمنآلتالتيالشنیعة،المكفرةالجرائمھذه

حوائجویقضيویرحمیغفرأنعلىقادرالیستعالىاللهھلوالقطیعة،السعیر
ظاھرهعلىالحدیثفحملتمالعالم،خلققبلعلیھكانماعلىتعالىوھوخلقھ؟
صریحفيالعقولضعفاءمنغیركموأوقعتمالمھالك،تلكمھاويفيفوقعتم
اللهرسولعلیھكانعلیھكانالذيالمؤمنینسبیلتتبعواولمالحالك،الكفر
المحمدیةالأمةوسلفعنھمتعالىاللهرضيوأصحابھسلموآلھعلیھاللهصلى
*}یَنْقَلبُِونَمُنْقَلَبٍأيََّظَلَمُواالَّذِینَ{…وَسَیَعْلَمُتعالىاللهقالتعالى،اللهرحمھم

ابنعلیھالذيالمذكورالاعتقادھذاأنفيریبلاأنھوالحاصل)]،1049[(
النزغات،أقبحمنشیطانیةنزغةوالزور،البھتانفظیعمنوأضرابھالقیم

فكیفوإلاتحقیقات،تخیلوھاأحلامأضغاثوخیمأوالعثرات،شنیعمنوعثرة
یوصفالعالمین،ربالقدیمالإلھأنودین،عقلشائبةأدنىعندهمنیتصور

فيالحلولأوالعرشعلىكالجلوسالحوادثصفاتمنعلیھیستحیلبما
سبحانوالمنقول.والمعقولالمسلمینإجماعویخالفوالنزول،التحولأوالسماء
حولولاالمشبھون،یعتقدهعماكبیراعلواوعلایصفونعماالعزةربربك
كانمنوعلىمحمدسیدناعلىوالسلاموالصلاةالعظیمالعليبا�إلاقوةولا

اھـ)]1050العاملین»[(منبھدیھ .



تباركاللهبأنالناطقةوالبراھینالنصوصتلك«(وبذكر)آخر:موضعفيوقال
منجھةفيأوالسماء،فيالحلولأوالعرشعلىالجلوسعلیھیستحیلوتعالى
ذلك،یعتقدمنبكفرعلما(تزداد)الحوادثصفاتمنبشىءاتصافھأوالجھات

عمىمنتعالىبا�نعوذالعوام،جھلةمنكثیربسببھمكفرالذینكالمجسمة
علیھكانمایخالفاعتقادكلمنالسلامةونسألھالزائغةوالعقائدالبصیرة
منھمالذینالصالحوالسلفوأصحابھ،وسلمآلھوعلىعلیھاللهصلىاللهرسول
اھـ)]1051أجمعین»[(عنھمتعالىاللهرضيالمجتھدونالأئمة .
إلىینقسمالردةیوجبماإنقالوا:«المالكیةالجزیري:الرحمـنعبدالشیخقال

أقسامثلاثة :
أوالله،برسولأوبا�،كفرإنھكقولھ:صریحةكفركلمةیقولأنالأول:

هللابنعزیرأوالله،ابنالمسیحأوثلاثة،أواثنان،الإلھإنیقول:أوبالقرآن، .
معلومًاشیئًاینكركأنوذلكظاھرًا،استلزامًاالكفریستلزملفظًایقولأنالثاني:
ولكنھصریحًاكفرًایكنلموإنفإنھالصلاة،كفرضیةبالضرورة،الدینمن

فيمتحیزجسماللهإنیقول:أوالله،رسولتكذیبأوالقرآنتكذیبیستلزم
،قدیملاحادثوالمحتاجللمكان،محتاجًاالإلھیكونأنیستلزمذلكلأنمكان،
والزنا،الخمر،كشرببالضرورة،الدینمنمعلومًاحرامًاأحلإذاماذلكومن

ذلكوغیربالباطلالناسأموالوأكلواللواط، .
بعضھ،أومصحفًایرميكأنبینًا،استلزامًاالكفریستلزمأمرًایفعلأنالثالث:
یلطخھأووالمخاط،كالبصاقطاھرًاولوالنفس،تعافھمستقذرشىءفيآیةولو
یفعلفلمعنھإزالتھاعلىقادروھوبالأقذارملطخًایراهأوعلیھ،یبصقبأنبھ

اھـ.)]1052والتحقیر»[(الاستخفافعلىالكفرفمداروتحقیرًا،استخفافًاوتركھ
منتقدمماعلىوبناء :

– ومعنىضمناالدینتكذیبمعنىبیان .
– وظاھرصریحإلىالألفاظتقسیموبیان .

– القبلةأھلھممنوبیان .
– مذھبصریحاأيبیناكونھحالفيالمذھبلازمأنوبیان .

– تقدمكمابخلقھاللهتشبیھمعنىإفادتھفيصریحوالجھةالجسملفظأنوبیان .
– ودلالةتواتراالقطعیةللنصوصالمكذبحكمتحتداخلالألفاظھذهقائلوأن

عناللهتنـزیھعلىالقاطعالعقليالحكملإنكاربالإضافةوالسنة،القرآنمن



منكرفھووالجھة،والمكانالجسمیةعنسبحانھتنـزیھھذلكومنالخلقمشابھة
القبلةأھلمنمعدودایكونفلاوقطعیاتھالدینضروریاتمنلضروري .

حینالفاسدالمعنىیفھمأنھفإمااللفظ،لھذاالقائلھذافھمفيالنظرإلایبقفلم
یظنبالجسماللهسمىمنإنیقال:أنویحتملیقول،مایفھملاأنھوإمابھ،تكلم
عندهشىءكمعنىھوأوغیرهعنمستغنأيبالنفسقائمأوموجودمعناهأن
یصرحلمإنلكنھالله،علىمطلقھمنوھماكانوإنوھوالوجود،متحققأي

بیانھتقدمماظنھمنیدعیھفیماالدعوىصادقوكانالجسمبصفاتاللهبوصف
مافھمبأنوإلایقول،مایفھملاالذيكالأعجميفھوالجسم،لمعنىفھمھفي

بذلكوھولھ،عذرفلاابتكرهأيالجسمللفظةالمعنىھذاادعىلكنھیقول
غیرلاالتجسیمعقیدةیخفيمتستر .

عواممنقوماشاھدنا«وقدالله:رحمھالبغداديالتمیميمنصورأبوالأستاذقال
یقولونخواصھمأنیعرفونولااسمھ،إلاالجسممنیعرفونلاالكرامیة
نكاحھمیحلعوامھم--أيفھؤلاءتعالى،البارئاللهذاتفيالحوادثبحدوث

اھـ)]1053علیھم»[(والصلاةوذبائحھم .
طائفة«وغلتالشامل:فيالجوینيالحرمینإمامقالھماالبیانھذاعلىیساعدنا

صنعھالقدیمبمماثلةالقولیلزمھمماواعتقدواالتشبیھ،منفاقتربواالمثبتین،من
مذاھباختلفتثمجسم،وتعالىسبحانھالربأنإلىذاھبونفذھبوفعلھ.
جسم،اللهإنبقولنا:المعنىوأنالوجود،الجسم:معنىأنبعضھمفزعمھؤلاء
ھذینإلىمالوقدبالنفس،القائمھوالجسمأنإلىآخرونوصارموجود.أنھ

تعالىالربوصفإلىالمجسمةبعضوذھبالكرامیة.منطائفةالمذھبین
تعالىوأبعاض،جوارحمنمتألفمتركبأنھإلىوصارالأجسام،أحكامبحقیقة
اھـ)]1054قولھم»[(عنالله .

ومعناهالجسمفي«القول)]:1055آخر[(موضعفيوقال .
ھوالجسمأنالفلاسفة:إلیھصارفالذيوحده.الجسمحقیقةفيالناساختلف
ھذاعنعبرواوربماالمعتزلة.معظمصارذلكوإلىالعمیق،العریضالطویل
فيالذھابھوالجسمبعضھم:فقالواحد.جمیعھاومحصولبعباراتالمعنى
وقالوالعمق.والطولالعرضجھةمنقدمناهمافیھابالذھابوعنىالجھات،
وذھبقدمناه.بماالأبعادوفسرالثلاثة،الأبعادلھالذيھوالجسمبعضھم:
أنإلىأقوالھآخرفيھشاموذھببنفسھ.القائمھوالجسمأنإلى:الصالحي



شىءأنھبھفالمرادكالأجسام،لاجسمھووقیل:تعالىالإلھبھسميإذاالجسم
كالأشیاءلا .

ھوالجسم:أنإلىمنھمشرذمةفذھبالجسم،فيالكرامیةمذاھبواختلفت
منھمالأكثرونوذھب،بالنفسالقائمھوالجسم:أنإلىآخرونوصارالموجود.

فصارافترقواوھؤلاءجھاتھ.إحدىمنغیرهیماسالذيھوالجسم:أنإلى
الجھاتسائرمنومنعھاتحتجھةمنالمماسةتجویزإلىمنھمصائرون .
ذلكتجویزھؤلاءوألزمالجھات،سائرمنالمماسةتجویزإلىآخرونوذھب
بھیكترثواولمذلك،فالتزموابالأجسام،محاطاالقدیملیكون .
ماعلىوالدلیلوالمتألف.المؤلفھوالجسمأن:الحقأھلإلیھصاروالذي
بینمفاضلةعنالإنباءرامواإذااللسانأھلوجدنانقول:أنإلیھصرنا

منأجسمھذایقولون:الأجزاءوكثرة)]1056والعبالة[(الضخامةفيشخصین
بینلتفاضلالتعرضاللفظةھذهبإطلاققصدواأنھمقطعاعلمنافقدھذا،

لمأنھمفعلمناوتقسیما،سبراوتتبعناھاالذاتصفاتجملةفينظرناثمالذاتین،
اھـفیھا»والتألیفالأجزاءكثرةعدامعنى،فيالتفاضلبالأجسمیریدوا .

ردقدمناهمافكلبالنفس،القائمھوالجسمقال:من«وأما)]:1057قال[(أنإلى
وبقریببالنفس.القائمكذلكولیسمعناه،فيالتفاضلیسوغمماالجسمإذعلیھ،
آخروجھاونزیدهبالشىء،الجسموتفسیرهتسمیتھفيھشامعلىنردذلكمن

لاشىءأنھبمعنىكالأجسام،لاجسمالربأنإلیھتصیرماأقصىفنقول:
أشیاء،كانتحیثمنأجساماالأعراضتسمیةذلكطردعلىفیلزمككالأشیاء،

أبىوإنمذھبھ،نقضفقدبذلك،اعترففإنجسما،العرضتسمیةیمنعھو
منھا:اللهكتابمنآیاوراغماللغة،جحدفقدأشیاءالأعراضتسمیةمنوامتنع
بُرِفِيفَعَلوُهُشَيْءٍ{وَكُلُّ وھووتحویلھم،تبدیلھمبذلكوالمراد)].1058[(*}الزُّ
اتعالى:وقالأعراض.المحدثینوأفعالأفعالھممن *}بِقَدَرٍخَلَقْنَاهُشَيْءٍكُلَّ{إنَِّ
أنكرمنفإنواضح،اللغةجحدهووجھالآیات.منذلكغیرإلى)]1059[(

شدامنأقلعلیھالردإلىویتسرعراغم.فقدأشیاء،والأصواتاللونتسمیة
ھوالجسم:أنزعمواإذاالكرامیةعلىالردسبیلوھذاالعرب،كلاممنطرفا

اھـ)]1060الموجود»[( .
لاجسمأنھتعالىالمعبودفيقولھمالكرامیةبدع«ومنالذھبي:قال

اھـ)]1061كالأجسام»[( .



ماكالأشیاءلاشیئاسبحانھالقدیمكانفإذاقائلقال«فإنالبیھقي:الحافظوقال
كالأجسام؟لاجسمایكونأنأنكرتم
كالأجساد،لاوجسداكالصور،لاصورةیكونأنللزمذلكلزملولھ:قیل

لكلسمةالشىءفإنوبعدھذا،یلزملمذلكیلزملمفلماكالجواھر،لاوجوھرا
شَيْءٍأيَُّ{قلُْوجل:عزاللهقالشیئا،نفسھوتعالىسبحانھاللهسمىوقدموجود،
ُقلُِشَھَادَةًأكَْبَرُ ولاجسما،نفسھیسملم)]1062[(*}وبَیْنَكُمْ…بَیْنِيشَھِیدٌاللهَّ
فلاونحنعلیھ،المسلموناتفقولاوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولبھسماه
علیھالمسلموناتفقولارسولھولانفسھبھھویسملمباسموجلعزاللهنسمي

ِوجل:عزاللهقال، فِيیُلْحِدُونَالَّذِینَوَذَرُوابِھَافَادْعُوهُالْحُسْنَىالأسَْمَاءُ{وَِ�َّ
اھـ)]1064)][(1063[(*}یَعْمَلوُنَكَانُوامَاسَیُجْزَوْنَأسَْمَائِھِ .

الثانیة«المسئلةنصھ:مافقالالأفكارأبكارفيالآمديالبحثھذااختصروقد
لیس–تعالى–البارئإنالحق:أھلمذھببجسم.لیستعالىالبارئأنفي

اختلفواثمجسم.أنھإلىالجھال:بعضوذھببجسم، :
موجودأنھبمعنىجسم،أنھإلىالكرامیة:بعضوذھب .
بنفسھقائمأنھبمعنىجسم،أنھإلىبعضھم:وذھب .
(وأنھالأجسامبأحكاممتصفوأنھحقیقة،جسمأنھإلىالمجسمة:بعضوذھب

الجسمیةبصفاتمتصف ).
ومنھموغیره.سلیمان،بنكمقاتلودم،لحممنمركبإنھقال:منمنھمإنثم
ومننفسھ.بشبرأشبارسبعةوطولھالبیضاء،كالسبیكةیتلألأنورإنھقال:من

إنسانصورةعلىإنھوقال:غالىمنالمجسمة .
قططجعدأمردشابصورةعلىقال:منمنھملكن .
قولعناللهتعالىواللحیة،الرأسأشمطشیخصورةعلىإنھقال:منومنھم

اھـ)]1065المبطلین»[( .
منعلىبالكفرالعلماءبعضحكمعدمفيالسببعرفكلھذلكتبینفإذا

تكفیرعلىمنعقدالإجماعفإنوإلاسبحانھ،اللهعلىالجسملفظةإطلاقاستجاز
مدركوھوبالجسمیةاللهوصفأووالحجمبالتركیباللهبوصفأفصحمن

ھذافيبینھمخلافلابالمرة،لكلامھتأویللافإنھاللغة،فيالحقیقيلمعناه
إكراهغیرمنأيقائلھمنباختیارتعالىاللهعلىالجسملفظإطلاقفإنالحكم،
استخفافالنقصمنفیھبماالعلممع .



الجسماسمأطلق«ومنونصھ:التمھید،فيالنسفيالمعینأبوقالھماھذایوضح
أخزاھمالكرامیةإلیھذھبكماالمتركبلابالذاتالقائمبھوعنىتعالىاللهعلى
دونالاسمفيوبینھبیننافالخلافالحكم،بنھشامعنالراویتینإحدىوھوالله،

ولمالجسماسمأطلقفمنللمتركب،اسماللغّةفيأنھلمامخطئ.وھوالمعنى
معنىوھوموجبھ،غیرإلىلغةموجبھعنالاسمأمالفقدالتركبمعنىبھیرد

بالذاتالقائِمبھعنیتویقول:رجلا،یسمیھأنلغیرهلجازذاجازولو،الإلحاد
تناقض،عنھوالامتناع،الدینعنخروجوتجویزهمستنكر،اسمكلفيوكذا
بدونالاسمإطلاقعنلامتنعناإحالةغیرمنثابتاكانلوالاسممعنىأنیحققھ:
ولھذاالشرع،إلیھأنھاناماإلىتعالىاللهأسماءفيننتھيلأننابھ،الواردالشرع

كانوإنفقیھاولاوالأدویة،والعللبالأدواء،عالماكانوإنطبیبا،نسمیھلا
بالأحكامعالما .
اللهعلىمستحیلالغةالثابتمعناهوكانواردا،الجسمبلفظالشرعیكنلمفإذا

ممتنعاإطلاقھكانتعالى .
قلُِشَھَادَةًأكَْبَرُشَيْءٍأيَُّ{قلُْتعالى:اللهقالالشرع،بھاوردفقدالشىءلفظھفأما
ُ الذات،الثابتللموجوداسملأنھثابت،أیضاومعناه)]،1066[(*}شَھِیدٌ…اللهَّ
بھ،یردلمالشرعأنمعالجسماسمفإطلاقثابتة.وذاتھموجودتعالىوالله

ومعناهبھ،وردوالشرعالشىء،اسمإطلاقعلىقیاسامعناهأیضاواستحال
لاجسمإنھنقول:إناوقولھم:فاحش.جھلتعالى،اللهعلىمستحیلغیرواجب

لابقولھم:نفواإنلأنھمفاسد،قولكالأشیاءلاشىءإنھنقول:كماكالأجسام،
مناقضین،وصارواجسم،إنھقولھم:أبطلوافقدالتركیب،معنىكالأجسام
ینفعھملمالتركبمعنىبھینفوالموإنبجسم،ولیسجسمإنھقائلین:وصاروا
كالأجساملاقولھم: .
ھوالذيوالوجودالثبوتمعنىكالأشیاءلابقولنا:ینفيلاشىءقولنا:فأما

منالوجودمطلقوراءماكالأشیاءلابقولنا:نفینابلالشىء،لفظةمقتضى
نعدفلموالعرضیة،والجوھریةكالجسمیةالحدثدلالاتمنھيالتيالمعاني
لابقولنا:عنینالماأناعلىفائدةكالأشیاءلاقولنا:فيوكانناقضین،بذلك

إطلاقنجوزأنالجسمیةبھننفيلفظبإطلاقفإلزامناالجسمیة،نفيكالأشیاء
اھـالموفق»واللهوالمعاني،الألفاظبحقائقجھلالجسملفظة .



للمتركبات،أصلوتعالىثناؤهجلاللهإنیقال:أن«ویستحیلأیضًا:وقال
قدیمتعالىواللهبالذاتللقائماسمإنھیقال:ولاجوھرا.یكنفلممنھ،ھيتتركب
بالذاتالقائمعنینبئماالجوھرلفظفيلیسأنھلماجوھرافیكونبالذاتقائم
وإخراجلغة،عنھینبئلابمااللفظوتحدیدالأصل،معنىعنینبئھوبللغة،
اھـالموفق»تعالىواللهفاحش،جھللھحداكونھعنلغةعنھینبئما .
بینفرقلاقالوا«فإنفیھ:شذفیماالعلمأھلعندمنتقدھوالذيحزمابنقال

جسمقولناوبینشىءقولنا .
لأنباطلفھووأیضا،یتكلمونبھاالتياللغةعلىكاذبةدعوىھذهلھم:قیل

شىءلأنھجسما،العرضلكانواحدبمعنىوالجسمالشىءكانلوأنھالحقیقة
وحقموجودوقولناشىءقولنابینفرقلاأنھھيوالحقیقةبیقین،باطلوھذا

اسممنھاولیسیختلفلاواحدمعنىعلىمترادفةأسماءكلھافھذهومثبت،
فيفإنھاجسملفظةوأمامزید،ولاحقبذلكالمسمىأنمنأكثرصفةیقتضي
التيالستالجھاتذيللقسمةالمحتملالعمیقالعریضالطویلعنعبارةاللغة
الفوق،وھيمنھاواحدةعدموربماوشمال،ویمینوأمامووراءوتحتفوقھي
شیئایوقعأنأرادفمنمنھا،الأسماءھذهالتياللغةفيالأسماءھذهحكمھذا
یسميأنأرادكمنوھووقاح،مجنونفھواللغةفيموضوعھاغیرعلىمنھا
الجھلغایةوھذاخشبا،الذھبیسميأنوأرادحقا،والباطلباطلا،الحق

فیوقفآخرمعنىإلىموضوعھعنمنھااسمبنقلنصیأتيأنإلاوالسخف
أنبھاالتعریفأوالحقائقمعرفةیریدمناظركلیلزموإنمافلا،وإلاعنده،
مزجوأمابالواجب،عنھاأوبھابعدیخبرثمالاسمعلیھایقعالتيالمعانيیحقق
الجھالالوقحاءالسوفسطائیةفعلفھذااللغةفيموضوعاتھاعنوقلبھاالأشیاء
اھـ)]1067وأنفسھم»[(لعقولھمالغابنین .

أطلقوابالجھةبالتحیزالقائلینمنقسما«إنالقرشي:المعلمابنالمتكلمالفقیھقال
وجوده»،جسمابكونھ«عنیتوقالوا:والتركیب،التألیفومنعواالجسمیة
مناللفظةھذهتعطیھمالفھمھمكفرھموإنمااھـ.)]1068[(كفروا»وھؤلاء
والتركیبالتألیف .
بالبلكفة،تسترمن«ومنھمالعضدیة:للعقائدشرحھفيالدوانيقالفقدذلكومع
كنسبةلیسحیزهإلىونسبتھكالأحیاز،لاحیزولھكالأجسام،لاجسمھوفقال



اسمإلایبقىولاعنھ،للجسمالخواصجمیعینفيوھكذاأحیازھا،إلىالأجسام
اھـ)]1069بالجسمیة»[(المصرحینبخلافیكفرونلاوھؤلاءالجسم، .

( منالقومھؤلاءحالعلىتنبیھبالبلكفة»،تسترمن«ومنھمقولھ:وفيقیل)
قولھ:لاحظبنفسھ،القائمأوالموجودمعناهجسملفظةأنیظنونأنھمادعواأنھم

فنبھاھـ،الجسم»اسمإلایبقىولاعنھ،للجسمالخواصجمیعینفي«وھكذا
معتبرینیكفرون،لافإنھمكاذباادعاءلاحقیقةحالھمھوھذاكانإنأنھالعلماء
مركماھذه،دعواھمفيصادقینكانواإنھذاأيكالأعاجم،ھذافيبأنھمحالھم
یبتكرونذلكومعالعربلسانفيالجسمكلمةمنیرادمایفھمونأنھملابیانھ،
دقیقفإنھالقیدلھذافلیتنبھونحوه،الموجودوھوآخر،معنىلھا .

( المقامھذاعنالتعبیرفيالدوانيتساھلعلىمؤاخذةھناكأنمعقیل)
قولھلأنبیانھا،ینبغيكانالتيوضوابطھبقیودهالإخلالحدإلىلھواختصاره

أحیازھا»إلىالأجسامكنسبةلیسحیزهإلى«ونسبتھادعوه:فیماحالھمشارحا
عبارةبأخصردعواھمعنالتعبیرعلىمشىلعلھلكنإشكال،أيمشكلاھـ، .
العلم،أھلكلامیتناقضأنالجللوالشأنالخطیرالأمرھذامثلفيیجوزولا
وصفمنتكفیربعدمقولفھووإلاوبیناه،كشفناهالذيالمعنىعلىینـزّلوإنما
إلیھالجھةونسبةوالصورةوالتألیفكالتركیبالخلقصفاتمنبصفةالله

الإسلامأھلبینكفرااعتبارهعلىالمتفقالصراحالكفروھوسبحانھ
صاحبینصرهولابعضا،بعضھینقضمتھافتقولوھو)]،1070قاطبة[(

منالأمةأعلامعلیھجرىوماوالسنة،الكتابوھديتعالى،اللهبدینفھم
*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَلمعنى:ومصادمتھلمعارضتھالمجسمبكفرالتصریح

العقلعلیھماوصریح، .
معظواھرھاعلىالصفاتفيالمتشابھاتحملأنعلمت«ولقدالزرقاني:قال

رأيھووإنما،المسلمینمنلأحدرأیالیسحقیقتھاعلىباقیةبأنھاالقول
الضالةالنحلوأھلوالنصارىكالیھودالأخرىالأدیانأصحابلبعض

العقائدأمورفيعندنافالعمدةالمسلمینمعاشرنحنأماوالمجسمة،كالمشبھة
ولامتحیزاولاجسمالیستعالىأنھعلىتوافرتالتيالقطعیةالأدلةھي

ذلك.نحوولازمانإلىولامكانإلىولالأحدمحتاجاولامتركباولامتجزئا
ویقول:،*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَیقول:إذمحكماتھ،فيبھذاالقرآنجاءولقد
َفَإنَِّتَكْفرُُوا{إنِْویقول:،*}أحََدٌكُفوًُالَھُیَكُنْ{وَلَمْ یَرْضَىوَلاَعَنْكُمْغَنِيٌّاللهَّ



ھَاویقول:،لَكُمْ}یَرْضَھُتَشْكُرُواوَإنِْالْكُفْرَلعِِبَادِهِ ِإلَِىالْفقَُرَاءُأنَْتُمُالنَّاسُ{یَاأیَُّ اللهَّ
ُ مخالفاجاءمافكلوالسنة،الكتابفيكثیرھذاوغیر،*}الْحَمِیدُالْغَنِيُّھُوَوَاللهَّ

كمااتباعھایجوزلاالتيالمتشابھاتمنفھووالمحكماتالقطعیاتلتلكبظاھره
سلففیمالكتبین .
علىالمتشابھاتتلكیثبتونلأنھممتناقضونالسلففيالمتحمسینھؤلاءإنثم

كالجسمیةالحدوثوأعراضالحدوثتستلزمحقائقھاأنریبولاحقائقھا،
حقائقھاعلىالمتشابھاتتلكیثبتواأنبعدلكنھموالانتقال،والحركةوالتجزؤ
لاتناقضلوازمھاونفيالملزوماتبثبوتالقولأنمعاللوازم،ھذهینفون
الآنفة:الاستواءمسألةفيفقولھم،عالمأوطالبعنفضلاعاقللنفسھیرضاه

للجسمیةالمستلزمالمعروفالجلوسأنھیفیدحقیقتھ،علىباقالاستواءإن
الجلوسلیسأنھیفیدنعرفماعلىالاستواءھذالیسذلك:بعدوقولھموالتحیز،
مستو،غیرمستوإنھیقولون:فكأنھموالتحیز،للجسمیةالمستلزمالمعروف
أنأوجسمغیروجسممتحیزغیرمتحیزأومستقرغیرالعرشفوقومستقر
ھولیسفوقھوالاستقرارالعرش،علىالاستواءھولیسالعرشعلىالاستواء
الاستواءبقولھم:أرادوافإنوالتھافت،الإسفافمنذلكغیرإلىفوقھالاستقرار

بقيلكناتفقنا،فقدنحننعلمھاولااللهیعلمھاالتيحقیقتھعلىأنھحقیقتھعلى
التعلیممقامفيخصوصا،مؤمنمنیصدرأنیجوزلاموھمھذاتعبیرھمأن

لامجازأوحقیقةاللفظبأنالقوللأنوالحجاج،النقاشموقفوفيوالإرشاد،
لھوضعالذيالمعنىإلىفیھینظرولكنعنده،ھوومااللهعلمإلىفیھینظر
علىمستحیلھوماعلىیدلالعربیةاللغةفيوالاستواءاللغة،عرففياللفظ
عماصرفإذاواللفظالظاھر،ھذاعنصرفھمنإذنبدفلاظاھره،فيالله

مامحالةلاالمجازإلىالحقیقةعنخرجلھوضعماغیرفيواستعمللھوضع
الأصليالمعنىإرادةمنمانعةقرینةھناكدامت .

بھیواجھونھمفكیفلھم،وفتنةالعامةعلىتلبیسفیھالصورةبھذهكلامھمإنثم
الذيالأمر،الأمةوحدةوتمزیقالإضلالمنفیھماذلكوفيعلیھ؟ویحملونھم

وجعلصبیغ،بابنأوبصبیغیفعلمایفعلعمرجعلوالذيعنھ،القرآننھانا
ھذابكمروقدالاستواء،عنسألھبالذيیفعلماویفعلیقولمایقولمالكا
بتنزیھواكتفواالمتشابھة،والأخبارالآیاتعنلسكتواھؤلاءأنصفولووذاك،
تعیینفيالأمرفوضواثمولوازمھ،الحدوثمنظواھرھاتوھمھعماتعالىالله



فيلھمعرضتشـبھاتلكنھاحـقاسلفیینیكونوهوبذلكوحده،اللهإلىمعانیھا
اھـ)]1071أفكارھم»[(وبلبلتحالھمفشوشتالمقامھذا .
بقولالعقولبسطاءمنكثیراغتر«فقدالسبكي:خطابمحمدمحمودالشیخقال

أنھواعتقدوابخلقھ،تعالىاللهتشبیھالمتضمنالعلمإلىالمنسوبینبعضوتألیف
فيوكائنبذاتھالعرشعلىجالستعالىوأنھجھة،ولھالأمكنةفيیحلجسم
عندھملیسالعوامغالبأنالمعلوم)(ومنالمكفرات.منذلكغیرإلىالسماء
الضالین.شركوفيالفاسدةالعقائدفيالوقوعمنیقیھمماوالمعارفالعلوممن

تعالى:قولھبدلیلالعرش)علىجالس(اللهللعاميیقولالعقیدةزائغفترى
حْمَانُ علىاستوىإنالمؤلففلانقولوبدلیل،*}اسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى{الرَّ
مَاءِ}فِيمَنْ{أأَمَِنْتُمْتعالى:قولھبدلیلالسماءفيیحلوإنھبذاتھ،العرش ،السَّ
وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولسألھاحینماالسماءإلىالجاریةإشارةوبدلیل
عِبَادِهِ}فَوْقَالْقَاھِرُ{وَھُوَتعالى:قولھبدلیلجھةلھواللهالله»،«أینبقولھ:وسلم

وسلم:وآلھعلیھاللهصلىقولھبدلیلوالانتقالبالتحولیتصفواللهجسموالله،
والتمویھاتالشبھمنذلكغیرإلىالحدیثَالدنیا»سماءإلىلیلةكلربنا«ینزل
ضعفةلیضلواوالمدنالقرىفيیتجولونوأذنابدسائسالشرذمة(ولتلك)
اللهأنباعتقادفیكفرونأذھانھم،فيالفاسدةالعقائدببثالعوامجھلةمنالعقول
بالتحولیتصفسمائھ،فيحالعرشھ،علىجالسبخلقھ،شبیھجسمتعالى

بجھلھیعذرلاالجاھلبأنالعلممعالحوادث،صفاتمنذلكغیرإلىوالانتقال
وأحكامھدینھأمریتبینأنعلیھفالواجب،بالعقائدیتعلقماسیماولادینھبأمور
لیستعالىاللهأنمنوخلفھاالأمةسلفعلیھكانماعلىیقفحتىوعقائده
ولاجسماولیسوالانتقالبالتحولیتصفولاجھةولالھمكانفلاشىءكمثلھ
)]1072بخلافھ»[(فا�ببالكخطرمافكلالجملةوعلىعرضا،ولاجوھرا
.اھـ
الفاسد–بالتأویلإلاالمشبھةمنضلمنضلما..الفتوحات«فيأیضًا:وقال
غیرمنالفھم،إلىمنھایسبقماعلىوالأخبارالآیاتبھوردتماوحمل-،

والكفرالمحضالجھلإلىذلكفقادھمالتنزیھ،منتعالى�یجبفیمانظر
غیرمنجاءتماعلىوالآیاتالأخباروتركواالسلامةطلبواولوالصراح،
صلىولرسولھتعالىاللهإلىذلكعلمویكلونألبتة،شىءإلىفیھامنھمعدول
اھـ)]1073وسلم»[(وآلھعلیھالله .



ھذهمنقومسیرجعقال:عنھاللهرضيعلي«وعنالقرشي:المعلمابنقال
بماذاكفرھمالمؤمنینأمیریارجل:فقالكفارا،الساعةاقترابعندالأمة

بالجسمفیصفونھخالقھمینكرونبالإنكاربلفقال:بالإنكار؟أمأبالإحداث
اھـ)]1074والأعضاء»[( .

بأنھالجزم«ویجبالحنبلي:الدمشقيبلبانبنالدینبدربنمحمدكتابوفي
قالأواعتقد«فمنقال:ثمعرض».ولاجسمولابجوھرلیسوتعالىسبحانھ
اھـ)]1075فكافر»[(مكانفيأومكانكلفيبذاتھاللهإن .
الأئمةأولئكذكرهمماعلمت«فقدالسبكي:خطابمحمدمحمودالشیخوقال

ولالھجھةلاوجلعزاللهأنوالعقلیةالنقلیةوالبراھینالأدلةمنالمحققون
أصحابعلىوردھمللحوادث.مخالفتعالىھوإذزمان،علیھیمرولامكان
فيحلأوالعرشعلىجلسجسمتعالىاللهأنالمعقدةالمكفرةالزائغةالعقائد
والإضلالالضلالمنتعالىاللهأجارناالصریحالكفرمنذلكغیرإلىالسماء،
.وأھلھما

( أومكانفيكالجلوسالحوادثمنشیئایشبھوتعالىسبحانھأنھاعتقدفمن)
منالسلامةتعالىنسألھ.وجلعزبا�كافرمضلضال(فھو)جھةفيالتحیز
اھـ)]1076وجل»[(عزترضیھالتيالحقةللعقائدوالتوفیقالاعتقادسوء .
كماالمجسمتكفیرعلىالأربعةالأئمةاتفاقمنالقرافينقلھمابكمروقدھذا
نقلھماوكذلكبذلك،حقیقونوھمقال:الذيالھیتميحجرابنعنھذلكنقل

المجسمتكفیرفيالشافعيعنالسیوطي .
فإنیستتابواأن«أرىكلھم:الأھواءأھلفيعنھاللهرضيمالكالإماموقال
كتابھفيالمنذربنمحمدالمطلقالمجتھدالحافظذلكروىقتلوا»،وإلاتابوا

والخطابیةوالجھمیةالمجسمةوھمكفار،أنھمومعناه)]،1077الإشراف[(
كلاملھلیساللهأنمعنىعلىالقرءانوبخلقالأفعالبخلقوالقائلینوالقدریة

غیرهفيیخلقھمماالقرءانفجعلواغیره،فيیخلقھماإلا .
إلیھنسبعمنثبوتھلعدمإماالنقولمنعلیھیعوللاماإلىھذابعدیلتفتولا
منولاالاجتھادأھلمنلیسلكونھ،بھالاحتجاجدرجةعنالقائللنـزولأو

عنالقائلنزولمعإمامھ،قولقولھخالفأوالمذھب،فيالوجوهأصحاب
قبلمنعلیھاالاعتمادتكررأوالكتبفيذكرھاترددمھماالاجتھاد،رتبة
إلیھنبھماذلكومنوضبط،تحقیقغیرمنالأقوالیجمعأنشأنھمنبعض



جسمقال:منقال:أنھأحمدعنالحنابلةمنالخصالصاحب«ونقلالزركشي:
لیسالأشعریةعنالنقلوھذایفسق،أنھالأشعریةعنونقلكفر،كالأجساملا

یكفرأنھعنھمحیدلاالذيالصوابلأنوذلكاھـ.)]1078[(بصحیح»
والسنةالقرءانصریحلمعارضتھ .

القاضيقالھمامعانقرأتعالوالبیانالنصوصمنتقدممماعرفتماوعلى
أبيالإمامعننقلھماعلىنبھحیث)]،1079المرام[(إشاراتفيالبیاضي
حكمببیانعلیھ«وفرّعقالھ:ومماعلیھ،بھعقّبوماالجاریة،حدیثفيحنیفة

القولفيالنقصنسبةاستلزامعلىوتنبیھاالتنـزیھ،لقواعدتشییدافیھ،المخالفة
الأرضفيأمالسماءأفيربيأعرفلاقال:(فمنفیھ:فقالوالتشبیھ،بالتحیز
مختصھوماوكلوحیز،بجھةالبارئباختصاصقائلالكونھكافر)،فھو

حقھفيالصریحبالنقصقولفھوبالضرورة،محدثمحتاجفإنھوالحیزبالجھة
فيأمالسماءأفيالعرشأدريولاالعرشعلىإنھقال:من(كذاتعالى،

الصریحوالنقصوالحیزبالجھةتعالىباختصاصھالقوللاستلزامھالأرض)،
ذاتنفيبلتعالى،عنھالعلوونفيالأرض،فيبالكونالقولفيسیماشأنھ،في

إشاراتوفیھالأشیاء.ومشابھةالتحیزعنالمنـزهالإلھ :
یمكنالتيالأشیاءسوىموجودوجودمنكروالجھةبالجسمیةالقائلأنالأولى:
لاالكفرفلزمھمذلك،عنالمنـزهالإلھلذاتمنكرونفمنھمحسا،إلیھاالإشارة
…محالة
أطلقھ،لمنالمذكوربالحكمأشاروإلیھوالتحیز،التشبیھأطلقمنإكفارالثانیة:
غیرفھوجسماللهأناعتقدمنالنوادر:فيفقالالأشعري،الإمامواختاره
وفيالأنصاري،قاسملأبيالإرشادشرحفيكمابھ،كافروإنھبربھ،عارف

اھـكافر»فھوللعبادكماورجلیدتعالىلھقال:إذاالمشبھأنالخلاصة .
تنبیھبلاھكذاإمرارهلاوإیضاحھبیانھینبغيكانكلاماالثالثةفيیقولأنإلى
إلىالإشارةالرسالةھذهفيتقدموقد،إشكالمنفیھمامعبیانھتقدمماعلى
لامتحیزجسمھوقال:منإكفارعدم«الثالثة:ونصھ:وتوضیحھ،بیانھ

أشاروإلیھالحنابلة،وبعضالھیصمبنمحمدإلیھذھبكماالمتحیزة،كالأجسام
لرفعھبكافر،ولیسالجسمإطلاقفيمبتدعفھوالمقام،فيلھالتعرضبعدم
بابفيكماالإطلاق،بمجردیكفروقیل:كالأجسام،لابقولھ:النقصان،إیھام



الاقتداءجوازعدموالمحیطالخانیةفيأطلقوقدالقدیر،فتحمنالإمامة
.بالمشبھ
جسمبأنھالقائلأنإلىذھابامطلقاالمشبھإكفارأنكرمنعلىالردالرابعة:
فيكماالباقلانياختارهكمابموجبھقولھیطردلالأنھكافر،غیرفیھغالط
أنالتكفیریلزمإنماخاتمتھ:فيفقالالأبكار،فيالآمديواختارهالإرشاد،شرح
منھ،التنـزیھفصلفيكلامھناقضبلكذلكولیسكالأجسامجسمإنھقال:لو

إنھقال:منمنھمجسما:بكونھتعالىوصفھومنفیھ:قالحیثالمنائحومن
صورةعلىإنھقالمنومنھمالكرامیة.كبعضكالأجسام،لاموجودأيجسم:
وجھلكفرذلكوكلأشمط.شیخصورةعلىقال:منومنھمأمرد.شاب

اھـكبیرا»علواذلكعنتعالىإلیھ،الصریحللنقصونسبةبالرب، .
الجواب،وجوهللقارئولظھرعنھالنقابلكشفتقدمبماالكلامھذاقورنفلو
إلا،المتحیزةكالأجساملامتحیزجسمھوقال:منتكفیربعدمالقولیجوزولا
الموجودالعربلغةفيوالمتحیزالجسممعنىأنیظنأوكالأعجميیكونأن

تقدمكمامثلا .
لھقالإذا«والمشبھالأصحاب:عنناقلاالمناويقالالتالي:النصلاحظثم

فھوكالأجساملاجسمقالوإنملعون.كافرفھوللعبادكماورجلیدتعالى
بقولھ:فرفعھللنقصموھموھوعلیھ،الجسملفظإطلاقإلافیھلیسلأنھمبتدع،
للعقابسبباتنتھضمعصیةوذلكالإطلاق،مجردإلایبقفلمكالأجسام»،«لا
بمجردیكفروقیلكافر،فإنھالتشبیھعلىقالھلومابخلافالإیھام،منقلنالما

إلاالخلاصة،منانتھى…..بالتكفیر.أولىھوبلحسنوھوأیضا،الإطلاق
التشبیھنفيمعالجسمإطلاقتعلیل .
لاختیارهیكفرفإنھالتشبیھ،نفيمعالجسماسممطلقبخلافبقولھ:ختمأنإلى

إلامنھیبقفلمالتشبیھنفىولوبذلك،علمھبعدللنقصموھمھوماإطلاق
بذلكوالاستخفافالتساھل .
للعبادكماورجلیدتعالىلھقال:إذا«والمشبھالسیواسي:الدینكمالقالومثلھ
إطلاقإلافیھلیسلأنھمبتدعفھوكالأجسام،لاجسمقال:وإنملعون،كافرفھو
مجردإلایبقفلمكالأجسام،لابقولھ:فرفعھللنقصموھموھوعلیھ،الجسملفظ

لومابخلافالإیھام،منقلنالماللعقاب،سبباتنتھضمعصیةوذلكالإطلاق،



بلحسن،وھوأیضاالإطلاقبمجردیكفروقیل:،كافرفإنھالتشبیھعلىقالھ
اھـ)]1080بالتكفیر»[(أولىھو .

( یدلنافإنھاھـ،كافر»فإنھالتشبیھعلىقالھلوما«بخلافقولھ:لاحظقیل)
قصدهلاالقائلفھمإلىذلكیرجعأنھعلى .
خلفالصلاةجوازعدممسئلةعلىالكلامأنجزأنبعدقولھھذایؤكدربما

نفيمعالجسماسممطلق«بخلافونصھ:الكفر،إلىوصلالذيالمبتدع
نفىولوبذلك،علمھبعدللنقصموھمھوماإطلاقلاختیارهیكفر،فإنھالتشبیھ

اھـ)]1081بذلك»[(والاستخفافالتساھلإلامنھیبقفلمالتشبیھ، .
ھذابیانفيكالنصفإنھاھـ،التشبیھ»نفىولوبذلك،علمھبعد«قولھ:لاحظ
فیھنحنالذي .
فھولا،أمعنھمینقلماقالواھلالمشبھة،مشاھیرعنالعلماءبنقلالتشكیكأما

والحجمبالتركیبالقائلإنالمراوغ:ھذایقولأنفإماتنفع،لاومرواغةدوران
وإماجھنم،نارفيمخلدفھوذلكعلىماتوإنقائلھ،كانأیاكافراللهحقفي
تعالىبا�والعیاذوكفر،ھلاكوھوكذلك،لیسبأنھویجاھریعاندأن .
وإلاغیره،منالمسلمیمیزلاتائھا،مذبذبادینھفيالمسلمیكونأنیجوزولا
وتعالى:سبحانھاللهقولردمنالإیماندائرةفيوأدخلبالكفر،الإیمانخلط

وعلىاللهعلىالتقولعلىأجرأھمفما)]،1082[(*}شَيْءٌ…كَمِثْلھِِ{…لَیْسَ
ةَیُرِیدُكَانَ{مَنْبمكرھم،أعلمواللهدینھ، ةُفَللَِّھِالْعِزَّ الْكَلمُِیَصْعَدُإلَِیْھِجَمِیعًاالْعِزَّ
یِّبُ الحُِوَالْعَمَلُالطَّ ئَاتِیَمْكُرُونَوَالَّذِینَیَرْفَعُھُالصَّ یِّ وَمَكْرُشَدِیدٌعَذَابٌلَھُمْالسَّ

1083[(*}یَبُورُھُوَأوُلَئِكَ )].
للعلمالمنتسبینبعضإطلاقمنالتحذیرمنبدلاأنھ:تلخصكلھذلكتبینوإذا
الأربعةالأئمةعنثبتأنھتقدموقدمردود،كلاموھوالأھواء،أھلتكفیرترك
وربماالأھواء.أھلبعضتكفیرحنبلبنوأحمدوالشافعيومالكحنیفةأبي

اللهقال«منفقال:حنبلبنأحمدأماقبل،لكنقلناهممابعضاتلخیصیناسب
واستثنىالقبلة»أھلیكفّر«لافقالالشافعيوأماكفر»،كالأجساملاجسم

1084والنظائر»[(«الأشباهفيالسیوطيذكرهالمجسم. )].
أيالقدريالشافعيوكفر)]،1085المھذب»[(«شرحفيالمجسمكفروالنووي
لیساللهیقولون:الذینالمعتزلةمذھبھوالذيالقرءانبخلقوالقائلالمعتزلي،



قبلوھوالیمنيّالعمرانيالبیانصاحبذلكنقلغیره.فيیخلقھماإلاكلاملھ
.النووي
أعناقھم.اھـضربتوإلاتابوافإنالأھواء،أھلیستتابأنأرىمالك:وقال
كتابھفيالمنذربنبكرأبوالمجتھدالإمامعنھرواهعنھ،ثابتصحیحوھذا

«الإشرافكتابھوفي«الأوسط» ».
لاجسمالقائل«المجسمالقدیر»:«فتحفيالحنفيالھمامبنكمالقالوكذلك

اھـكافر»كالأجسام .
وأنھالخطابیة.إلاالأھواءأھلشھادةأقبلالشافعي:قولفيحجةلاأنھتقدموقد

تقتضيمعینةقضیةعلیھتثبتلمأيالكفر،إلىمنھمیصللممنعلىمحمول
الشافعيالبلقینيالدینسراجالحافظقالكماالشافعيكلاممحملھوھذاكفره،
الروضة«حواشيكتابھفي ».
الدینكعزالشافعیة،منالمتأخرینلبعضینسببماالأخذمنالتحذیرقدمنابل
وبیناوالجھوي،المجسمتكفیرأمرفيوغیرھموالرازيوالغزاليالسلامعبدبن
العلماءبعضوتنبیھبكلامھمذلكعلىواستشھدناعنھم،ینقلفیماالتناقضوجھ
كلامخالفكلامھموأنخاصةعنھم،النقولأوالأقوالھذهصحةعدمعلى

كأبيإلیھالمنتسبینمنوافقھومنالإمامبكلاموالعبرةبھ.یعتدفلاالشافعي
البغدادي،منصورأبيوالإمامالمراوزة،الشافعيأصحابإمامالمروزي،حامد
المنتسبینأنبذلكیعني».المعتزلةزعماءمنزعیمكلتكفیر«یجبقال:فإنھ
التيمقالاتھمبعضیعتقدإنماالكفریة،مقالاتھمیعتقدلامنمنھمالاعتزالإلى

فإنإلیھم،منتسبوھوعقائدھمأصولبعضیرىلامنمنھمفإنكفرًا،لیست
وقدوبدعة،ضلالةكونھامعالكفردونومقالاتكفریةمقالاتلھمالمعتزلة
طاھربنالقاھرعبدالإمامقالھماالرسالةھذهمنموضعفيھذاقبلذكرتُ

«فأماقولھ:وھو)]1086والصفات»[(الأسماء«تفسیركتابھفيالبغدادي
والنجاریةالخوارجمنوالغلاةالمعتزلةتكفیرعلىأجمعواوإنفإنھمأصحابنا
البیاعات،عقودفيمعاملتھمالمسلمینلعامةأجازوافقدوالمشبھة،والجھمیة
مناكحتھم،فأماالأنكحة،دونالمعاوضاتوسائروالرھونوالإجارات
الموارثةإلاذلك،منشىءیحلفلاذبائحھموأكلعلیھموالصلاةوموارثتھم

انتھى»أصحابنابینخلافففیھا .



تكفیرھم،تركمنللنوويالطالبین»«روضةكتابفيذكرماأنیعلموبھذا
الشافعيأصحابمنالمتقدمونذكرهماخلافبھم،الاقتداءوصحة .
،للغزاليالمنسوبالاعتقاد»في«الاقتصادكتابفيمذكورھوماھذاومثل
الشافعيالإماملقولمخالفباطل،فإنھالإطلاقعلىالأھواءأھلتكفیرعدممن

عنھماللهرضيوغیرھمالأربعةالأئمةوسائر .
قالا:أنھماالمعتزلیینوثمامةالجاحظعن«الشفا”فيعیاضالقاضيوحكى
حجةلاوغیرھموالیھودالنصارىومقلدةوالبُلھ،والنساءالعامةمنكثیرًا«إن
كافركلھھذاوقائلالاستدلال.معھایمكنطباعلھمتكنلمإذعلیھم،�

دینفارقمنوكلوالیھود،النصارىمنأحدًایكفرلممنكفرعلىبالإجماع
التوقیفلأنبكر:أبوالقاضيقالشك.أوتكفیرھمفيوقفأوالمسلمین،
أووالتوقیف،النص،كذبفقدذلكفيوقففمنكفرھم،علىاتفقاوالإجماع

اھـ)]1087كافر»[(منإلایقعلافیھالشكأووالتكذیبفیھ،شك .
–58(ص/الاعتقاد:أصولفيالأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب]1005ـ[

الثقافیةالكتبمؤسسةالأولى،الطبعة)،59 .
(صالنظامیةالعقیدة]1006ـ[ /).
59(ص/الأدلة:قواطعإلىالإرشادكتاب]1007ـ[ ).
59(ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب]1008ـ[ ).
60(ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب]1009ـ[ ).
الدوابمنغلیظكلوكذلكغلیظا،كانإذاعبلرجلیقال:]1010ـ[

جمھرةیراجع:ثقلھ،أيعبالتھفلانعلىفلانوألقىوالعبولة،العبالةوالمصدر
1/366(اللغة ).
62–61(ص/الأدلةقواطعإلىالإرشادكتاب]1011ـ[ ).
العلمیةالكتبدار)،225–221(ص/الدینأصولفيالشامل]1012ـ[

1999–ھـ1420الأولى،الطبعةبیروت، .
والأندلسإفریقیةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعیار]1013ـ[

الغربدار)،385–2/382(الونشریسيیحیىبنلأحمدوالمغرب،
بیروتالإسلامي .

2/18(البیانأضواء]1014ـ[ ).
14(ص/المؤیدالبرھان]1015ـ[ ).



114–7/113(الكبیرالتفسیر]1016ـ[ ).
13/69(الكبیرالتفسیر]1017ـ[ ).
16/24(الكبیرالتفسیر]1018ـ[ ).
لاأنھعندناالمختارالعشرونالمسألة)137(ص/الدینأصولمعالم]1019ـ[

منفصلبدلیلإلاالقبلةأھلمنأحدیكفر .
یصلحمنشروطذكرباب)،332–2/331(والمتفقھالفقیھ]1020ـ[

.للفتوى
النفلصلاةفيفصل)،294(ص/الھیتميحجرلابنالقویمالمنھج]1021ـ[ .
بدرالإمامتألیف:).4/648(الجوامعجمعشرحالمسامعتشنیف]1022ـ[

وتحقیقدراسةھـ،794المتوفىالزركشياللهعبدبنبھادربنمحمدالدین
الدراساتبكلیةالمدرسانربیع،اللهعبدوالدكتورالعزیزعبدسیدالدكتور

التراثوإحیاءالعلميللبحثقرطبةمكتبةالأزھر،بجامعةوالعربیةالإسلامیة
المكرمةمكةالمكیةالمكتبةتوزیعالقاھرة،الإسلامي .

111(ص/الھیتميحجرلابنالحدیثیة،الفتاوى]1023ـ[ ).
یجسممنیكفر«فممنونصھ:)،4/253(المھذبشرحالمجموع]1024ـ[

اھـصریحا»تجسیما .
11الشورى:سورة]1025ـ[ .
495(ص/الحصنيالدینلتقيالأخیار،كفایة]1026ـ[ ).
منوھوالبیضاوي،الدینناصرتلامیذمنوھو..،الوھاجالسراج]1027ـ[

الأردبیليوالشیخالإیجيالعضدمشایخ .
7–2/6(الدّینعلومإحیاءبشرحالمتقینالسادةإتحاف]1028ـ[ ).
الحلیمعبدبنلأحمدالكلامیةبدعھمتأسیسفيالجھمیةتلبیسبیان]1029ـ[

1/51(العباسأبوالحرانيتیمیةبن ).
1/219(الرمليحاشیة]1030ـ[ ).
الكوثريبتحقیقحنیفةأبيرسائلمجموعةضمنالأبسط،الفقھ]1031ـ[

المؤیدوالبرھان)،171(ص/القاريعليلملاالأكبرالفقھوشرح)،12(ص/
الحصنيالدینلتقيوتمردشبھمنشبھودفع)،18(ص/الرفاعيأحمدللإمام
18(ص/ ).

261(ص/الكوثريمقالات]1032ـ[ ).



211–2/209(القرآنعلومفيالعرفانمناھل]1033ـ[ ).
361(ص/البغداديمنصورلأبيالدینأصول]1034ـ[ ).
(صالبغداديمنصورلأبيوالصفاتالأسماء]1035ـ[ /).
آخرخبرذكر)،1/102(وبیانھالحدیثمشكلفيفوركابنرواه]1036ـ[

السلامعلیھآدمخلقفيذكرمماالمعنىھذامثلفي .
بابالقدر،كتاب)،2654()،4/2045(صحیحھفيمسلمأخرجھ]1037ـ[

شاءكیفالقلوبتعالىاللهتصریف .
رسائلمجموعةمن)،63–62(ص/الكلامعلمعنالعوامإلجام]1038ـ[

.الغزالي
)58–57(ص/المعتقداتفيوالخاصةالعامةلحنمنالمختار]1039ـ[

ھـ717سنةالمتوفىتونسنزیلالمالكيالسكونيمحمدبنعمرعليلأبي .
بعضفھمعدممنتقدممالجھةذلكفيالخلافوجھأنالظاھر]1040ـ[

بابمنوذلكمطلق،ذلكأنلاالفاسدةالعباراتلتلكالبدعأھلبعضأتباع
فاھمغیروھوالكلماتبتلكنطقمنعلىوالكفربالردةالحكممنالتخوف
فيمركماكفر،غیرأحدھمابمعنیینالعربلسانفيتردأنھایظنأولمعناھا
أوموجودبمعنىجسملفظاللهعلىیطلقأنھبعضھمظننحومنالسابقةالأمثلة
صحیحغیركلامھمكانوإنالقدر،عاليأنھبمعنىفوقجھةفيأنھ .
علىشرحھمافيكیلانيأدیبومحمدالتتانالكریمعبدالشیخانقال]1041ـ[

واضح،وھوتعالى�الجھةمثبتوغیرهالعراقيكفَّروقد«التوحید:جوھرة
فھوذلكغیرقالوإنوالجسمیة،التحیزیعتقدأنإلایمكنھلاالجھةمعتقدلأن
اھـ»متناقضقول .
حال،كلفيمطلقذلكأنلاالفاسد،المعنىذلكیفھملالكونھأي]1042ـ[

والغزاليوالباقلانيوالمتوليالجوینيكلامفيمرماعلى .
للمحدثالصفاتمتشابھمنیضاھیھاومابالذاتالمعیةاستحالة]1043ـ[

مھاجراالمدنيإقلیماالشنقیطينسباالجكنيمایانيبنالخضرمحمدالشیخ
376(ص/ ).

82(ص/الھیتميحجرلابنالحدیثیة،الفتاوى]1044ـ[ ).
12/256(القرطبيتفسیر]1045ـ[ ).
7(ص/وتمردشبھمنشبھدفع]1046ـ[ ).



10الآیة:الملك،سورة]1047ـ[ .
227الآیة:الشعراء،سورة]1048ـ[ .
المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]1049ـ[

166–165(ص/ ).
المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]1050ـ[

176–175(ص/ ).
202–4/201(الأربعةالمذاھبعلىالفقھ]1051ـ[ ).
أھلأنكحةفيعشر:الرابعةالمسألة)،363(ص/الدینأصول]1052ـ[

ومواریثھموذبائحھمالأھواء .
أبيالحرمینإمامتألیف)،132(ص/الدینأصولفيالشامل]1053ـ[

ھـ،478سنةالمتوفىالشافعيالجوینيیوسفبناللهعبدبنالملكعبدالمعالي
داربیضونعليمحمدمنشوراتعمر،محمدمحموداللهعبدحواشیھوضع
لبنان–بیروتالعلمیةالكتب .
208(ص/السابقالمرجع]1054ـ[ ).
وغلظوابیضضخمعبالة:عَبُل]1055ـ[ .
212(ص/السابقالمرجع]1056ـ[ ).
52القمر:سورة]1057ـ[ .
49القمر:سورة]1058ـ[ .
212(ص/السابقالمرجع]1059ـ[ ).
5/354(المیزانلسان]1060ـ[ ).
19الآیةمنجزءالأنعام:سورة]1061ـ[ .
180الأعراف:سورة]1062ـ[ .
138–1/137(الإیمانشعب]1063ـ[ ).
لحسناأبيالإمامتألیف)،447(ص/الدینأصولفيالأفكارأبكار]1064ـ[

حققھھـ،631المتوفىالآمديالدینبسیفالمعروفسالمبنمحمدبنعلي
بیضون،عليمحمدمنشوراتالمزیدي،فریدأحمدأحادیثھوخرجعلیھوعلق
لبنانبیروت،العلمیةالكتبدار .
19الأنعام:سورة]1065ـ[ .
2/93(المللفيالفصل]1066ـ[ ).



مخطوط)544(ص/المعتديورجمالمھتدينجم]1067ـ[ .
وفیھالثالثالمجلدالنسفیةالعقائدشرحعلىالبھیةالحواشيمجموعة]1068ـ[

155(ص/والرابعالثالثالجزءان ).
معانيمنبمعنىاللهوصف«ومنعقیدتھ:فيالطحاويبینكما]1069ـ[

موضعغیرفيعلیھاالكلامتقدموقداھـ،كفر»فقدالبشر .
211–2/209(القرآنعلومفيالعرفانمناھل]1070ـ[ ).
المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]1071ـ[

34(ص/ ).
39(ص/المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]1072ـ[

–40 ).
مخطوط)588(ص/المعتديورجمالمھتدينجم]1073ـ[ .
489(ص/الإفاداتمختصر]1074ـ[ ).
المتشابھاتفيوالخلفالسلفمذھبببیانالكائناتإتحاف]1075ـ[

132(ص/ ).
3/260(الإشراف]1076ـ[ ).
بدرالإمامتألیف:).4/648(الجوامعجمعشرحالمسامعتشنیف]1077ـ[

وتحقیقدراسةھـ،794المتوفىالزركشياللهعبدبنبھادربنمحمدالدین
الدراساتبكلیةالمدرسانربیع،اللهعبدوالدكتورالعزیزعبدسیدالدكتور

التراثوإحیاءالعلميللبحثقرطبةمكتبةالأزھر،بجامعةوالعربیةالإسلامیة
المكرمةمكةالمكیةالمكتبةتوزیعالقاھرة،الإسلامي .

الدینأصولفيالنعمانحنیفةأبيالإمامعباراتمنالمرامإشارات]1078ـ[
168(ص/ ).

1/350(القدیرفتحشرح]1079ـ[ ).
1/351(القدیرفتحشرح]1080ـ[ ).
11الشورى:سورة]1081ـ[ .
10فاطر:سورة]1082ـ[ .
598(ص/والنظائرالأشباه]1083ـ[ ).
4/253(المجموع:]1084ـ[ ).
228(ص/والصفاتالأسماءتفسیر]1085ـ[ ).



فيفصل)،281–2/280(المصطفى:حقوقبتعریفالشفا]1086ـ[
المتأولینإكفارفيالقولتحقیق .

كتاب)،4/108(الصحیحینعلىالمستدركفيالحاكمرواه]1087ـ[
یدعلىوالأخذالمظلومنصرباب)،6/95(الكبرىسننھفيوالبیھقيالأحكام،
الإمكانعندالظالم .
خـاتـمـة
یُتبعأنأحقالحق
ھُمْ{فَوَرَبِّكَتعالى:اللهقال اأجَْمَعِینَلَنَسْألََنَّ {…بَلَىوقال:،*}یَعْمَلوُنَكَانُوا*عَمَّ

وَیُسْألَوُنَشَھَادَتُھُمْ{…سَتُكْتَبُسبحانھ:وقال،یَكْتُبُونَ}لَدَیْھِمْوَرُسُلنَُا } .
عَنِوَتَنْھَوْنَبِالْمَعْرُوفِتَأمُْرُونَللِنَّاسِأخُْرِجَتْأمَُةٍخَیْرَ{كُنْتُمْأیضًا:ویقول
ِ}وَتُؤْمِنُونَالْمُنْكَرِ لسَِانِعَلَىإسِْرَائِیلَبَنِيمِنْكَفَرُواالَّذِینَ{لعُِنَویقول:بِا�َّ
عَنْیَتَنَاھَوْنَلاَ*كَانُوایَعْتَدُونَوَكَانُواعَصَوْابِمَاذَلكَِمَرْیَمَابْنِوَعِیسَىدَاوُودَ

یَفْعَلوُنَكَانُوامَالَبِئْسَفَعَلوُهُمُنْكَرٍ *} .
الذینإسرائیلبنيوذمالدین،أمورمھماتأھممنالمنكرإنكارأنعلىأكدالله

یسكتأيالمنكرعنیتناھونكانوامالأنھممریمبنوعیسىداودبعدكانوا
رأىإذاالشخصأنالشرعیةوالقاعدةالمحرمات.فعلعلىلبعضبعضھم
صلىالرسولالصغائر.منأوالكبائرمنكانإنینكرهأنعلیھوجبالمنكر
الظالمتھابأمتيرأیت«إذاالعاص:بنعمروبناللهلعبدقالوسلمعلیھالله
عَفقدظالمیالھتقولأن إذاالأمةھذهأنالحدیثمعنى)]،1088منھم»[(تُوُدِّ

عَفقدظالمیاللظالمیقولونلاأنھمحدإلىصاروا أيالخیررفعمعناهمنھم،تُوُدِّ
كھؤلاءنكونولاوسعنا،بقدرالمنكرننكرأنعلینایجبفالذيعنھم،البركة
الصدورفيمعظمًاكونھلمجردالحقعنیحیدلمنیسكتونالذین .
منیديعلىیأخذواولمالمنكررأواإذاالناس«إنوالسلام:الصلاةعلیھوقال
بالمعروفالأمركانفلذلك)]،1089منھ»[(بعقابیعمھمأناللهأوشكیفعلھ

التراحمأبوابمنعظیمًابابًاالمنكرعنوالنھي .
ونفعناعنھاللهرضيالجیلانيالقادرعبدالشیخالقادریةالطریقةشیخقالوقد
الكتابعلىأفعالھعرضبعدإلاتكرھوهأوأحدًاتحبواأن«إیاكمبھ:الله

ھجرلكمیجوزلاأنھواعلموابالھوى،وتبغضوهبالھوى،تحبوهكیلاوالسنة،
اھـوالتھمة»الظنعلىأحد .



فلایضللاأنأراد«منالمكیة:الفتوحاتفيعربيبنالدینمحيالشیخوقال
قولكلعندنھارًالیلاًیستصحبھابلعینطرفةیدهمنالشریعةمیزانیرم

اھـواعتقاد»وفعل .
وھوعظیممعنىعلىیوقعناالجیلانيالقادرعبدالشیخقولوھو:الأولفالقول
الله،فيوالبغضاللهفيالحبمیزاننایكونوأنالھوى،إتباعفخفينقعألا
الله،یبغضھماوبغضالنفس،ھوىعلىاللهیحبھماتقدیمعلیھیترتبماوھو
الزبدفيرسلانابنقالكمابالعلم،إلایعرفلاماوذلك :
خاطركلالشرعبحكموزن
فبادرمأمورهیكنفإن

ولاوالسنةالكتابتتبعلم«إذانصھ:مابھاللهنفعناالقادرعبدالشیخقالولذلك
ھذّب،ضلبرأیھاستغنىمنسمعتماأبدًا،تفلحفمابھماالعارفینالشیوخ
الرفاعيأحمدالشیخالحبیبسیدناوقالاھـ،»منكأعلمھومنبصحبةنفسك
إلىلا�وجذبھمنفسھعلىلااللهعلىالناسجمعمن«والرجلعنھ:اللهرضي
فيواضحًاتراهماوھذااھـ،البطل»الفارسذلكوھوعنھمبمعزلوبقينفسھ
اللهأمرفيشدیدًاكانحیثعنھاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنینأمیرسیرة
ماوھو».لعمرصاحبًاالحقتركما«یومًاقالحتىھواهتبعمنعلىإنكارًا
«إنالقائل:وھوعنھاللهرضيالقرنيأویسالجلیلالتابعيسیرةفيأیضًاتجده
عنوننھاھمبالمعروفلنأمرھمإناواللهصدیقًالھیتركلم�بماالمؤمنقیام

أعراضناویشتمونفیسبونالمنكر ».
الشافعیةطبقاتفيكماالأشرفالملكعلىردهفيالسلامعبدبنالعزوقال
بابمنوإبطالھاالبدعرد«ولیسنصھ:ما)233/ص8(جالسبكيالدینلتاج
امتثلومنعَلمِوه،ماببیانوأمرھمبذلكالعلماءأمرسبحانھاللهفإنالفتنإثارة
اھـوسلم»علیھاللهصلىاللهرسولیلعنھأنیجوزلااللهدینونصراللهأمر
وھوالسلامعبدبنللعزرسالتھفيالأشرفالملكأوردهماعلىردهفيوذلك
تتمةفيالعزقالثماھـمُثیرھا»اللهلعننائمة«الفتنةالحدیث:في«وردقولھ:

وكلوجنده،دینھوأنصاراللهحزبجملةمنأنانزعمفإناذلك«وبعدرسالتھ:
اھـبجندي»فلیسبنفسھیخاطرلاجندي .
نصھ:ما)24(ص/الصقیلالسیفھامشفيالكوثريزاھدمحمدالشیخوقال
والدینالبیضاءالنقیةالسنةعلىیسھرمنالعلماءبینتجدفقلماالیوم«وأما



منالشأنأھلیوقظأنسبحانھاللهوأدعوالضلال.لتمویھالمجالفاتسعالحنیف
اھـالمعتدین»اعتداءمنالشرعحراسةإلىویرشدھمالعمیقسباتھم .

تعالى:اللهقالكمامولاهرضایطلبالذيالربانيالعالمشیمةھيتلك
كُمْ{…لیَِبْلوَُكُمْ فَلَھَا}أسََأتُْمْوَإنِْلأنَِْفسُِكُمْأحَْسَنْتُمْأحَْسَنْتُمْ{إنِْوقال:عَمَلاً}أحَْسَنُأیَُّ

یكونحتىأحدكمیؤمنلا«وسلم:علیھاللهصلىاللهرسولحدیثمعنىوھو،
بھجئتلماتبعًاھواه ».
الحمیدعبدالشیخقالبھمتسمعزلتماالذینالعلماءأولئكمننموذجًاوإلیك
ما)217-216(ص/اللهرحمھالحامدمحمدالمجاھدالعلامةسیرةفيطھماز
بالمحارمالمدنسةالعصرھذاطبیعةعنغریبًاسیديورعظھر«وقدنصھ:

اللهرحمھ–سیديورعلجھلھمظنواالناسمنكثیرًاإنحتىبالمآثم،والملطخة
فيالخضراءكالواحةالحیاةھذهفيورعھأنعرفواوماوتشددًا،تزمتًا–

عشرالرابعالقرنحیاةدیاجیرفيسرتالنورمنحزمةوأنھالصحراء،
أكرمھولقدالصالح،للسلفحیًامثالاًوتعالىسبحانھاللهجعلھالمظلمة.الھجري

–كانالباطن،صفاءعلىمنھوحرصًاالظاھر،ونقاءالباطنبصفاءتعالىالله
تشوبھالاحتىوصفائھا،العقیدةسلامةعلىالحرصأشدیحرص–اللهرحمھ
العلمیةالدقةیتحرى–تعالىاللهرحمھ–كانولھذابدعة،تخالطھاولاشائبة
فیأمربشأنھا،ویحتاطلمعانیھا،المناسبةالألفاظلھاویختارحقائقھا،عرضفي

لفظًامنھمسمعإذاخاصةإیمانھم،وتجدیددخائلھم،وتفتیشقلوبھم،بتفقدالناس
عناءمننفسھیحمّل–تعالىاللهرحمھ–كانوكمبعید،أوقریبمنمكفِّرًا
منھاستفسرمكفّرًاًمعنىتحتملقدلفظةإنسانمنسمعإذاالسبیل.ھذاومشقة
منبیتھفيیزورهوقداستفساره،فيوألحسؤالھ،فيودققومقصده،مرادهعن
الشیخمنھذاأنالجاھلفیظناعتقاده،وصحةإیمانھ،سلامةمنیتأكدأنأجل
العقیدة»وسلامةالنفس،ونقاءالقلب،صفاءمنأنھیدريلاوھووتزمت،تشدد
.اھـ
بنالدینمحيالجلیلالشیخالمحققینقدوةالحبیبقولوھو:الثانيالقولوأما

الرجالوإنمابالرجالیعرفلاالحقأنتأكیدففیھعنھاللهرضيالعربي
الحقھوالذيبالشرعالحجةوإنمابالأشخاصالحجةفلیستبالحقیعرفون
مَاتَقْفُ{وَلاَتعالى:قالالباطلمنالحقبھولیعرفإلیھلـیُرجعاللهأنزلھالذي
مْعَإنَِّعِلْمٌبِھِلَكَلَیْسَ ولا،*}مَسْؤُولاًعَنْھُكَانَأوُلَئِكَكُلُّوَالْفؤَُادَوَالْبَصَرَالسَّ



والصفاتالذاتفيالكلامعناللسانضبطفيعنھاللهرضيكلامھفائدةتخفى
هوقدالسالكین،مراحلكتابھفيالرفاعيالصیاديالھدىأبوقالكما رحمھعدَّ
الصبرمراتبأشرفمنالله .
نصھ:ماالبرھانفيعنھاللهرضيالرفاعيأحمدالسیدالجلیلالشیخقال

ِعَلَىافْتَرَىمِمَنِأظَْلَمُ{وَمَنْالله:علىوالكذب«إیاكم عنینقلون،كَذِبًا}اللهَّ
الحقأناقالماالحقعلىكانلوبوھمھ،أخطأالحق!أناقال:أنھالحلاج
ماأبدًاواصلاًرجلاًأراهماباطلومثلھذلكوكلالوحدةیوھمشعرًالھیذكرون

إلىحالمنالوھمفأخذهطنینًاأورنةإلاسمعأراهماحضرأراهماشربأراه
اھـحال»

درجأباطیلإلاھيإنالأقاویلبھذهوالقول«إیاكمعنھ:اللهرضيقالثم
فيعنوةیدوسھل؟جاھلإلایتجاوزھل!تجاوزبلاالحدودعلىالسلف
اھـ؟»التطاولھذاما؟الأعمىإلاالجب
اللهكلاممنھفخذوامدرّسًاأوقاصًاأوواعظًارأیتم«إذاعنھ:اللهرضيوقال
عدلاًیحكمونالذینالدینأئمةوكلاموسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوكلامتعالى

علیھاللهصلىاللهرسولبھیأتلمبماأتىوإنزاد،ماواطرحواحقًاویقولون
اللهصلواتالعظیمالنبيأمرمخالفةمنالحذرالحذروجھھ.بھفاضربواوسلم

أوَْفِتْنَةٌتُصِیبَھُمْأنَْأمَْرِهِعَنْیُخَالفِوُنَالَّذِینَ{…فَلْیَحْذَرِتعالى:قالعلیھوسلامھ
الرجالأولئكاللهرحماھـ،»ألَیِمٌ}عَذَابٌیُصِیبَھُمْ .
العظیمالسیدسنةعلىعضواالحدودعندبالوقوفالله«اللهعنھ:اللهرضيوقال
بالنواجذوسلمعلیھاللهصلى .
زیـدوألفـاظمالي
وبـكرعمروووھـم
أھـدىالشریعةوجھ
اھـوسـري»ذاكسرمـن .
فقالاللهعندخصماءكھؤلاءیكونأنتخشىأما:سعیدبنلیحیىقیلوقد

صلىاللهرسولخصميیكونأنمنإليأحبخصمائيیكونوا«لأنیحیى:
الأمرفيكانإنفكیفاھـ،حدیثي»عنالكذبتذُبَّلملمَِیقولوسلمعلیھالله

مَالَبِئْسَفَعَلوُهُمُنْكَرٍعَنْیَتَنَاھَوْنَلاَ{كَانُواالله:قولسمعتوقداللهلدینتحریف
ما،الغنيیدویتركسرقإنالفقیریدیقطعكمننكونھلأم،*}یَفْعَلوُنَكَانُوا



مھرب:ولامفرفلاانقضتفإذاالدنیاالحیاةمدةھيوإنماتحكمونكیفلكم
ھُمْ{فَوَرَبِّكَ اأجَْمَعِینَلَنَسْألََنَّ المیزانفیھینصبیومفي،*}یَعْمَلوُنَكَانُوا*عَمَّ
یاالمجامع،تلكبینالقبائحوتظھرالمدامعوتسیلالكتبوتنشرالفضائحفتكثر
مَاتعالى:قالالغلاصمإلىالقلوبفیھتصعدیوممنلھ رُھُمْ{…إنَِّ لیَِوْمٍیُؤَخِّ

عنھاللهرضيحنبلبنأحمدالإمامنجدھذامقابلوفي،الأبَْصَارُ}فِیھِتَشْخَصُ
ولذلك،»یقللمماأقولكیف«عنھ:یتناثرواللحمالسیاطتحتوھویقول
عظیمالعارف«والعالمقولھ:عنھاللهرضيالرفاعيأحمدالجلیلالسیدعنجاء

قبلاعتبرهبكلامیتكلمأنأرادوإذالھ،والمراقبةاللهمنبالمخافةلنفسھالسیاسة
اھـعلیھ»فمھضموإلاأخرجھصلاحًافیھرأىفإنفیھمنیخرجھأن .

أحمدالسیدالجلیلالإماممعياسمعاللهلمرضاةالموصلالطریقھوفماوعلیھ
روحيوالشارعیقالوالحقیكتملا«العلمیقول:وھوعنھاللهرضيالرفاعي
واتبعبھآمنمنفالناجيتمامًاعلیناومالنامالناأوضحالمباركلقبرهالفداء
اجعلواوقال:حجة»،لنابقيوماأمُِرَكمابلَّغَخالفھممنوالھلاكوالحذرأمره
منكرًاشاھدومن«أجلوقال:اھـ،دینكم»المنكرعنوالنھيبالمعروفالأمر
یقتديالحامدمحمدالشیخھووھااھـ،فیھ»شریكفھوعنھوسكتینكرهولم

«نریدیقال:أنردعھفماتقال،أوتنشركانتأباطیلعلىفیردالأمةبأعلام
علیھاللهصلىالمصطفىنبیھانھجحفظھافيالأمةوحدةفإنالأمة»وحدة
منبأنیبالولمللدینمخالفةفیھاالأزھرمجلةنشرتھامقالةعلىردّوقدوسلم،
الأولىوكانالناشر،بصفةیبالولمللباطلتصدىبلالأزھر،مشیخةنشره

نشرهقبلنشرهیرادماینقحأنبالناشر .
فيتكلمت«لوالحصني:للشیخیومًاالحصنيالدینتقيالشیخأخابنقالوقد
أنافقال:والكرامیةتیمیةابنأتباعالمشبھةمفاسدعلىالردفيأي–ذلك

ھذایتعرضكیفوجلعزاللهعندھذایخلصكمالھ:فقالبنفسيمشغول
اللهفيویتكلمالنبیینومرتبةمرتبتھوحطوسلمعلیھاللهصلىللرسولالجاھل

منتمكنكمعاللهعندھذایخلصكلازندقةفیھمماذلكوغیربجلالھیلیقلابما
وتمردشبّھمنشبھ«دفعكتابھ:فألف»،اللهتنـزیھعنالزائغھذاردع ».
الرفاعيأحمدالجلیلالسیدقالولذلكمسبق،فیماالعلماءعادةجرتوھكذا
البلدةإلىالرجلكطریقاللهإلىالطریقسادة«أيالبرھان:فيعنھاللهرضي
الأرضوالجبل،والسھلوالاعوجاجوالاعتدالوالھبوطالصعودفیھالأخرى



المیاهالكثیرةالخضرةالنضرةوالأرضوالسكان،الماءمنخلتالتيالقفراء
أوالصعودبلذةانقطعفمنكلھ.ذلكوراءالمقصودةوالبلدةوالسكان،والأشجار

بعسیرأوالسھلبیسیرأوالاعوجاجبتعبأوالاعتدالبراحةأوالھبوطبذلة
والمیاهوالخضرةالنضارةبحلاوةأوالعطشولوعةالقفزبغصةأوالجبل

شدةحاملاًذلكبكلیشتغللمومنالمقصوددونبقيبالسكانوالأنسوالأشجار
المقصودإلىوصللذائذهعنمعرضًاالطریق .
الأحوالمُحوّلعنالأحوالصعوبةصرفتھإناللهإلىالطریقسالكوكذلك
دونوبقيالغرضفاتھفقد!القلوبمقلبّعنالخلقإقبالسكرةوقلبّتھ

ریببلاوانقطعمقصوده، .
أيعظیمًا.فوزًافازفقدظھره،وراءومرھاحلوھاالطریقعقباتتركوإن
بعضناجى.والمالوالنفسالغرضتركعلىعرفاتعلىاللهبایعتأناسادة

اخلعالجواب:فجاءه؟إلیكأصلكیفدلنيربیافقال:المنامفيربھالرجال
اھـ»وتعالنفسك .
اھـالعمل»تركوھلاكھبعلمھعملھالعالمنجاةولدي«یاعنھ:اللهرضيوقال .
یدلكماكلامنامتفرقففيالبصائرأربابمنكنت«فإذاعنھ:اللهرضيوقال
اھـ»علیھوتنبیھإلیھإشارةمنیخللمالكلامفإنمعانیھ،على .
یتبینوإنمانفسھ،خسرممنتكونأنعلیكأخوفني«وماعنھ:اللهرضيوقال
الانتباهوعندانتبھواماتوافإذانیامالناسفإننومكمنالانتباهعندالخسارلك

تأویلبأحسن(اعتقادك)عقدكفيظاھرهلزمتمالكفیؤولالرؤیاتأویلیظھر
ِمِنَلَھُمْ{…وَبَدَاذھبت:إلیھماعنكویضلاحتسبتماضدلكویبدو لَمْمَااللهَّ

یَحْتَسِبُونَیَكُونُوا } .
جاھلاًماكنتالأیاملكستبدي
تُزَوّدلممنبالأخبارویأتیك
فَبَصَرُكَغِطَاءَكَعَنْكَفَكَشَفْنَاھَذَامِنْغَفْلَةٍفِيكُنْتَ{لَقَدْالموت:ملكعلیكویتلو
وتمیلتحیدمنھكنتالذيبالحقالموتسكرةتأتيحینوذلك،*}حَدِیدٌالْیَوْمَ
اھـالتقلید»إلىعنھ .
نفسھعلىاللهآثرفمنالجملة«وعلىعنھ:اللهرضيالسلامعبدبنالعزقال
عنھوأرضىعنھاللهرضيالناسیسخطبمااللهرضاطلبومنالله،آثره



الناسعلیھوأسخطعلیھاللهسخطاللهیسخطبماالناسرضاطلبومنالناس،
أحدكلرضاعنكفایةاللهرضاوفي :
عِوَضٌضیّعتَھُإذاشىءٍكلفي

اھـعِوَضُ»ضیّعتَھُإناللهفيولیس
غیرحرًاالمؤمنأیھا«كنخطبھ:إحدىفيیقولالحامدمحمدالشیخوھذا

الإسلامیة،الشریعةوتعالیمیتفقلامارأیتإذاونزعاتھم،الخلقلأھواءمستعبد
،أخرسشیطانًافتكونتعلم،وأنتالحقتكتمولاالباطل،علىممالئًاتكنفلا
عندك،الأشیاءأخوفتعالىاللهخوفولیكنالقیامة.یومنارمنبلجامتلجم
ولابھ،واجھربالحقاصدعجوارحك،علىوفائضةقلبكمالئةخشیتھولتكن
ماوهللالجمیع.منوأعظمأجلاللهفإنفلان،سخطأوفلانرضيإنعلیك
القذى،علىإغضاؤناإلابھا،یبالىلاظاھرةوجعلھاوعمّمھا،المنكراتأفشى

كسكوتشىءالجماھیرضرمالأصحابھ.وممالأتناالباطل،علىوسكوتنا
عددكثّروما،عنھایزجرونفلاالعلنیة،المخالفاتیرونحینالواعظین،
رضاءیطلبونالذینالنفوس،وصغارالھممأدنیاءتقریعناعدمإلاالمبطلین
الشریعة،مبادئعنالناسمنكثیرًازعزعالذيھذاوجل.عزاللهبسخطالناس

إلیھمیرميالتيوأوساخھاحطامھامنلینالواالدنیا،أبناءوراءیسعونوجعلھم
القلوب،أتقیاءللمتقین،العاقبةوإنمعھ،اللهكاناللهمعكانمنإنألاالمترفون.

أعداؤھملھمیعرفوالأولى،الآخرةفيوالشرفالعزلھمالنقیة،الضمائرذوو
اھـوقدرھم»مكانتھم .

ولكنالنفوس،فيكلامھوقعلقوةإلاذلكوماالعالَم»،زلةُالعالمِ«زلةقیل:وقد
لأدركواالعبارةأكملولوالعالمِ»زلة«منھاالأولالقسمیوردونالناسبعض
ماإلىانزلاقھعندالصدوروعظمتھبالعلمشھرمنكلامعلىالسكوتخطورة
روىوقدوسلم،علیھاللهصلىالنبيھوالمعصومأنونسواالدین،یعارض
منكم«كلقال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنالأوسطالمعجمفيالطبراني

ھذاوحقیقةالنبي»،«غیرروایة:وفي«،اللهرسولغیرویتركقولھمنیؤخذ
حولفلاالشریعةتعظیمعلىغلبالنفوسفيالرجالتعظیملكنمعلومةالكلام
با�إلاقوةولا .
ھيالحقیقیةالصدمةأنالیقینعلمعلمتالكلاممنتقدممامعنىأدركتفإذا
نفسھلیتداركفسادهعنالفسادفيالواقعتراجععدمفي .



بعضھممیزانصارحتىالعلملواءحامليمنكثیرینمیزاناضطربوالیوم
أنأودكتورأوشیخعلیھیسخطلاأنأووإعجابھموتصفیقھمالجماھیررضا
تاركینلھینقادالناسمنفلانركابفيیمشيبعضھمتجدبلالإعجاب،ینالوا
تحملالتيالقویةالأبیةالنفوستلكأینالصادقین.دلیلھوالذيالشریعةمیزان
وھوسكتمناللهعندیعذرلاذمھم،أوالناسبمدحتباليولاوالإنصافالحق
الذيالقاضيلذلكعنھاللهرضيالخطاببنعمرقالوقدالنصیحة،علىقادر
عمر:لھقالالقمر،معكانوأنھوالقمرالشمساقتتالالمنامفيرأىأنھأخبره
أعاذناالممحوة،الآیةمعكانأنھذلكالقضاء،عنعزلھثمعملاً»ليتل«لا
والفتنالضلالمنبفضلھوعصمناالھوىاتباعمنالله .

عنمثالاًكانواوحیثماكانوامنالعلملطلابأنقلأنالسیاقھذافيویناسب
الدینتاجقالكمابعضھمفحالوأھلھ،للعلمالمنسوبینبعضمعالیومحالھم
واعلم«نصھ:ما)10/400(الكبرىالشافعیةطبقاتفيھـ)771(تالسبكي

أبوبھمأضرَّأتباعھممنوكثیرًاوالبرزاليوالذھبيالمزيأعنيالرفقةھذهأن
وجرّھمھینًالیسأمرًاالأمورعظائممنوحمّلھمبیّنًاإضرارًاتیمیةابنالعباس
اھـ»نارمندكادكفيوأوقفھمبھمأولىعنھالتباعدكانماإلى .
أنأومعنى،غیرفيالتقلیدأسیرتكنفلاجِدٌّالأمرفإنأنفسكم،فياللهفا�
فكاكفيفغادغادیان«الناسالحدیث:وفيغیره،بدنیادینھیبیعممنتكون
اللھم،وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولصدقفموبقھا»،وغادفمعتقھانفسھ
یباليلاالحقمعیقفوممنأحسنھ،فیتبعونالقولیستمعونممناجعلنا

متأدبینربیاواجعلناالحق،عنشذوذھمعندالصدورفيالمعظمینبالرجال
الراحمینأرحمیاالردىطریقوجنبناوسلمعلیھاللهصلىنبیكبھدي .
إلاھيماووهللالأولى،وھوالمقدّمھوالشرعمعالأدبأنتنسىأنفإیاك

جامدًالامنصفًاالقارئأیھافكنالنصیحة، .

آلھوعلىالأمینطھمحمدسیدناعلىاللهوصلىالعالمینرب�والحمد
المیامینالغروصحبھ

والأمرالصدقباب)،1/540(صحیحھفيحبانابنأخرجھ]1088ـ[
تأویلھفيیخطىءقدللآيالمتأولبأنالبیانذكرالمنكر،عنوالنھيبالمعروف



أبيمسند)،1/9(مسندهفيحنبلبنوأحمدوالعلم،الفضلأھلمنكانوإنلھا
الصدیقبكر .



العامالفھرس
– 3المقدمة
– والجھويالمجسمبتكفیرالقولوحقیةالتشبیھأوھاموكشفالتنـزیھشواھد
9
– 11الأولىالمقدمة
– 13الثانیةالمقدمة
– 16تمھید
– 34الموضوعخطة
– 41الأكبرالفقھ
– 46الأكبرالفقھتعلموجوب
– 68اللهبذاتالتفكرعنالنھي
– الجسمیةعنمنزّهتعالىأنھعلىالسمعیةالدلائلتقدیرفيالأول:الباب

84والجھةوالحیّز
– 139والموھومالمعقولبینالتمییزالثاني:الباب
– العقلیقتضیھماعلىبلالوھمعلىالاعتقادمحورلیسالأول:المبحث

146السلیمالصحیح
– 152قسمانالموجودالثاني:المبحث
– تعلقمنسبحانھاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوھامالثالث:المبحث

157والأجساموالمكانبالزمانالقلوب
– 201الرابع:المبحث
– ولابابھ،إلىذلكمنشىءكلیردأنوالمحسوساتالعقلیاتمسائلحكم

المحسوساتغیرفيوالوھمبالعقلیات،السمعیاتولابالسمعیات،العقلیاتتخلط
201بمقبولٍلیس

– 270والجھويالمجسمبتكفیرالقولحقیةالثالثالباب
– 272ضمنيوإماصریحإماالكفرأنبیانالأولىالمقدمة
– 278صریحةغیروإماصریحةإماالألفاظأنبیانالثانیةالمقدمة
– 317القبلةأھلھممنحولتحقیقالثالثةالمقدمة
– 347المذھبلازممسألةفيتحقیقالرابعةالمقدمة
– 369والجھةوالمكانالجسمبماھیةتذكیرالأولالمطلب



– فيالجھةإطلاقأوبالجسماللهتسمیةمنالمنعمسألةتحریرالثانيالمطلب
373سبحانھحقھ

– 392والجھويالمجسمتكفیرعلىقائمالإجماعأنبیانالثالثالمطلب
– 413الجھويالمجسموالمشبھالمنـزهالمسلمبینالتمایزالرابعالمطلب
– 419الجھةأوبالجسمیةاللهوصفمنعلىالحكممدارالخامسالمطلب
– 477یُتبعأنأحقالحقخاتمة
– 489العامالفھرس
( وتعدیلتفصیلإلىبعدیحتاج )

1التشبیھ.أوھاموكشفالتنـزیھشواھدبـالتسمیةسبببیانالأولى:المقدمة
الثانیةالمقدمة
الثالثةالمقدمة
وفیھتمھید، :

2والتشرذم:التضلیلمنوشبابھابالأمةحلّماعلىالغیرة
محلالسلفمذھبستارتحتالحشويالمذھبلإحلالالمدبرةالخطةمواجھة

5السنة:أھلمذھب
وتستسیغھبالخاطریعلقبأسلوبخاصةكتبتؤلفأنالماسةالحاجاتمن

10البدعة:أھلوجھفيمحكمًاسدًالتكونالعامة
12التمویھ:طرقفيالتشبیھأھلتماديكشففيالإسھام

13والجماعة:السنةأھلیقولوبھمسدد،الأشعرياعتقادأنبیان
22

25الأكبر.الفقھھومابیان
28الأكبر.الفقھتعلموجوب

33المبتدعة.شبھیدفعمستقلالعلمبھذاقائممنبلدكلفيبدلاأنھالحق
46الله.بذاتالتفكرعنالنھي

60التنـزیھ:شواھدبیانالأول:القسم
الجسمیةعنمنزّهوتعالىسبحانھاللهأنعلىالسمعیةالدلائلتقدیرالأول:الباب

60والجھة:والحیّز
یولدولمیلدلم)2(الصمدالله)1(أحداللهھو{قلتعالى:قولھالأولى:الحجة

60.أحد}كفوًالھیكنولم)3(



69شَيْءٌ}.كَمِثْلھِِ{لَیْسَتعالى:قولھالقرآنمنالثانیة:الحجة
ُتعالى:قولھالثالثة:الحجة 71الْفقَُرَاءُ}.وَأنَْتُمُالْغَنِيُّ{وَاللهَّ

72الْقَیُّومُ}.الْحَيُّھُوَإلاَِّإلَِھَ{لاَتعالى:قولھالرابعة:الحجة
73سَمِیًّا}.لَھُتَعْلَمُ{ھَلْتعالى:قولھالخامسة:الحجة

ُ{ھُوَتعالى:قولھالسادسة:الحجة رُ}.الْبَارِىءُالْخَالقُِاللهَّ 73الْمُصَوِّ
لُ{ھُوَتعالى:قولھالسابعة:الحجة اھِرُوَالآخِرُالأوََّ 74وَالْبَاطِنُ}.وَالظَّ

75الأبَْصَارُ}.تُدْرِكُھُو{لاَعِلْمًا}،بِھِیُحِیطُونَ{وَلاَتعالى:قولھالثامنة:الحجة
دَعْوَةَأجُِیبُقَرِیبٌفَإنِِّيعَنِّيعِبَادِيسَألََكَ{وَإذَِاتعالى:قولھالتاسعة:الحجة

اعِ 76*}.یَرْشُدُونَلَعَلَّھُمْبِيوَلْیُؤْمِنُواليِفَلْیَسْتَجِیبُوادَعَانِإذَِاالدَّ
76سماء.لكانفوقجھةفيتعالىكانلوالعاشرة:الحجة

مَاوَاتِفِيمَالمَِنْ{قلُْتعالى:قولھعشرة:الحادیةالحجة ِ}قلُْوَالأرَْضِالسَّ َّ�ِ
77

78ثَمَانِیَةٌ}.یَوْمَئِذٍفَوْقَھُمْرَبِّكَعَرْشَ{وَیَحْمِلُتعالى:قولھعشرة:الثانیةالحجة
78وَجْھَھُ}.إلاَِّھَالكٌِشَيْءٍ{كُلُّتعالى:قولھعشرة:الثالثةالحجة

لُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة:الرابعةالحجة 79وَالآخِرُ}.الأوََّ
79وَاقْتَرِبْ}.{وَاسْجُدْتعالى:قولھعشرة:الخامسةالحجة
ِتَجْعَلوُا{فَلاَتعالى:قولھعشرة:السادسةالحجة 80أنَْدَادًا}.ِ�َّ

وجھفثمتولوافأینماوالمغربالمشرق{و�تعالى:قولھعشر:السابعةالحجة
80

ُ{ھُوَتعالى:قولھعشرة:الثامنةالحجة وسُالْمَلكُِھُوَإلاَِّإلَِھَلاَالَّذِياللهَّ الْقدُُّ
لامَُ ارُالْعَزِیزُالْمُھَیْمِنُالْمُؤْمِنُالسَّ رُالْجَبَّ ِسُبْحَانَالْمُتَكَبِّ االلهَّ 81*}.یُشْرِكُونَعَمَّ

82بِمِقْدَارٍ}.عِنْدَهُشَيْءٍ{وَكُلُّتعالى:قولھعشرة:التاسعةالحجة
َقَدَرُوا{وَمَاتعالى:قولھالعشرون:الحجة 83قَدْرِهِ}.حَقَّاللهَّ

یصفونعماالعزةربربك{سبحانسبحانھ:قولھوالعشرون:الواحدةالحجة
86

{فَلاَتعالى:اللهقولأیضاقدمناماعلىیدلومماوالعشرون:الثانیةالحجة
ِتَضْرِبُوا 87الأمَْثَالَ}.ِ�َّ

ِتعالى:اللهقالوالعشرون:الثالثةالحجة 87الأعَْلَى}.الْمَثَلُ{وَِ�َّ



بنعمرانأنرويماوھوالمشھورالحدیثوالعشرون:الرابعةالحجة
یكنولمالله«كانفقال:الأمر،ھذاأولعنأخبرنااللهرسولیاقال:الحصین

88معھ».شىء
قال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولأنوالحدیثوالعشرون:الخامسةالحجة

89الدعاء».فأكثرواساجدوھوربھمنالعبدیكونما«أقرب
ابنطریقمنحبانابنأخرجھالذيوالحدیثوالعشرون:السادسةالحجة
89بیتھا».قعرفيكانتإذاربھاوجھمنالمرأةتكونما«أقربمسعود
أنت«اللھموسلم:علیھاللهصلىاللهرسولوقالوالعشرون:السابعةالحجة

فوقكفلیسالظاھروأنتشىء،بعدكفلیسالآخروأنتشىء،قبلكفلیسالأول
91شىء».دونكفلیسالباطنوأنتشىء،

الناس،أیھا«یاقال:وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولوالعشرون:الثامنةالحجة
دونتدعونالذيإنغائبا،ولاأصمتدعونلافإنكمأصواتكممنضعوا

92ركابكم».
مالك:بنأنسعنرويماذلكعلىأیضًایدلومماوالعشرون:التاسعةالحجة
95السماء».إلىكفّیھبظھرفأشاراستسقىوسلمعلیھاللهصلىالنبي«أن
إنيیقول:أنلعبدٍینبغي«ماقال:وسلمعلیھاللهصلىالنبيالثلاثون:الحجة

95متَّى».بنیونسمنخیرٌ
المقدمةفيلھاأشرتالتيالطریقةوھيھناك،تفرقمایجمعجامعبكلامأختم

96
109والموھوم.المعقولبینالتمییزالثاني:الباب

113بعقلھ.ھلكبعقلھیحترزلممنتنبیھ:
115الوھم.علىالاعتقادمحورلیسالأول:المبحث

120قسمان.الموجودالثاني:المبحث
تعلقمنسبحانھاللهمعرفةفيالنفوسعلىدخلتالأوھامالثالث:المبحث

124والأجسام.والمكانبالزمانالقلوب
152والمحسوسات.العقلیاتمسائلحكمالرابع:المبحث

القرءان.منمأخوذھوإنماوالعدلالتوحیدفروعتفصیلفيالكلامسائر
153

155الكتاب:منأیضافمأخوذالتوحیدأصولفيالكلاموأما



169المعقول.والحقالمنقولالشرعبینمعاندةلاأنتحققواالسنةوأھل
للقیاس.وصفاتھذاتھفيمدخلولابالناس،یقاسولابالحواساللهیعرفلا

170
172والخیال.الحسحكمخلافعلىشىءبوجودالاعتراف

177جسمًا؟سبحانھالقدیمیكونأنأنكرتملمقائل:قالإن
ولاتشبیھولاكیفبلاالجنةلأھلالله«ولقاءالوصیة:كتابھفيحنیفةأبوقال

184الفاتح.محمدوالسلطانالأیوبيالدینصلاحھذاوعلىحق»،جھة
188الاعتقاد.ھذاعلىالإجماعالأعلامأكابرمنجمھرةنقلوقد

193النظر.منذلكترجمة
مفھوم!غیرإثباتھإلىدلیلكمساقالذيالموجودھذامثلإنالخصم:قالفإن

201
المجسمةعقیدةنتائجمن

فائدة
206والجھوي.المجسمبتكفیرالقولحقیةالثالث:الباب
208ضمني.وإماصریحإماالكفرأنبیانالأولى:المقدمة

213صریحة.غیروإماصریحةإماالألفاظأنبیانالثانیة:المقدمة
245القبلة.أھلھممنحولتحقیقالثالثة:المقدمة

الخطابیة»إلاالأھواءأھلشھادة«أقبلالشافعي:الإمامقولمعنىمھم:تنبیھ
155

270المذھبلازممسألةفيتحقیقالرابعة:المقدمة
289والجھةوالمكانالجسمبماھیةتذكیرالأول:المطلب

293الجھةإطلاقأوبالجسماللهتسمیةمنالمنعمسألةتحریرالثاني:المطلب
309والجھويالمجسمتكفیرعلىقائمالإجماعأنبیانالثالث:المطلب
324الجھويالمجسموالمشبھالمنـزهالمسلمبینالتمایزالرابع:المطلب
330الجھةأوبالجسمیةاللهوصفمنعلىالحكممدارالخامس:المطلب

330خطیرةخیانةإلىتنبیھ
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